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// مركز الخطابي للدراسات 


أ وعذللغك ,م؟ ممع أطمغدط»ا مركز الخطابى للدراسات 


جنود وجواسيس وحكام 
طريق مص إلى الثورة 


جنود وجواسيس وحكام 
طريق مصر إلى الثّورة 


حازم قنديل 
ترجمة 


مركز الخطابى للدراسات 


مقدمة المركز 


لعل من أصدق الأوصاف للثورات تشبيهها بالظواهر الطبيعية وعلى رأسها 
الزلازلء فلا يمكن التنبؤ بها أبداً ولا يمكن وضع قواعد لوقوعها أو عدم 
وقوعها. فكم من مرة حدثت ذات الظروف في ذات البلاد في حقبتين 
مختلفتين: فكانت النتيجة ثورة عارمة في المرة الأولى. وسكوتاً واستقراراً تامآً 
في المرة الثانية. على أن الثابت في الثورات. كما في جميع الظواهر التاريخية, 
أن من لا يقرأ التاريخ جيداً ويستوعب دروسه ويستقرأ وعوده. يكررٌ الأخطاء. 
ويدفع الأثمان مرة بعد مرة: مضاعفة غالبا 

لقد واجهت ثورات الربيع العربي الأنظمة القائمة؛ التي تعرف رؤوسها 
وخواصهم والمقربين منهم.: وغفلت, أو تغافلت. عن أركان الأنظمة المترسخة 
عبر سثئينء ودولها العميقة التي يكاد أهلها يجهلونها فكيف بمن ثار عليها. 
وكانت مصر ولا تزال قلب الأمة الإسلامية بثقلها السكاني الهائل كماً 
ونوعاً وموقعها الجغراضي العبقري وسط بلاد المسلمين: ومكانتها الراسخة 
في التاريخ الإسلامي. لذا كانت الانتفاضة في مصر سنة 2011 عن حق 
أهم ثورات الربيع العربي. رغم أنها لم تكتملء بل رغم أنها تحؤّلت الى 
أمثولة بدلآامن أن تكون مثقلاً. 

وموضوع هذا الكتاب النظامٌ الحاكم في مصرء نشأته وجذوره وصولاً لثماره 
المُوَةِ وظلاله الكتيبة. حيث يبدأ من انقلاب «الضباط الأحرار» على النظام 
الملكي؛ ويبحث مطوّلاً تجاذيات الحكم بين أطرافه ومألات هذه التجاذبات التي 
أفضت نهاية المطاف الى تركز السلطة بيد الطبقة العسكرية؛ التي تحالفت مع 
طبقة رجال أعمالء: هذه السيرورة الطبيعية لأي حكم استبدادي. حيث تطالب 
السلطة بما تراه حقها من المال. كما يسعى المال الى ما يشتهيه من السلطة. 
رأى مركز الخطابي ترجمة هذا الكتاب, الذي أَنَّف بالإنكليزية -رغم أن الكاتب 
مصري- لشموليته في عرض الأحداث في سياقاتها وترتيبهاء وتناوله لعوامل 


نشوب الثشورة, التي جاءت تقحة الخدرة لها. وحفيق بالشعوب العربية دراسة 
هذه الثورة وغيرها لاستخلاص العبرء كيلا تتكرر الأخطاءء ويعاد دفع التكاليف. 
ومن المهم الإشارة أيضاً الى أن هذه الثورة توق تأخيراً شديدا عملن اليلدان 
التاريخ وحقائق الجغرافيا عن مصر وشعبها. 


مقدمة: العد التنازلي لانقلاب يوليو 1952 ا 
الفصل الأول: الجانب المظلم للعسكرة: أزمة مارس 1954 11701511011 
الفصل الثاني: دولتان داخل الدولة "الطريق إلى يونيو 1967" 0 7 7 2113# 
الفصل الثالث: القضاء على دوائر النفوذ: ثورة التصحيح في مايو 1971 2*5 
الفصل الرابع: أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات أكتوبر 1973 ش22 
الفصل الخامس: هدوء طويل قبل العاصفة الكبرى: ثورة يناير 2011 77111 
الفصل السادس: على عتبة السلطة: الجيش بعد الثورة 132300000 
شكر وتقدير 020000000000003 


"تشخورق الدافسيق عمق الوطدق يصيصون أعسداءة فاحسلة ألم السلة: 
ويُشهرون خناجرهم دائمًا بوجوه إخوانهم في الوطن؛ لنسمعهم 
يقولون لطاغية بلادهم: إذا أمرتني أن أغرز سيفي في صدر أخي 
أو أجز عنق أبي أو أبقر أحشاء زوجتي الحاملء؛ فلن أتردد طرفة 
عين ولو خالفت شمالي ما تفعله يميني" 


جان جاك روسو؛ خطاب في أصل التفاوت وأصوله بين البشر- سنة 1755 


هو 


نمهيك 


تُحَطُّمُّ الثوراث قلوبّتا سواء نجحت أو فشلت. تعنى دراسة الثورة بتقصي كيفية 
استيقاظ الجماهير من سباتها واندفاعها إلى مركز صدارة تاريخهاء لا لشيء إلا لأنها 
رأت أحلامها مغصوبة أو مكبوتة. وفضي أفضل الحالات. تكون النتائج دون التوقمات 
بكثير. ومع أن دراسة الثورات قد تَتبّط الهمم. إلا أن هذه المراحل النادرة والغامضة 
من التاريخ تشكل عامل جذب للباحثين المولعين بالبحث عن المغامرة والتشويق. 
فكركٌ كسا غبق اكول شكرة فنة اتيف تزكرها عن آفاق الثورة في مصرء 
وقررت قبل خمس سنوات أن أنشر كتابًا عنها. ولكن قبيل اكتمال مسودة الكتاب, 
قفزت الكلمات من الصفحات مباشرة لتتحقق أمام عيني: لقد ثار المصريون أخيرا! 
بين الحرم الجامعي الهادئ في لوس أنجلوس والحواجز المحيطة بميدان التحرير 
اتخذت المسودة شكلها النهائي. سارت عجلة التاريخ هذه المرة نحو الأمام: وحلق 
طائر المينيرفا" عند الفجرء وفيما كان هذا الكتاب يتحدث عن تاريخ مضى بات 
يتحدّث عن الزمن الحاضر. 
يستحيل أن نَمَيرَ الأسباب الجذرية لثورة 25 يناير في مصر ونصتّفها قياسًا على 
الأسباب التي ألهمت أي ثورة أخرى. بل يجب أن نُقر على الأقل بأنه من السابق 
لأوانه تحديد سبب نزول الملايين إلى الشوارع في ذلك اليوم بالذات وتعهدهم بعدم 
العودة إلى ديارهم قبل تحقيق مطالبهم رغم عيشهم تحت وطأة القمع والاستبداد 
طويلا. ييدو أن الفشل السياسي والأزمات الاقتصادية والتحريض الأيديولوجي 
ومشكلات الحياة المتجددة تشابكت جميعها خلال هذه اللحظات القاتلة والأخيرة 
في حياة النظام ما بعث على اليأس. وبالمثلء لم يكن التنبؤ بنتيجة هذا الاضطراب 
الهائل في هذه المرحلة سوى مجرد تكهناتء. فحتى لو ظهر نظام جديد بالفعل؛ 
فسيستفرق الأمرٌ سنوات قبل أن يتبلور شككله. 


لذا بعيدًا عن هذه التكليفات الشاقة- وربما غير المجدية-. يسعى هذا الكتاب 


1- المينيرخا هي آلهة الحكمة والعقل عند اليونان: والبومة طائرها فاعتّبرت رمرًا للحكمة. (المترجم) 
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لتحقيق هدف أكثر تواضعًا وواقعية: إذ يسعى لفهم ما الذي جعل من الثورة أمرًا 
ممكنًا بمجرد تحقق شروطها المسبقة. وبدلًا من السؤال عن سبب اندلاع الانتفاضة, 
أحاول أن أشرح ما مهّد الطريق أمامهاء وما الذي أعان الشعب على تحدي الطاغية 


الذي لا يُقهر -فيما يبدو ظاهرً- وأن ينجح فيما أقدم عليه؟ 


الجواب في هذه الحالة كما في حالات أخرى لا حصر لها يكمن في موقف المؤسستين 
العسكرية والأمنية. إن فشلّ أي ثورة ما دامت الأجهزة القمعية للنظام القديم راغبة 
وقادرةً على قمعها واحدةٌ من الحقائق البديهية القليلة في مجال نظرية الثورة. وقد 
يخطر بالبال أنها أمر مفروغ منه. لكن الكثيرين لا يولونها ما تستحق من الاهتمام. 
لكن لماذا فشلت الأجهزة القمعية في حماية أسيادها من ساسة مصر رغم أنه لم 
تتهكها حرب خارجية كما حدث في روسيا عام 1917 أو حرب أهلية كما حدث في 
ليبيا عام 2011؟ 


يتناقض النجاحٌ الأولي للشورة في مصر الافتراضٌ الاختزالي القائل بأن الجيش 
وقوات الأمن يشكلان في الأساس "القبضة الحديدية" أو "الأيدي القوية" للسلطة أو 
غيرها من الاستعارات التي تصورهما وكأنهما مجرد توابع وليسا مؤسسات مستقلة 
ذات مصالح متمايزة. فالقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية شريكان أساسيان في النظام 
الحاكم لأي دولة: إذ يعملان مع الجهاز السياسي وليس لصالحه بغض النظر عما 
ينص عليه الدستور. تتطابق مصالح الشركاء الثلاثة عادة لتبرز وكأنها نموذج عن 
الوحدة فيما بينها لكنها ليست كذلك أبدًا. 

ينول كيافيناي "مضا للنقارقة بيخ الرجل المسكم وين اللسلس وسن غدين 
المنطقي أن نتوقع من الرجل المسلّح الخضوع مطواعية لآخر أعزلء أو أن يقف السيد 
الأمزل آممًا بين خدمه المسلحين".0© تبدو هذه امُسلّمة الأساسية اليوم صحيحة كما 
كانت في القرن السادس عشر. ومع ذلك يفترض النهج التقليدي لتحليل العلاقة 
بين السياسيين والقائمين على وسائل القمع أن مؤسستي الجيش والأمن تتصرفان 
تمامًّا مثل مجموعات الضغط الأخرىء حيث تتفاوضان مع السياسيين لتعزيز 
مصالحهما. لكن هذه المؤسسات القوية عندها من الأوراق القوية أكثر مما لدى 


.68-69 ,(2004) ععسصتط عطخ]' ,تلاءتكمتطء ج81 -1 
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مجموعات الضغط الأخرى.ء إذ تتشابك مصالحها المؤسسية في أذهان أعضائتها مع 
أمن الوطن وربما وجوده بحد ذاته؛ وبالتالي تصمم على إجبار السياسيين على 
إعطاء الأولوية المطلقة للملفات المتعلقة بالحرب ومواجهة أعداء الخارج أو الداخل. 
ولأن القوة هي العامل الحاسم بالنسبة لهذه المؤسسات بعكس المؤسسات الأخرى. لا 
يستطيع السياسيون بسهولة تحجيم نفوذ هذه المؤوسسات من خلال الوسائل القانونية 
والإدارية أو حتى عن طريق تعزيز شرعيتهم الشعبية. 

فكيف يمكن للقادة السياسيين إخضاع شركاتهم الأقوياء؟ عادة ما يتفاوض السياسيون 
وشركاؤهم على التراتبية التي تحَدِد لكل جهة نفوذها في السلطة. والثقل النسبي لكل 
مؤسسة من المؤسسات الثلاث هو ما يجعل نظامًا ما سواء كان ديمقراطيًا أو غيره 
خاضمًا لهيمنة الجيش وأمنيًا استبداديًا. ولذاء يجب أن يبدأ تحليل أي نظام بإيضاح 
العلاقة بين مكونات "مثلث القوة" هذاء أو إزالة الغفموض المحيط بها. وهذا هو 
جوهر الواقعية المؤسسية التي تسلط الضوء على الصراع المستمر على السلطة بين 
المؤسسات الباحثة عن مصالحها الذاتية داخل الدولة. إنها لا ترى الدولة كجسم موحد 
أو مترابط؛ بل كمزيج من المؤسسات لكل منها أجنداتها الخاصة لتعزيز نفوذهاء والتي 
قد تكون أحيانًا متصارعة فيما بينها- بفض النظر عن الهدوء الظاهر- ومتحالفة 
مع بعضها البعض أحيانًا أخرىء لكن هدفها دائمًا هو تعزيز مصالحها الخاصة. 
بطبيعة الحالء تؤدي هذه المنافسة إلى ظهور ترتيبات تمنح امتيارًا لبعض المصالح 
بينما تقمع مصالح أخرى. ولكن هذا التوازن القائم يمكن أن يختل لمجرد حدوث 
بعض التغييرات الطفيفة في المشهد الداخلي أو في الظروف الجيوسياسية. مما يسبب 
جولة جديدة من الصراع تؤدي في النهاية إلى تبدل جديد في موازين القوى. 
وبهذه الطريقة يمكننا ملاحظة أن نوع النظام يعكس ميزان القوى السائد عند 
نقطة زمنية معينة,. لا التسلسل الهرمي الرسمي أو السياسات المعتمدة. 

يُعكتبر انقلاب يوليو 1952 نقطة جيدة لبدء تحليل الصراع داخل مثلث السلطة في 
مصرء وذلك مع قيام قادة حركة الضباط الأحرار- تمامًا مثل صُنَّاعَ أي انقلاب- 
بتقسيم الأدوار بين من يديرون الحكومة ومن يمسكون بالملف الأمني ومن يسيطرون 
على القوات المسلحة. 
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تأرجحت مكونات هذا النظام المتمايز داخليًا على مدى العقود الستة التي 
أعقبت الانقلاب بين التعاون والتناقسء وذلك لأن مصالحهم- رغم تقاطعها في 
بعض الأحيان- ظلت منفصلة انفصالا واضحًا. واحتاجت القيادة السياسية لدعم 
عسكري و/ أو أمني للحفاظ على سلصطتها في حال رفضت الجماهير الانصياع 
لهاء لكنها عملت على إيجاد تنافس بين المؤسستين العسكرية والأمنية لتعزيز 
استقلاليتها وعدم الارتهان لأي من الجهتين. 

أدركت المؤسسة الأمنية أن استمرارية نفوذها مرهون باستمرار الحكم الاستبدادي 
المطلقء وأن الانتقال إلى الديمقراطية سيُِفْقدّها سلطتها. أما الذين بقوا في الجيش. 
فقد انعكس تعاظم الدور السياسي للجيش سلبًا على جاهزيتهم القتالية والصورة 
العامة للقوات المسلحة ما آثار قلقهم. ولذاء فضلوا العودة إلى تكناتهم بعد تطبيق 
الإصلاحات المطلوبة. على أن يعودوا للتدخل فقط عند الضرورة. 

تبعًا لمصالحها المختلفة. استّدرجت المؤسسات الثلاثة لمنافسة شديدة محتومة للهيمنة 
على الحكم. وهي منافضسة اندلعت في بيئة داخلية وجيوسياسية مضطربة. بالتأكيد 
لم يكن الهدف أن تقضي مؤسسة واحدة على المؤسستين الأخريين. بل إخضاع أحد 
مكونات الكتلة الحاكمة للمُكؤّنين الأخريين. وعلى مدى سنواتء أدت التحالفات 
المتفيرٌة بين مكونات هذه الكتلة الثلاثية. وفيما بينها وبين القوى المتدخلة من 
داخل البلاد وخارجها إلى تبدل موازين القوى تبدلًا مستمرًا. ولكن اتحد المكونان 
السياسي والأمني شيئًا فشيئًا في مسار عام يقضي بتهميش شريكهما الثالث. وبحلول 
السبعينيات: بدأت هيمنة الجيش على النظام- والتي بدأت خمسينيات القرن الماضي- 
بالانهيار. ففي اليوم الذي تولى فيه حسني مبارك منصب الرئاسة. كانت مصر 
قد تحولت بالفعل من دولة عسكرية إلى دولة أمنية بوليسية»؛ وفى في اليوم الذي أطيح 
فيه به. رأى الجيش في الانتفاضة الشعبية فرصته للانتقام. 

يبحث هذا الكتاب في تاريخ التكوينات الخفية لنظام يوليو 1952 في مصرء من البداية 
إلى النهاية؛ استنادًا إلى المصادر الأساسية- مذكرات ومقابلات ووثائق رُفْمَت عنها 
السرية ومقاطع إخبارية- وبعد إعادة قراءة كمية هائلة من المؤلفات الثانوية. وفي هذا 
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المقام؛ يقول المؤرخ إدوارد هاليت كارا": " لا تقتصر المهمة الحقيقية للمؤرخ في الكتاب 
على مجرد طرح الأسئلة والبحث عن إجاباتها وحسبء بل في العثور على إجابات غير 
موجودة في تلك الكتب؛ وهذا يتطلب فهمًا وخيالًاء تمامًا بنفس قدر الاطلاع على 
الحقائق"7. وتماشيًا مع نصيحته القيمة: يُعخيد هذا الكتاب ترتيب المنعطفات الحاسمة 
الخاصة بالصراع المستمر على السلطة في مصر منذ ستة عقودء والذي استنزف 
البلاد. وذلك عبر إعادة دراسة نشأة المؤسسات باعتبارها اللاعب الأساسي في الحالة 
الاجتماعية التي يحكمها منطق القوة. وبقدر ما قد تمثّل هذه الدراسة إشكالية لدى 
البعضء فإنها خطوة أولى ضرورية على طريق فهم واضح للمشهد المصري. ولذاء 
بدأ المحَظّر السياسي والدبلوماسي المصري المخضرم بطرس غالي مذكراته قائلل: 
"يجب على كل من يريد الكتابة عن الماضي أن يدرك أن الأحداث المهمة نادرًا ما 
تتكشف في سرد وتسلسل متماسكء لأنها مبعثرة عبر الزمن... ولكن بمجرد تجميع 
الجوانب المختلفة لموضوع واحدء فستبدو أكثر ارتباضًا مما كانت عليه في الواقع. 
فالأفكار والأفمال التي تبدو وكأنها حدثت بطريقة عشوائية ومنفصلة تظهر حينها 
في شكل تسلسل واضح ومتتابع. هذا ما يفسر صعوبة فهم الواقع كما حدث... 
فالمؤرخون يصدرون في النهاية أحكامًا على تسلسل الأحداث في شكلها المتكامل".!0 
بعد نظرة عامة وموجزة للمظالم التي أدت بالجيش إلى انقلاب عام 1952: تَدَرْسٌ 
الفصول الخمسة الأولى من الكتاب بتفصيل كبير الأحدات البارزة التي وضعت 
مصر في مسارها المقدر لها: أزمة مارس 1954؛ هزيمة يونيو 1967؛ ثورة مايو 1971 
"التصحيحية"؛ حرب أكتوبر 1973؛ وثورة يناير 2011. يحدد كل فصل توازن القوى 
والقضايا المطروحة والأحداث الرئيسية؛ والنتيجة التي مهدت الطريق للمرحلة التي 
تليها. ويعرض الفصل الختامي ثورة 25 يناير كواحدة من عدة حلقات من النضالء 
فهي التي أعادت ترتيب اللاعبين وتشكيل موازين القوى تمهيدًا لجولة أخرى. 
لم يقم أي عمل آخر- على حد علمي- بدمج السلسلة الكاملة من الحلقات التي 
1- مؤرخ وصحفي ودبلوماسي إنجليزي (1982-1892). (المترجم) 

6 لوتتوعخمآ 4ه وعع”؟ عط ,مسحامه1] سممطتهمن[ -2 


3- بطرس غالي "طريق مصر إلى القدس". ص 10-9. 
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حدثت في الفترة الممتدة ما بين 1952 و2012 في سرد تحليلي واحد يختبر تجلياتها 
بشكل منهجي من خلال نموذج نظري متميز. لقد فاجأت ثورة 2011 الكثيرين 
حقيقةً. بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن النظام المصري حافّظ على طابعه العسكري 
طوال الوقت. وبعبارة أخرىء تعامل المراقيون بإجماع مع دعم الجيش للنظام 
باعتباره ثابنًا لا يتغير. وحتى الزلزال الذي هرّ مصر حتى النخاع ترك هذا الاعتقاد 
السائد كما هوء. مع إصرار الكُنَّاب على أن القيادة العليا لم تتخلّ عن النظام القائم, 
إنما تخلت عن مبارك وأعوانه على مضض لأنهم أصبحوا عبنًا عليها. وسبب هذا 
بوضوح أن القلة القليلة فقط هي التي نظرت للجيش فعليًا كمؤسسة ذات مصالح 
مميزة. فيما صوّره الآخرون بدلا من ذلك على أنه مُكمل للنظام: ووضع الضباط 
في خانة واحدة مع أي فاعل سياسي ذي خلفية عسكرية (سواء كان رئيسًا للجمهورية 
أو مديرًا للمخابرات أو رئيسًا للوزراء). 

وبالتالي. فإن الكتلة الحاكمة لم تكن مُوحَّدَة بالشكل الذي افترضه الكثيرون: وهذا 
هوالمفتاح لتفسير الانتصار الأولي لشورة 2011. ففي اليوم الذي قرر فيه الشعب 
الإطاحة بالنظام.: لم يعد الجيش مُستثمِرًا فيه إذ أنه أصبح الطرف الأقل حُظُوَةً 
بالامتيازات في التحالف الحاكم الذي انبثق عن انقلاب عام 1952. فبعد سلسلة 
حروب ومؤامرات ومحاولات انقلابية وتحوٌّلات اجتماعية واقتصادية؛ مالت الكفة 
بشدة داخل التحالف الثلاثي المصري لصالح المؤسسة الأمنية التي عاشت القيادة 
السياسية في ظلها قانعة؛ فيما أصبح الجيش مهمَّشَاء إن لم يكن مُستبعَدًَا تمامًا. 
بدا النفوذ الاقتصادي الذي حظي به الجيش يتضاءل مع سياسة الخصخصة العنيفة 
التي انتهجها الرأسماليون الذين سيطروا على الحزب الحاكم؛ وتضاءلت الامتيازات 
الاجتماعية للجيش أمام تلك الممنوحة للنخبة الأمنية والسياسية؛ وتدهورت نوعية 
الطبقة العاملة فيه تدهورًا ملحوظًا نتيجة الانهيار الاجتماعي والتعليمي في سنوات 
مبارك. وربما جعله اعتماده الحصري على الولايات المتحدة يبدو باهراء لكنه فضي 
الواقع أعاق قدرته على إبراز قوته الإقليمية. 

لسوء حظ الحكام السياسيين؛. جاءت جهود عزل الجيش في نهاية المطاف بنتائج 
عكسية؛ لأن نقل مسؤولية القمع الداخلي من الجيش إلى الشرطة أضعف من قوة 
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النظام؛ كما فرضٌ استبدالٌ الضباط في المناصب الحكومية بالرأسماليين المنتفعين 
على الشعب تدابيرَ تقشفية لا تطاق. وأدى اقتران هاتين الخطوتين إلى اندلاع الثورة 
التي رحبت بها القوات المسلحة بدلا من قمعها. فبمجرد خروج الناس إلى الشوارع. 
كان من الطبيعي أن يقف الضباط إلى جانبهم., إذ لم تكن الثورة رصاصة عليهم 
تفاديها بل فرصة ذهبية للتغلب أخيرً على شركاتهم المنفلتين؛ والعودة إلى القمة. 

ماذا عن القوة الاقتصادية والأيديولوجية؟ أعتقد عمومًا أن هناك ثلاثة مصادر 
للسلطة الاجتماعية: قمعية واقتصادية وأيديولوجية. لكن فيما يتعلق بمؤسسات الحكم, 
فلا يعرف عالمنا الحديث سوى ثلاثة أنواع منها: السياسية والعسكرية والأمنية. تُتظم 
القوى الاقتصادية والأيديولوجية في شبكات ومؤسسات ذات أحجام ووظائف مختلفة, 
وهي موجودة في الغالب في المجتمع المدني ولا تؤثّر على الدولة إلا من خلال إحدى 
مؤسسات الحكم الثلاث. وهذا هو سبب ذكر الاقتصاد والأيديولوجيا في هذا الكتاب 
وفق علاقتهما مع المكونات الثلاثة للكتلة الحاكمة. 
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حاذذا ما مواضق تمجه الكورة ع ياف أولكك الذيق ييدؤوتياء نوكه العلةب 1952 
وثورة 2011 في مصر دليلًا ناصمًا على ذلك. لكن فهم خلفية ونيّات أولثئك الذين 
حاولوا الإطاحة بحكامهم يساعد في فهم منطق الأنظمة التي أنتجوها عن غير 
قصد. إِذَاء ما الذي ألهم بالضبط لانقلاب 23 يوليو 1952 الذي نقّذته مجموعة 
سرية من صغار الضباطء أطلقوا على أنفسهم اسم "حركة الضباط الأحرار": ومهد 
الطريق للنظام المصري الجديد؟ 


احتل البريطانيون مصر عام 1882 بحجة حماية السيادة المصرية من الجيش 
المصري نفسه. وبعبارة أخرىء عندما تدخل أسلافهم في الجيش في السياسة 
للمطالبة بمزيد من الحقوق للضباط والمواطنين كانت النتائج كارثية. عاشت مصر 
عقودًا من الزمن تحت رحمة الانتداب الاستعماري الخانق الذي لم يكتفٍ باستغلال 
مواردها وطرد ملوكها وحكوماتها الذين خالفوا إرادته وحسبء بل ترك الجيش 
أيضًا يعاني من نقص في الكوادر وسوء في التجهيز وضعف في التدريب لا يكاد 
يؤهله سوى للاستعراضات العسكرية. 


حتى عندما حصل المصريون على استقلال اسمي في عام 1923 ووضعوا دستورهم, 
كان المدنيون قبل أربع سئوات قد أشعلوا ثورة ضخمة بقيادة حزب الوفد الليبرالي 
دون أي مشاركة من الجيش. والأسوأ من ذلكء أنه حتى بعد ثلاثة عقود من هذه 
الثورة المجيدة. بقيت اليد البريطانية هي العليا في مصر. فلم يستطع الملك فاروق» 
الشاب الواعد الذي اعتلى العرش عام 1936 وهو في سن السادسة عشرة: أن يحكم 
بحرية مع تمركز الجيش البريطاني على بعد أميال قليلة من عاصمته. وعُلق فشلّه 
بالنظام البرل ماني الضعيف في البلاد. ولتأكيد الامتياز الملكي في مواجهة حزب الوفد 
ذي الأغلبية الشعبية؛ بدأ باختلاق المبررات- بالاتفاق مع البريطانيين أحيانًا- لحل 
البر لان ورفض الحكومات المنتخبة وتسليم الملكيين زمام الحكم. حتى أنه ذهب 
إلى حد تشكيل فرقة اغتيال سرية تُعرف باسم "الحرس الحديدي" للتخلص من 
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وبدوره رأى حزب الوفد أنه من المبرر أخلاقيًا التحالف مع أي طرف بما في ذلك 
البريطانيين لضمان حقه الديمقراطي في فيادة البرلمان والسلطة التنفيذية. لم تلحق 
لعبة القط والفأر هذه بين الملكية وحزب الأغلبية الضرر بالسياسة الداخلية فحسبء. 
بل عززت نفوذ البريطانيين بشكل أكبر. وأدى الاستياء من السياسات الرسمية إلى 
تحويل الطاقة الشعبية تجاه حركة دينية صاعدة ادعت أن الاستقلال الوطني لا 
يمكن تحقيقه إلا من خلال الإصلاح الأخلاقي والالتزام الصارم بالإسلام. فكانت 
جماعة الإخوان المسلمين. وهي جماعة تأسست عام 1928 في مدينة الإسماعيلية على 
ساحل قناة السويس.ء واكتسبت أتباعًا جددًا يومّا بعد يوم. وفي أواخر الأربعينيات 
من القرن الماضي. تضخم حجمها ليصل إلى مليوني مؤيد وهو ما مثّل 9010 من 


كانت هذه هي مصر التي بلغ فيها معظم الضباط الأحرار العقد الثالث من 
عمرهم حين وقع الانقلاب. لكن السياسة لم تكن الشيء الوحيد الذي يدور في 
أذهان هؤلاء الأعضاء الوطنيين في "حركة الضباط الأحرار"؛ فالفوارق الاجتماعية 
والركود الاقتصادي كانا في ذلك الوقت عاملّين مقلقين بنفس القدر. ورغم أن أكثر 
من نصف سكان مصر البالغ عددهم 21 مليونًا كانوا يعملون في الزراعة: إلا أن 
اثني عشر ألما من ملاك الأراضي الكبرى والمتوسطة سيطروا على ثلث الأراضي 
الصالحة للزراعة:؛ وفي مقدمتهم 147 عائلة من النخبة المصرية, بينما ظل ما 
يقرب من 11 مليون فلاح بلا قطعة أرض يملكونها. أَمِلّ المراقبون آنذاك بأن تعمل 
الطبقة الرأسمالية الناشئة التي شجعها تدفق الثروة المفاجئ على تسوية المشكلات 
الاجتماعية من خلال كسر الاحتكار الاقتصادي للطبقة القديمة من الُلاك. 

جمع التجار المصريون ثروات كبيرة من خلال بيع القطن- المنتّج الرئيسي للتصدير 
في البلاد- بأسعار ضاعفتها الحرب الأهلية الأمريكية في ستينيات القرن التاسع 
عشرء ومرة أخرى من خلال تحقيق أقصى استفادة من تزايد الطلب الناجم عن 
الحربين العالميتين. لكنهم مع ذلك تباطأوا في التحول إلى مجال التصنيع. قفي 
خمسينيات القرن الماضي. ساهم القطاع الصناعي بنسبة 908 فقط من الدخل 
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القوميء. وكان معظم عمال مصر البالغ عددهم 1.3 مليون عامالا من الحرفيين.!" 
والأمم من ذلك أن الصناعيين الناشئين في البلاد لم يُبِدوا تصميمًا على تغيير 
النظام سياسيًا. بينما في البلدان النامية الأخرى. خاصة تلك التي كانت تعاني من 
الاستعمار كمصرء شجع الرأسماليون الانقلابات عادةً. وبعد الفشل في تفكيك النخبة 
الحاكمة أو تقاسم السلطة معها والخوف من القوى الشعبية الراديكالية والحرص 
على تطوير الصناعة في البلاد بأسرع ما يمكنء اختار الرأسماليون تسليم السلطة 
السياسية إلى إدارة قوية قادرة على حماية وتعزيز مصالحهم الاقتصادية. وهذا يعني 
أن البرجوازية أعطت السيف للديكتاتورية العسكرية لإنقاذ رؤوس أموالهم. 
في الفترة التي سبقت الانقلابء امتلككت مصر كل المقومات التي أيدت مثل هذا 
السيناريو. فحافظت طبقة ملاك الأراضي المنعزلة في الأغلب على مكانتها رافضة 
الدعوات لاستصلاح الأراضي وقاومت تطوير الزراعة واستغلالها لجني الأرباح. وفضلت 
تبديد ثروتها على الاستهلاك الواضح للكماليات المستوردة. والأخطر من ذلك أنها 
قوَّضَت الطلب المحلي في الريف من خلال خفض الأجور ورفع الإيجارات. علاوة على 
ذلك. شعر الرأسماليون بالعجز السياسي أمام هذه الطبقة المالكة. حيث حازوا فقط 
على 14 من مقاعد البرلمان المنتحَب قبل الانقلاب (عام 1950): في مقابل 63/ لصالح 
ملاك الأراضي.© في الوقت نفسه. غدَّى الاحتلال البريطاني والفساد الملحوظ في الحياة 
السياسية الميولٌ الراديكالية والفاشية بين الطلاب والمهنيين والعمال؛ ولم تكن المظاهرات 
والإضرابات والاغتيالات السياسية في سنوات ما بعد الحرب مواتية للأعمال التجارية. 
في هذه الأثناءء تعاظم نفوذ "حركة الضباط الأحرار" وأصبحوا ضمن الطبقة 
الوسطى في هرم النظام المصري. ورغم حرص البريطانيين لفترة طويلة على إبقاء 
الجيش محدودًا في الحجم وحصره بالأرستقراطيين المسالمين: إلا أن القوة المتصاعدة 
1- انظر: عبد الرحمن الرافمي (ثورة 23 يوليو 1952: تاريخنا القومي في سبع سئوات. 1959-1952).: دار 
المعارف 1989. وطارق البشري (الحركة السياسية في مصرء 1953-1945) دار الشروق. 2002؛ وأنور عبد 
الملك؛ (المجتمع المصري والجيش).: نيويورك: راندوم هاوسء 1968. 
2- علي الدين هلالء والسيد زهرة. وضياء رشوانء ودينا الخواجة (الانتخابات النيابية في مصر من سعد 


هلال مكتب نهضة الشرق؛ 1986: ص 243. 
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للنازية أجبرتهم على مراجعة موقفهم وإعداد قوة يمكن الاعتماد عليها إلى حد ما 
في الأيام الصعبة المقبلّة. ومن هنا دخلت الطبقة الوسطى- من أبناء ملاك الأراضي 
المتوسطين والمهنيين والتجار- إلى الجيشء فهم القادرون فعالًا على القتال والمواجهة. 


كجزء من التحضير لحرب محتملة؛ أعادت المعاهدة البريطانية- المصرية عام 1936 
توزيع الضباط البريطانيين في منطقة قناة السويس الإستراتيجية ووافقت على 
زيادة عدد الجيش المصري للدفاع عن المدن وتقديم الدعم اللوجستي للبريطانيين. 
على مدى العقد التاليء ازداد تعداد الجيش من ثلاثة آلاف إلى مئة ألف جندي. 
ورغم تقليص هذا العدد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأدية الجيش لدوره 
المطلوب منه فقد ظل العدد كبيرً نسبيًا حيث بلغ ستة وثلاثين ألف جندي. 
انتمى مؤسسو "حركة الضباط الأحرار" إلى الدفعة الأولى من شباب الطبقة الوسطى 
الذين انضموا إلى الكلية الحربية أواخر الثلاثينيات (ثمانية من قادة الحركة الأحد 
عشر جاءوا من عائلات لا تملك أرضًا)ء وكانوا مستائين بطبيعة الحال من امتيازات 
النشية المالعة تلأراضي:'" ون الكضؤور آيضا أن الشياظ الصريين بعكم ضلاهه 
بالجيش البريطاني تعلموا تقدير أهمية الدولة الديمقراطية الحديثة؛ وأدركوا أن 
سيطرتهم على وسائل العنف تضعهم في أفضل موقع لتغيير حال مجتمعهم. 

ومع ذلكء تمسك الرأسماليون المصريون بالأرستقراطية القديمة حتى النهاية. ورغم 
رغبتهم بالتخلص من هذه الطبقة الميِذٌّرَة والفاشلة: إلا أنهم فضلوا التعايش مغها 
على الثورة. أشار واقع القطاع الصناعي المحدود في مصر حينها إلى ضعف الطبقة 
العاملة في البلاد وتشتتها بحيث لم يمكنها التقدم في محاولة للوصول إلى السلطة. 
ربما كان تزايد الراديكالية في المدن مقلقّاء لكنها كانت بالتأكيد بعيدة كل البعد عن 
أن تشكل تهديدًا. لقد اعتقد الرأسماليون أنه لا يزال هناك وقت للإصلاح. كما لم 
يتوقعوا أن تحدث ثورات ضحخمة للفلاحين: فقد امتلكت الدولة المصرية (التي يمكن 
مقارنتها بروسيا عام 1905: وليس فرنسا عام 1789) وسائل لبسط سيطرتها المحكمة 
على الريف. وكنظرائهم الروس في عام 1917: ارتاب الرأسماليون المصريون من 


1- طارق البشريء (الحركة السياسية في مصر: 1945-1953).: دار الشروق؛ 2002. ص 539-541. 
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قيادة ثورة ضد طبقة ملاك الأراضيء والتي قد تنعكس ضدهم في النهاية: فبينما 
كانت البرجوازية لا تزال تدرس خياراتها بدا أن انقلاب عام 1952 يطرح مخرجًا 
معقولا. حيث وعد بتقويض نفوذ مُّلاك الأراضي الكبار وتشجيع الصناعة وإبقاء 
الاضطرابات الاجتماعية تحت السيطرة. 


لذلك رحب الرأسماليون في البداية بالانقلاب؛ رغم أنه لم يكن لهم أي دور فيه ولم 
يتمكنوا من السيطرة على القوى التي قامت به. ولم يكن الضباط الأحرار ملتزمين 
بشيء تجاه الليبراليين الساعين إلى تحديث مصر لصالح الرأسمالية. غير أنهم 
اشتهروا بتنوعهم الأيديولوجي: فكان بعضهم إسلاميين؛ وبعضهم الآخر اشتراكيين 
أو شيوعيين أو فاشيينء فيما كان العديد منهم براغماتيين. ولم يفكر معظمهم في 
العوذة إلى الكثات يعد إيعاد التكبة السياسية الفاسدة: 

إذاء إن لم يكن الانقلاب مُصَّمَمًا لإنقاذ الطبقة الرأسمالية المذكوبة ولا لتحديث مصر 
وإضفاء الطابع الديمقراطي عليهاء فما الذي دفع لحدوثه حقًا؟ 


إن بحنًّا موجرًا في العقد الذي أدى إلى الانقلاب يعطينا ثلاثة عوامل أثرت بشكل 
مباشر على صورة الجيش ومصالح حركة الضياط: أولاء الإذلال في الداخل والخارج؛ 
ثانيًاء تزايد الاعتماد على الجيش في القمع الداخلي؛ وثالنًاء نقل السيطرة على 
الشؤون العسكرية من الحكومة المنتخبة إلى الملك. 


لاحَظّ معظم المؤرخين التأثير السلبي لما يسمى بحادث 4 فبراير 1942: عندما وقف 
الضباط المتمركزون حول القصر الملكي عاجزين أمام الدبابات البريطانية التي 
حاصرتهم وأجبرت الملك فاروق تحت تهديد السلاح- بشكل أو بآخر- على استبدال 
الحكومة المشتبه في تعاطفها مع النازيين- بأخرى بقيادة حزب الوفد الليبرالي. 
ورغم أن الملك لم يدع الجيش للتدخل. إلا أن كبرياء الضباط أصيب بشكل مباشر 
وهم يشاهدون السفير البريطاني السير مايلز لامبسون (اللورد كيلرن) يملي أوامره 
على الملك دون أن يستطيعوا التتصرف حيال هذا الإذلال. 

بعد ثلاثة أيام التقى أربعمائة ضابطء بمن فيهم مؤسس وقائد حركة الضباط 
الأحرار المقدم جمال عبد الناصرء في نادي الضباط وقرروا تنظيم مقاومة ضد 
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القوات البريطانية؛ فأرسلوا وفدًا برئاسة ضابط المدفعية صلاح سالم لإبلاغ الملك 
بقرارهم., إلا أن الأخير حذره من أن مثل هذا الاستفزاز لن ينفع وسيدفع بريطانيا 
لمزيد من التصعيد."' 

ألقى هذا الحادث بظلاله السيئة لدى الضباط تجاه النخبة السياسية بأكملها: الملك 
الجبان الذي أطاع الإملاءات الأجنبية. وحزب الأغلبية الانتهازي الذي شكّل حكومةً 
تحت وصاية أجنبية: والبريطانيون بطبيعة الحال. وفي رسالة إلى صديق له في 
المدرسة. أبدى عبد الناصر تحسره قائلا: "أشعر بالخجل من ضعف جيشنا".2 أما 
اللواء محمد نجيب من حرس الحدودء والذي نصّبه عبد الناصر لاحقًّا كرئيس 
صوري للانقلاب- معتقدًا أن أقدميته ستضفي مصداقية على الانقلاب- فقد قدم 
استقالته بعد أن فشل الجيش في حفظ شرف البلاد. ووصف الحادث في مذكراته بأنه 
بمثابة نقطة تحول أقنعته بأن هناك حاجة لتغيير النظام.” كما سلطت مذكرات 
كبار الضباط الأحرار الآخرين أيضًا الضوءً على هذه الواقعة المؤلمة. كضابط سلاح 
الفرسان خالد محي الدينء الذي جَرَدَ مع عبد الناصر أكوامًا من كتب التاريخ 
والفلسفة واستكشف حركات سياسية مختلفة بحفًّا عن مخرج لمصرء والراكد في 
سلاح الإشارة أنور السادات. الذي سجنه البريطانيون أثناء الحرب بسبب أنشطته 
المؤيدة لألمانيا قبل أن ينضم سرًا إلى الحرس الحديدي للملك تزامئًا مع عضويته في 
حركة الضباط الأحرار. 

وبقدر ماكانت هذه الحادثة متبّطة للهمم, فقد حدثت الكارثة العسكرية الحقيقية 
بعد ست سنوات في فلسطين. أدى تأسيس إسرائيل على الحدود الشرقية لمصر إلى 
تدخل مباشر من قبل الجيش المصري ضد هذا الكيان الجديد غير المرغوب فيه. 
ووّضعت العملية في سياق الدفاع عن الحقوق الفلسطينية؛ لكنها كانت أيضًّا محاولة 
من قبل الملك لتأدية دور قيادي في العالم العربي لاستعادة بعض من هيبته المفقودة. 
تطوع العشرات من الضباط المصريين للمساعدة في منع الصهاينة من سلب أرض 


1- كمال حسن علي "مشاوير العمر: أسرار وخفايا سبعين عاما من عمر مصر في الحرب والمخابرات 
والسياسة". دار الشروقء. 1994: ص 50. 
.18-19 .,5,2004وع21 ولمتاتته]/طا .5 عاناملا بلوع[8 .طوعة غ25[ عط1' :مء8[255 رطامتتتاطى .“1 5210 -2 
3- محمد نجيبء "كنت رئيسًا لمصر": القاهرة: المكتب المصري الحديث. 1984: ص 67-66. 
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الفلسطينيين: لكنهم قلقوا بشأن تورط الجيش في حرب رسمية؛ فالجيش المصري 
لم يخض حربًا منذ عام 1882 عندما حاول عبثًا منع الغزو البريطاني لمصر. لذا 
كانت حرب فلسطين 1948 أول اشتباك عسكري للجيش منذ أكثر من نصف قرن. 
علاوة على ذلكء لم يكن الجيش مستعدًا تمامًا من حيث التدريب والتجهيزء فقد 
استخدم البريطانيون جيوش دول مُستَعمّرَة أخرى في مجهودهم الحربي- لا سيما 
الجيش الهندي- إلا أنهم احتفظوا بالقوات المصرية للدعم اللوجستي. 

أدركت هيئة الأركان عدم رغبة الجيش في القتال؛ كما دعمت الحكومة المنتخبة 
هذا التوجه. لكن الملك فاروق خالفٌ كلام قادة الجيش والوزراء وأرسل الجنود إلى 
حتفهم. حيث لحقت بهم هزائم متكررة. كانت معنويات الجيش منخفضة للغاية 
لدرجة أن ثمانية وعشرين ضابطًا وألفين ومئة جندي اعتّقلوا ضي ساحة المعركة 
بتهمة التمرد بين شهري سبتمبر وديسمبر 1948: ورُحْلوا إلى مصر.''' تحولت 
المأساة إلى فضيحة بعد أن كشفت جلسات مجلس الشيوخ المصري في عام 1949 
أن الحكومات الأوروبية حرصت على التخلص من أساحتها المتكدسة من الحربين 
العالميتين؛ فعرضت على حاشية الملك عمولات كبيرة لقاء مساعدتها في التخلص 
يني" زياد الطيؤ ينه وضع اسه عبد الفاغتر يشارف في الزفه امدق اسل 
في فبراير 1949 إلى جزيرة رودس اليونانية للتفاوض على أول هدنة عربية إسرائيلية, 
في هزيمة سياسية لا تقل إهانة عن الهزيمة العسكرية. 

ساهمت هذه الهزائم المدمرة بلا شك في دفع الضباط نحو المشهد السياسي. وليس 
من قبيل المصادفة أن يُخصّصٌ المنشور الأول الذي وزعه الضباط الأحرار في نوفمبر 
9 لإدانة المسؤولين عن كارثة فلسطينء وأن يشجب البيان الأول الذي أصدروه 
بعد الانقلاب السياسيين الخونة المسؤولين عن هزيمة الجيش عام 7.1948 في رسالة 
أخرى إلى صديقه في المدرسة:؛ أشار قائد الضباط الأحرار جمال عبد الناصر إلى 
صورة جنوده "الصرعى أمام التحصينات... بعد أن استخدموا معدات رديئة اشترتها 
1- محمد حسنين هيكلء "سقوط نظام: لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟". دار الشروق. 2003: 407. 

2- البشريء الحركة السياسية في مصرء ص 395. 


3- رفعت سيد أحمدء "قورة الجترال: قصة جمال عبد الناصر كاملة؛ من الميلاد إلى الموت (1970-1918).: 
دار الهدىء. 1993. ص 7/3. 
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حاشية الملك من صغار السماسرة الذين استفادوا من الحرب عبر تحقيق عمولات 
ضخمة من صفقات الأسلحة".!" كما تحدث في رسالته عن ترك كتيبته دون خرائط 
أو خيام ودون دعم لوجستيء وأنه خضع مع رجاله لتعليمات متناقضة من ضباط 
القصر غير الأكفاء. قضى عبد الناصر خلال هذه الحرب أسابيع تحت الحصار 
في قرية الفالوجة الفلسطينية» ليدرك هو وزملاؤه لاحقًا أن القيادة المدنية مسؤولة 
بالكامل عما حصل معهم. أما نجيب الذي أصيب مرتين خلال الحرب فقد توصل 
إلى النتيجة نفسها: "لقد كان العدو الحقيقي في القاهرة".2) 


ورغم ذلك فقد ساء الوضع أكثر.ء حيث عاد الجنود الغاضبون إلى ديارهم ليجدوا 
الآلاف من المواطنين مُحتجَّزين في مراكز الاعتقالء لأن الملك رأى في حرب فلسطين 
فرصة جيدة لإعلان الأحكام العرفية وإسكات المعارضة:؛ وتوقع أن ينهي الجيش المهمة 
ويقمع المتظاهرين المدنيين؛ خاصة بعد أن ثبت أن ولاء الشرطة للملك ليس مُطَلَفًا. 
ففي أكتوبر 1947 نظّم سبعة آلاف ضابط شرطة إضرابات مناهضة للحكومة استمرت 
على فترات متقطعة حتى عام 7.1952 وازدادت الأمور تعقيدًا مع تراجع بريطانيا عن 
وعدها بالانسحاب من مصر بعد الحرب. واحتجاجًا على ذلكء ألغت الحكومة المصرية 
في أكتوبر 1951 المعاهدة الإنجليزية- المصرية الموقّمة عام 1936من جانب واحد. 
فوقع الجيش المصري في موقف حرج. أضفت المعاهدة شرعية على الوجود البريطاني 
في منطقة قناة السويس. ولكن بريطانيا الآن عادت رسميًا لتصبح قوة احتلال. 
شجعت الحكومة في خطابها المواطنين على شن هجمات مسلحة ضد المنشآت 
البريطانية؛ لكنها طلبت بعد ذلك من الجيش منعها. وبعد شهرين من ذلكء بدأت 
القوات البريطانية في تجريف القرى لإيواتها مسلحين مصريين ما أدى إلى تفجر 
الموقف. وبعد حادثة قرية كفر عبده التي هدمها البريطانيون: أرسل الضباط 
عريضة إلى الملك والحكومة يطلبون فيها الإذن بالدفاع عن السيادة المصرية. لكن 
السلطات تجاهلتها تمامًا. وبعد شهرء احتل سبعة آلاف جندي بريطاني مدينة 
الإسماعيلية المطلة على قناة السويس. فأمرت الحكومة الشرطة بالمقاومة وقُّتل في 

4 ,طهتة غ25[ عط]' :ه1255 رامتتتاطم -1 
2- تعيبيه "تلك وقييًا الصبر "صن 72 


3- البشريء "الحركة السياسية في مصر". ص 295-292. 
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المعركة الدامية خمسون شرطيًا وجّرح ثمانون آخرين. ومنذ ذلك الحينء؛ بات يوم 
5 يناير من كل عام عيدًا لتكريم شهداء الشرطة (انطلقت ثورة 2011 في ذلك اليوم 
لتأكيد التفاوت بين مواقف الشرطة البطولية بالأمسء ومواقفها الوحشية اليوم). في 
صباح اليوم التالي؛ أضرم المحتجون النار وسط القاهرة؛. وصدرت أوامر للجيش 
بحفظ الأمن في البلاد لكن الضباط شعروا حينها بأن نظامهم فقد كل شرعيته 
خاصة بعد أن شُكَلَت أربع حكومات تباعًا في فترة قصيرة وبشكل سريع من يناير 
إلى يوليو 1952.! لقد بات من الواضح حينها أن هناك فراعًا في السلطة في مصرء 
وأن جميع القوى السياسية تريد اقتناص الفرصة لأنها ببساطة لم تفكر في القوة إلا 


من منظور "قوة الأعداد. وقوة الجماهير لا قوة السلاح".2 


ثمة عامل أخيرء وإن كان أقل إثارة إلا أنه أمّر تأثيرا كبيرا على الضباطء وتمكّل 
بتوسّع هيمنة الملك على الشؤون العسكرية. فقد سعى طوال فترة حكمه لانتزاع 
السيطرة الفعلية على الجيش من الحكومات المنتخبة. وكدليل على قوته الرمزية, 
غيرٌ شعار الجيش في أكتوبر 1944 من "الله الوطن. الملك" ليصبح "الله؛ الملك؛ 
الوطن". ولم يكتفٍ برفض محاسبته على قراره المشؤوم بإرسال الجيش إلى حرب 
فلسطين: بل طالب بحق تعيين وزير الحربية ورئيس الأركان وإنشاء المنصب الجديد 
المسمى ب "قائد القوات المسلحة" ليعين فيه شخصًا يدين بالولاء له وحده؛ ويكون 
مسؤولًا عن جميع التعيينات والترقيات العسكرية. 


ولاسترضائه؛ وافقت حكومة الوفد عام 1950 على التخلي عن حقها الدستوري في 
السيطرة على الجيش. وعلى الفورء شرع فاروق في العمل لتحقيق ما يريدء وشملت 
قائمة غير الأكفاء الذين عينهم في مناصب فيادية بالجيش صهره الدبلوماسي وآمرَ 
سجن فاسد” أجبرا السجناء على حرث أراضيه بالمجان. وأراد فاروق قبل أيام 
من الانقلاب تنصيب ضابط حرس حدود ماكر - بالكاد نجا من الاغتيال على يد 


1- كمال حسن علي» "مشاوير العمر: أسوان وخفايا سيعين عامًا من عمر مصر في الحرب والمخابرات 
والسيايسة :هن :63 
,1988 رووع21 بوتا كنطتآ عذناع 5722 :آ[1 رأمت(ع8 ا دك تصتاستحطهن 01 عقل1 غط1]' مممتصاوظ هساءد -2 


3- يقصد حيدر باشا رئيس مصلحة السجون. والذي عينه الملك وزيرًا للحربية. (المراجع) 
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عبد الناصر”"- في أعلى منصب عسكري في الدولة؛ ما اعتّبر أحد الأسباب المباشرة 
للانقلاب. عبرٌ محمد نجيب عن الاستياء العام داخل المؤسسة العسكرية عندما 
اشتكى لمقربين منه من أن الجيش لا يستطيع الانصياع لقيادة عليا مكونة من تجار 
أسلحة وسماسرة أراضي وعناصر إجرامية أخرى.” وفي يناير 1952: انتُخب نجيب 
رئيسًا لنادي الضباط متقدمًا على المرشح الملكي. فبدا واضحًا أن القصر بدأ يفقد 
ولاء المؤسسة العسكرية. 

من المؤكد أن المظالم المؤسسية التي تفاقمت. تفسر سبب الانقلاب الذي نفذته- أو 
سمحت به على الأقل- القوات المسلحة ككل. وبغض النظر عن الدوافع الاجتماعية 
أو السياسية أو الأيديولوجية لزعماء حركة الضباطء فقد نجح الانقلاب لأن عشرات 
الضباط والجنود رأوه يصب في صالح مؤسستهم. فمن وجهة نظرهم., لم يهدف 
الانقلاب لتعطيل دور المؤسسة العسكرية بل لإعادة ترسيخه. لقد أرادوا تحرير مصر 
من الاحتلال الأجنبي وإقامة نظام مدني مُصلّح من شأنه تعزيز القوة العسكرية 
واستعادة مصداقيتها. ولم يفكروا في تولي السلطة السياسية ولا إدارة برنامج تحديث 
اجتماعي اقتصادي ينهض بالدولة:؛ إذ نبههم الفشل السريع للحكومات العسكرية فضي 
العراق (بين عامي 1936 و1941) وسوريا (بين عامي 1949 و1951) إلى الاضطراب 
المصاحب لأي حكم عسكري. لكن عبد الناصر ورفاقه المقربين في حركة الضباط 
اعتقدوا خلاف ذلكء فقد وقعوا أسرى لنموذج إصلاحات الضابط التركي الشوري 
مصطفى كمال أتاتورك في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضيء ورأوا في الانقلاب 
مجرد خطوة أولى في طريق "ثورة من الأعلى" طويلة وبعيدة المدى من شأنها أن 
تبني دولة مركزية قوية ذات اقتصاد صناعي حديث. وهنا تكمن جذور الصراع 
الذي سيستهلك البلاد على مدى العقود الستة المقبلة. 


1- يقصد اللواء حسين سري عامر. (المراجع) 
2- نجيب؛ "كنت رئيسًا لمصر". ص 67. 
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الجانب المظلم للعسكرة: أزمة مارس 1954 

ليلة 23 يوليو 1952: استولى ثمانون ضابطًا من الرتب المتوسطة وبضربة واحدة 
على قيادة القوات المسلحة,. واعتقلوا جميع اللواءات- باستثناء الذين أيدوا الانقلاب- 
وطردوا الضباط من رتبة عميد إلى رتية مقدم ممن لم يشاركوا في الانقلاب. سهل 
الملمك فاروق عملهم بطريقتين: فرغم أن السخط الكامن في المؤسسة العسكرية 
أشار إلى انقلاب وشيك. فقد غادر الملكُ العاصمة متوجهًا إلى قصره الصيفي في 
الإسكندرية" كالمعتاد. وبمجرد أن تلقى أخبارًا عن تحركات غير طبيعية في الجيش. 
أمر بعقد اجتماع طارئ للقيادة العليا بمقر الجيش في القاهرة مما سهل على 
الضباط الأحرار القبض على كل القادة وشل التسلسل الهرمي في المؤسسة:؛ فبات 
المللك بدون جيشّه عاجرً تمامًا. 

ناشد فاروق الولايات المتحدة للحصول على دعمهاء معتبرً أن علاقاته مع 
البريطانيين قد توترت بعد أزمته معهم في حادث فبراير 1942.: لكن الأمريكيين 
رأوا أن الوقت حان لانقلاب تغييري في مصر يضع حدًا للفوضى السياسية والركود 
الاقتتصادي خشية أن تنجرف البلاد إلى الشيوعية- في سياسة مماثلة للتي اعتمدوها 
في أمريكا اللاتينية. إلى جانب ذلكء. أخبر الضباطٌ الأحرار السفارة الأمريكية بنيتهم 
الانقلاب على الملك قبل وقت قصير من تنفيذ تحركهم., وتعهدوا بحماية المصالح 
الأمريكية. وبدورهاء أقنعت الولايات المتحدة البريطانيين بعدم التدخل لحماية عرش 
المللك الذي لايسوكه اناق فاهير الأشو شان العتازق سن عر عتهروفاةن ضير 
للمرة الأخيرة في 2 أغسطس ''1952. 

نظّم زعماء الانقلاب أنفسهم في "مجلس قيادة الشورة" المكوّن من أربعة عشر 
عضوًا لتولي السلطة التنفيذية ريثما تنتخب حكومة جديدة. تشكل المجلس تقريبًا 
من أعضاء اللجنة التنفيذية لحركة الضباط أنفسهم. وحفاظًا على السرية؛ لجأت 
الحركة إلى اتخاذ شكل خلايا دون تسلسل هرمي أو فروع أو لجان. فالضابط المجند 
حديفًا في تنظيم الضباط الأحرار- من خلال توصية عبد الناصر عادةً؛ وبموافقته 


1- هذا خطأ من المؤلف حازم قنديل؛ فقد غادر الملك مصر في 26 يوليو 1952 بعد 3 أيام من الانقلاب (المُراجع). 
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دائمًا- يعرف فقط الأعضاء في خليته واسمين من أعضاء اللجنة التنفيذية. ووحده 
عبد الناصر يعرف أسماء أعضاء التنظيم كافة. 

لضمان ولاء الجيشء. ضمت اللجنة التنفيذية ومجلس فيادة الثورة الذي حل محلها 
بعد الانقلاب مباشرة ضباطًا من جميع أقسام المؤسسة العسكرية: أربعة من المشاة؛ 
ثلاثة من سلاح الفرسان؛ ثلاثة من سلاح الجو؛ اثنين من سلاح المدفعية؛ وواحد 
من سلاح الإشارة؛ وآخر من حرس الحدود. لكن الثقل الحقيقي في المجلس تمثّل في 
سلاح المشاةء فالرجال الثلاثة الذين سيطروا لاحقًّا على القرار السياسي والعسكري 
والمؤسسة الأمنية في مصر كانوا من المشاة. فالرئيس القادم لمصر جمال عبد 
الناصر هو القائد الفعلي للضباط الأحرار؛ وعبد الحكيم عامر الذي سيصبح قرييًا 
القائد العام للقوات المسلحة هو "شقيق الروح لناصر" منذ اليوم الذي التحق فيه 
بالجيش. أما مهندس الجهاز الأمني الجديد في مصر زكريا محي الدين فهو ابن 
عم الرفيق المثقف لعيد القاصر خائد محي الدين (انذى مَل سلا الفرسان في 
مجلس قيادة الثورة)؛ لكنه تميز عن كليهما بصلابته ومزاجه الهادئ ونظرته الثاقبة 
وصمته الطويل. كما أنه شديد الدقة وذو توجه أمنيء ويُشار إليه عادة باسمه 
الأول لفصله عن ابن عمه ولتشابه دوره مع "بيريا”" رجل ستالين الأمني المخلص. 
وهو الذي خطط للانقلاب وقاد الوحدات التي حاصرت الملك في الإسكندرية. أما 
الرائد صلاح نصر من كتيبة المشاة الثالثة عشر فهو من الصف الثاني داخل حركة 
الضباط (وأصبح فيما بعد رئيس المخابرات العامة) وقد أدى عملا رئيسيًا في حماية 
النظام الجديد خلال أيامه الأولى في السلطة. فيما تعرض ضابط المشاة يوسف 
صديق الذي لم ينتم إلى هذه المجموعة للضغط الشديد ما دفعه للاستقالة من 
مجلس فيادة الثورة ومغادرة البلاد في مارس 1953. 

بدورهم.: أعطى أعضاء مجلس قيادة الثورة- الذين لم تكن لديهم قوات على الأرض 
يرجعون إليهاء كأنور السادات وممثلي سلاح الجو- تفويضًا مطلقًا لعبد الناصر 
الذي ضمّهم إلى الحركة. ولذاء كانت غالبية أصوات مجلس قيادة الثورة في صالحه 
دائمًاء ولم يعترض طريقه سوى الرئيس الصوري اللواء محمد نجيب الذي اختاره 
هو بنفسه. وخالد محي الدين صاحب الروح الحرة والميول اليسارية المتزايد. 


1- لافرينتي بيريا (1953-1899) عمل رئيسًا لجهاز الشرطة السرية السوفيتي في عهد ستالين. (المترجم) 
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بمجرد إنشاء مجلس قيادة الثورة؛ وجّه عبد الناصر مساعده صلاح نصر لإعداد 
قائمتين: قائمة بأسماء الضباط ذوي التفكير المستقل الذين قد يُعَرٌضون أمن النظام 
امساقع باعل و اشرى اويا ارفك الذوذم يتقو إلى "الطبابط لجرا" بوديف 
التضواء طلنويها فم الساييلة. بيضيعي ملكواى حفين أخيال تبافكة عامط اشن امل 
ثلاثة آلاف وخمسمئة في القائمة الأولى للتقاعد. وكُلف الآخرون بمهام إدارية داخل 
الجيشء وعين البقية في وظائف مدنية. وفي المقابل؛ وضع ثلاثمئة وتسعة وعشرون 
ضابطًا من القائمة الثانية تحت الرقابة الصارمة قبل رفع الرقابة عنهم جميمًا 
تقريبًا في غضون عامين. والغريب أن واحدًا وسبعين ضابطًا آخر قتلوا في "حوادث 
عشوائية" بين مارس وديسمبر 1953. وللحفاظ على ولاتهم؛ قيل للضباط المبعدين 
أن دورهم كممثلين للقيادة في المناصب المدنية ضروري لإحداث ثورة بيروقراطية في 
مؤسسات الدولة 0 
تمكنت عمليات التطهير من تحقيق هدفين بضربة واحدة: فقد قضت على قوة 
الضباط الأحرار في الجيشء بينما شكلت شبكة موالية من أصحاب المناصب داخل 
الهيكل الإداري للدولة. في يونيو 1953: أنشأ مجلس قيادة الثورة "الحرس الجمهوري" 
الذي سعى على حد تعبير قائده الأول عبد المحسن أبو النور للدفاع عن النظام 
العدين فى موائعيةا انا رصدي طاكل انيسن وس أكفرين شق عدن الغا دين السوسن 
الوطني لتدريب المدنيين الموالين للشورة." أخيرًاء فرض القانونٌ رقم 505 لعام 1955 
التجنيدَ الإجباري ووسّع نطاق ترقية ضباط الصف إلى ضباطء فالجيوش الكبيرة يصعب 
إشراكها في أي انقلاب. وبعد ذلك استّخدم الجيش لتحييد التهديدات السياسية التي 
شكلها فلول العهد الملكي ومّلاك الأراضيء. وكذلك العمال والفلاحين المعارضين. وهنا 
بدأ الضباط الانقلابيون الذين سيطروا على الحكم بقوة في مناقشة مستقبل الدولة. 
كما هو الحال في معظم الحالات؛ أدى نجاح الانقلاب إلى انقسام فوري في الجيش 
بين الراغبين في العودة إلى الثكنات واستتئناف واجبهم المهنيء والمتطلعين لإقامة 
1- صلاح نصرء "مذكرات صلاح نصرء الجزء الأول: الصعود". القاهرة: دار الخيال. 1999: 156: ص 186. 
(عند مراجعة هذه المعلومة في مذكرات صلاح نصر في الموطن الذي أشار له حازم قنديل في الطبعة 


المذكورة لم نجدها). (الراجع) 
2- عبد المحسن أبو النورء "الحقيقة عن ثورة 23 يوليو"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2001. ص 34. 
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نظام عسكري لإحداث ثورة في المجتمع تبدأ من رأس الهرم. طال الانقسامٌ مجلسٌّ 
قيادة الثورة وما دونه من التشكيلات. لقي المؤيدون للعودة إلى الثكنات دعمًا من 
نجيب- الرئيس الصوري للمجلس- وخالد محي الدين العضو الأنضج فكريًا بين 
قادة الانقلاب بالإضافة إلى الكتلة ذات الوزن داخل سلاح المدفعية والفرسان من 
ذوي التوجه الديمقراطي والمهني داخل الجيش. في المقابل؛. اصطف دعاة "الثورة 
من رأس الهرم" خلف عبد الناصر- القائد الفعلي لمجلس القيادة- وأعضاء الصف 
الثاني من الضباط الأحرار من ملازمين ونقباء ممن لم يكن لهم دور مهم قبل 
الانقلاب إنما برز ولاؤهم في سلاح المشاة وفي التشكيلات الصغيرة كالقوات الجوية 
والشرطة العسكرية والاستخبارات محدودة الحجم حتى ذلك الحين. دفعت المواجهة 
بين المعسكرين بين عامي 2 و1954 مصر إلى مسار مضطرب. وأسفرت عن 
نظام جديد للبلاد كنتيجة حددتها إلى حد كبير إستراتيجياتهما المختلفة للغاية. 


قوة موقف عبد الناصر 

عبرٌ خطاب جمال عبد الناصر الذي ألقاه أمام عمال الغزل والنسيج في 20 
ديسمبر 1953 بمصنع شبرا الخيمة؛ عن موقف الضباط الراغبين بالبقاء في 
السلطة. حيث صرح بأن "الجيش لم يقم بهذه الثورة ليحكم أو ليقود... أحد أهدافنا 
الأولى هو استعادة الحياة النيابية الحقيقية... لكننا شعرنا بالفزع من المساومات 
والمطالب والمناورات والخداع... لذاء قررنا أن هذا البلد لا ينبغي أن تحكمه طبقة 
من السياسيين المرتزقة".!'' أو كما كتب لاحقًا في كتابه "فلسفة الثورة"؛ إن الضباط 
الأحرار اعتبروا أنفسهم طليعة الأمة؛ وأنهم بحاجة فقط لاتخاذ الخطرة الأولى 
لتشجيع الجماهير على اتباعهم. لكن الذين سعوا لاستغلال الثورة هم التافهون من 
فلول النخبة القديمة.©) 

صحيح أن عبد الناصر هو الذي دعا نجيب للانضمام إلى الانقلاب في اللحظة 
الأخيرة» معتقدًا أن ضابطا برتبة لواء ذا شعبية كبيرة من شأنه أن يضيف مصداقية 
إلى حركة يقودها ضباط في مطلع الثلاثينيات من العمرء. ما يضمن دعم الكثير 


1- عبد الرحمن الراقعى. "ثورة 23 يوليو 2 تاريخنا القومى فى سبع سئوات.» 1959-2" ص 54-53. 
2- جمال عيد الناصرء "وثائق ثورة يوليو" دار المستقيل العربي. 121 ص 6-5. 
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من الضباط غير المؤدلجين سياسيًاء لكنه راقبه منذ البداية عن كثب لأنه علم أن 
الرؤساء عادة ما تزداد شهوتهم للحكم بمجرد أن يجدوا لذته. ولهذا السبب, أحاط 
نجيب بأفراد من حاشيته. فبعد تعيينه في منصب الرئاسة؛ عمل عبد الناصر رئيسًا 
مجلس الوزراء وعَينَ صديقّه الحميم النقيب عبد المحسن أبو النور قائدًا للحرس 
الجمهوري (وحدة النخبة المكلفة بحماية الرئيس). كما عقد عبد الناصر اجتماعات 
أسبوعية غير رسمية مع أعضاء مجلس قيادة الثورة لتنسيق مواقفهم قبل الاجتماع 
مع نجيب الذي ترأس المجلس.' لكن تكتيكات الاحتواء هذه لم تكن سوى جزء 
يسير من خطة عبد الناصر الشاملة لتوطيد سلطته.؛ والتي اعتمدت على ثلاث 
ركائز: بناء قوة أمنية راسخة. استبدال مراكز النفوذ الحالية بجهاز سياسي جديد. 
وحشد الدعم الجيوسياسي. 

أ- الهيكلية اللأمنية 


يُعتقد في معظم الأنظمة الاستبدادية أن كثرة الأفرع الأمنية تعزز تدابير الأمن, 
وتبقي صانع القرار على اطلاع أكثر من أي صاحب نفوذ بمفرده. وتسمح له 
بتقسيم منافسيه والتغلب عليهم عند الضرورة. تبنّى عبد الناصر هذه السياسة 
بالكامل؛ ودفعه لذلك جنون العظمة الغريزي لديه. فقد كلّف أجهزة الأمن المدنية 
والعسكرية بمهام متماثلة» وأنشأ في كل قطاع عدة هيئات متنافسة:؛ ما أنتج مجتممًا 
أمنيًا متعدد الرؤوس ينطوي على العديد من المشكلات والعقباتء؛ وأثبت هذا نجاحًا 
كبيرا في القمع الداخلي. 


شغل عبد الناصر منصب وزير الداخلية كأول م: رسمي له بعد الانقلاب, 


طوّر البريطانيون في مصر جهاز الشرطة السرية الذي أنشأوه عام 1882: كما 

أنشأوا وزارة الداخلية في مارس 1895 7. تلاها في عام 1911 "القسم الخاص" 

للمراقبة الداخلية”. كما أرسلوا ضباطًا مصريين للتدريب في لندن وباريس وسانت 

1- نصرء "مذكرات صلاح نصرء الجزء الأول: الصعود". ص 226. 

2- تأسست وزارة الداخلية في عهد سعيد باشا عام 1857 وليس كما ذكر حازم قنديل. (المُراجع) 

3- تأسس قسم الخدمة السرية في عام 1910 بينما تأسس قسم المخصوص عام 1919 وليس كما يذكر 
حازم قنديل (المراجع). 
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بطرسبرغ.'' ورغم وعود الضباط الأحرار بإلغاء الشرطة السرية سيئة السمعة, إلا 
أنه سرعان ما اتضح أن عبد الناصر اعتزم تعزيز دورها وربطها بخططه وأهدافه. 
في الأربعينيات من القرن الماضيء بات الاعتقال السياسي أمرًا معتادًا ضد المنشقين, 
خاصة بعد إعادة تعريف الجرائم السياسية في عام 1937 لتشمل أي تعبير عن ازدراء 
الحكومة. لم يكن ازدياد الاعتقالات نتيجة لتفاقم الحنق البريطاني في السنوات 
التي سبقت الحرب العالمية الثانية فحسب. بل أيضًا نتيجة لتعزيز قدرة الدولة 
على القمع. فالسجون مثالا توبّعت في أواخر الثلاثينيات لتشمل معسكرات الاعتقال 
التي بُتيت إما في الصحراء (مثل معسكرات الهايكستيب والطور والواحات) أو في 
ضواحي المدن (مثل طره وأبو زعبل والقناطر). خلال سنوات الحرب. احتّجز في 
هذه المعسكرات ما مجموعه أربعة آلاف معتقل سياسيء وبحلول مطلع الخمسينيات 
بلغ العدد خمسة وعشرين ألفًاء وتشير التقديرات إلى أن مئة ألف مصري اعتقلوا 
في هذه السجون خلال عهد عبد الناصر". 

المراقبة والتجسس أيضًا من الأمثلة الأخرى على تعزيز قدرات النظام:؛ فقد ورث 
عبد الناصر النظام الذي أطلق عليه البريطانيون اسم "عين المدينة". النسخة 
العصرية من نظام "البَصّاصين" الذي تأسس في مصر منذ قرون. هذا النظام 
في أصله عبارة عن شبكة واسعة من المخبرينء أو بشكل أكثر دقة من الأشخاص 
العاديين الذين يُبْلّفون عن أي أنشطة مشبوهة لقاء مكافآت زهيدة؛ ويشمل هؤلاء 
المتسولين والحمّالين والباعة وسائقي سيارات الأجرة ومشغلي الهاتف وغيرهم. 
ورغم زيادة قدرات الاعتقال والمراقبة؛ اتضح أن النظام الملكي الحاكم لم يكن فعالًا- 
وإلا لما استطاع الضباط الأحرار التحايل عليه. لذاء اهتم عبد الناصر أولًا بسد 
الثفرات الموجودة في النظام. وفي أكتوبر 1953: بعد بحث وتحقيق لمدة أربعة أشهرء 
نقل عبد الناصر مسؤولياته الوزارية إلى مساعده الأمني عضو مجلس قيادة الثورة 
زكريا محي الدينء. وهو رجل قليل الكلام يعمل بمنهجية ويحقق نتائج متميزة. 
211001 عط صذ مدهدةط لصنهة عسعنتاه2 صذ "رصمتاء لم سآ" نع للع خطء5 سمتلل[ لصه ,تلتلهط]1 طاعلهآ -1 
اناهن عاعملا معل8 زمع01ءتتتطء5 مدتللذ[ حصه تلتلمطكا طعلمآ .4ه ,رصم ع0 01 25ه60ه0تتتناه8 تأمدظ 


,2010 رووع2 تواذونمء حلملا 
.158-69 ,10ط1 صذ ,"1952 عتملء8 أمروو8 صذ غمءو015آ 201161 عستسقدهن" .مره #زامطاصة -2 
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يروي الصحفي المصري محمد حسنين هيكل أنه صُدِمَ خلال لقائه الأول بزكريا 
في أكتوبر 1951. حين وجده يُقدم طواعية تقارير مكافحة التجسس إلى القيادة 
السياسية رغم كونه ضابط مشاة وحسب.' بات زكريا منذ ذلك الحين مسؤولاً 
عن إعادة هيكلة جهاز الأمن في مصر بالكامل. وعلى عكس جميع الضباط الأحرار 
تقريبًاء فقد توفي في مايو 2012 عن عمر يناهز أربعة وتسعين عامّاء دون الكشف 
علنًا عن دوره التأسيسي في النظام. 

رغم أن ضباط الشرطة لم يشاركوا في الانقلاب, إلا أن الضباط الأحرار وجهوا زكريا 
مسبقًا إلى تعزيز علاقاته مع بعض رجال الشرطة الذين استاءوا من النظام. لم 
تتوفر لدينا قائمة بجهات اتصاله بهم. لكننا نعلم أنه بالاعتماد على بعض رجال 
الشرطة مدعومين بالعديد من مساعديه العسكريين: أعاد تشكيل جهاز الشرطة بعد 
فصل أربعمئة من ضباطها البالغ عددهم ثلاثة آلاف.) بعد ذلكء تحول "القسم 
الخاص" القديم إلى جهاز استخبارات جديد باسم "مديرية المباحث العامة" تحت 
إشراف ضباط من المخابرات الحربية:؛ إذ تمتع بقدرات وصلاحيات موسعة:؛ وأعيد 
تسميته في عام 1971 باسم مباحث أمن الدولة. 

بعد جمعه بين منصبه الوزاري ومنصب مدير المخابرات الحربية, أعاد زكريا توجيه 


هذا الجهاز أيضًا نحو الأمن السياسي الداخليء أي مراقبة المعارضين المصريين 


1- هيكل؛ "سقوط نظام. لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟". ص 507. 
معع ك5 ععدعع 1[اعغدآ سمتامرعظ8 عط 1ه إدمغوتط لل ,وسزد -2 
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بدلا من التجسس على جيوش الدول الأخرى كما كان من المفترض أن يفعل.!'' وضي 
ديسمبر 1953: اختار بعضّ ضباط المخابرات الحربية لمساعدته على إنشاء أول جهاز 
استخبارات مدني في مصر سّمي ب "جهاز المخابرات العامة" وترأسه لمدة ستتين. 
كما طُلِبَ منه تجنيد مجموعة من الضباط العسكريين الموالين وتدريبهم كعملاء 
أمنيين وتعيينهم في وحدة المخابرات التي يديرها عبد الناصر- والتي ستُعرف قريبًا 
باسم "مكتب الرئيس للمعلومات". لذا أسس زكريا في غضون سنوات قليلة كيانًا 
متكامللاً من أجهزة المخابرات والأمن أ ت الدعامة الأساسية للنظام السياسي 


الجديد فى 8 ومع أنه تولى لاحقًا عدة مثاضت عون أمنينة- بما فى ذلك 
منصبى رتاسة الوزراء وناتب الرئيس- إلا أنه حافظ على هيمنته على الأجهزة الأمنية 
المترامية الأطراف والْمْتَحكٌّمّة بالبلاد, والمُوجَّهّة لحماية النظام فقط". 
لكنء؛ وبصرف النظر عن عبقرية زكريا كمؤسسء فقد كانت الخبرة الأجنبية 
ضرورية لبناء هذا الكيان الأمني فالقوى الأجنبية في النهاية هي التي صممت في 
الأصل أنظمة أمنية حديثة فى مستعمراتها. وقدّمّت السفارة الأمريكية لمصر معدات 
للمراقبة ومكافحة الشغب يقيمة مليون دولار عقب الانقلاب مبياشرة. وساعدت زكريا 
في تعزيز نظام "عين المدينة" الصفير آنذاك من خلال مجموعة كاملة من المعدات 
والتقنيات الإلكترونية لتثبيت أجهزة تنصت وكاميرات خفية فى غرف الفنادق 
وقاعات الطعام العسكرية والمساكن الخاصة والسيارات. حتى فيما يتعلق بكيفية 
إعداد التقديرات الاستخباراتية فى الوقت المناسبء استعانت مصر بالأمريكى تشارلز 
كريمنزء الرئيس المستقبلي لمكتب "تقديرات الاستخبارات الوطنية" التابع للسي أي إيه. 
لكن عبد الناصر توقع المزيدء قفي أكتوبر 1952 طلب مساعدة من السي أي إيه في 
1- عبد الفتاح أبو الفضلء "كنت نائيًا لرئيس المخابرات". القاهرة: دار الشروق: 2008. ص 87. 
.164-65 ,1978 رلتاء1آ همطب :مآ .هنو ضتعدء0 وتلط لصنه تتعوددل8 روتام كلتقه؟ .[ 5 -2 
3- من المهم أن نلاحظ هنا أنه رغم تعامل جميع هذه الأجهزة مع الملف الأمنيء إلا أنه لا يمكن 
اعتبارها متشابهة. تقول الباحثة في تطور الأجهزة الأمنية إيمي زيجارت: "الواقع ليس مثاليًا إلى هذا 
الحد. فوكالات الأمن القومي مختلفة ولا تبدو متشابهة عند الولادة. كما أنها لا تتطور على نفس 
المسارء وكان الحال في مصر كذلك كما سترى في الفصول التالية. 
0 :"5150 له .5[ عشآن عطا 01 صمغ مامح8 عط" تصونوعحآ بإ 11214 تدوعت 8 رتسم" 


0 ,1999 .ووع21 17و1عتكلالا 
,812610135 01 عنصهة عغط1' ملسماعم00 -4 
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إصلاح النظام الأمني بأكمله؛ الأمر الذي تحمّس له مدير عمليات السي أي إيه في 
الشرق الأوسط كيرميت روزفلت. وبعد بضعة أشهرء أقام ثلاثة من عملاء المخابرات 
الأمريكية معسكرًا في القاهرة. هم جيمس أيشلبرغر ومايلز كوبلاند وفرانك كيرن 
قد عملوا جميمًا في فيلق مكافحة التجسس بالجيش الأمريكي؛ وشهدوا لاحقًّا تحول 
مكتب الخدمات الإستراتيجية (055) ليصبح وكالة الاستخبارات المركزية السي أي إيه. 


بعبارة أخرىء. جمع هؤلاء بين خبرة الاستخبارات المدنية والعسكرية؛ وين حسن 
التهامي الموالي لعبد الناصر ليكون ضابط الاتصال لهم في مصر.”' يتذكر عبد 
الفتاح أبو الفضل الذي كان جزءًا حيويًا من هذا البرنامج كيف استفاد المصريون 
من خبرة ضباط ال مخابرات الألمانية السابقين. هذه العلاقة مع النازيين بدأتها 
السي أي إيه التي ربطت عبد الناصر سرًا بضباط بارزين من وحدات "قوات 
الأمن الخاصة" و"الشرظة السرية الأمانية: الجستابو"7. وفي أبريل 1958 وكقَت 
مصر اتفاقية للتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الاستخبارات السوفييتية 
التي قدَّمَت لها أحدث تقنيات المراقبة والاستجواب. ثم وقعت اتفاقية أخرى بعد 
عقد من الزمن مع جهاز شتازي "وزارة أمن الدولة" في ألمانيا الشرقية.0) 


بينما عمل زكريا على تحقيق أهداف عبد الناصر في قطاع الأمن الداخليء فكذلك 
الأمر بالنسبة لمبعوثه في الجيش عبد الحكيم عامر. فمع إعلان الجمهورية في 18 
يونيو 1953: أصر عبد الناصر على أن يُصدر نجيب أولٌ مرسوم رئاسي له بترقية 
عامر من رتية راتد إلى لواء وتعيينه قائدًا عامًا للقوات المسلحة. هذا الصعود 
السريع لعامر- ولعله الأسرع في التاريخ- وضعه رسميًا على رأس قيادة المؤسسة 
العسكرية. وذلك لأن عبد الناصر لم يؤمن بالطريقة الشيوعية- المتبعة في روسيا 


32-4 115601 ,وتصزة -1 

2- من بينهم الجنرال فيلهلم فارباكر من الجيش الأ ماني والضابطان أوتو سكورزيني وأوسكار بول 

ديلوفاناء وأربعة ضباط من الشرطة السرية الألمانية هم ليوبولد جليم.؛ وفرانز بوينشء ويواكيم 
دوملينج. وألويس أنطون برونر: 

لاعتصع ]117 :ده نهآ ,5ع تاه تعره 06 17لةمسة غط]' :ممه د[ 1ه عمصه0 عط]' لصهاعءعم هن 13/1165 

لك نععتاء5 ععمعع 1 [اءغمآ ممتامرع8 عط أه تتتمأولط لل ,وتاك ..آ صءع03 :87 :1970 ,دهوامعللك ممه 

. (33 :2010) ع11608ا180 عتدملا عا ,1910-2009 ,كغهتدطمطعلتا8 عط 4ه تدم )و11 


3- صلاح نصرء "مذكرات صلاح نصرء الجزء الأول: الصعود". ص 158. 
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والصين- بإلحاق المفوضين السياسيين بوحدات الجيش للإبلاغ عن أنشطة الضباطء. 
إنما فضَّل السيطرة المباشرة من أعلى هرم السلطة؛ وعبد الحكيم عامر بطبيعة 
الحال هو المرشح المثالي لهذه المهمة؛ ففضاللًا عن كونه أقرب أصدقاء عبد الناصر 
إليه منذ التحاقهما بالكلية الحربية وساعده الأيمن في حركة الضباط الأحرار؛ فإنه 
أيضًا العضو الوحيد في مجلس قيادة الثورة الذي يثق به نجيب. فقد شغل منصب 
رئيس أركانه خلال حرب عام 1948 في فلسطين: وشخصيته الودودة والمرحة جعلته 
قريبًا من نجيب ومقبولًا لديه. يقول رياض ساميء مدير مكتب الرئيس نجيبء إن 
الأخير لم يكن ليتنازل عن قيادة الجيش لأي شخص آخر.'" 

تمثلت مهمة عامر الرئيسية في السيطرة على الجيشء وقد أنجز ذلك عبر مكتب 
القائد العام الذي أنشأه عبد الناصر أثناء عمله كرئيس للوزراء في عهد نجيب. كان 
المكقتب مسؤولًا عن رصد الأنشطة المشبوهة وإصدار التوجيهات السياسية للجيش. 
واسكان عاسن يمسن شَمُوا "أولاد زكريا" سن الصسفة الفاتي في الضبامل الأحرارءعمن 
اختارهم زكريا ودربهم ليشككوا الكيان الأمني الجديد في البلاد. 

ين صلاح نصر في يونيو 1953 كأولّ مدير لمكتب القائد العام؛ تلاه عباس رضوان 
في عام 1956 وشمس بدران منذ عام 1958 حتى إلغاء المكتب في عام 1967. عمل 
المكتب كجهة رقابية سياسية للتخلص من الضباط المثيرين للمتاعب. وضمان ولاء 
البقية من خلال نظام المحسوبيات. واستطاع المكتب إنجاز هذه المهام عبر ثلاث 


آليات رئيسية: 


1. قطع علاقات ضما مجلس قيادة الثورة- باستتثناء عيد الناصر- مع بقية 


العسكريين بحجة السماح لعامر بأداء مهامه دون تدخل خارجي. 


نأ 


عزل تشكيلات الضباط عن جميع القوى السياسية والعقائدية. 
3 والأهم من ذلكء إنشاء شبكة سرية من الضباط الطموحين سياسيًا الذين لم 


خلال المساعدة في تثبيت حكمه. 


1- رياض سامى. "شاهد على عصر الرئيس محمد نجيب”. المكتب المصري الحديث» 2004 ص 21. 
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بدا عبد الناصر بعد الانقلاب مياشرة بتأسيس مكتب القائد العام في صورة شبكة 
من الخلاياء وبحلول عام 1967: تجاوز أعضاؤه خمسة وستين آلف ضابط". ومن 
خلال هذه الشبكة الواسعة؛ راقب المكتب الآراء والأنشطة السياسية داخل الجيشء وأدار 
منهجية التلقين السياسيء وتحكم بشؤون الترقيات والتكليفات. ساهم هذا الكيان 
الأمني الجديد لاحقًّا مساهمة مهمة في مشهد مصر السياسيء إذ قلب الميزان فضي 
عام 1954 لصالح عبد الناصرء وأسس لدولة المخابرات في الستينيات: وكوّن "مراكز 
القوة" البارزة في مصر بين عامي 1967 و1971: قبل أن يمهد الطريق بحلول نهاية 
السبعينيات لقيام الدولة الأمنية المتجبرٌة في مصر. 

ب- الهيكلية السياسية 

في ظل اعتماد نجيب بثقة على شعبيته في الشارع. انشغل عبد الناصر ببناء 
منظمات سياسية متماسكة لحشد الدعم الشعبي لصالحه. وهي بالتأكيد إستراتيجية 
أكثر فعالية. وكقارئ نهم لميكيافيللي. أدرك عبد الناصر أن "الناس بطبيعتهم تتبدل 
مواقفهم. ومن السهل إقناعهم بشيء ماء لكن من الصعب منعهم من تغيير رأيهم. 
لذلك عليك أن تكون مستعدًا للحظة التي يفقدون فيها إيمانهم بفكرتك. ثم عليك 
أن تجبرهم على الإيمان بها من جديد".7 ولذاء أنشأ في نوفمبر 1952وزارة جديدة 
باسم "وزارة الإرشاد القومي" للرقابة والدعاية؛ وبذل وزيرها الأول وعضو مجلس 
قيادة الشورة صلاح سالم قصارى جهده لإبعاد نجيب عن الأضواءء. ثم عمل على 
تشويه سمعته وتعزيز صورة عبد الناصر بدلا منه. اعتمد عبد الناصر هنا أيضًا 
على الخبرة الأجنبية: ولا سيما على عميل مكتب الخدمات الإستراتيجية الأمريكي 
ورائد إستراتيجية "الدعاية السوداء" في أمريكا بول لاينبارغرء ومدير معلومات 
الشرق الأوسط لجوزيف جوبلز” ليوبولد فون ميلدنشتاين؛ وخبير الدعاية السوداء 
لقوات الأمن الخاصة النازية يوهانس فون ليرز.") 


10 :1.0202 رمغت [مججع18 لعتكداط ل علهتهط تلطا ما تعددد]8! حدمت أمترعظ با محم د11 تإدمطلاصم -1 
6 ,1988 ,لطاء1]1 
,[1532] 8,1995صتطئتاطنا2 غأععاع مط :15آهممصهتلص] ,ععصقط عط]' ,تلاء:تمتطعة/3 16مععتا< -2 
3- وزير الدعاية في ألمانيا النازية بين عامي 1933 و1945.: وأحد المقربين من هتلر. (المترجم) 
115]01 ,ننتدزة -4 
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ولتعزيز قاعدته الشعبية تعزيرًا أكبر. حل عبد الناصر جميع الأحزاب السياسية 
القائمة (بموجب القانون 179 لعام 1953) واستبدلها في يناير 1953 بهيئة التحريرء 
والتي عملت كمنصة لترتيب المسيرات المؤيدة للنظام والمحاضرات العامة. فلم يكن 
لها تسلسل هرمي واضح. واعتمد عملها على ألف ومئتي مكتب محلي مفتوح لجميع 
الراغبيين في تقديم دعمهم للنظام الجديد. 

كان معظم المنتسبين للهيئة من الضباط الفاسدين والانتهازيين السياسيين المتحمسين 
لركوب موجة الثورة: بالإضافة إلى وجهاء الأرياف والرأسماليين المستعدين لإرسال 
فلاحيهم وعمالهم للتظاهر تحت راية عبد الناصرء بهدف حماية مصالحهم المالية 
في هذه المرحلة المضطرية. 

عين عبد الناصر نفسه أمينًا عامًا لهيئة التحرير. رغم أنه فْوَّض إدارتها 
اليومية إلى شريكين مبتدئين هما الرائد إبراهيم الطحاوي والرائد أحمد 
طعيمة:؛ اللذان كانت وظيفتهما في المقام الأول مراقبة المزاج العام والاتجاهفات 
السياسية وإحباط جهود التعبئة التي تقوم بها القوى السياسية الأخرى- خاصة 
الإسلاميين والشيوعيين من خلال تنظيم تحركات مضادة. ويروي سليمان حافظ, 
الذي شغل منصب وزير الداخلية في عام 1953 لفترة وجيزة: أن الطحاوي 
وطعيمة كانا يقدمان تقارير منتظمة إلى الوزارة ضد النشطاء المشتبه بهم" 
ج- الدعم الجيوسياسي 

تمثلت الركيزة الأخيرة لإستراتيجية عبد الناصر في تأمين الدعم الجيوسياسي لنظامه. 
فكانت الولايات المتحدة في هذه المرحلة المرشح الوحيد لضمان هذه الغاية. اعتمدت 
سياسة أمريكا في الشرق الأوسط في خمسينيات القرن الماضي على تشجيع حركات 
الاستقلال الوطني للحد من الهيمنة البريطانية والفرنسية. ثم جذب الدول المستقلة 
حدينًا إلى محورها من خلال التحالفات الإستراتيجية والمساعدات الاقتصادية. فقد 
اقتنع الأمريكيون بعد حربين عالميتين بالتخلي عن عزلتهم والانخراط في صراعات 
"العالم القديم" عبر المحيط الأطلسيء واكتشفوا أنه رغم افتقارهم للخبرة الأوروبية 
في التعامل مع إفريقيا وآسياء فإن ميزتهم النسبية تكمن في حقيقة عدم تصرفهم 


1-- سليمان حافظء "ذكرياتى عن الثورة"؛ القاهرة: دار الشروق؛ 2010. ص 111-108. 
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أبدًا كقوة إمبريالية خارج أمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ. ولذلك كان المفتاح 
لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة هو مد يد العون لأولئك الذين يتوقون إلى تحرير 
أنفسهم من الإمبريالية الأوروبية؛ والظهور كشريك حقيقي في المساعدة على تطوير 
عنام مانن الأمقمان. 


مع نهاية عام 1951., شكل وزير الخارجية دين آتشيسون لجنة خاصة بشؤون العالم 
العربي بركاسنة كيم رؤؤظلت: تند ضياط وكاننة اتحابرات اللركزية النشّأة حديكًا. 
أشارت اللجنة إلى الحاجة "لزعيم عربي يتمتع بسلطة في يديه أكثر من أي زعيم 
عربي آخر في أي وقت مضى (سلطة اتخاذ قرار غير شعبي) ... شخص يرغب 
بشدة في الحصول على السلطة؛ من أجل السلطة فقط".!'' نجد هذه التوصية بجلاء 
في محضر وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 3 ديسمبر 1951. والذي وصف وجهة 
النظر الأمريكية- البريطانية المشتركة على النحو التالي: "النوع الوحيد من الحكومة 
التي يمكننا أن نأمل في الحصول على تسوية معها هي حكومة استبدادية صريحة... 
قاسية وعملية في أن معًا... إننا نحتاج مصطفى كمال آخر (الضابط التركي الذي قاد 
الانقلاب على السلطان العثماني في عام 1921 واتخذ لقب أتاتورك- أي والد الأتراك). 
لعلمنة بلاده وتغريبها... وذلك بالرغم من أن المصريين ليسوا أتراكاء ولا يمكننا 
طلب رجال مثل مصطفى كمال كما لو كنا ننتقي طعامًا من قائمة في مطعم!".2 


في فبراير 1952: سافر كيم روزظلت إلى القاهرة للبحث عن أتاتورك مصريء وقد 
سبق له أن زار مصر مرتين: الأولى في عام 1944 للمساعدة في إنشاء فرع القاهرة 
من "مكتب الخدمات الإستراتيجية- سلف وكالة المخابرات المركزية". والثانية ضي 
عام 1950 لإرشاد وزارة الداخلية المصرية حول كيفية مواجهة الشيوعية. خلال كلتا 
الزيارتين؛ وضع كيم قائمة بالشخصيات التي يجب التواصل معها في الجيشء وأقام 
برنامج تدريب عسكري للضباط المصريين الشباب تديره وكالة المخابرات المركزية. 
من الغريب أن ستة من بين الضباط الخمسين الذين تلقوا تدريبًا استخباراتيًا 
وعسكريًا أمريكيًا أدوا دورًا حاسمًا في انقلاب عام 1952: وأصبح اثنان منهم في 

.48-49 رعصطتة© ,لصذاءمه0© -1 


0م560 عق نمع11000 :ه00 هآ زنه117 011 غ115 عط 4ه تإندهغ5 علذأمص] عط1' :1956 51162 نتعمتننا1' تإتتتدظ -2 
.6 ,2006 


42 


الفصل الأول: الجانب المظلم للعسكرة: أزمة مارس 1954 


الواقع أعضاء في مجلس قيادة الشورة. ودون أن يذكر الكثير من التفاصيلء اعترف 
الضابط في القوات الجوية علي صبري- وهو أول ضابط ارتباط رسمي بين مجلس 
قيادة الشورة والولايات المتحدة- بأن "حضور العديد من الضباط المصريين في 
دورات مكتب الخدمات الأمريكي خلال العامين الماضيين كان له تأثير واضح للغاية 
على الانقلاب في مصر”". 


كانت مهمة روزفلت على ما ييدو هي تمهيد الطريق لاستبدال سلمي للنظام 
المللكي القديم الفاسد في مصر قبل أن يدفع التطرف المتزايد للعمال والفلاحين 
المصريين البلاد إلى أحضان الشيوعية. واعتقد روزظلت أن الجيش وحده هو القادر 
على تحديث الدولة وفقًا لمسارات يوافق عليها الغرب دون التسبب في الكثير من 
الاضطرابات. وبعد مساع حميدة من السفير الأمريكي جيفرسون كافريء عقد ممثل 
وكالة المخابرات المركزية ثلاثة اجتماعات في مارس 1952 مع أعضاء من الضباط 
الأحرار. بمن فيهم عبد الناصر.") 

ووفقًَا للضابط حسين حمودة- أحد المشاركين في تلك الاجتماعات المبكرة- فقد 
ركزت المناقشات على كيفية إقناع الأمريكيين لشركاتهم البريطانيين بعدم معارضة 
الانقلاب. وذلك لمنع تكرار تجربة عام 1882 عندما أجهض البريطانيون "الشورة 
العرابية"؛ على أن يقدم الضباط الأحرار ضمانات لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحديث 
الاقتصاد المصري وإبقاء الشيوعيين تحت السيطرة. 0 

في 19 يوليو 1952: أي قبل ثلاث ليالٍ من استيلاء الضباط الأحرار على السلطة, 
طلب عبد الناصر من صبري إبلاغ مساعد الملحق العسكري الأمريكي ديفيد إيفانز 
أن الانتقلاب بات وشيكاء مؤكدًا مرة أخرى على أنه لن يضر بالمصالح الأمريكية. 
نفذت الولايات المتحدة الجزء الخاص بها من الصفقة؛ رافضة تقديم الدعم للملك 
فاروقء ونصحته بدلا من ذلك بالاستجابة لمطالب الضباط. من جهته. رحب الرئيس 


ماع 501 عق ع21000 نددهلحه.آ زنه117 1ذ0 غ115 عط كه 277مغ5 علذقصآ عط]' :1956 5162 نتعصمنا]' تتسوظ -1 
.0 ,2006 
.51-3 رعتطتة0 ,لصهاعم00 -2 
3- حسين محمد أحمد حمودة: "أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمين". الزهراء للإعلام 
العربي. 1985: ص 89-88. 
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الأمريكي فرانكلين روزفلت على الفور بالانققالاب. وحذر البريطانيين من التدخل» ووجه 
سفيره في القاهرة- الذي وصف الضباط الأحرار ب "أبنائي"- لدعم الحكم الجديد.'" 


في اليوم التالي للانقلاب. نقل عبد الناصر رسالة أهم إلى الأمريكيين طالبًا هذه 
المرة مساعدة 014 في إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي في مصرء ومحذرًا من 
الاضطرابات التي يقودها الشيوعيون في جميع أنحاء البلاد. لاقت الرسالة صداها 
بتقرير بعنوان "العواقب المتوقعة لإعادة احتلال القاهرة والإسكندرية من قبل 
القوات البريطانية", أعدته السي أي إيه على عجلء. والذي خَنّصٌ إلى أن المواجهات 
العنيفة من شأنها أن تمهد الطريق لاستيلاء الشيوعيين على السلطة. ولهذاء ووفقًا 
لرئيس مكتب السي أي إيه بالقاهرة وليام ليكلاندء قبلت الوكالة طلب عبد الناصر 
قبولًا حسئًا. وبعد فترة وجيزة من الانقلابء التقى كيم روزظلت بمندوبي عبد 
الناصر لرسم المبادئ التوجيهية العامة للتعاون المستقبلي بين الجانبين.0 

بالتوازي مع العمل في القطاع الأمنيء عقدت اجتماعات أخرى بين عبد الناصر 
والأمريكيين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار عضو 
مجلس فيادة الثورة خالد محي الدين:ء الذي حضر اجتماعين من تلك الاجتماعات 
في منزل عبد المنعم أمين (ضابط آخر كلفه عبد الناصر بالاتصال بالولايات 
المتحدة)» إلى أن الأمريكيين طلبوا بإصرار تبني سياسة إعادة توزيع الأراضي على 
وجه السرعة.' وفي مطلع العام 1952: أشارت اللجنة الاستشارية الأمريكية, التي 
اقتنعت باعتماد الشورات البلشفية والصينية اعتمادًا أساسيًا على الفلاحين المحرومين: 
لآن إعادة توزيع الأراضي ضروري لوقاية الفقراء من الشيوعية. وبرز هذا المطلب في 
فبراير 1952 من خلال كُتَيّب صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان "إصلاح 
الأراضي: تحدٍ عالمي": يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الإطار لتوجيه رأس 
المال الزراعي نحو التصنيع السريع. في 20 أغسطس 1952: أرسلت واشتطن برقية إلى 
سفيرها في القاهرة تفيد بأن "حكومة الولايات المتحدة ستشجع وتساعد على إصلاح 
الأراضي... للحد من أسباب الاضطرابات الزراعية وعدم الاستقرار السياسي". ثم 


.43 رطوتة غ25آ عط]' :لمء1[255 ,امتتتاطى -1 
وعتتقة© ,لصهاع م00 -2 
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انتقلت إلى تفصيل ما يجب أن يتضمنه هذا القانون.'' وفي 9 سبتمبرء أي بعد ثلاثة 
أسابيع فقط. أضبحون محلنين قيادة الثورة قانون الإصلاح الزراعي الذي أعد على عجل. 


في المقابل. سعى عبد الناصر للحصول على دعم الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور 
لإقناع البريطانيين بالجلاء عن مصر. أرسل أيزنهاور أولًا ستيف ميد من الجيش 
الأمريكي لتقييم توازن القوى والسيطرة داخل مجلس قيادة الثورة. وضي مايو 
3 أكد ميد بأن عبد الناصر يُحكم قبضته على المجلس وأن النظام الجديد 
مستقر إلى حد ما. بدوره. أيد وزير الخارجية جون فوستر دالاس في الشهر التالي 
التقريرء وكان أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور مصر في عهد الجمهورية.!0) 
بعدها مارست الولايات المتحدة الكثير من الضغوط على البريطانيين للتفاوض على 
خروجهم من مصرء لدرجة أن تشرشل احتجٌّ في رسالة مطولة إلى أيزنهاور في 12 
يونيو 1953 على التحيز الأمريكي لصالح عبد الناصر رغم التنازلات العديدة بعيدة 
المدى التي قدمها البريطانيون لواشنطنء معبرا عن صدمته وإحباطه. وأكد في 
الختام أنه "لا ينبغي أن نعتقد أننا عوملنا معاملة مُنصِفة من قبل حليفنا العظيم".'”) 
وفيما أدركت الولايات المتحدة منذ اليوم الأول أن نجيب مجرد حاكم صوري وتصرفت 
وفقًّا لذلك: ثمة أسباب أخرى جعلت السي أي إيه على وجه الخصوص متحمسة 
لدعم عبد الناصر. انطلاقًا من القناعة السائدة وقت الحرب الباردة بأن رجال 
الميش الأقوياء يمشن الامشماد عليهسم أكشر من الدفيين غين المتظمين: ازقايت البني 
أي إيه بشأن وعد نجيب بإعادة الحكم الديمقراطي المدني. وفي وقت مبكر من 30 
يوليو 1952. أشار وزير الخارجية دين أتشيسون في برقية إلى السفير الأمريكي في 
القاهرة بأن العودة إلى الديمقراطية ستكون لها عواقب غير متوقعة: وأن التعامل 
مع مجموعة صغيرة من الضباط أسهل من التعامل مع نظام متعدد الأحزاب.) 
يشرح آرثر شليزنجرء المؤرخ والمساعد الخاص للرئيس كينيديء المنطق الكامن وراء 


1- محمد عبد الوهاب سيد أحمد: "العلاقات المضرية الأمريكية من التقارب إلى التباعد. 1958-1952" 
القاهرة: دار الشروقء. 2007. ص 131. 
64-5 رعتتة0 ,لصهاعم00 -2 
.116 ,1956 51162 111111615 -3 
4- محمد عبدالوهاب سيدء العلاقات المصرية الأمريكية من التقارب إلى التباعد. ص 20-19. 
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هذه العقيدة؛ مشيرً إلى دعم عبد الناصر كأحد الأمثلة البارزة عليهاء فيقول: 
"سيؤدي (التمدن السابق لأوانه للأنظمة التي نصبها الانقلابيون) إلى إبعاد أولتك الذين 
يمتلكون السلطة الحقيقية (الجيش) وسيفتح الباب أمام الليبراليين غير الأكفاء الذين 
قد يتسببون في التضخم وسحب الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال وبدء اضطرابات 
اجتماعية. وسيؤدي هذا في النهاية لوصول الشيوعيين إلى الحكم... إن عملية التحديث 
مدمرة بطبيعتها لدرجة أن المطلب الأول هو وجوب الحفاظ على التنظام. وليست 
القضية الأساسية ما إذا كانت الحكومة دكتاتورية أم نيابية ودستورية؛ إنما القضية 
هي ما إذا كانت الحكومة- مهما كانت طبيعتها- قادرة على الحفاظ على تماسك 


المجتمع... تميل الحكومة المدنية إلى اللين وتزعزع الاستقرارء أما الحكومات العسكرية 
فمستقرة نسبيّاء ويمكن أن توفر الأمن اللازم للنمو الاقتصادي".!" 

ما حسم الأمر بالنسبة للأمريكيين هو إظهار عبد الناصر لتساهل نجيب مع 
الشيوعية. بعد أن أظهر هو توجهه الشخصي المعادي للشيوعية عبر تضييق الخناق 
على إضراب العمال في كفر الدوار. وهي مدينة صناعية صغيرة قرب الإسكندرية. 
وقد أوضح الناشط العمالي حلمي ياسينء الذي ساعد في تنظيم الإضراب؛ أن 
العمال سمعوا البيانات الثورية التي تعد باستعادة حقوق الشعبء فرأوا بأن الوقت 
مناسب للمضي قدمًا لأخذ حقهم في السيطرة على تنظيم الإنتاج بدلًا من أصحاب 
المصانع المعارضين للثورة. ولم يتوقع أي منهم أن عبد الناصر سيرسل في صباح يوم 
3 أغسطس 1952: خمسمائة جندي لإطلاق النار عليهم وإعدام اثثين من زعمائهم 
بعد محاكمة سريعة خلال خمسة أيام. لم يكن سلوك الجنود الصادم مبررًا أبدَّاء لا 
سيما وأن العمال تظاهروا دعمًا للشورة. © 

كشف عبد الناصر حينها في اجتماعاته مع مسؤولي السي أي إيه عن تردد نجيب 
في توقيع أحكام الإعدام الصادرة بحق المحرضين: وكيف أنه انتقد صراحة قانون 
بتاع اتطع61 عكندهآ1 عاتط/18 عط صذ بولعصصع]1 .1 صطمرز :ترد 4سدعتتمط] لح نتععصنوعاطك؟5 .11 مستطامم -1 
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الإصلاح الزراعيء. ورشح الفقيه الدستوري عبد الرازق السنهوري المتعاطف مع اليسار 
لرئاسة الوزراء. بدوره حاول نجيب أن يشرح للأمريكيين أن إعدام العمال من شأنه 
أن يؤجج المزيد من الراديكالية: وأن الضرائب التصاعدية على الأراضي الزراعية 
أفضل للاقتصاد من التوزيع العشوائي للأراضيء وأن الستهوري لم يكن شيوعيّاء 
لكن تبريراته لم تلق آذانًا صاغية. بينما ضمنت قتنوات الاتصال التي أنشأها عبد 
الناصر مع الأمريكيين- قبل الانقلاب وبعده- ثقتهم ووطدت علاقته مع واشنطن.”" 
وفي النهايةء اختارت الولايات المتحدة- وليس الغرب الرأسمالي بأكمله- جمال عبد 
الناصر: القاتد القوي الذي اعتقد الجميع أنه سيكون حازمًا في وجه الشيوعية. 
كتلة نجيب الضعيفة 

في الوقت الذي انشغل فيه عبد الناصر بإنشاء نظام جديدء واصل نجيب الاستثمار 
في النظام القديم. وبينما كان نجم الأول في صعود.؛ أصر الأخير على السباحة عكس 
التيار. ظل نجيب يؤمن بالساطة المقيّدَة بالقانون» وشرعية الجماعات السياسية 
القديمةء والحاجة إلى الديمقراطية؛ وأهمية الحاضنة الشعبية بشكل عام. وبدلًا من 
الزمرة الأمنية التي أحاط بها عبد الناصر نفسه. استقطب نجيب محامين دستوريين 
ممن كان لهم وزن كبير في النظام القديم, ولا سيما عبد الرازق الستهوري رئيس 
مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية ضفي مصر). الذي كُلّف بإعداد دستور جديد في 
أعقاب الانقلاب. وسليمان حافظ صاحب الخبرة القانونية الطويلة؛ والذي صاغ 
خطاب تنازل الملك فاروق عن العرش. وبينما انشغل نجيب بصياغة دستور جديد, 
روَّجٍ منافسه عبد الناصر لوجهة النظر القائلة بأن الشرعية الثورية فوق أي دستور. 
ولعل الأهم من ذلكء أن خطأ نجيب القاتل في تعيين المحامي سليمان حافظ وزيرًا 
للداخلية في سبتمبر 1952. للإشارة إلى احترامه للقانون. جعل من السهل على عبد 
الناصر تولي الوزارة في يونيو 1953 بذريعة أن البلاد تحتاج في هذا المنعطف الحرج 
إلى قبضة حازمة لشخص أقوى من مجرد محام دستوري. 

حاول نجيب أيضًا تعزيز شعبيته لدى النخب السياسية القديمة» حيث قدم نفسه 
في خطاباته ومقابلاته شخصًا مؤيدًا للديمقراطية والمشاريع الحرة؛ ونأى بنفسه 


1- نصرء مذكرات صلاح نصرء الجزء الأول: الصعود. ص 204-198. 
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عن قرارات مجلس قيادة الثورة المناوئة للأحزاب السياسية وكبار ملك الأراضي .© 
كانت المشكلة أن الهيكل الاجتماعي والسياسي في مصر مصمم لإضعاف تلك النخب 
في مواجهة الدولة. خفي النصف الأول من القرن التاسع عشرء قام مؤسس الدولة 
المصرية الحديثة محمد علي- على غرار حكم آل هوهنتسولرن” في بروسياء وروسيا 
القتيصرية؛ ومرحلة إصلاحات ميجي” الانتقالية في اليابان- بتفكيك الأرستقراطية 
العسكرية للمماليكء التي تأسست في القرن الثالث عشرء وربط طبقة الملاك 
الذين يدير كل منهم أرضه مستقالًا ويحكم السكانّ الذين يعيشون فيها ويجمع 
الضرائب ويشكل الميليشيات في زمن الحربء. أعلن محمد علي نفسه المالك الوحيد 
للأرضء وعامل الملاك المصريين على أنهم رعاياه. كما أسس سلطة مركزية لتحصيل 
الضرائبء ونظامًا قضائيًا حدينًاء وجيشًا ثابنًا به ضباط مهنيون ومجندون وطنيون. 
ومنذ ذلك الحين. ظل مُلَاَك الأراضي في مصر على هذا الحال: إذ لم تكن لديهم 
القدرة على مواجهة من يسيطر على الدولة - كما سعى عبد الناصر إلى ذلك بقوة. 
ارتكب نجيب خطأ آخر حين استند بثقة عميقة إلى الأثر الكبير الذي تركه الانقلاب 
على صورته أمام الناسء: وحاول الحفاظ على صورته الشعبية كبطل من خلال قضاء 
معظم الفترة الممتدة بين 15332 و1954 بالتنقل داخل اليلاد واستنفار الجماهير عبر 
الخطب الملهمة؛ وقد نجح في ذلك نجاحًا بالقًا: "عندما رآه الناس فقدوا السيطرة 
على أنفسهم: وبدأوا يصفقون ويهتفون ويرمون أنفسهم على سيارته".7 وبالنظر 
إلى الشعبية التي تمتع بهاء فقد أهدر جهود أقرب أعوانه العسكريين في حملة 
تافهة لتعزيز شعبيته بدلا من زرعهم في الأجهزة الأمنية الناشئة: فعمين رياض 
سامي كسكرتير صحفي؛ ومحمد رياض مسؤولًا عن المراسم. كما بدأمنذ عام 
4 يتقرب من قادة الإخوان المسلمين. على أمل أن يساعده دعم القوة الأكثر 

49-1 ,رطوتة غ25[ عط]' :لاء8[255] رطامتتتاطكى -1 
2- من أبرز الأسر الحاكمة في ألمانياء ومنها تتفرع العديد من الأسر التي حكمت مناطق في ألمانيا منذ 

القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين. (المترجم) 

3- فترة انتقالية من تاريخ اليابان خلال القرن التاسع عشر عرفت فيها البلاد تحولات واسعة على 


المستويين السياسي والاجتماعي ودخلت البلاد بعدها الفترة المعاصرة من تاريخها. (المترجم) 


4- رفعت يونان» "محمد نجيب: زعيم ثورة أم واجهة حركة؟” دار الشروق» 8؛: ص 25. 
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شعبية في الشارع على إعادة الضباط إلى الثكنات والبقاء رئيسا بموجب دستور 
ليبرالي.''' وعلى عكس منافسه الحذقء فشل نجيب في إدراك أن الشعبية الجماهيرية 
قد تكتسب بسهولة وتتبخر بالسهولة ذاتها. 

ومع ذلكء فإن إحدى أسوأ عيوب نجيب تمثلت في كيفية تأمينه للدعم الأجنبي. فعلى 
عكس حملة عبد الناصر المباشرة والجريئة لبناء تحالف أمني مع الولايات المتحدة, 
فضَّل- وهو القلق جدًا حيال تشويه سمعته- طريقة ملتوية. وبدلًا من الاعتماد على 
الضباط المخلصينء. شجع الإخوانَ المسلمين على تأييده في مناقشاتهم مع البريطانيين 
والأمريكيين. فبين مايو 1953 ويناير 1954. أجرى ممثلا الإخوان المسلمين منير 
الدلة وصالح أبورقيق جولتين من المحادثات مع موظفي السفارة البريطانية: السيد 
إيفانز والسيد كريزويلء وذكرا أن نجيب سيكون حارسًا أفضل للديمقراطية.!0 


تزامنت تلك المحادثات مع سبع جولات أخرى مع الأمريكيين جرت بين مايو وأغسطس 
3 شارك فيها المرشد العام للإخوان المسلمين حسن الهضيبي بنفسه. وفي أحد 
الاجتماعات بتاريخ 4 يونيو. حاول مبعوث الإخوان محمود مخلوف تزكية الرئيس 
نجيب قائللاً: "سيكون نجيب على استعداد لتوقيع تفاهم سري مع الولايات المتحدة, 
وسيدعم الإخوان المسلمون مثل هذه الخطوة. لكن عبد الناصر قد يعارض هذا". وفضي 
اجتماع 17 يوليو أفاد المرشد العام بأنه ونجيب يؤيدان "انسحاب الجيش من الحكومة 
واستبداله بتحالف مُكوّن من رجال صالحين من مختلف الأحزاب السياسية".!0 


ينطوي هذا الاقتراح على العديد من الإشكالات. فالقوى الغربية كما رأينا لم تكن 
متحمسة تجاه الديمقراطية. وشكّل تفاوض نجيب معهم عبر حركة إسلامية منعطفًا 
إضافيًا من منظورهم. لكن المشكلة الأكبر أنه كان متحفظًا بعض الشيء مع ممثليه. 
حيث برزت خلال محادثاته السرية مع الإخوان المسلمينء والتي جرت بين ديسمير 
3 ومارس 1954 بين مساعديه سامي ورياض وقادة الإخوان حسن عشماوي 


ومنير دلة؛ العديد من الإشكالات التي لم يتوصل الجانبان إلى حلها. وفيما أراد 


1- عبد المحسق أبو الثور؛ "الحقيقة عن ثورة 23 يوليو". ض 43-41 
2- عبد الرحمن الرافعىء ثورة 23 يوليو 1952. ص 134-130. 
3- فؤاد علام. "الإخوان وأنا". أخبار اليوم. 1996. ص 548: 556. 
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نجيب إعادة إرساء الديمقراطية؛ فقد أراد الإخوان صفقة شاملة يبقى هو فيها 
رئيسًاء بشرط تعيين قائد للجيش موالي للإخوان هو العقيد رشاد مهنا من سلاح 
المدفعية. فاعترف نجيب لسكرتيره الصحفي سامي بأنه غير ملتزم بالاتفاقء لأنه لم 
يتخيل قط أن الإخوان سينقلبون عليهء متناسيًا أن العودة إلى الديمقراطية ستصب 
في الغالب في مصلحة حزب الوفد الليبرالي لا الإسلاميين.'" 

ومع ذلكء كان خطأً نجيب الرئيسي هو أنه لم يطور أي تشكيل موالٍ له داخل 
الجيشء ناهيك عن مشاهدته النظام الأمني الجديد الذي شكّله خصومه أمام 
ناظريه. صحيح أن موقفه المؤيد للديمقراطية حظي بدعم غالبية الضباطء لكنه لم 
يحاول تنسيق جهودهم. مُفضَّالًا تمرير الأوامر عبر القنوات الرسمية بدلا من إنشاء 
شبكة من الضباط المخلصين له. وحتى عندما توسل إليه ضباط المدفعية والفرسان 
في أغسطس 1952 لفعل ذلكء فقد رفض خوفًا من أن تؤدي الانقسامات داخل 
الجيش لدفع البلاد إلى شفا حرب أهلية. 

رأى نجيبء كما أسرٌ لاحقًا لقائد الحرس الجمهوري عبد المحسن أبو النورء أنه لا 
داعي لتدبير المكاتدء فهو الضابط الأعلى رتبة في البلاد ناهيك عن كونه رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة. ولذاء توقع أن يطيعه الضباط دونما تردد.") 
ورغم تكرار كلام مساعده سامي عن أهمية بناء نجيب لقاعدة سياسية قوية داخل 
النظامء فقد بقي الأخير منبهرًا بهالة سلطته وأنه برتبة لواء فمن غير المناسب أن 
يتواصل مع صغار الضباط. كما رأى أنه من الأفضل له إضفاء الطابع المهني على 
المؤسسة العسكرية بدلا من تسييسها.”) 

قلل نجيب من أهمية تأثير خصمه عبد الناصر على الضباطء رافضًا الاعتراف بأن 
ضابطًا برتبة مقدم في الجيش لا يتمتع "بحضور شعبي مميز" يمكن أن يهدده- 
كما أشار إلى عبد الناصر في مذكراته- معولًا في قرارة نفسه على دعم الشعب لا 
الجيش. لكن شعبيته تلك يصعب الحفاظ عليها رغم الجهود التي بذلها لتعزيزهاء 
1- سامي؛ شاهد على عصر الرئيس محمد نجيب. ص 51. 

2- أبو النور. الحقيقة عن ثورة 23 يوليو ص 43-41. 


3- سامى. شاهد على عصر الرئيس محمد نجيب. ص 35-3. 
4- نجيبء؛ كنت رئيسًا لمصرء ص 211. 
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البلاد. كما أنه اعترف لاحقًا أن الناس أرادوا "أتاتورك مصري". وهو دور لم يكن 
راغبًا في أدائه." لكن عبد الناصر في المقابل لم يتردد في أداء هذا الدور والقيام 
بما يلزم لتحقيق غايته. 


يستطيع المرء بعد مقارنة إستراتيجيات الحكم لدى كل من جمال عبد الناصر ومحمد 
نجيب أن يستتتج أن الأخير قد جلت خسازته منذ البداية: وأن نقيجة صراعهما على 
السلطة قد حُسمت قبل أن تبدأ. لم يسيطر عبد الناصر على الأجهزة الأمنية الجديدة 
والكيان الجماهيري الوحيد في البلاد فحسبء بل نجح أيضًا في كسب تأييد القوة 
العالمية الكبرىء الولايات المتحدة. ومع ذلك. كانت مشكلته هي الوقت: إذ لم يكن 
لديه ما يكفي من الوقت لضبط الجيش وإخضاع القوى السياسية القديمة. وهكذا 
انتشر التمرد بين الضباطء فبدأً أولًا داخل سلاح المدفعية في شهر يناير 1953, ثم 
في سلاح الفرسان في مارس 1954. لم يكترث المنشقون عن الجيش بعبد الناصر أو 
نجيبء بل أرادوا إقامة حكم ديمقراطيء لكنهم احتشدوا حول نجيب لأنه تعاطف 
مع موقفهم. بدا انتصار عبد الناصر مستحيلاً نظرًا لأن المدفعية والفرسان: بحكم 
تجهيزاتهما وقوتهما النارية؛ كانا من أقوى فروع الجيش المصري. كما أن تمرد 
الفرسان كان مدعومًا بمظاهرات شعبية واسعة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين, 
وضمت العشرات من الليبراليين والشيوعيين. فكيف يمكن للمؤسسة الأمنية الناشئة 
أن تسيطر على مثل هذه القوة الضخمة؟ 

أ- تمرد المدفعية 

بدأت الحلقة الأولى من هذا الصراع القصير على السلطة مع تمرد المدفعية. كانت 
كتلة كبيرة داخل سلاح المدفعية تتوق لاستئناف الحياة البرلمانية, الأمر الذي يتطلب 
عودة الجيش إلى الثكنات وتسليم السالطة إلى حكومة مدنية منتخبة. واعتقدوا أن 
الانقلاب يهدف فقط إلى تطهير الأحزاب السياسية من العناصر الفاسدة وخلع 


1-نجيب: كنت رئيسًا لمضر:: ض 181. 
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الملك العنيدء وإجبار البريطانيين على الجلاء عن مصرء وأنه بمجرد إتمام هذه 
المهام ستقوم الديمقراطية في مصر من جديد. 

كفرع متميز لديه معدات متطورة؛ عرف ضباط المدفعية- كنظرائهم في سلاح 
الفرسانء وبخلاف سلاح المشاة الأكثر بدائية- بعقليتهم الاحترافية وحماسهم 
تجاه المهام العسكرية. لا شك في أن عمليات التطهير المستمرة وتقويض الانضباط 
العسكري باسم الولاء السياسي أساء إلى مزاجهم المهني. كما اتخذوا موقمًا سلبيًا 
من عبد الناصر بعد اكتشافهم أن تعيينه عقيد المدفعية المحبوب رشاد مهنا في 
مجلس الوصاية المؤلف من ثلاثة أعضاء- والذي أنشئ بعد نفي الملك لإدارة البلاد 


حتى بلوغ ولي العهد السن المناسب- حدث بهدف إقصائه بدلا من تعزيز مكانته. 


في يونيو 1953 تحولت مصر للنظام الجمهوري وألغيت جميع المناصب الملكية؛ بما ضي 
ذلك سلس الوهناية وما واد الطيويلة أزرمهنا أحر شع الحدنه بالعيش فى أكتوين 
من العام السابق ووّضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة التآمر مع الإخوان المسلمين. ويّقر 
صلاح نصر بأن عبد الناصر خشي من شخصية مهنا الكاريزمية: فهو الضابط الأول الذي 
شكل خلايا سرية داخل الجيش في الأربعينيات: فعزم على إقصائه وإبعاده عن السلطة.!') 
في 14 ديسمبر 1952: قدم النقيبان في سلاح المدفعية محسن عبد الخالق وفتح 
الله رفعت التماسًا إلى عبد الناصرء نيابة عن زملائهم: يطالبون فيه بإعادة تشكيل 
مجلس قيادة الثورة لإعطاء تمثيل متساوٍ بين فروع الجيش.ء وأن ينتخب كل فرع 
ممثليه في المجلس. وهدد النقيبان في رسالتهما بأنهما لا يستطيعان قبول الإطاحة 
بملك واحد ليحكمهم أربعة عشر ملكًا (في إشارة إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة). 
وليفهم مدى معارضتهماء طلب عبد الناصر منهما رسم مخطط للنظام السياسي 
الذي يتصورانه. ونصحهما بطباعته في مقر المخابرات الحربية بذريعة أخذ الحيطة 
والحذرء لكن هذه الحيلة لم تنطل عليهما. وبدلًا من ذلكء أقنعتهما هذه الطلبات 
المشبوهة بأن عبد الناصر والمتعاونين معه لا يريدون الإصلاح بل يريدون التخلص 


منذ 30 ديسمبر حتى 7 ينايرء عقد النقيبان أربعة اجتماعات سرية مع خمسة 


1- نصرء مذكرات صلاح نصرء الجزء الأول: الصعود. ص 167. 
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عشر آخرين من زملائهما في المدفعية؛ بالإضافة إلى بعض ضباط سلاح الفرسان, 
للتخطيط لانقلاب مضاد. كما التقيا مرتين بالمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
لتأكيد دعم جماعته. قضت خطتهما باعتقال جميع أعضاء مجلس قيادة الشورة- 
باستثناء نجيب- خلال أحد اجتماعاتهم الأسبوعية؛ وذلك باستخدام وحدات من 
كتيبة المدفعية الأولى؛ المتمركزة على بعد مبنيين من مقر قيادة الثورة. ثم السيطرة 
على العاصمة باستخدام كتيبة المدفعية الثانية وسرايا مدرسة المدفعية ثمّ إعلان فترة 
انتقالية قصيرة برئاسة نجيب لصياغة دستور جديد لليلاد والتحضير للانتخابات. 

لكن الملازم في سلاح المدفعية سامي شرف. والذي كان شقيقه من بين المشاركين 
في الانقلاب. أخبر المخابرات الحربية بالخطة, وكوفئ لقاء ذلك بنيل عضوية 
الجهازء وفي 16 يناير ألقى زكريا محي الدين القبض على خمسة وثلاثين متهمًا 
في القضية وحاكمهم بإجراءات سريعة؛ وبحلول 19 مارس حُكم على اثني عشر 
فردًا منهم بالسجن. بمن فيهم مهنًا.!' وبمجرد اعتقال زعماء المحاولة الانقلابية, 
اجتمع خمسمئة ضابط من ضباط المدفعية في مقر خدمتهم وهددوا باستخدام 
القوة لتحرير زملائهم. ولتهدئة الوضع.ء وعد زكريا بالإفراج عنهم بعد أن يمضوا 
ثلاث سنوات فقط في السجن. وفي رسالة له من السجن. أكد النقيب عبد الخالق 
أن فشل الانقلاب المضاد مهد الطريق للديكتاتورية في عهد عبد الناصر و"بيريا" في 
إشارة منه إلى زكريا.” وربما كان هذا صحيمًا حتى ذلك الحينء لكن الجيش لم 
يكن قد فقد عزمه بعدء إذ أن تمردًا أكبر بكثير كان قيد الإعداد. 

ب- تمرد الفرسان 

مع إخضاع المدفعية. كانت خطة عبد الناصر للبقاء في السلطة على موعد مع تحدٌ 
أكبر. بدأت التوترات تتصاعد على نحو متزايد بين فريق نجيب من جهة وفريق 
عبد الناصر الذي لا يثق به من جهة أخرى. وخلال اجتماع لمجلس قيادة الثورة 
في 20 ديسمبر 1953 اشتكى عبد الناصر من تجاهل وسائل الإعلام لخطبه عن 
عمدء فألقى أعضاء المجلس باللوم على نجيب. واتهموه بمحاولة اختطاف الثورة. 


1- محي الدينء الآن أتكلم. ص 222. 
2- جمال حماد. أسرار ثورة 23 يوليوء الجزء الأول والثاني: دار العلوم. 2010. ص 714. 
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وفي 23 فبراير 1954 قرر أعضاء مجلس قيادة الثورة عقد اجتماعهم الأسبوعي في 
مكتب عيد الناصر دون دعوة نجيب. لكنه حضر إلى المكان معترضًا على ما يحصلء؛ 
فلت نثة الوذ إلى منزته. 


أراد أعضاء مجلس القيادة إقناع نجيب بقبول دوره الصوريء لكن المحاولة جاءت 
بنتائج عكسية بعد يومين تمامًّاء حيث رفع نجيب سقف الصراع وقدم استقالته 
معلنًا أن شرفه العسكري يمنعه من ترؤس "جماعة المخبرين" التي تديرها زمرة 
أمنية دربتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وعملاء سابقون في الشرطة السرية 
الأئانية.!"' واعترف نجيب لمستشاره القانوني أنه أراد من استقالته إثارة الناس 
والجنود. وهو ما حدث في النهاية.7) إزاء ذلكء: بدأ عبد الناصر ومن معه باعتماد 
خطوات جديدة:؛ فبمبادرة شخصية من صلاح نصر مدير مكتب القائد العام . وقائد 
الحرس الجمهوري عبد المحسن أبو النورء استّبدلت وحدة الحراسة المتمركزة خارج 
منزل نجيب بجنود من كتيبة المشاة 13 التابعة لنصرء. واحتجزوا ضباط الحرس 
الموالين لنجيب ليصبح أعزلًا من أي حماية. وهنا تجلت خدعة عبد الناصرء ليس 
فقط بقبول استقالة نجيب في 26 فبراير بل بوضعه أيضًا قيد الإقامة الجبرية بعد 
أن ادعى للصحافة أنه أصبح ديكتاتوريًا وفاسدًا بشكل لا يطاق. 


ورغم ذلك لم يتوقع عبد الناصر أن استقالة نجيب ستؤدي إلى تمرد سلاح الفرسان, 
وحدوث تمرد شعبي واسع. فقد شعر ضباط سلاح الفرسان- كزملائهم في سلاح 
المدفعية- أن مجلس قيادة الثورة يقود البلاد نحو الديكتاتورية بدلا من الديمقراطية, 
وأنه على وشك توريط الجيش في المشهد السياسي. وعندما أعلن نجيب عن نيته 
الرحيلء: شكل الفرسان في 26 فبراير وفدًا من ثمانية ضباط بقيادة أحمد المصري 
وفاروق الأنصاريء للتفاوض على تسوية سلمية مع مجلس قيادة الثورة قبل إعلان 
استقالة الرئيسء وطالبوا بتشكيل حكومة مدنية مؤقتة توكل إليها مهمة كتابة دستور 
جديد وتشرف على الانتخابات قبل نهاية العام. 


1- نجيبء كنت رتيسًا لمصرء ص 187-186. 
2-سليمان حافظ: ذكرياتى عن القورة:.ض 117 


3- نصرء مذكرات صلاح نصرء ص 228- 232. أبو النور. الحقيقة عن ثورة 23 يوليو. ص 64-58. 
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أعرب عبد الناصر ورفاقه عن قلقهم من أن تطبيق الديمقراطية قبل الأوان سيعيد 
تعزيز نفوذ القوى الرجعية؛ ما دفع بالوفد للانسحاب من المحادثات ودعا للاعتصام 
في مقر سلاح الفرسان. استجاب ثلائمئة ضابط للدعوة: وبدأت وحدات من الفرقة 
المدرعة الرابعة- قوة الاحتياط الإستراتيجية للجيش- بمحاصرة المقر العام لقيادة 
القوات المسلحة الذي كان على الجانب الآخر مباشرة من مقر سلاح الفرسان. 


طالب المنشقون بإعادة نجيب إلى منصبه وإقالة عبد الحكيم عامر وحل مجلس 
قيادة الثورة. والانتقال الفوري إلى الديمقراطية. فهرع عبد الناصر على الفور إلى 
مكان الاعتصام لإقناع الضباط بإلغاء عصيانهم. يصحيه حسن التهامي ومعه رجال 
أمنه سرًا لتسجيل أسماء المحرضين. لكن محاولته فشلت عندما رفض المضربون 
دخول أي من العناصر إلى القاعة. وطالبوا عبد الناصر بالدخول بمفرده. وبعد 
نقناش حاد بين عبد الخاص والضباط المتمسين. انهم الضياعةٌ مجلس قيادة الثورة 
وضباطٌ الأمن بالفساد وإساءة استخدام السلطة. فصرخ عبد الناصر: "من أعطاكم 
الحق للتحدث باسم الشعب؟" فرد عليه أحد الضباط: "نحن برلمان الشعب حتى 
يشكل البرلمان". وبعد تعرضه للضغط والتهديد. خاصة بعد سماعه تحركات الدبابات 
خارج القاعة. تعهد عبد الناصر بتلبية جميع مطالبهم. بما في ذلك حل مجلس 
فيادة الثورة وتشكيل حكومة جديدة بقيادة نجيب وممثل سلاح الفرسان في مجلس 
قيادة الثورة خالد محي الدينء ثم عاد إلى مقر مجلس فيادة الثورة وأبلغ المجلس 
بقراراته وأرسل خالد إلى منزل نجيب في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير كي 
يتمكن الاثنان من تولي المسؤولية'". 

غضب عبد الناصر إزاء ما حدث غضيًا شديدًاء لدرجة أنه طلب من عائلته إخلاء 
المنزل على الفورء وتذكر زوجته تحية كاظم أنه أخبرها بعصبية أن وحدات سلاح 
الفرسان قد تقصف المنزل في أية لحظة.3 

للوهلة الأولى. بدا أن كل شيء انتهىء وأن الصراع على السلطة قد حسم بهزيمة عبد 
الناصرء لكن الأحداث سرعان ما تبدلت. "استغرق الأمر ساعة واحدة فقط", كما 


1- محي الدين؛ الآن أتكلم. ص273-270. 
2- تحية عبد الناصرء ذكرياتى معه؛ القاهرة: دار الشروق؛: 2011, ص 80. 
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عبر خالد بمرارة» "ليتبدل الوضع تمامًا. فخلال الستين دقيقة التي مرت بين 
رحلتي إلى منزل نجيب والعودة من هناكء انقلب كل شيء رأسا على عقب".!' 

عادة ما يمسر الباحثون الذين درسوا هذا المنعطف الحرج ما تلاه على أنه مناورة 
مدبرة من عبد الناصرء لكن 3 الدقيقة لمذكرات بعض المتورطين في الأحداث 
تكشف أن الكيان الأمني الناشىّ هو الذي قاد ردة الفعلء وأن عبد الناصر وافق 
على الخطة ببساطة. وفي الحقيقة. ندرك من خلال محادثة لاحقة بينه وبين خالد 
محي الدين أن تفكير الأول تركز في تلك المرحلة على خطة غير عملية تقضي بعودة 
الجيش إلى تكناته. والتحايل على نجيب لفترة من الزمنء ثم التخطيط لانقلاب 
آخر." لكن القيادة الأمنية الناشئة أدركت أن الديمقراطية ستقطع الطريق على 
حياتهم المهنية الجديدة الواعدة, فأخذوا بزمام المبادرة في تلك الليلة وقلبوا الموازين 
لصالح عبد الناصر. خلال تطور الأحدات؛ كان ضابط المشاة جمال حماد. الذي 
صاغ البيان الأول للضباط الأحرار بعد وصولهم إلى السلطة حاضرًا في مقر القيادة 
العامة ووصف كيف بقي عبد الناصر متفرجًا أمام ذلك الانقلاب المضاد الجريء.”" 


في الطرف الآخرء يؤيد الضباط الثلاثة- نجيبء وخالدء وقائد تمرد سلاح الفرسان 
أحمد الأنصاري- الذين تلقوا هذه الضربة الأمنية المنسقة- هذا الوصف. وأشار 
نجيب إلى أن الصحافة وثقت بالفعل انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة وطلبت 
معاقبة المرتكبين. وأكد أنه من الطبيعي بالنسبة لضباط الأمن أن يفهموا أن 
استئناف الحياة الديمقراطية "تعني نهايتهم: وأنهم سيحاسبون على ما ارتكبوه من 
تجاوزات".7 يتذكر خالد تحذيره لعبد الناصر من أن المواجهة بين القوات المسلحة 
يمكن أن تتصاعد إلى حمام دم؛ وكيف أن الأخير رد عليه بخنوع: "لم أعد أفهم ما 
يجري".” وألقى الأنصاريء في رسالة من السجن إلى حمادء باللوم على نفسه كونه 


وثق بعبد الناصر بدلا من اعتقاله ورفاقه. وأنه ورفاقه في سلاح الفرسان استخفوا 


1- محي الدينء الآن أتكلم. ص 277. 

2- المصدر السابق. ص 253. 

3- حمادة حسنيء أسرار ثورة 232 يوليو. ص 888-886. 
4- نجيبء كنت رئيسًا لمصرء ص 240. 


5- محي الدين؛ الآن أتكلم. ص 279-277. 
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بشراسة النخبة الأمنية الجديدة التي مثلت الديمقراطية بالنسبة لها خسارة محققة, 
فهي التي مهدت الطريق للاستبداد. وأفرادها كانوا هم المتآمرين الحقيقيين.'" 
تكتسب هذه الجملة الأخيرة أهمية أكبر في ضوء ادعاء السادات بأن عبد الناصر 
دافع عن الديمقراطية في البداية خلال الاجتماع الأول لمجلس قيادة الشورة في 27 
يوليو 1952: لكن المجموعة الأمنية المتعطشة للسلطة التي اعتقد أنها ستحمي الشورة 
هي التي سيطرت على مقاليد الحكم في النهاية.3) 

إذا لم يكن عبد الناصر هو من أطلق الرصاصء فمن فعل وكيف؟ 

لأن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات قاسية؛ فقد أقنع الضابطان شمس 
بدران وعباس رضوان. اللذان تحولا للعمل في المجال الأمنيء عبد الناصر المتردد 
بالإفراج عن ضباط المدفعية المعتقلين مقابل المساعدة في وأد عصيان سلاح الفرسان. 
وسرعان ما توصل الطرفان إلى اتفاق بينهماء وأبلغ بدران ورضوان رئيسهما 
صلاح نصر بأن سلاح المدفعية تحت إمرته. كان نصر قد علم من أحد مخبريه 
بأمر التمرد قبل ساعات من حدوثه؛ ولم يضيع الوقت بتانًا: فنصح عبد الناصر 
بلقاء المعتصمين في مقر الفرسان لمحاولة نزع قتيل الأزمة. وضي غضون ذلكء؛ 
أرسل محرضين إلى أقسام عسكرية أخرى ليصوروا لهم أن دعوة سلاح الفرسان 
للديمقراطية حيلة تهدف لتسليم البلاد إلى الشيوعيين التابعين لخالد.” وبمجرد 
مغادرة خالد لمقر القيادة العامة. قام نصر بخطوته الحاسمة: 

"أمرث كتيبة المشاة الثالشة عشر بمحاصرة مقر سلاح الفرسان. وضباط المدفعية المفرج 
عنهم مؤخرًا عبر إغلاق الطرق أمام الدبابات. ثم طلبتٌ من علي صبري- نقيب 
القوات الجوية الذي انضم إلى النخبة الأمنية الجديدة- بإرسال طائرات تحلق على 
ارتفاعات منخفضة فوق الضباط المعتصمين لترهيبهم. وفي غضون ذلك؛ أرسلتٌ حسن 
التهامي وخمسة من ضباط ال مخابرات لاحتجاز نجيب في مقر المدفعية. ولما اكتشف 
عامر أنني أمرت بتحريك القوات دون موافقته. استدعاني إلى مكتبه وأمسك بقميصي 
وصرخ بشكل هستيريء ومسدسه موجه إلي» وقال: "سأقتلك! لن أسمح للبلد أن تنحدر 


1- حمادء أسرار ثورة 23 يوليو. ص 939-938. 
2- أنور السادات؛ البحث عن الذات؛ القاهرة: المكتب المصري الحديث. 1978. ص 157. 
3- نصرء مذكرات صلاح نصرء ص 239-236. 
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إلى الفوضى! أنا القائد العام. وليس أنت!" لكنه هدأ بمجرد أن أكدثٌ له أن كل شيء 
تحت السيطرة وأن الشورة أصبحت الآن آمنة. عند هذه النقطة؛ اندفع خالد إلى المكتب 
متسائالًا عمن أمر بمحاصرة مقر سلاح الفرسان: فطلبتٌ منه أن يطلب من زملائه 
أن يتفرقوا وإلا فسيّقصف مقرهم ويقتلون جميمًا. وأخيراء أمرثٌ الشرطة العسكرية 
باقتحام المقر واحتجاز قادة التمرد. وبحلول نهاية اليوم؛ أنهينا التمرد. وأمرتٌ 
رضوان- مساعدي- بمتابعة ما تبقىء. وذهبتٌ إلى المنزل لأخذ قسط من النوم".!0 
مع تبدل مسار الأحداث دُهش الجميع: فبعض الناس كانوا على علم بالمواجهة 
الليلية التي دارت حول مقر سلاح الفرسانء لكن الجميع استيقظ صباح يوم 27 
فبراير على بيان صادر عن وزير الإرشاد القومي وعضو مجلس قيادة الثورة 
صلاح سالم, يُعلن فيه عزل نجيبء زاعمًا أنه لم يكن أبدًا جزءًا من حركة الضباط 
الأحرار: إنما كلف بالرئاسة احترامًا لسنه: وأنه في الآونة الأخيرة- بدافع من عقدة 
الدونية الواضحة لديه- طالب بسلطات دكتاتورية. وعلى الفور خرج مئات الآلاف من 
المتظاهرين إلى شوارع القاهرة وهم يهتفون: "السجن لعبد الناصر! لا ثورة بدون 
نجيب!". كان حجم الانتفاضة هائللا لدرجة أن مساعدي عبد الناصر الأمنيين اعترفوا 
بأن قمعها قد يؤدي إلى حمام دم. هفرع صلاح سالم عائدًا إلى المقر العام. وهو 
يصرخ بأن المحتجين كادوا يقلبون سيارته رأسّا على عقبء وأنه يجب استرضاؤهم 
قبل أن يشعلوا البلاد. لقد كان الإخوان المسلمون. حلفاء نجيب القوة الرئيسية لهذه 
المظاهرات كما اعترف عضو الإخوان وأحد منظمي الانتفاضة؛ محمود جامع.0 
اضطر عبد الناصر تحت الضغط لإعادة نجيب إلى رئاسة الجمهورية:ء وكذلك رئاسة 
مجلس قيادة الشثورة, لكن الأمور لم تعد إلى نقطة الصفر تمامًا: فقد دعا سلاحٌ 
الفرسانء. بدعم من الانتفاضة الشعبية؛ إلى اجتماع آخر في 4 مارس 1954 وأكد 
على ضرورة انسحاب الجيش من العمل السياسي. إن عودة نجيب المظفرة إلى منصبه 
بتأييد وبدعم من أقوى سلاح في الجيش قدم له فرصة ذهبية لضرب منافسيه. 
ومع ذلك فقد فضّل المصالحة. ولإثبات حسن نيته. عين عبد الناصر رئيسًا للوزراء. 
وثبت أن هذا كان وبال عليه. 

1- نصرء مذكرات صلاح نصر. ص 243-240. 

2- محمود جامعء؛ عرفت السادات, القاهرة: المكتب المصري الحديث. 2004. ص 51. 
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النظام الجديد يوحد السلطة 


شرع جواسيس عبد الناصر في العمل على الفور. وفي غضون ثلاثة أيام اعتقلت 
الأجهزة الأمنية الآلاف ممن شاركوا في الانتفاضة. قبل انتهاء الأسبوع الأول نفذ 
مجلس قيادة الثورة أكبر خدعة له بالإعلان عن قوانين 5 مارسء والتي دعت إلى 
انتخاب جمعية تأسيسية خلال ثلاثة أشهر لصياغة دستور ديمقراطي جديدء ورفع 
الحظر عن النشاط السياسي وإنهاء الرقابة على الصحافة. 


بطبيعة الحالء؛ أثار التغيير المفاجئ في موقف مجلس قيادة الثورة شكوك نجيب» 
لكنه لم يملك خيارًا سوى المضي قَدِّمًا لتجنب اتهامه بمعارضة الديمقراطية. ولحماية 
نفسه من أي مؤامرة محتملة. طالب في 8 مارس بحقه في تعيين كبار الضباط 
وصولًا إلى قادة الألوية. وذلك بهدف تقويض دور عبد الحكيم عامر. كما طالب 
بصلاحية نقض قرارات مجلس الوزراء- لإبقاء عبد الناصر تحت المراقية- وباستفتاء 
شعبي حول رناسته-لإضفاء الشرعية على منصبه. وعندما وافق مجلس فيادة الثورة 
على طلباته دون مناقشة:, ازداد قلقه أكثر فأكثر. لكنه مرة أخرى لم يفعل شينًا. ما 
أثار ريبية عبد الناصر. 

أقنع نجيب نفسه بأن الأخير ربما يعتقد أن بإمكانه تحويل هيئة التحرير الخاصة 
به سريمًا إلى حزب سياسي قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة.!'' ومع ذلكء, 


سرعان ما أوضحت المراسيم اللاحقة في 25 مارس أن نجيب يدبر مؤامرة فضي 
1- نجيبء كنت رئيسًا لمصرء ص 250-247. 
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الخفاء. ألغت المراسيم الجديدة جميع القيود المفروضة على أحزاب العهد الملكي. 
ومنعت الضباط الأحرار من المشاركة في الانتخابات. كما أعلنت بشكل رسمي نهاية 
الشورة: لقد حفّرت هده الراسيم جميع الذين شاركوا في الاتقلاب من الخائفين 
من عودة النظام القديم خشية العقاب على أعمالهم: وفي مقدمتهم الضباط 
الذين شاركوا في الانقلاب ويخشون العقابء والفلاحين الذين استفادوا من إعادة 
توزيع الأراضيء والعمال الذين فضلوا الدكتاتورية على هيمنة الأحزاب الرأسمالية 
الليبرالية؛ والبرجوازية الصغيرة التي بالكاد بدت تستفيد من انهيار التسلسل الهرمي 
الاجتماعي الجامد. والإخوان المسلمين الذين خافوا من عودة حزب الوفد القوي. 
مرة أخرى. كانت النخبة الأمنية هي الطبقة الأكثر قلقًّا بين هؤلاء جميعًاء فبمجرد 
رفع الرقابة شنت الصحافة حملة منسقة ضدها مُركرَة على سوء استخدامها 
للصلاحيات: وطالبت بمحاكمة أعضائها. وقد فهم ضباط المدفعية, وفقًّا لأحدهم. 
هذه القرارات على أنها دعوة للقيام بانقلاب آخر.'" شعر الضباط المؤيدون 
للديمقراطية والقوى الشعبية بآنهم متقدمون خطوة على خصومهم. وأرادوا المضي 
قدمًا لا الرجوع إلى الوراء»ء متطلعين إلى ديمقراطية جديدة مطوّرة. لكن قوانين 
مارس مهدت لعودة النظام القديم الفاسدء فوجدوا أنفسهم عن غير قصد ضد 
العودة إلى الديمقراطية. 

ندرك من خلال قراءة مذكرات صلاح نصر أنه كان العقل المدبر لقرارات مارس. 
حيث أراد إثارة "ثورة على الشورة المؤيدة للديمقراطية".2 ولتحييد المعارضة الشعبية: 
نصح عبد الناصر بعقد صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين. وبعد مفاوضات قصيرة 
مع المرشد العام حسن الهضيبي القابع في السجن آنذاك. وافقت جماعة الإخوان 
على التخلي عن نجيب مقابل الإفراج عن معتقليها وتجديد تحالفها مع عبد الناصر. 
في 26 مارسء وبعد الإفراج عن خمسمئة معتقل من جماعة الإخوان. زار عبد الناصر 
حسن الهضيبي ليبدي احترامه له. وحظيت الزيارة بتغطية إعلامية كبيرة. وبعد أربعة 


لا حماد: أسرار ثورة 23 يوليق ص 1028 


2- نصرء مذكرات صلاح نصرء ص 262. 
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مناشدات نجيب الذي طلب دعمه. ورفض الرد على مكالماته أو استقبال مبعوثيه. 
اشتكى نجيب بمرارة من أنه- ولأيام- في كل مرة يتصل فيها بالهضيبي يكون الأخير في 
الحمام.'' ومن الواضح أن الجماعة اعتقدت أن عبد الناصر مستعد ليحقق لها مطالبها. 
وبالطبعء؛ لم تكن جماعة الإخوان ساذجة إلى هذا الحد. كان عبد الناصر أحد 
الذين انضموا إلى عدة جماعات سياسية في الأربعينيات للاطلاع عليها من الداخل؛ 
فأصبح عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين قبل وقت قصير من حرب عام 1948, 
وذلك لتحقيق مآربه السياسية لا التقارب الفكري. كانت الخلية الأولى من "الضباط 
الأحرار" المكونة من خمسة أعضاء والتي تشكلت في سبتمبر 1949: مؤلفة بالكامل 
من ضباط منتظمين في جماعة الإخوان (عبد الناصرء خالد محي الدين: عبد 
المنعم عبد الرؤوفء كمال الدين حسين. حسن إبراهيم)؛ ومن انضموا لها لاحقًا 
كانوا متعاونين مع الإخوان (ولا سيما عبد الحكيم عامر والسادات وعبد اللطيف 
البغدادي). كما أن عبد الناصر وخالد ذهبا إلى أبعد من ذلك وانضما إلى الجهاز 
الخاص- الجناح العسكري السري للجماعة.0 


بالإضافة الخ ذلك.» تورط عيد الناصر فضي تدريب مسلحي الإخوان, وهو أمر ثابت 
موثق بالحادثة الشهيرة التي وقعت في 25 مايو 1949 عندما استجوب لمدة سبع 
ساعات من قبل رئيس الوزراء إبراهيم عبد الهادي ورتيس الأركان عثمان باشا 
المهدي ومدير الأمن السياسي أحمد طلعت بعد العثور على كتيب تدريبيات عسكرية 
بزعم أنه أعارها لضابط قتل لاحقًا في إحدى المعارك. وريما وجدوه معه. 

يتبنى الإخوان رواية ملفتة للانتباه أكثر. تعود بعلاقتهم بعبد الناصر إلى عام 1941 
عندما كلف الرائد محمود لبيب بإنشاء قاعدة إسلامية في الجيش. ثم عهد لبيب 
قبل موته لعبد الناصر بقائمة أعضاء الإخوان المسلمين في الضباط الأحرار بالجيش. 


وبعد رحيله في ديسمبر 1951, أدار عبد الناصر التنظيم لتحقيق أهدافه الخاصة. 


1- نجيبء كنت رئيسًا لمصرء ص 252. 
2- السادات؛ البحث عن الذات. 38: محي الدينء الآن أتكلم. ص 47-43. 
3- حماد: أسران كورة 23 يوليوء من 524- 527 
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وهذا ما أكده ادعاء نجيب بأن الإخوان ساعدوا عبد الناصر بشكل مباشر في إنشاء 
الضباط الأحرار'". هذه القصة أكدها أيضًا الضابط حسين حمودةء الذي شارك 
مع عبد الناصر وخمسة آخرين في اجتماعات الإخوان الأسبوعية بين عامي 1944 
تشكيل تنظيم جديد داخل الجيش بالاعتماد على أعضاء تنظيم الإخوان القديم في 
الجيش. وأضاف أنه خلال هذه الفترة كان عبد الناصر وحده المسؤول عن التدريب 
العسكري لشباب الجماعة.7 كتبت تحية زوجة عبد الناصر في مذكراتها أن زوجها 
في تلك السنوات كان يستقبل الضيوف في المنزل ويُعَلّمُهُم على الأساحة النارية؛ ومن 
الواضح أن هؤلاء لم يكونوا طلابًا عسكريين.0 

عشية الانقلابء. أدرك عبد الناصر أنه بالنظر للموارد التنظيمية والقوى البشرية 
2 طلب من كوادر الإخوان حسن عشماوي وصالح أبو رقيق وصلاح شادي أن 
يأمروا المتعاطفين مع الجماعة في الجيش والشرطة بعدم مقاومة الانقلاب. وتوجيه 
عناصرهم المسلحة إذا لزم الأمر لمساعدة الجيش في التصدي لأي محاولة بريطانية 
لاحتلال القاهرة مجدداء وتنظيم مظاهرات لدعم النظام الجديد. 

في الواقعء لم يبدأ الانقلاب إلا بعد أن أعطاه المرشد العام للجماعة الضوء 
الأخضر في 21 يوليو.© وتأكيدًا لهذه الرواية؛ يقول العضو الشاب في جماعة 
الانقلاب لتأمين المنشآت الرئيسية.© وامتد شهر العسل بين عبد الناصر والإخوان 
تعليماته لوزير الداخلية سليمان حافظ باستبعاد جماعة الإخوان المسلمين من 
الحظر المفروض على الأحزاب السياسية؛ مشيرً إليهم بأنهم "أعظم مؤيدينا".9 
1- محمد نجيبء كنت رئيسا لمصر.ء ص 167. 

2-حمودة: أسرار حركة الضرياط الأحران والاخوان اللسلمين: صن 37-33 ض 74, 

3- تحية عبد الناصرء ذكرياتي معه. ص 24. 

4- جمال حماد: أسران ثورة 23 يوليقء ض 322-319. 

5- محمود جامع؛ عرفت السادات. ص 32. 

6- سليمان حافظء ذكرياتي عن الثورة. ص 78. 
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عندما سعى قادة الإخوان للسيطرة على الحكومة عبر تسمية وزرائهاء ومع علم 
عبد الناصر بدعمها لتمرد المدفعية للضغط عليه. وقع الخلاف بينهما. ولكن؛. حتى 
بعد أن حل عبد الناصر الجماعة واعتقل خمسمئة وأربعين من أعضائها- بمن 
فيهم المرشد العام- في 14 يناير 1954 استمر في التودد لقاعدتها الشعبية. في 12 
فبراير 1954 مثالا حضر الحفل السنوي لإحياء ذكرى ميلاد مؤسس الجماعة حسن 
البنا- فيما منع نجيب من حضور الحفل- وقال في تلك المناسبة: "أنا أكافح من 
أجل الوفاء بالمبادئ التي مات من أجلها البناء والله شاهد".!' جعلت هذه العلاقة 
الطويلة والمعَقَّدَة الإخوان المسلمين يفترضون أن بإمكانهم الوثوق بعبد الناصر, 
لكنهم- كما اتضح- كانوا مخطئين. 

بعد التقارب الوهمي مع الإخوان: استقبل عبد الناصر مساعديه الأمنيين إبراهيم 
الطحاوي وأحمد طعيمة في هيئة التحريرء حيث عرضا عليه تنظيم إضراب عام 
بقيادة عمال النقل العام لشل البلاد. وطلبا إذنه لرشوة صاوي أحمد صاوي رئيس 
اتحاد عمال النقل. وفي 27 مارسء أضرب مليون عامل دعما لعبد الناصرء وضي 
نفس اليوم قامت هيئة التحرير- بمساعدة من الشرطة العسكرية- بإحضار شاحنات 
محملة بالفلاحين إلى القاهرة. مرددين شعارات مناهضة للديمقراطية: "لا أحزاب! لا 
برلمان! لا انتخابات!". واستمر الإضراب والتظاهرات المصاحبة له ثلاثة أيام متتالية.3) 


في غضون ذلك. أطلق الثلاثي الأمني؛: نصر وبدران ورضوان. حملة ضمن القوات 
المسلحة لتوقيع عريضة للمطالبة باستقالة نجيب والتراجع عن قرارات مارس. أدرك 
الضباط بأنهم قد يفقدون وظائفهم وربما حياتهم فيما لو عاد النظام القديم. 
أما الذين اعترضوا فقد أجبرهم زملاؤهم على التوقيع؛ فيما فصل أربعة وثلاثون 
ضابطًا من الذين امتنعوا عن التوقيع واعتقل ستة وعشرون آخرون. وبثت الإذاعة 
العامة محتوى هذه العريضة العسكرية:؛ تلتها عرائض ممائلة من الشرطة والنقابات 
العمالية. وبعد ذلك أعلن عن إضراب شامل في الجيش والشرطة:؛ ليظهر أمام الناس 
أن أجهزة الدولة القمعية تقف الآن متحدة خلف عبد الناصر- وأن المظاهرات المؤيدة 
لنجيب ستقمع بلا رحمة- كما حدث في 26 مارس مع عمال شبرا الخيمة:, الذين 


1- رفعت سيد أحمدء ثورة الجنرال: قصة جمال عبد الناصر كاملة. ص 203-201. 
.142-45 مء5و5ه[آ ,15م كلتقه1 -2 
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فُمعوا بوحشية. وفي 29 مارس أعلن عبد الناصر أنه- بعد أن سمع "صوت الشارع"- 
سيلفي قرارات مارسء ولكن للحفاظ على النظام فستُحظر حاليًا جميع الإضرابات 
والمظاهرات."' لقد كانت هذه أيامًا أخرى من تلك الأيام النابليونية. حيث أفسحت 
ثورة هتفت بالديمقراطية بداية الطريق للديكتاتورية العسكرية من خلال حشد دعم 
الفلاحين والمستفيدين من فقراء المدن؛ قبل نبذهم جميعًا. 

حاول نجيب الرد على ما قام به عبد الناصرء فاتصل بوزير الداخلية وطلب 
منه قمع المظاهرات المناهضة للديمقراطية, لكن ذكريا قال إنه لن يفعل ذلك ما 
لم يُرسِل له أمرًا موقمًا يأذن له بإطلاق النار على المدنيين العزل إذا لزم الأمرء 
وقد رفض نجيب بالطبع هذا الطلب. ثم فكر في نشر أنصاره بين صفوف سلاح 
الفرسانء: لكن خالد حذره من أن ذلك سيؤدي إلى مجزرة. وناشد نجيب رئيس 
قسم شرطة القاهرة عقيد الجيش السابق أحمد شوقيء طالبًا منه المساعدة. لكن 
الأخير رغم دعمه لنجيب إلا أنه كان مغلوبًا على أمره داخل وزارة الداخلية. 
ومما زاد الطين بلة أن نجيب علم من المصادر الفرنسية أن الولايات المتحدة تدعم 
عبد الناصر بشدة»ء وأنها طلبت من البريطانيين التدخل نيابة عنها إذا لزم الأمر. 
لم يكن أمام نجيب أي خيار آخر سوى الإقرار بأن الانقلاب كان خطأً وأنه إن 
لم يرغب بدفع البلاد إلى حرب أهلية؛ فعليه أن يستقيل؛ وقال: "لقد كنت منهكًا 
كملاكم في الجولة النهائية؛ لم أكن قد هُزمت بعد. لكني خسرت الكثير من النقاط 
خلال هذه المباراة الطويلة". © 

في المقابل: أدرك شركاء نجيب أنهم في الجانب الخاسرء وبدأوا يتخلون عنه تباعّاء 
فاستقال مستشاره القانوني ووزير الداخلية السابق سليمان حافظ في مارس. 
وفرّ مساعده محمد رياض في 27 مارس إلى العربية السعودية- بعد أن توسل 
إليه بأن يأتي معه. وفي 29 مارسء تعرض حليفه في مجلس الدولة عبد الرازق 
السنهوري. الذي حاول إصلاح العلاقات بينه وبين الإخوان. للاعتداء في مكتبه 
من قبل ضباط الشرطة العسكرية. ثم قضى بضعة أيام في مستشفى عسكري. 


1- حماد؛ أسرار ثورة 23 يوليو. ص 1079-1069. ص 1167. 
2- نجيب» كنت رئيسًا لمصرء ص 263-7. 
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قبل تسريحه من الخدمة:, نمي رجل نجيب في سلاح الفرسان خالد محي الدين 
إلى سويسرا. وفي شهر أبريل وحده سّجِن سبعة وثلاثون ضابطًا مواليًا لنجيب من 
سلاح الفرسان: وسّرح العشرات؛ وأعقب ذلك في يونيو عملية تطهير أكثر منهجية 
شملت مئة وأربعين ضابطا آخر 0" 

بعدها انتقلت الحملة الأمنية إلى المؤسسات العامة:؛ فاعتّقل مئتان واثثنان وخمسون 
موظفًا من موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للديمقراطية؛ في خطوة اعتّبرت بداية 
لسلسلة طويلة من الإجراءات الهادفة "لتطهير" الهيكل الإداري للدولة ووسائل الإعلام 
من العناصر الرجعية. وفي 15 أبريل جرد مجلس قيادة الشورة جميع شاغلي المناصب 
العامة قبل انقلاب يوليو من كافة حقوقهم السياسية. وقام بعدها بحل النقابات 
والاتحادات الطلابية. وحاصرت شاحنات الشرطة الجامعاتء. وجندت الأجهزة الأمنية 
العديد من الطلاب والمعلمين للتجسس على زملائهم.") 


بعد أزمة مارس 1954. كشرت الحكومة عن أنيابهاء معتبرة كل من لا يدعمها بالكامل 
عدوًا للدولة وعميالًا للقوى الأجنبية. وكرئيس للوزراء سيطر عبد الناصر منذ ذلك 
الحين على الحكم سيطرة تامة؛ أما نجيب فلزم منزله ولم يفادره إلا نادرًاء رغم 
أنه بقي رسميًا رئيس البلاد. وصرح في مذكراته قائللًا: "دخلت مصر الآن عصرًا 
مظلمًا من الظلم والإرهاب".” وفي غضون بضعة أشهرء نجح معسكر عبد الناصر 
في تأمين "السيطرة الكاملة على القوات المسلحة, وتحييد مراكز السلطة السياسية 
الأخرى وتدميرها في نهاية المطاف. والسيطرة على التعليم والإعلام والنقابات المهنية 
والعمالية والتجمعات الريفية في القرىء والمؤسسات الدينية؛ والجهاز الإداري للدولة؛ 
ليسيطر في نهاية المطاف على المجتمع بأسره".0) 

بدأ عبد الناصر يسعى لحسم ملف الإخوان المسلمين فبعد محاولة اغتياله المشبوهة 
في 26 أكتوبر 1954: عندما أطلق عضو الإخوان محمود عبد اللطيف عليه تسع 


.142-45 ّاء1355!! ,05 كله -1 
1923-1973 راأمتوع8 ص وعةناه2 11260221 له أمعصدع1/107 غخصع ند عط]' رطملله لط لعتصطط -2 
,1985 روعكآه820 5201 آم 
3-تجيب: كت زكيسا لضن ض :266 
7 لمء81055 ,5م كلتقه17؟ -4 


65 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


رصاصات من مسافة قريبة أثناء إلقاته خطابًا في الإسكندرية والتي لم تصبه أي 
منهاء بدأ عبد الناصر حملة الاعتقالات الأكبر في تاريخ جماعة الإخوان في مصرء 
فاعتقل حوالي عشرين ألما من أفراد الجماعة في معسكرات اعتقال بُتيت حدينًا 
في الصحراءء؛ ولم يحاكم رسميًا سوى ألف وخمسون منهم فقط. وأعدم من بين 
هؤلاء ستة من قادة الجماعة؛ وحكم على الباقين بمن فيهم المرشد العام بالسجن 
لسنوات طويلة. وحلّ الجماعة وصادر ممتلكاتها وحظر أدنى تعبير عن التعاطف معها. 
ف نل فوشيو أعلن أن الفيقيقات:الآنية عفكث أن مامه الأشران السلسة عسل 
لصالح نجيب. وأن الأخير وضع تحت الإقامة الجبرية في فيلا معزولة شديدة 
الحراسة على أطراف القاهرة. حيث بقي هناك لمدة ثمانية عشر عامًا قادمة. 
ورغم أن نجيب أصر على أنه لا علاقة له بمحاولة الاغتيال تلك. إلا أنه لم يُيِدِ 
أي تعاطف مع الإخوان الذين وقعوا في فخ واضح. فسذاجتهم- من وجهة نظره- 
أعمتهم عن رؤية حقيقة أن عبد الناصر استخدمهم لتوطيد سلطته وحسب.''' من 
السهل ملاحظة الطمع والسذاجة اللذان تعاملت بهما الجماعة مع كافة الصفقات 
السرية طوال تاريخهاء ما جعلها عرضة لتلاعب الملوك أو رؤساء الوزراء أو أي 
شخص في موقع الحكم والمسؤولية؛ وقد ظهر هذا الاتجاه نفسه عام 2011 في 
علاقة الإخوان بالضباط الذين تولوا السلطة بعد انتفاضة 25 يناير الشعبية. 

في 23 يونيو 1956: فاز عبد الناصر برئاسة مصر بعد استفتاء حاز فيه نسبة 
9, وأعلن بموجبه عن الدستور الجديد للبلاد. فحُلَّ مجلس قيادة الثورة» وأصبح 
عبد الناصر الحاكم الوحيد لمصر. لكن قضية نجيب ظلت محل متابعة واهتمام 
البتعضء؛ فخفي عام 1956 تعرضت مصر لعدوان ثلاثي عرف أيضًّا باسم "أزمة 
السويس"؛ فادعت مخابرات عبد الناصر أن البريطانيين خططوا لإسقاط مظليين 
خارج العاصمة لتحرير نجيب وإعادة تنصيبه رئيسًا. وبالطبع يمكئنا أن نجزم الآن أن 
أحدًا لم يخططلمثل هذه المغامرة على الإطلاق: لكن حادثتين أجبرتا عبد الناصر 
على أخذ هذا التقرير على محمل الجد: أولًاء أرسل نجيب خطابًا إلى عبد الناصر 
يطالب فيه بالإفراج عنه للسماح له بالمشاركة في المعركة كجندي عادي؛ ثانيًاء 


1- نجيبء كنت رئيسًا لمصرء ص 253. 
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التقى مستشار نجيب القانوني سليمان حافظ في 2 نوفمبر بالقائد العام للقوات 
المسلحة عبد الحكيم عامر لإقناعه بأن على عبد الناصر أن يقدم مصلحة الأمة 
على مصلحته ويعيد نجيب إلى منصبه لإرضاء البريطانيين الغاضبين من تأميم قناة 
السويس. وفي غضون أيام من هذا الاجتماع اعتّقل حافظ؛ وأعادت الشرطة العسكرية 
نفي نجيب لمدة شهرين إلى موقع صحراوي بعيد على الحدود مع السودان.'" 
كانت أزمة مارس 1954 بالتأكيد لحظة حاسمة في تاريخ مصر الحديث. حيث مكّنت 
لاستبداد النظام الجديد. كيف يمكننا تقييم انتصار فريق عبد الناصر خلال هذه 
المواجهة الأولى الداخلية؟ كان لنجيب شرعية أكبر كقائد معترف به للثورة وأول رئيس 
للجمهورية؛ وأنصارّه من مّلاك الأراضي والأثرياء كانوا من أركان النظام القديم. إن 
الهدف المعلن للانقلاب هو بناء الديمقراطية بعد طرد الاحتلال وعزل الفاسدين 
من السياسيين والملكيين. وقد حظي هذا النهج بتأييد معظم الطبقات المتعلمة وجزء 
كبير من الجيش. باختصارء يمكن للمرء أن يعتبر نجيب الممثل الأفضل للنهج السائد 
ذلك الوقت والفئات الداعمة له. ولو أنه فاز حينها لكان بإمكان مصر أن تسلك 
الطريق الذي سلكته تركياء ولأشرف الجيش على ولادة حالة من الديمقراطية المحدودة. 
من ناحية أخرى. عاش عبد الناصر صراعًا شديدًا محاولًا إقامة نظام جديد. 
وبالنسبة له كمؤسس لهذا النظام الجديدء فإنه كما ذكر مكيافيللي "يصبح عدوًا لكل 
من كان فاعلا في ظل النظام القديم: وحظي بدعم ضعيف من الذين يأملون في 
أداء دور جيد في ظل النظام الجديد".7 إذن كيف استطاع فريق عبد الناصر الفوز 
في هذا الصراع؟ الجواب هو أنه أنشاً على الفور مجموعة أمنية من أكثر مساعديه 
ولاءً له. والتي تطورت بحلول عام 1954 إلى المستوى الكافي لتدرك أن مصالحها لم 
تكن ممائثلة لمصالح الجيشء وأن الديمقراطية ستدفع بحياتهم المهنية الجديدة إلى 
نهاية سيئة. أحدث هذا التقسيم المبكر للعمل الفارق المؤثر بين الفريقين. ففيما 
بقي الجيش يتباطأ في عمله- وهو أمر معتاد في المؤسسات الكبيرة والمتباينة داخليًا- 
تحرك الأمنيون الجدد بحزم وسرعة وثباتء فكان تحركهم فعالًا للغاية. وكانت النتيجة 
النهائية استبعاد خيار الديمقراطية الذي دعمه قطاع من الجيش على الأقل مؤقنًا. 


1- حافظء ذكرياتى عن الثورة. ص 151-148. 
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وفمًّا لخالد محي الدين. فقد قطع فوز عبد الناصر الطريق على مسيرة 
الديمقراطية.' ربما تكون هذه مبالغة. فصحيح أن هذه المعركة المبكرة كانت حاسمة, 
لكنها كانت واحدة فقط من بين العديد من المعارك القادمة. لقد زرعت نتيجتها 
بذور مواجهة أخرى أكبر منهاء لكنها ستكون هذه المرة بين فريقي عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر. لم يكن عبد الناصر ينوي تشكيل دكتاتورية عسكرية بل نظامًا 
شعبويًا مدعومًا من الجيش يسمح له بالحكم باسم الشعب. ولذاء لم يتصور الجيش 
أبدًا كشريك مستقبلي له في الحكم- لكن عبد الحكيم عامر سعى لذلك. أصل 
المشكلة أن عبد الناصرء على عكس الحالة الروسية أو الصينية أو حتى الكوبية, 
لم يكن لديه حزب ثوري سياسي لإبقاء الجيش تحت السيطرة. فلم تكن منظمته 
الثورية الرئيسية سوى الجيش نفسه. لكنه اكتشف الآن- بعد أن عزز سلطته- أن 
أداة السيطرة السياسية الوحيدة المتاحة هي جهاز الأمن. على مدى العقد التالي. 
اندقع ناصر كبير السياسيين وعامر القائد العام بشكل محموم للحصول على دعم 
مختلف الأجهزة الأمنية؛ والتي ستحدد في نهاية المطاف المنتصر في السباق السياسي 
العسكري إلى القمة. 


1- محي الدينء الآن أتكلم. ص 215. 
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دوئتان داخل الدوئة "الطريق إلى يونيو 1967" 


لطالما تحدث كثيرون عن العلاقة الحميمة بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامرء فقال المقربون منهما أنهما كانا "إخوة روح" حتى اليوم الأخير من كفاحهما. 
كانت علاقتهما الخاصة هي التفسير المنطقي لتردد عبد الناصر في التحرك الحاسم 
ضد عامر منذ عام 1956 حتى عام 1967 رغم عدم كفاءة الأخير عسكرياء إذ لم 
يرغب ناصر في إيذاء مشاعر صديقه المقرب. وفيما ييدو أن تفسيرً كهذا غير 
كاف إلا أنه من المستبعد احتمال أن العداوة الشخصية هي التي أشعلت الصراع 
الذي استمر عقدًا من الزمان بين الرجلين. 

لقد تأجج الصراع داخل النخبة الأمنية التي وقفت ضد محمد نجيب ومن معه 
وهي مركز القوة الحقيقي في البلاد. وانتقسمت تلك النخبة لاحقًا إلى معسكرين 
متتافسين: الذيق ارقطوايؤزارة الدالكلية الشى مكلت الجماع السياسي للمعؤسسة 
الأمنية ومعها المباحث العامة ومكتب الرئيس للمعلومات. في مواجهة المرتبطين 
بالجيش مُمَئَِينَ بمكتب القائد العام والمخابرات الحربية وجهاز المخابرات العامة. 
لقد كان صراعًا على السلطة بين مجموعتين من المؤسسات الأمنية, يروّج له على 
أنه تنافس شخصي بين رئيس الجمهورية وقائد الجيشء وقد اندلع سريمًا مع 
تحولات مذهلة في الانقسامات والتحالفات, لينتهي بكارثة صباح 5 يونيو 1967. 
لا عجب في أن عبد الناصر أعرب في خطاب ألقاه بعد مواجهته الأخيرة مع 
عامر عام 1967 عن أسفه للطريقة التي حوّل بها ضباطٌ الأمن مصرّ إلى "دولة 
مخابرات"”؛ وتعهّدَ بتفكيك هذه الدولة. واعتبر في وصف دقيق أن هزيمة يونيو 
كانت نتاج هذا الواقع؛ والعديد من المراقبين يتفقون مع هذا الوصفء إذ "مهما 
يكن التقييم التاريخي فإن ما كان موجودًا في مصر آنذاك لم يكن أمرًا معتاداء بل 
كان ديكناتوزية يلا ديكتامون" ' سبب ذلك أن التسلظة سلتها القطاع الأمني التدني 
والعسكري في مقابل نفوذ ضثئيل للسلطة السياسية. ففي تلك الفترة. حكمت الطبقة 
الأرستقراطية الأمنية البلاد بعد أن قطع الانقلاب دابر رموز السلطة التقليدية, 
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وحلت هذه الأرستقراطية الجديدة محل اللملكية القديمة ليس فقط من الناحية 
المجازية ولكن بمعناها المادي الصريح: فقد سكنوا بيونًا فاخرة وتزوجوا من أسر 
مرموقة وانضموا إلى النوادي الاجتماعية النخبوية.. الخ. 

الشيء الوحيد الذي ميّزهم عن النخبة القديمة هو أن أسلوبهم في الحكم كان 
صارمًا. حيث اعتّقل على نطاق واسع المعارضون المشتبه بهم وبشكل غير مسبوق. 
فبلغ متوسط عدد المعتقلين السياسيين طوال الستينيات عشرين ألف معتقلء وخضع 
كل من يعيش في مصر خلال تلك الفترة لنظام تنصت ومراقبة واسع الانتشار 
طال الهواتف والمكاتب والمنازل. حتى البريد خضع للمراقبة بانتظام.: ولم يمكن 
لأحد الوثوق بجيرانه وزملائه ولا حتى أشقائه. وكثير ما قُبض على الأفراد المشتبه 
بهم سياسيًا عند الفجر حيث يكون الشخص مرتبكًا للغاية فلا يمكنه المقاومة ولا 
أحد حوله ليساعده. ثم يحتجرٌ "زوار الفجر" المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى. 
ويعذّبونهم بشكل منهجي ويجبرونهم على توقيع اعترافات من شأنها أن تجلب لهم 
أحكامًا بالسجن المشدد. 


كيف ساءت الأمور إلى هذا الحد؟ 


بعد تمردي يناير ومارس 1954.؛ تنامت شكوك عبد الناصر في الجيش فهمّش قادته 
المؤثرين بمن فيهم زملاءه في مجلس قيادة الثورة- باستثناء عبد الحكيم عامرء 
وعهد إلى الضباط الذين تحولوا إلى مسؤولين أمنيين بالحفاظ على النظام. ومع 
ذلكء كان استقرار النظام مهددًا إثر انقسام الأجهزة الأمنية ضمن هيكل قيادة 
ذي مستويين: رئاسة الجمهورية وعلى رأسها جمال عبد الناصرء والقيادة العسكرية 
بقيادة عبد الحكيم عامر. سيطر الرئيس على أجهزة وزارة الداخلية التي أنشأها 
بنفسه وعهد بها إلى رفيقه المخلص زكريا محي الدين. لكنه وبدافع طبيعته التآمرية 
الفطرية, أنشأ وحدة استخبارات فعالة داخل مكتب الرئاسة مكرسة- وفقًا لمديرها 
سامي شرف- لجمع المعلومات حول الحياة الشخصية للضباط ومسؤولي الدولة من 
خلال شبكة من المخبرين وفق نظام تنصت موسع". وتعاظم دور هذه الوحدة 
ليس بسبب شخصية عبد الناصر الشكاكة لدرجة الهوس وحسب. "ولكن أيضًّا 


1- سامي شرفء. عبد الناصر: كيف حكم مصر؟ى مدبولي الصغير:ء 6 ص 93-9. 
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لمهارة شرف في أآداء دور ياغوا" في تراجيديا الرئيس المصاب بجنون العظمة".2) 


وضع "مكتب معلومات الرئيس" ضباط الجيش والوزراء تحت رقابة صارمة. فسجل 
محادثاتهم وصوّر اجتماعاتهم الخاصة بالصوت والصورة وجنّد أتباعهم. وسجل 
كل إشاعة تافهة تتعلق بأي منهم بدقة. ومن خلال هذا المكتب؛ تواصل الرئيس 
أيضًا مع الضباط السابقين وطلب منهم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن 
زملاتهم الذين ما زالوا يعملون في الخدمة. 

في المقابل سيطر عبد الحكيم عامر على الأجهزة الأمنية العسكرية (المخابرات 
الحربية والشرطة العسكرية) تحت إشراف مكتب القائد العامء ليقوده في البداية كل 
من صلاح نصر وعباس رضوان. ومن بعدهما شمس بدران. ومع تولي صلاح نصر 
عام 1957 رئاسة جهاز المخابرات العامة. توسع نفوذه كثيرً. والأهم من ذلككء أ 


نَ 


والترقيات؛ ولم يتضايق من فساده في الجيش سوى أولئك الملتزمين بشدة بواجبهم 
ا لمهني في الخدمة العسكرية. 


أزمة السويس 1956: هزيمة عسكرية وانتصار سياسي 


لم يكن تأميم قناة السويس في يوليو 1956 بداية لإرهاصات حرب السويسء إنما 
بدأت قبل ذلك بعامين تقريبًا إثر نزاع متعلق بالجيش. دعم العديد من الضباط 
الانقلاب عام 1952 بسبب استيائهم من عدم تجهيز الجيش كقوة مقاتلة بالشكل 
المناسبء وبدا هذا واضهًا بعد فشله في التصدي للاحتلال البريطاني عام 1882, 
ثم عجزه عن منع البريطانيين من إذلال ملك مصر في فبراير 1942: وأخيرا بعد 
الهزيمة التي مني بها في حرب فلسطين عام 8. لذاء كان من الطبيعي أن يكون 
شراء أسلحة متطورة على رأس أجندة عبد الناصرء الذي استغل علاقته بالسي أي 
إيه فلجأً أولًا إلى الولايات المتحدة. 


1- شخصية خيالية في مسرحية تراجيدية لشكسبير. تمثل دور الشر في مقابل الخير الذي تمثله شخصية 
عطيل. (المترجم) 
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في أكتوبر 1954. عُقد لقاء في شقة رجل الأمن حسن التهامي جمع عبد الناصر 
وعامر من الجانب المصري. مع ضابط السي أي إيه مايلز كوبلاند والضابطان 
ألبرت جيرهاردت وويلبر إيفيلاند من الجانب الأمريكي. ووفقًا لكوبلاند. توصل 
الجانبان إلى اتفاق يقضي ببيع مصر أساحة بقيمة عشرين مليون دولار بشروط 
اتتمانية سهلة. لكن واشنطن أعلنت في الشهر التالي عن حزمة مساعدات اقتصادية 
لمصر بقيمة أربعين مليون دولار دون التطرق لصفقة الأساحة المتفق عليها. وتلقى 
ناصر أيضًا بشكل غير رسمي مبلغ ثلاثة ملايين دولار من الميزانية التنفيذية للرئيس 
الأمريكي, والتي تتخصص عادةً لعمليات السي أي إيه. وفي يوليو 1955 عاد كوبلاند 
إلى واشنطن للتشاور مع جورج آلن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسطء 
بخصوص صفقة السلاح المؤجلة. وفي منتصف سبتمبر بعث عبد الناصر اليائس 
برسالة تحذير إلى كيم روزظلت مدير عمليات السي أي إيه في الشرق الأوسطء 
مفادها أنه إذا لم تتم الصفقة فقد يفكر في طلب مساعدة عسكرية من الكتلة 
الشرقية. لكن الأخير لم يأخذ رسالته على محمل الجد.!" 


من الواضح أن أمريكا أرادت إقناع مصر بالانضمام إلى حلف الدفاع الإقليمي 
ذي التوجه الغربي الذي سمي ب "حلف بغداد". والذي سمح للقوات الأمريكية 
والبريطانية باستخدام أراضي ومنشآت الدول الأعضاء (العراق وإيران وتركيا 
وباكستان) لصد التوغلات الشيوعية في المنطقة. يقول إسماعيل فهميء الذي غدا 
فيما بعد وزيرًا للخارجية المصرية, أنه حين رفضت مصر الانضمام للحلف شجع 
الأمريكيون إسرائيلَ على شن غارات على قطاع غزة- الخاضع للسيطرة المصرية 
آنذاك- بين فبراير وسبتمبر 1955: بحجة إيقاف أنشطة الفداتيين الفلسطينيين. 
فقت الغاراك معد ةا طعت نصن السعرص فأجير مين التاسر شن نين 1955 
على إبرام "صفقة الأسلحة التشيكية" الشهيرة مع الاتحاد السوفيتي». وهي صفقة 
كبيرة تضمنت شراء مئتي طائرة مقاتلة وقاذفات قنابل. وفي خطاب له في 27 
سبتمبر 1955 في عرض عسكري.ء ألقى باللوم كله على الغرب قائللا: "عندما قمنا 


.8 ,123-33 ,قط1]260 014 عنصه0 عط" ملصهاعمه00 -1 
2- حافظ إسماعيل: أمن مصر القومي: القاهرة: مكتبة مديوئى: 1983: ص 47. 
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بالشورة لجأنا إلى كل بلد... ولتسليح قواتنا لجأنا إلى إنجلترا وفرنسا وأمريكا... لكننا 


لم نسمع متهم سوى مطالب تقوؤض سيادة فو 


صدمت الصفقة الإستراتيجيين الأمريكيين الذين بنوا الكشير من تقديراتهم على 
تعهد خروتشوف” العلني أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بالالتزام بسياسة 
جوزيف ستالين المتمثلة في عدم تقديم الدعم السوفيتي للدول النامية غير 
الشيوعية أبدَاء خاصة تلك البعيدة جدًا والمضطربة للغاية. فستالين: كما غرف عنه 
جيدًاء من دعاة "الاشتراكية في بلد واحد". ولم يكن يتدخل خارج الحدود الروسية 
إلا حين يضمن النجاح على يد حزب شيوعي موال لموسكو. لذاء اعتقدت واشنطن 
أن السوفييت ينظرون إلى القوميين في العالم الثالث بريبة:؛ إن لم يكن بازدراء. 
وأنهم لن يتحالفوا معهم أبدًا. 

وفي ظل نجاح الولايات المتحدة في اتباع سياسة الاحتواء التي حالت دون انتشار 
الشيوعية خارج الاتحاد السوفياتي وأوووينا الخرقية: سيرك موسكو عناى بعامة 
قوميي ما بعد الاستعمار على أنهم "شيوعيون جيدون بما يكفي" من أجل كسر 
عزلتها. وقبل أن يدرك الأمريكيون ما حدثء تسبب عبد الناصر في توتير الوضع 
أكثر بعد اعترافه بالصين الشيوعية في مايو 1956. لم تكتف الولايات المتحدة الغاضبة 
بإلغاء محادثات المساعدة العسكرية فحسبء بل سحبت أيضًا عرضها للمساعدة في 
بناء السد العالي. وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية كان من المفترض 
أن يضاعف الطاقة الصناعية لمصر. حينهاء قدم وزير الخارجية جون فوستر دالاس 
عن غير قصد ذريعة لعبد الناصر كان ييبحث عنها منذ شهور لاستعادة حقوق 
مصر في القناة. والآن» وبذريعة الحاجة إلى استثمار عائدات القناة في تمويل السد.ء 
تحدى ناصر الجميع وقام بتأميم القناة في 26 يوليو 1956 خلال خطاب ألقاه أمام 
لم يزعج قرار عبد الناصر الولايات المتحدة وحسبء. بل دفع ثلاث دول لتنفيذ 
عملية عسكرية مشتركة ضد مصرهء فيما عُرِف منذ ذلك الحين بالعدوان الثلاثي. 


1- عبد الرحمن الرافعي؛ ثورة 23 يوليو 1952, ص 199. 
2- رئيس الاتحاد السوفييتي بين عامي 3ظ1ظ1 و1964. (المترجم) 
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اختلفت الأسباب التي دفعت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لاتخاذ هذا القرارء لكن 
تقاطع مصالحهم في إسقاط النظام المصري الجديد هو الذي جعل تعاونهم ممكنًا. 
فبالنسبة لبريطانياء كما كشف وزير الخارجية سلوين لويد لاحقًّاء فقد قوَّض طموح 
ناصر الواضح في إبراز قوة الجناح الشرقي للعالم العربي (الأردن والعراق» واليمن 
الجنوبي. ومشيخات الخليج) سياسات حلفاء بريطانيا الإستراتيجيين وهدد سيطرتها 
على حقول النفط في المنطقة. ملت سيطرة مصر على قناة السويس بحد ذاتها 
مشكلة أخرى: غبالإضافة إلى ربع الواردات البريطانية, فإن ثلاثة أرباع احتياجات 
لندن النفطية تأتي عبر القناة. ففي عام 1955 مثللاء مرت 4358 سفينة بريطانية 
مين أعل 14866 سفيكة غيرت الفا هإذا انس اسنافه فا يرينايا بن 
أسوأ أزمة صناعية في تاريخها.”" 

من جهتهاء اشتكت فرنسا من الدور الذي أداه عبد الناصر في الجانب الأفريقي 
من العالم العربي خاصة في الجزائرء واتهمته بالمسؤولية عن إشعال الثورة 
الجزائرية. فبعد تعرض الجنرالات الفرنسيين لضغوط شديدة لفشلهم في إنهاء الثورة 
الجزائرية؛ احتاجوا إلى ذريعة؛ وكان عبد الناصر هو الشخصية الأنسب لتعليق فشلهم 
عليه. ففي دعاية الجيش الفرنسي. صور دور مصر في الجزائر باعتباره هو نفسه 
الدور الصيني في فيتنام؛ والفارق هو أن مصر- على عكس الصين- يمكن هزيمتها. 
لذاء بعد أن أضعف دور الصين فرنسا في جنوب شرق آسياء فلا داعي لأن تعاني 
باريس من نفس المصير في الشرق الأوسط على يد قوة أضعف. وإذا خُلع عبد 
الناصرء فستفقد جبهة التحرير الوطني الجزائرية قدرتها على طرد الفرنسيين 
بالقوة. وكما هو الحال مع بريطانياء كان لقناة السويس أيضًا تأثير على قرار 
فرنسا: "لم تكن القناة بالنسبة للفرنسيين مجرد تحفة هندسية بل تكريمًا لتراث 
ودور نابليون... ومن جهة أخرى. كانت شركة القناة هي آخر معقل كبير لفرنسا في 
الخارج؛ فمجلس إدارتها تحت سيطرة المديرين الفرنسيينء؛ ويعمل فيه الكثير من 
الفنيين الفرنسيين. ويوفّر دخالا لعشرات الآلاف من المساهمين الفرنسيين".0 


11-14 ,1957 رععكا عة هططزعوء1]2 :2ه0ل0طم.آ نته117 51162 غط1' رومقصطم_[ اتتدط -1 
.1873 ,1956 51162 11111261" -2 
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بعد فترة وجيزة من قرارها بشن الحرب على مصرء تقرّبت فرنسا من إسرائيل. 
فقد أثارت صفقة الأسلحة التشيكية انزعاج الإسرائيليين: ورأوا أن ليس أمامهم سوى 
هذه الفرصة لمنع التوازن العسكري الذي تسعى له القاهرة. في الخمسينيات من 
القرن الماضي. طورت إسرائيل وفرنسا روابط عسكرية وثيقة حيث قدمت شركات 
صناعة الأسلحة والطيران الفرنسية لزبائنها في تل أبيب قوائم منتجات متنوعة 
وأموالًا سخية لمساعدتهم على تطوير قدراتهم والنهوض باقتصادهم. وارتفعت قيمة 
الصفقات التي كانت تقتصر على بعض طائرات "ميراج" و"ميستير" إلى صفقة 
كبيرة لمساعدة إسرائيل على إنشاء أول مفاعل ذري لها في ديمونا جنوب فلسطين. 
بالإضافة إلى ذلكء تبادل الموساد معلومات استخبارية مع دائرة التوثيق الخارجي 
ومكافحة التجسس الفرنسية (5105011) حول أنشطة جبهة التحرير الوطني. كما 
عرضت فرنسا على إسرائيل شراكة عسكرية كاملة في هجوم ضد عدو مشترك, 
وهو عرض يصعب على تل أبيب رفضه. وفي 21 سبتمبر؛ دعي شيمون بيريزء 
المسؤول عن التعاون العسكري الفرنسي الإسرائيليء إلى فرنسا للتخطيط للعملية.) 


وفق المنصوص عليه في بروتوكول سيفر بتاريخ 24 أكتوبر 1956: أراد المشاركون في 
العدوان الثلاثي الإطاحة بعيد الناصر والسيطرة علئ قناة السويس. ومع ذلك لم تكن 
الخطة العسكرية واللوجستيات المطلوبة لإنجازها أمرًا بسيطًا. أوكلت لإسرائيل مهمة 
جر الجيش المصري إلى الفخ. بحيث تتوغل قواتها في سيناء لتشتبك معه وتوقع به. 
بعد ذلك. تطالب فرنسا وبريطانيا بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب الجيشين 
لمسافات متساوية من قناة السويس. وسترفض مصر هذا الطلب بالتأكيد. لأن انسحابًا 
كهذا سيعني تسليم سيناء للإسرائيليين. حينهاء ولحاجتهما إلى تأمين القناة كممر مائي 
دولي ستحتل بريطانيا وفرنسا منطقة قناة السويس وفق الخطة التالية: أولًا. تقصف 
المطارات المصرية لتحييد القوة الجوية وإثارة الذعر بين المصريين. ثانياء تتعرضص 
دقاعات القناة لوابل من القصف اليبحري العنيف لتدميرها والسماح للمظليين 
بالهبوط هناك. وأخير). سيكون هذا الغزو الجوي والبحري قادرًا على السيطرة 
على المدن المصرية المجاورة للقناة والتقدم نحو القاهرة لتنصيب حكومة صديقة. 


1- "1111121 51162 1956,. 2260-4. 
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وتبعّا لهذه الخطة المتفق عليهاء اقتحم اللواء المدرّع السابع من الجيش الإسرائيلي 
الأراضي المصرية في 29 أكتوبر 1956. فأصدر عبد الناصر أوامره للكتائب الست 
المتمركزة هناك بعرقلة التقدم الإسرائيلي حتى تتمكن الفرقة الرابعة المدرعة من 
عبور القناة ودخول المعركة. في اليوم التالي؛ تلقت مصر تحذيرات عبر سفيريها 
في لندن وباريس بالانسحاب عشرة أميال بعيدًا عن القناة خلال اثنتي عشرة ساعة 
تجنبًا لتدخل دولي. وسرعان ما تأكدت شكوك عبد الناصر في أن مؤامرة قد خُطط 
لها عندما أغارت بريطانيا وفرنسا على المطارات المصرية:؛ مما أدى إلى تدمير قواته 
الجوية. وبحلول نهاية أكتوبرء باتت مصر تواجه قوة أكبر بأربعة أضعاف من قوتهاء 
تتكون من ألف طائرة وسبعمتة دبابة وأسطولين بحريين يضمان مئة وثلاثين سفينة 
بية. لتكون هذه أكبر قوة برية وبحرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 

بطبيعة الحال؛ أصيبت القيادة العسكرية المصرية بالذهول. وصل عبد الناصر في 
1 أكتوبر إلى مقر القيادة العامة. فنصحه البعض بتسليم نفسه للبريطانيين لتجنيب 
البلاد دمارًا تامًا. وعلى ما يبدو أصاب الهجوم عبد الحكيم عامر بانهيار عصبي. 
خصرع قائالا: "الضربات الجوية ستعيد البلاد ألف سنة إلى الوراء؛ ولا يمكنني أن 
أعرّض أبناء بلدي لمثل هذه المذبحة"./' يصف الضابط أحمد حمروشء الذي كان 
حاضرًا في الاجتماع. جواب عبد الناصر لمناشدات عامر بالاستسلام حيث قال: "لن 
يستسلم أحد. بل سيقاتل الجميع... وسلوكك هذا غير رجولي. لم تطلق الطلقات 
الأولى إلا بصعوبة. سأتولى القيادة المباشرة للجيشء ولا أريدك أن تصدر أي أوامر... 
فإن كنت لا تستطيع سوى أن تندب مثل عجوز شمطاءء؛ فستحاكم عسكريًا".0 

عرض الرئيس الذي لم يتزعزع أمام انهزامية قائده العسكريء أن يقود المعركة 
بنفسه؛ وهو اقتراح سرعان ما انصاع له عامر. أدرك عبد الناصر أن إرسال الجيش 
لمواجهة الإسرائيليين في سيناء سيجعله محاصرًا بين المطرقة والسندان بمجرد هبوط 
القوات الفرنسية والبريطانية في منطقة القناة. وأن الطريق المؤدي إلى العاصمة 
سيكون عمليًا غير محمي. وبحلول 2 نوفمبر أمر جميع القوات بالانسحاب من 
سيناء في غضون 48 ساعة؛ وحفر الخنادق حول ضفاف القناة. ورغم الضفط 


1- عبد الله إمام؛ عبد الناصر وعامر: الصداقة, الهزيمة:؛ الانتحار القاهرة: دار الخيال. 1996. ص 53. 
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الشديدء فقد خطط للانسحاب بدقة؛ وأنقذت تكتيكاته الناجحة في التعطيل ثلثي 
رجال الجيش ومعداته. كما منع الطيارين من دخول المعركة حيث شعر أنهم غير 
مجهزين بعد لمواجهة المقاتلات الغربية. وبعد تنحي عامرء أمر عبد الناصر بإغراق 
خمسين حاوية أسمنت عند المدخل الشمالي للقناة لمنع أي هجوم من جهة البحر 
الأبيض المتوسطء رغم علمه أن ذلك سيعيق الملاحة في القناة بأكملها. وفي 2 نوفمبرء 
ألقى خطابًا مدويًا في الجامع الأزهمرء حشد فيه المصريين لإطلاق مقاومة شعبية 
شاملة؛ وكلف زكريا محيي الدين بتنسيق المقاومة في عموم البلاد. وأرسل ثلاثة 
من زملائه السابقين في مجلس فيادة الثورة لتنظيم المقاومة في المدن على ضفاف 
القناة خاصة حول بور سعيد. قبل أن يزور جبهة القتال بنفسه بعد أيام." وفضي 
غضون أيام قليلة توقف الهجوم وانسحبت القوات البريطانية والفرنسية في 22 
ديسمبر دون تحقيق مكاسب تذكرء وتبعهم الإسرائيليون في مارس 1957. 
اذا تعشّرت الحملة الثلاثية بهذه السرعة؟ 
من المؤكد أن إجراءات عبد الناصر السريعة كان لها بعض التأثيرء. كما عانى 
البريطانيون من عدة تعقيدات لوجستية. في يونيو 1956 أخلت القوات البريطانية 
القناة وتمركزت بعيدًا جدًا عن الساحلء فكانت أقرب مفرزة لها في مالطا على 
بعد ستة أيام من الشواطئ المصرية. ثبت مجددًا أن تجميع القوات هو أحد أكثر 
عمليات التعبئة صعوبة ودقة واستهلاكًا للوقت في التاريخ العسكري.” ويرجع السبب 
في ذلك إلى أن بريطانياء كما اعترف هارولد ماكميلان”” في مذكراته؛ أرادت الاستعداد 
لجميع الاحتمالات. ومعنى هذا أن حكومته "تفتقر إلى الخيال والمبادرة للتحرر من 
أجواء الحرب العالمية الثانية... فقد أطلقت أسطولًا على طراز أسطول النورماندي 
رغم معرفتها المؤكدة بأن الرأي العام العالمي؛ المتعاطف أساسًا مع مصرء سيزداد 
غضبه خلال الوقت الذي سيستغرقه الأسطول لعبور البحر الأبيض المتوسط"9. 
235(7ة 81-0 المطاوتة/8 11610 04 تتم تمعل8 :عه17] ععطماء0 عط]' تإوممسدن لخ نتصسقط0 أعلطى لعصسصتقطه]38 -1 
.13 ,1993 رؤوع21 وتنه0 طذ وتوت انصطتآ سمعتع دصق :متهن رأمترو8 01 
224 تمطعصت] ,1م عاتاملا لعل ,روع 5011 نعط غ0 لحتد 110114 صنرع 25100 عط صا مار ,عتمجاملع] عنا8 -2 
,1980 ,ماعطلا 


3- رئيس وزراء بريطانيا منذ 10 يناير 1957 وحتى 18 أكتوبر 1963. (المترجم) 
.68 ,1956 51167 ج1111" -ك4 
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وفي النهاية؛ لعب موقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي دورًا بالغ الأهمية خلال 
الحرب. إذ لم تكن واشنطن على استعداد للتراجع عن مشروعها القاضي بإضعاف 
الإمبريالية الأوروبية. خاصة بعد أن بدأت أخير ببسط نفوذها في الشرق الأوسط 
على حساب تراجع الهيمنة البريطانية والفرنسية. ومن جانيهاء اعتبرت موسكو أن 
هجومًا كهذا على دولة قد أقامت معها للتو تعاوئنًا عسكريًا إهانة لا تقتفر. لقد كان 
هذا الرفض الأمريكي الروسي الشرس للحرب على مصر أحد المرات القليلة جدًا 
التي اتفق الجانبان عليها طوال الحرب الباردة. وقد ساهم كثيرًا في إفشال العدوان. 


رقم هزيينة الحيطن الصرى وسكا ديك السير على الالسحاب من سيناء ولم يجقم 
صد هجمات الأعداء الجوية أو منعهم من احتلال مساحات من مصر- إلا أن "حرب 
السويس" كما سّميت اعتبرت "نصرًا سياسيًا" لمصر. تبينٌّ بعد الحرب أن عبد الناصر 
أخطأً في حساباته حين استبعد التدخل الإسرائيلي. واعتقد بأن المنافسة الفرنسية 
البريطانية في الشرق الأوسط ستحول دون تعاونهما. كما اعتقد أن فرنسا مُستنرّفة 
بالكامل في الجزائر ولا يمكنها فتح جبهة أخرى. وقدَّر أن كلفة الوقت والجهد اللازمين 
لتجميع قوة عسكرية كبيرة سيكونان مكلفين للغاية بالنسبة لبريطانيا.''" ومع ذلك, 
فقد أبدى مرونة سياسية كبيرة في حشد المقاومة الشعبية وتأمين الدعم الدبلوماسي 
الذي لا يتناسب مع قوة بلاده. ألهمت خطاباته الحماسية وموقفه الثابت المصريين 
بتبني خيار المقاومة بقوة. وما زالت قصص هذا التحدي البطولي جزءًا من التراث 
الشعبي لأبناء مدن القناة. كما أن الطريقة التي عرض بها قضية مصر على الرأي 
العام واستعداده لتعويض بريطانيا وفرنسا عن حصصهم المفقودة في قناة السويس 
قلبت الطاولة على العدوان. بالإضافة إلى ذلكء أثبت أيضًا أنه مخطط تكتيكي ناجح. 
حيث أخَّر تقدم قوات العدوان وتمكن من إعادة ثلشي الجيش سالا إلى قواعده. 
ولكنء في نفس الوقت الذي احتفى فيه المصريون وسائر شعوب العالم النامي 
بقيادة عبد الناصر السياسية؛ فقد افتّضحت قدرات عبد الحكيم عامر العسكرية 
الزهيدة. يقدم وزير الحربية اللاحق محمد عبد الغني الجمسي تحليالا للموققف 
العسكري المصري خلال الحرب فيقول: 


1- نصرء مذكرات صلاح نصرء ص 405. 
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"ربما طفى الانتصار السياسي على أدائنا العسكري السيء. لكن لا مفر من 
الاعتراف بأننا فشلنا في تأمين البلاد من الشرق والشمالء وأن المعتدين لم يرضخوا 
إلا للضغط الدوليء وأن إسرائيل تمكنت من تحقيق مكسب كبير واحد على الأقل 
مقابل انسحابها: قوة حفظ سلام دولية متمركزة في شرم الشيخ لضمان حرية 
الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران إلى خليج العقبة في البحر الأحمر. كان من 
المفترض أن يقوم عامر بإجراء تعديل على هيئة الأركان ورؤساء الفروع العسكرية, 
ورفع مستوى الدفاعات البحرية والجوية, وتعزيز قواته العسكرية في سيناء لردع 
أي عدوان إسرائيلي مستقبلي. لكن أيّا من هذا لم يحصل".!" 

حفاظًا على شبكة المحسوبيات التي أقاموهاء عمل مساعدو عامر الأمنيون على 
إقناعه بأن الحرب كانت خطأ عبد الناصرء فقراره المتهور بتأميم القناة هو الذي 
أشعلها. كما حذروه من أن عزل مرؤوسيه المخلصين له بضفط من الرئيس قد 
يشوّه سمعته إلى الأبد. وعلى المستوى الشخصي.ء بات عامر متخوفًا من البراعة 
العسكرية التي أظهرها عبد الناصر أثناء الحربء وكي يستعيد مكانته بين رجاله 
عمد إلى تقديم الخدمات والأعطيات لهم فازداد فسادهم. وفيما طالبه الرئيس 
بتغييرات جذرية في القيادة العسكرية وتشكيلاتها. فقد أبى إجراء هذه التغييرات, 
ورفض خلال اجتماع ساده التوتر في 15 نوفمبر حتى نقل قائد القوات الجوية 
اللواء محمد صدقي محمود- الذي علم الجميع ضعفه وتقصيره- لا لشيء إلا لأنه 
كان رجله المخلص. ليس ذلك فحسب. بل انتقد عبد الناصر واتهمه بالتسبب في 
حرب لا داعي لها ليلقي باللوم في النتيجة على الجيش." 

صدمت جرأة عبد الحكيم عامر الرئيس عبد الناصرء الذي بدأ يشك في أن الجيش 
قد يخرج عن سيطرته؛ وأن قائده العسكري الموثوق به قد بنى نفوذه الخاص في 
الجيش. ولأول مرة؛ دق الإسفين الأول بين رفاق الدرب القدامى في وقت هو الأسوأ 
بكل المقاييس. توقع أيزنهاور من مصر الممتنة لأمريكا أن تتبنى عرضه الذي قدمه 
في يناير 1957 بتقديم دعم واشنطن للدول المهددة بالسقوط أمام المد الشيوعي. 
وبدلًا من ذلكء هاجم عبد الناصر ما يسمى "بعقيدة أيزنهاور" بشدة باعتبارها 


.13-5 عه17] ناءعطاماء0 عغط1 تإمهسصهدك -لام -1 
2- وجيه أبو ذكريء. مذبحة الأبرياء في 5 يوليو 1967: المكتب المصري الحديث. 1988. ص 71. 
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حيلة إمبريالية تبرر التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بدلا من تسليح 
الدول المستقلة للدفاع عن حدودها. وفي 22 مارس 1957 اجتمع الرئيس الأمريكي 
مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ألن دالاسء وعميلها المخضرم في الشرق الأوسط 
كيم روزظلت للنظر في وسائل الإطاحة بعبد الناصر" عبر خطط من شأنها أن 
تتبلور أخيرًا بعد عقد من الزمن كي تقتلع النظام المصري من جذوره. 


السنوات المظلمة 


دفعت هزيمة حرب السويس والمواجهة التي تلتها عبد الناصر لمحاولة إبعاد عبد 
الحكيم عامر عن القيادة العسكرية؛ الأمر الذي لم يكن من السهل القيام به. 
فبسبب سخاء الأخير وشخصيته الودودة: استغله مساعدوه الأمنيون لإنشاء شبكة 
محسوبيات راسخة داخل سلك الضباط. فأوعزوا إليه بالعمل على ترقية نفسه إلى 
رتبة مشير عام 1957- وهي رتبة غير معروفة في المعجم العربي- وساعدوه على 
تحويل الجيش إلى قبيلة هو رئيسهاء. وذلك عبر توزيع الهدايا والإكراميات. ومنح 
الامتيازات الشخصية. وحل الخلافات الأسرية؛ ودعوة رجاله إلى الحفلات التي تقام 
طوال الليل في منزله؛ والتأكد من أن رجال المشير يتمتعون بحصانة تامة. 

خلال فترة ولايته. تسارعت الترقيات لدرجة أنه أمكن للمرء أن يصبح عميدًا في 
سن الأربعين؛ بينما كان يشغل رتبة العقيد في ذلك العمر خلال الخمسينات من 
العمر. كما استفاد جميع الضباط من مضاعفة رواتبهم» ورفع سن التقاعد؛ وحصلوا 
على منازل صيفية وسيارات خاصة ومنح سفر وقروضًا بلا فوائد. بالإضافة إلى 
ذلكء أمر عامر بقبول أبناء الضباط في الجامعات بفض النظر عن درجاتهم في 
الاختبارات ومنحهم امتيازات أخرى متنوعة.2) 

لأجل هذا وأكثرء بات المشير بالنسبة للجيش بمثابة "بابا نويل". يروي العقيد محمد 
سليم حادثة واحدة تدل على هذا الواقع فيقول: "ذات مرة سار ضابط صغير إلى 
عبد الحكيم عامر وهو على وشك مغادرة مقر القيادة العامة» وشكا له أنه مضطر 
لاستخدام وسائل النقل العام للذهاب إلى العمل كل يوم. فمزق المشير الجزء العلوي 


.59 إ1مأولط ,وتكصزة -1 
2- حمادء أسرار ثورة 23 يوليو. ص 1340-1330. 
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من علبة سجائره وكتب على ظهرها: (عزيزي مدير شركة فيات. أعط سيارة على 
الفور لحامل هذه الرسالة), دون أن يشكال عن اسمه حتى» واكتفى بأنه رجل يرتدي 
زي الجيش وجاء إليه طلبًا للمساعدة".!') 


لم يُرِد عبد الحكيم عامر أن يحل محل الرئيس عبد الناصرء لكنه تطلع ليبني 
لنفسه سلطة ممائلة. فبدلًا من تعزيز قدرة الجيش القتالية؛ كرس نفسه لتحويل 
الجيش إلى "دولة داخل دولة" بمساعدة معاونيه الأمنيين. وعامل الجيش على 
أنه إقطاعية شخصية؛ فركى الضباطٌ على أساس ولائهم له لا للرتيس أو للدولة. 
وليسترضي عبد الناصرء زوده معاونوه الأمنيون بساسلة منتظمة من محاولات 
المؤامرات التي يزعمون أنها أحيظت (كمؤامرة مزعومة في أبريل 1957 شارك فيها 
عملاء بريطانيون وثمانية ضباط بالجيش). فقد أرادوا أن يبقى عبد الناصر قلقًا 
للغاية من إجراء أي تغيير عسكري يتعارض مع مصالحهم." لذاء فإن ما بداً 
في الأصل كمحاولة لتأمين الثورة في عام 1954: تحول تدريجيًا إلى تأمين هيمنة 
القيادة العسكرية الحالية. كان أمل الرئيس الوحيد هو إقناع عامر بترك الجيش 
بمحض إرادته. وهو أمر مستحيل بكل المقاييس. 

وهكذاء تحول إلى الخيار التالي والأمثل: فبناءً على نصيحة مدير مكتب معلومات 
الرئيس سامي شرفء. حاول إنشاء شبكته السرية الخاصة داخل الجيش. وسرعان 
ما أدرك شرف أن جهاز عامر الأمني يسيطر على سلك الضباطء فحوّل جهوده 
إلى الكلية الحربية التي كان يرأسها قريبه محمد فوزيء الذي سيصبح لاحقًا 
وزيرًا للحربية. وبحلول نهاية عام 1956؛ جنَّدَ شرف ستة طلاب من الأكاديمية 
وكلفهم بالبقاء كخلية نائمة حتى يتخرجواء وبمجرد انضمامهم إلى الخدمة العسكرية 
يبدؤون ببناء شبكة موالية للرئيس. لكن بعد عدة اجتماعات. علم مساعدو عامر 
الأمنيين بأمر الخلية؛ وفككوها بعد مواجهة نارية مع عبد الناصر. بعدها قرر 
حسن التهاميء الضابط أيضًا في مكتب معلومات الرئيسء التنصت على هاتف 
المشير عامر بميادرة شخصية. لكن معاونيه الأمنيين المتيقظين اكتشفوا الأمر 


1- مقابلة مع العقيد محمد سليم عام 2009. 


2- الرافعى؛ ثورة 23 يوليو. ص 269. 
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مجدداء ولم يكتفوا بفصل التهامي وحسب. بل تفي أيضًا إلى فيينا لعقد كامل ) 
بعد تزايد الضغوط عليهء بات عبد الناصر عالقا مع عامر في لعبة القط والفأر. 
ولتخفيف شكوك الأخير: أخذ خطوة إلى الوراء عبر تعيين صلاح نصر مدير مكتب 
القائد العام - مساعد عامر الأمني الأبرز- رئيسًا لجهاز المخابرات العامة في مايو 


7؛ وخليفته بمكتب المشيرء عباس رضوان وزيرًا للداخلية في أكتوبر 1958. 


ومن جهة أخرىء وسعيًا منه لحماية نفسه. عين مدير المخابرات العامة السابق 
علي صبري في مكتب معلومات الرئيس للاستفادة من علاقاته في المخابرات العامة 
لتحييد نصر. وفي فبراير استبق استلام نصر رئاسة المخابرات العامة رسميًا في مايو 
المقبلء فعين أمين هويدي وشعراوي جمعة- المقرّبان منه- في مناصب عليا في 
المخابرات العامة. ثم أقنع عامر بتعيين العقيد شمس بدران- أحد ضباط الصف 
الشاني في حركة "الضباط الأحرار"- مديرًا جديدًا لمكتب القائد العام خلقًا لنصر 
ورضوان. عمل بدران كحلقة وصل بين الرئاسة والجيشء وأمِلَ عبد الناصر منه 
أن يعيد الجيش لدائرة نفوذه. بالإضافة إلى كل هذه الاحتياطات التكتيكية؛: اطمأن 
في النهاية لكون زكريا محي الدين مهندس الكيان الأمني بأكمله. يُشرف بشكل 
غير رسمي على جميع الأجهزة الأمنية المدنية, بفض النظر عمن كان مسؤولًا في 
المخايرات العامة أو وزارة الداخلية. 

ولكنء سرعان ما فشلت هذه الضمانات جميعهاء. فنشب نزاع بين صبري وشرف 
فكان لا بد من إبعاد صبريء. ورفض صلاح نصر بدء ولايته قبل فصل المخابرات 
العامة عن هيمنة زكرياء بل وعزل هويدي وجمعة المقربين من عبد الناصرء مما 
أجبرهما على الانتقال إلى مكتب معلومات الرئيس في غضون بضعة أشهر. قبل 
أن يبدأ بربط المخابرات العامة بالمجموعة الأمنية العسكرية.” وبذلك باتت جميع 
الأجهزة الأمنية (العسكرية والمدنية) - باستثناء مكتب معلومات الرئيس الخاص بعبد 
الناصر- تحت سيطرة المشير عبد الحكيم عامر. والأسوأً من ذلكء أنه نجح في 
استمالة بدران» جاسوس عبد الناصر المفترضء فقد ارتاح الأخير لأسلوبه في الإدارة, 


1- شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟: ص 456. 
2- أمين هويدىء "خمسون عامًا من العواصف: ما رأيته قلته" مركز الأهرام للترجمة والنشرء 2002,. ص 195. 
معين هفويدى؛ حمسق مين 0 مر فراع تابر 
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والذي يعطيه استقلالية تتناقض بشكل كبير مع إشراف عبد الناصر الصارم؛ مما 
منحه سيطرة افتراضية على الجيش بأكمله. 

بحلول عام 1958: تراجع نفوذ عبد الناصر داخل القطاع الأمني المصري إلى حد 
كبير. لكنه في نفس العام. حظي بفرصة ذهبية لإبعاد عامر عن القيادة. شكلت 
القومية العربية محور السياسة الخارجية الناصرية. وهي سياسة تهدف إلى توحيد 
جميع الدول العربية في كيان واحد (كالأوروبيين الذين سعوا جاهدين لتوحيد 
أوروبا). تمثلت الخطوة الأولى من هذه الخطة طويلة المدى في الوحدة بين مصر 
وسورياء أقرب دولتين عربيتين- في المؤسسات والتوجه- فأعلن عن قيام الجمهورية 
العربية المتحدة. ولإصابة عصفورين بحجر واحد. قررٌ الجمعٌ بين توسع النفوذ 
المصري في الخارج وتوطيد سلصطته في الداخلء فعين منافسه عبد الحكيم عامر 
حاكمًا لسورياء والتي أعيدت تسميتها حينها بالإقليم الشمالي؛ فوافق الأخير معتقدًا 
أنه باتت لديه الآن دولة يديرها بنفسه. لكن الاتحاد بين البلدين لم يستمر سوى 
مدة ثلاث سنوات؛ فعاد الأمر على عامر بكارثة على عدة مستويات: 

أولًا نظّم مساعده السوري الموثوق عبد الكريم النحلاوي الانقلاب المناهض لمصرء 
والذي تسبب بإنهاء الوحدة. 

ثانيًاء أعاده القادة السوريون الجدد إلى القاهرة في 28 سبتمبر 1961 بطريقة مُهينة, 
حتى أن بعض الشائعات تقول إنه عاد في ثيابه الداخلية. 

ثالمًاء فشل قادته العسكريون في إرسال قوات إلى سوريا بالسرعة الكافية للقضاء 
على الانقلاب. 

وأخير). سمح عامر لرجاله بالانتشار في جميع أنحاء الإقليم السوريء وكان هذا 
أحد العوامل التي غدَّت الانقلاب. وبسبب هذا الخطأ الفادح قدَّم استقالته. والتي 
قبلها الرئيس عبد الناصر بارتياح كبير. وبعد ثلاثة أيامء أعاد تعيين زكريا وزيرًا 
للداخلية. وجعل من رضوان وزيرًا بلا حقييةء. واستعد لخطوة ممائلة تستهدف 
صلاح نصر في المخابرات العامة. لكن قبل أن يلتقط أنفاسه. كشف زكريا وشرف في 


يناير 1962 عن مؤّامرة عسكرية لإعادة عامر إلى منصبه ونفوذه وخلع عيد الناصر 
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فيما لو حاول المقاومة.'' كان من الواضح أن رجال المشير لم يكونوا مستعدين لترك 
رئيسهم, ولذا اضطر عيد الناصر لتأجيل طرده من الجيش. 


كان على الرئيس عبد الناصر هذه المرة أن يرتجلء فأقنع المشير عامر في سبتمبر 
32 بنيّته تحويل حكم مصر إلى حكم جماعي من خلال مجلس رئاسي مكون 
من اثني عشر عضواء بحيث يضم كلاهماء بالإضافة إلى بعض الزملاء القدامى في 
مجلس قيادة الثورة وبعض الوزراء المدنيين. وللانضمام إلى المجلسء كان على المشير 
أن يستقيل ويقبل بتعيين مدير الكلية الحربية محمد فوزي قائدًا جديدًا للقوات 
المسلحة. وكما اعترف لاحقًا لفوزيء. فقد أراد عبد الناصر عزل عامر من السلطة 


)2( - 5 


وافق عامر على المشروع على مضض. ولم يعرف بالضبط ما الذي ستؤول إليه 
الأمور. في 18 سبتمبرء أعلن عبد الناصر خلال الاجتماع الأول للمجلس عن تعيين 
مساعده الأمني المقرب علي صبري رتيسًا للوزراءء وذكّر عامر بتقديم استقالته كما 
هو متفق عليه. لكنه لم يفعل. خفي اليوم التالي. جاء شمس بدران لمقابلة عبد 
الناصر وأخبره بأن المشير عامر قرر البقاء في منصبه بعد مشاورة معاونيه. فغضب 
لذلك وأصرّ على تنفيذ ما اتفقا عليه مسبقًا. وبعد شهرينء: عاد بدران وبيده رسالة 
استقالة المشيرء لكنه سرعان ما أدرك أنها خدعة خطيرة للغاية. ففي الرسالة, 
التي ادعى بدران أنها سُربت بطريقة ما إلى سلك الضباط والصحافة؛ قال عامر 
إنه استقال لأن عبد الناصر ينهج نهجًا ديكتاتوريًاء وقال: "إن عليك الآن أن تطبق 
الديمقراطية... لا أستطيع أن أتخيل أنك بعد كل هذا الوقتء وبعد أن قضينا على 
الإقطاع والرأسمالية الاستغلالية. وبعد أن وضعت الجماهير ثقتها فيك بلا تحفظ, 


مازلت تخشى الديمقراطية". 


منزله وبنادقهم الرشاشة موجهة نحو المقر الرئاسي. كما أبلغه مكتب معلومات 


1- محمد فوزيء حرب الثلاث سنوات؛ 1970-1967: مذكرات الفريق أول محمد فوزي. دار المستقبل 
العريى. 1990. ص 33. 
2- محمد فوزيء حرب الثلاث سنوات. 1970-1967: مذكرات الفريق أول محمد فوزيء دار المستقبل العربي. 
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الرئيس أن صلاح نصر يخطط لشيء كبير في المخابرات العامة بالتنسيق مع هيئة 
الأركان. وبعد أيام قليلة. حمل إليه بدران رسالة جديدة من عبد الحكيم عامر 
مفادها أنه لن يستقيل ما لم يتعهد له كتابيًا بإرساء الديمقراطية. فلم يبقّ أمامه 
بعد هذا خيار سوى التفاوض معه. فحٌّدد موعد اللقاء بتاريخ 11 ديسمبرء وبداً 
الأخير يؤكد أن الأمن السياسي للقوات المسلحة يعتمد عليه شخصيّاء وأن أي محاولة 
لإقالته من منصبه ستؤدي إلى كارثة. وأتيع تهديداته الظاهرة بقائمة مطالب تضمنت 
ترقيته من منصب القائد العام إلى النائب الأول للرئيس ونائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة (يحمل عبد الناصر لقب القاتد الأعلى للقوات المسلحة اسميًا). بالإضافة 
إلى السيطرة الكاملة على الشؤون المالية والإدارية للجيش. وحين أدرك الرئيس أن 
التحدي بينه وبين المشير عامر سيؤدي بالتأكيد إلى انقلاب. تراجع عن مواقفه.!" 
عادت مناورة المجلس الرئاسي على عبد الناصر بنتائج عكسية؛ فقد حافظ عبد 
الحكيم عامر على نفوذه ومنصبه. بل عزز من هذا النفوذ بشكل كبيرء وبات 
يتقاسم النفوذ والسلطة معه بعد أن كان في الدرجة الثانية للحكم. أكدت هذه 
المواجهة أسواأ مخاوفه. فبعد ما اعتبره "انقلاب عامر الصامت"”؛ اشتكى لزكريا من 
وجود دولتين في مصر: دولة رسمية يرأسها هوء وأخرى عميقة يقودها عامر.!0 
كما اعترف للسادات صراحة قائللاً إن البلاد "تديرها حاليًا عصابة... أنا مسؤول 
كرئيسء لكن عامر هو الذي يحكم".؟ لذاء كان نظام مصر في الستينيات من 
القرن الماضي نظامًا تقوده قيادتان. ومحاطًا بالاضطرابات والقلق. 


لم يعد الصراع على السلطة في الخفاء كما كان. فقد ظهر الآن إلى العلن. أراد عبد 
الناصر التسلل إلى الجيشء. فيما سعى عامر لبسط نفوذه على القرار السياسي. في 
مارس 1964 دفع الرئيس منافسه لتعيين محمد فوزي رئيسًا للأركان» بعد أن رفض 
قبل عامين تسليمه القيادة العامة؛ لكنه هذه المرة وافق ليسترضي الرئيس آخدًا 
بالحسبان تحديد صلاحياته بالمهام الإدارية التافهة, وأنشأ منصبًا جديدًا في التسلسل 


1- السادات. البحث عن الذات. ص 208. 
2- عبد الله إمام, عبد الناصر وعامر. ص 87. 
3- السادات؛. البحث عن الذات. ص 220. 
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القيادي أسماه "قيادة القوات البرية" وأوكل إليه مهمات وصلاحيات القيادة.'! من 

ناحية أخرىء. شدد عامر ومعاونوه قبضتهم على الجيش والأمنء: وبدأوا في بسط 

نفوذهم على القطاعات المدنية أيضاء من الإشراف على الإصلاح الزراعي إلى 
الإشراف على شركات القطاع العام وإدارة الأندية الرياضية. لكن في الحقيقة: لم يكن 

عبد الناصر ولا عامر اللاعبان الحقيقيان في هذا الصراع. إنما معاونوهم الأمنيون. 

ففكرة تعيين فوزي في القيادة العامة اقترحها قرييه سامي شرف مدير مكتب 

بنفوذ وسيطرة داخل الأجهزة الأمنية العسكرية والجيش أكثر من عامر 0 

في هذه المرحلة؛ ندم عبد الناصر على تجاهله للتنظيم السياسيء فلو أنه شكل 

حزبًا حاكمًا قويًا لحافظ على الجيش في صفه عبر مفوضين سياسيين مثلما هو 
الحال في روسيا والصين. لكنه بدلا من ذلك أراد السيطرة على الجيش من خلال 
خلايا سرية موالية لنظامه. أما الآن. وبعد أن بات ولاء هذه الخلايا لعامر مطلقاء 
فلم يعد لديه أي طريقة للتخلص منها لأنه ببساطة لم يعرف ولاء أعضاء هذه 

الخلاياة. لكن الأوان ريما لم يفت يعدء فإذا أصبح الجيش قاعدة نفوذ لخصمهك. 

فإن الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها (مكتب معلومات الرئيسء والمباحث العامة 

في وزارة الداخلية؛ وقوات الشرطة) لا تتوافق مع الأجهزة الموالية لعامر (مكتب القائد 
العام والمخابرات الحربية والشرطة العسكرية)؛ مما أعطاه فرصة لتحويل انتباهه إلى 
إنشاء كيان سياسي- ربما يعزز حضوره الاجتماعي ويحؤل أعوانه المبتدئين إلى 

1- فوزيء حرب الثلاث سئنوات. ص 54. 

2- حمادة حسني» شمس بدران: الرجل الذي حكم مصرء» مكتية بيروت» 28 ص 8 

3- كانت المحاكمات التي أعقبت هزيمة 1967 فقط هي التي كشفت كيف اتهم شمس بدران أعضاء من 
صفه (دفعة عام 8) بإدارة هذه الخلايا. انظر كتاب سامي شرف "غك الناصر: كيف حكم مصر؟" 
مدبولي الصغير. 1996. ص 360-359. 
القانون رقم 306 لسنة 1952 يعفي الشركات الأجنبية من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية. 
القانون 424 لعام 1953 يعفي الصادرات الصناعية الأجنبية من ضرائب الدخل؛ القانون رقم 430 لسنة 
3 يعفي المشاريع الزراعية والصناعية المساهمة من الضرائب على الأرباح؛ زاد القانون 277 لعام 1956 
الضرائب المباشرة لتحل محل الإيرادات الضريبية المفقودة على الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية 


أم8877 صا تجاعك50 لطنه ,ع5 زاع201 18/111123 :ه117 01 غوهب عط عستاصم دهي باأعصعدظ .]2 أعقطء3/11) 


.(88 ,1992 رووع21 إاأوتاء كتمنآا دمأععصةط :[ل8 ردماأءعصلءط ,اعهة:15 سه 
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حزب حاكم قوي. فإذا نجح في توسيع فاعدته الاجتماعية وتنظيمها. فربما يتمكن 
من الحد من نفوذ الجيش في الاتتلاف الحاكم, ومن هنا ولدت فكرة الاتحاد 
الاشتراكي العربي الذي صّور منذ البداية ككيان سياسي معارض للجيش. 


مواجهة الجيش 

يشق عبد الناصر كثير في الأحزاب السياسية حيث يمكن اختراقها وتخريبها 
بسهولة. لذا فضل حشد الدعم عبر التواصل المباشر مع الجماهير من خلال 
الخطب ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. لكنه أدرك بحلول عام 1962 
أنه حاصر نفسه دون أن يشعرء فقد أدى امتناعه عن تأسيس حزب حاكم قوي إلى 
سيطرة الجيش والأجهزة الأمنية على الساحة السياسية بالكامل؛ ولذا عزم على سد 
هذه الفجوة وبدأً في العمل بما توفر لديه من نفوذ ومقومات. 
بحلول عام 1958: مهدت مجموعة التيارات السياسية الفوضوية التي شكلت 
هيئة التحرير الطريق إلى هيكل أكثر هرميّة يقوم على نظام المحافظات سمي 
ب "الاتحاد القومي". لكن: ورغم صلابة هيكله. فقد تحول الاتحاد إلى أداة رقابة 
غير أيديولوجية مفتوحة لجميع المواطنين تهتم في الغالب بحشد الجماهير للترحيب 
بكبار شخصيات الدولة؛ ولإظهار الدعم والتأييد للرئيس خلال الاحتفالات الوطنية 
والتصويت لما تقرره الحكومة في الاستفتاءات. لم يكن لدى هيئة التحرير ولا 
الاتحاد القومي أي قدرة على التعبئة الشعبية؛ إنما كانا أشبه بشبكات اجتماعية 
مرنة يستغلها أولئك الذين دعموا النظام- أو بالأحرى سعوا للاستفادة منه. وقد 
جمعا الطلاب والعمال والفلاحين والمهنيين والتجارء وكذلك الأعيان والرأسماليين فضي 
الأرياف الذين اجتمعوا من حين لآخر للتعبير عن تأييدهم للنظام. 
أتاح تمريرٌ القوانين الاشتراكية عام 1961.: والتي استخدمها عبد الناصر لتوسيع 
قاعدته الجماهيرية وإحكام قبضته على الدوائر الإدارية الفرصة لإعادة تنظيم 
وتمكين الاتحاد القومي. ومن خلال الميثاق الوطني لعام 1962 أعلن عن إنشاء 
الاتحاد الاشتراكي العربيء والذي كان من المفترض أن يمُثّل إرادة ما أسماه "تحالف 
القوى المنتجة للشعب" في التحرر من الإمبريالية. وتحقيق الاشتراكية (التي تعني 
اقتصاد الدولة المخطط له) والوحدة العربية. نُظم الاتحاد الاشتراكي بشكل منهجي 
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على أساس محورين: الأول يقوم على التصنيف المهنيء عبر لجان العمال والفلاحين 
والمثقفين والجنود والرأسماليين الوطنيين: وكذلك منظمة الشباب الاشتراكي الطلابية. 
أما الشاني فملى أساس السكن عبر فروع في أحياء المدن ووحدات أساسية في 
القرى (7500 وحدة بالمجمل). نظريًاء كان من المفترض أن يقدم الاتحاد مرشحين 
لليوكان ومجلس الؤؤراء :فصلا عدن المتاضي. العنادية الأخرى كرؤساء المدن وغهداء 
الجامعات. كما أوكلت له مهمة اقتراح القوانين التشريعية وسياسات الدولة على 
جميع مستوياتها. وباختصارء كان من المفترض أن يمثل الاتحاد الاشتراكي كيان 
السلطة السياسية. 


عرض نائب مدير المخابرات العامة وعضو الاتحاد الاشتراكي عبد الفتاح أبو 
الفضل في جريدة "الطليعة" الناطقة بلسان النظام أصول وأهداف هذا الكيان 
الجديدء. وأوضح أن الاتحاد بدأ كمنظمة جماهيرية جمعت أعضاء من جميع الفئات 
الاجتماعية للسماح لهم بحل نزاعاتهم وتناقضاتهم سلميّاء وإيجاد أرضية مشتركة 
تحت إشراف جهاز سياسي مؤلف من عناصر مدربة سياسيًا وملتزمة بميادئ 
الشورة. ونفى أن يكون الاتحاد حزيًا حاكمًا رافضًا حكم الحزب الواحد باعتياره 
حكما فاشيًا يا يمثل مصالح الطبقة المهيمنة اقتصاديًاء أو شيوعيًا يمشل ديكتاتورية 
العمال: لتجنب أن يكون مُتحيرًا بطبيعته ضد شرائح المجتمع الأخرى. وعلى النقيض 
من ذلكء أكد أن الاتحاد يمثل تحالمًا للشعب ككل ويسمح للمواطنين جميمًا بالتعبير 
عن اهتماماتهم والتحاور حول طرق للتعايش بينهم. ثم أوضح أن النظام يرفض 
التعددية السياسية لأن الصراعات الحزبية في الأنظمة التعددية تمشثل صراعات 
طبقية؛ وهو ما يهدف الاتحاد 


المجتمع. ليست هناك حاجة ليشكل كل منهم منظمة سياسية مستقلة"./ 


ورغم هذا الخطابء كان من الواضح أن عبد الناصر يتطلع إلى إنشاء منظمة 
لينينية الطراز على غرار التجارب السوفيتية وأنظمة أوروبا الشرقية (وخاصة في 
يوغوسلافيا). وفي 12 يناير 1966: شدد في لقاء مع أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد 


1- عبد الفتاح أبو الفضلء كنت نائيًا لرئيس المخابرات. ص 91-90. 
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بالمحافظات على الدور الطليعي له فقال: "لا يمكننا أن ننجح ما لم نفهم الجماهير. 
يجب أن نأخذ أفكارهم وآراءهم, وندرسهاء ونتظمهاء ونعيدها إليهم.: ثم نوجههم في 
الاتجاه الصحيح". ثم تحولت لغة خطابه إلى لغة عسكرية: "يجب عليكم التعامل 
مع الناسء وتجنيدهم.ء ودعوتهم... لتوسيع عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي".!" لكن 
بغض النظر عما كان يرغب به؛ فإن الاتحاد الاشتراكي لم يكن مُجِهّرًا لأداء هذا 
الدور الطليعي. وبدا أنه في حماسه لتكرار التنظيم المميز للأحزاب الشيوعية أغفلٌ 
عنصرًا واحدًا مفقودًا: الشيوعية. لم يكن عبد الناصر شيوعيًا ولم يلتزم بشكل ثابت 
بأي أيديولوجية صارمة:؛ بل كان رجالًا براغماتيًاء رغم أنه مُشبع بالأفكار النبيلة عن 
الحداثة والعدالة الاجتماعية. وغني عن القول إنه بدون أيديولوجية فلا يمكن أن 
يكون هناك تلقين أيديولوجي. 
لذاء لم يستطع الاتحاد الاشتراكي سوى ربط المجموعات الاجتماعية الرئيسية بالنظام 
من خلال الإغراءات المادية بدلا من الالتزام الأيديولوجي. كان هذا جيدًا بما 
يكفي لتحقيق الهدف المباشر لعبد الناصر: تجديد نظامه السياسي وجعله على قدم 
المساواة مع الجيش. يقول سامي شرف معترفًا: "عانينا من اختلال في التوازن, 
فنفوذ الجيش نما إلى درجة بات فيها خارج نطاق السيطرة. لذا أنشأ الرئيس 
الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون ندًا سياسيًا مقابالا للجيش".7 ولأن عامر كان على 
علم بذلكء فقد حارب بضراوة هذا الكيان الجديد. خير مثال على ذلك ما حدث 
في المخيم الصيفي بالإسكندرية عام 1964: عندما اختار فرع الشباب في الاتحاد 
المدعو "منظمة الشباب الاشتراكي" لكوادره الموضوع التالي للبحث: "كيف يجب أن 
يقاوم شباب الاتحاد الاشتراكي العربي انقلابًا محتمالا؟" وعندما أبلغت المخايرات 
العسكرية المشير عامر بالأمر غضب بشدة. 6 


أدى فقدان الاتحاد للأيديولوجياء والهدف الخفي- المتمثل في تحييد الجيش- إلى أن 

يتحول منذ البداية إلى هيئة شموليّة شديدة المركزية تصدر توجيهاتها من رأس الهرم 

1- حديث جمال عبد الناصر التنظيمي في المؤتمر الأول لأعضاء المكاتب التنفيذية فيما يتعلق بأساليب 
العمل في الاتحاد الاشتراكي العربي. الطليعة 2 (2): ص 18-11؛ القاهرة (فبراير 1966): ص 16-14. 


2- سامي شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟. ص 229-228. 


3- عبدالله إمام, عبد الناصر وعامر. ص 90. 
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إلى القاعدة ليبقى المواطنون متعايشين مع سياسات النظام ولكبح أي معارضة: أكثر 
من كونه جهاز تعبئة جماعية. 

يصف الأمين العام اللاحق للاتحاد عبد المحسن أبو النور كيف أنه ترأس تسع 
هيتات: واحدة للتلقين؛ وأخرى للدعاية؛ وثالثة لمراقبة الشؤون الدينية: والبقية ل 
"إدارة" الطلاب والعمال والفلاحين: ولم يحاول أي منهم بذل جهد لتجاوز سيطرة 
النظام على جميع جوانب الحياة.') 

وبدلًا من إلهام المجتمع؛ قام الاتحاد بتجنيده عبر جعل العضوية شرطًا لا غنى 
نه ولتضبع أسرع طريق اسراف الاجماعي الساعه. ودلا من غيرس الإيبان 
بفضيلة وعدالة النظام في قلوب وعقول منتسبيه البالغ عددهم ستة ملايين» فقد 
أصبح الاتحاد عامل جذب للانتهازيين من جميع الجوانبء فالذين توافدوا لحجز 
مقاعدهم فعلوا ذلك لأن أحدهم بات يدرك أن لا حاجة يعد الآن ليكون ضابطًا في 
الجيش أو الأجهزة الأمنية ليستفيد من الشورة. فقد فُتح طريق مدني آخر للتوء وكل 
ما يتعين على المرء للانضمام هو ملاء استمارة انتساب وحسب. 

لم تكن هذه أكبر مشكلة للاتحاد الاشتراكي العربي: فبسبب الطابع الأمني الراسخ 
للنظام. سرعان ما بدأ الجانب الأمني يظهر داخله. قامت وزارة الداخلية أولًا 
بتفحص أسماء الأعضاء. وتسمية المرشحين للمناصب العلياء وإبقاء الكيان بأكمله 
تحت المراقبة المشددة من خلال المخبرين وأجهزة التنصت. بعد ذلكء زُّرع فيه 
ضباط استخبارات- مثل عبد الفتاح أبو الفضل- لتتبع الأعضاء عن كثب ومراقبة 
أدائتهم العام.” بالإضافة إلى ذلكء أوكل الاتحاد نفسه إلى أعضائه وظائف أمنية 
فضلًا عن واجبات الرقابة السياسية. فلم يعد كافيًا أن يقدموا الطاعة للنظام 
وحسب. بل توجب عليهم أيضًا أن يرفعوا تقارير سرية عن أي آراء معارضة. حتى 
لو عبر عنها في شكل نكات أو بطريقة غير مباشرة. 


لا- عيد المحسن أبو الثورء الحقيقة عن ثورة 23 يوليوء ص 233-231 
2- أبو الفضلء كنت ناثيًا لرئيس المخابيرات. ص 223. 
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بحلول عام 1966: احتوت أرشيفات الاتحاد السرية على أكثر من ثلاثين ألف ملف 
عن ضباط الجيش وحدهم.'' وقد شجع الرئيس عبد الناصر هذا الدورء غقفي 
يناير 1966 دعا أعضاء الاتحاد خلال اجتماع معهم علنًا للعمل كمخبرين: حيث 
قال: "يجب أن تكونوا شجعانًا بما فيه الكفاية لتلفتوا انتباه مكتب محافظتكم إلى 
أي عضو تجدون لديه انحرافًاء وإذا لم يعالج المكتب الأمر فاتصلوا بالأمين العام 
للاتحاد".7 أصبح الاتحاد بارعا للغاية في جمع المعلومات لدرجة أن مدير المخابرات 
العامة صلاح نصر اشككى لعبد الناصر من أن أعضاء الاتحاد- بمساعدة من مدير 


مكتب معلومات الرئيس سامي شرف- يتجسسون على عملاء استخباراته.) 


بلغ الهوس الأمني ذروته مع إنشاء التنظيم الطليعيء. وهي هيئة سرية داخل 
الاتحاد الاشتراكي العربي صَّممت في الأصل للمساعدة في التلقين العقائديء ولكنها 
تحولت سريعًا إلى جهاز استخبارات كامل. يوضح عبد الناصر خلال الاجتماع 
التأسيسي للتنظيم الطليعي في يونيو 1963 أن الفكرة من ورائه هي تشكيل خلايا 
سرية يتكون كل منها من عشرة أعضاء جميعهم كوادر مُلَقّنون ومختارون بعناية 
للتسلل إلى المؤسسات العامة وتجنيد أعضائتها." وللساعدته في بدء عملها فعليّاء أقنع 
العشرات من الشيوعيين الذين كانوا يُنَهُون فترات سجنهم في منتصف الستينيات 
بالانضمام إلى المنظمة الجديدة. وفي عام 1965 حلّت الأحزاب الشيوعية السرية 
نفسها وانضمت إلى التنظيم الطليعي. 


رأى الشيوعيون أن العمل مع النظام سيساعدهم على نشر أفكارهم بشكل عملي 
في منظمته بذكاء. وتجاهل العناصر العاديين, حتى أنة سجن العديد منهم ليُفقد 
قادة الشيوعيين قاعدتهم الجماهيرية داخل التنظيم الطليعي. وبالنسبة له. سيكون 
التنظيم بمثابة نواة أيديولوجية للنظام نفسه؛ وشبيهًا بتنظيم "الضباط الأحرار" 
الذي أنشأه في الجيش قبل عقدين من الزمن:؛ لكن بشكل مدني. وبحلول عام 
.8 1مأولط ,تترزة -1 
2- عبد الناصرء حديث الثورة. ص 13. 
3- هيكل: 1967: الانفجار. ص 401. 


4- شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟. ص 191-183. 
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7 بلغ عدد أعضاء التنظيم أكثر من مئتين وخمسين ألفًا. أما المشير وأجهزته 
الأمنية فلم يكن بإمكانهم التغاضي عن أمر كهذاء وبحلول أكتوبر 1964: علم عامر 
بأمر التنظيمء وأصدر تعليماته إلى بدران لإبقائه بعيدًا عن الجيش. 

رغم مهمته التلقينية المزعومة؛ فقد سيطر العنصر الأمني على التنظيم الطليعي 
منذ البداية: 

أولاء لم يكن لمؤسسيه الأربعة علاقة تذكر بالأيديولوجيا. صحيح أن أحدهم- أحمد فؤاد- 
كان ذا عقيدة اشتراكية» وقد ظن أن بإمكانه التأثير على البقية. لكن الآخر- رئيس 
تحرير جريدة الأهرام محمد حسنين هيكل- لم يكن سوى أحد المقربين من عبد 
الناصرء وأما الآخران- سامي شرف وعلي صبري- فهما في الأساس من رجال الأمن. 
ثانيًاء قامت هذه المنظمة على مبدأ السرّية؛ فلم يظهر وجودها للعلن إلا في أغسطس 
6. فلماذا يحتاج الرئيس الذي دعا علانية إلى الاشتراكية إلى هيئة سرّية لنشر 
أيديولوجيته؟ وحتى لو أراد أن يصمم منظمته الجديدة على غرار الأحزاب الشيوعية 
السرّية؛ فتلك عملت في الخفاء حتى وصول قادتها إلى السلطة. وبالنسبة للتلقين 
العقائدي. فقد شجع في عام 1964 المفكرين الاشتراكيين المستقلين؛ وعلى رأسهم 
لطفي الخولي. على إصدار مجلة شهرية باسم "الطليعة". لذا أسأل مرة أخرى: 
لماذا الحاجة إلى السرية؟ 

لكن:ء بالنظر إلى الدور الأمني الذي بداً التنظيم الطليعي القيام به فإن مبداً 
السرية يبدو منطقيًا جدًاء خاصة بعد عام 1965 عندما أصبح وزير الداخلية 
شعراوي جمعة رئيسًا له. وبدلًا من التبشير بالاشتراكية وكسب مجندين جددء كان 
أعضاء التنظيم مكرّسين تمامًا لاختراق الكيانات الاجتماعية كالجامعات والمصانع 
والنقابات ووسائل الإعلام والدوائر الرسمية. فضلا عن الاتحاد الاشتراكي العربي 
نفسه الذي كانوا جميعًا أعضاء فيه. وذلك للكشف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. 
ووفقًا لبعض المقابلات مع بعض أعضاء التنظيم الطليعي لاحقّاء فقد قيل لهم أن 
وظيفتهم الأساسية ليست إقناع الناس بالاشتراكية. بل تقديم تقارير منتظمة عن 
العناصر التخريبية في مؤسساتهم. لم يكن هذا مجرد سوء فهم. إذ ينص ميثاق 
المنظمة صراحة على أن "كل عضو ملرّم بتقديم تقارير [أمنية]... لرؤسائه". مما 
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جعلها- على حد قول هشام السلاموني- أحد أعضاء المنظمة- أشبه بالشرطة السرية 
الأدانية لكن بوجه سياسي.”" والأسوأ من ذلك أن التنظيم بدلاً من أن يؤدي دور رأس 
الحربة الأيديولوجي فقد جِرٌ الاتحاد الاشتراكي العربي إلى نفس الطريقء وحوله من 
حزب يحشد الجماهير إلى صرح أمني عملاق يركز على المراقبة والسيطرة السياسية. 
لكنء هل أراد عبد الناصر حقية حفيقة إنشاء منطلمة جكوجهّة ليك الوغى السياسي في 
الجماهير؟ تشير العديد من الأسباب إلى خلاف ذلك. إذ يبدو أنه فهم المذاهب 
الاشتراكية كوسيلة لتحقيق السيطرة الإدارية على السياسة والاقتصاد., لا لتحقيق 
أغراض ثورية. وتُقدم مراجعة محضر الاجتماع السري الذي عقده عبد الناصر في 
7 مارس 1966 في فرع التنظيم الطليعي بالقاهرةء نظرةً مباشرة لما كان يطمح إليه. 
حيث قال: "يمكننا تحقيق الكثير... ليس من خلال العقاب والشرطة العسكرية... 
إنما يمكننا تغيير الناس من خلال التنظيم السياسي [الجديد]". لكنه سرعان ما 
أضاف: "صبري [مساعده الأمنيء ومؤسس التنظيم الطليعيء ورئيس الوزراء حينها] 
لديه وجهة نظرء فنحن بحاجة إلى مؤمنين داخل الإدارة والفروع التنفيذية... يمكن 
أن يشرف هؤلاء بنشاط وفعالية على الموظفين... يمكنهم أيضًا تجنيد المزيد من 
الأعضاء لمساعدتهم في المراقبة والإشراف"02. 

في ظل هذا الضغط الذي شكلته سياسات المراقية هذه. لا يُستغرب أن يعهد عبد 
الناصر بقيادة التنظيم الطليعي لا للمثقفين اليساريين بل لضباط المخابرات الذين 
أعطوا العمل الأمني الأولوية على الأيديولوجيا تبمًّا لنزعتهم الأمنية. وسيكون 
من السذاجة الاعتقاد بأن التنظيم يمكن أن يحول أعضاءه الأمنيين إلى كوادر 
أيديولوجيين: وليس العكس. 

وفي النهاية؛ لا يمكن تفسير الفجوة الكبيرة بين نيّاته التي أعلنها وما قام به 
إلا بأنه أراد حقيقةً إنشاء شبكة مدنية ذات نفوذ راسخ لتعزيز سلطته في مواجهة 
الجيش. كان هذا أمرًا طبيعيًا ليس فقط في ضوء صراعه مع عامرء ولكن أيضًا 
بسبب وقوع ثماني عشرة محاولة انقلاب ضده حتى ذلك الوقت. كما قال في 


1- حمادة حسنيء عبد الناصر والتنظيم الطليعي. 1971-1963: مكتبة بيروت. 2007. ص 22-20. 
2- رضت سيد أحمد: كورة الجترال: ص 771-764: 
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نفس الاجتماع؛ في مارس: "كانت هناك مكائد مستمرة على مدى الأربعة عشر 
عامًا الماضية ومن المرجح أن تستمر.. لكنني أعتقد أنه سيكون من المستحيل على 
الجيش الاستعداد لانقلاب بدون دعم سياسي".'' يعتقد أحد قدامى المنتسبين للتنظيم 
الطليعي أن عبد الناصر لم يرد إنشاء منظمة شعبية حقيقية- ناهيك عن الاشتراكية- 
إنما أراد مواجهة قوة المشير عامر.” وأصبح الاتحاد الاشتراكي العربي ومنظمته 
السرية حقًّا قوة لا يستهان بهاء لكن بدلا من أن يستمد الاتحاد والتنظيم قوتهما 
من قاعدة جماهيرية واسعة. اعتمدا على طبقة منعزلة من السياسيين الانتهازيين 
الذين ينتفعون من رعاية الدولة. وتشرف عليهم عن كثب نخبة أمنية موسّعة. كان 
فشل عبد الناصر في بناء حزب تعبثة جماهيرية ذا أهمية خاصة لعالم الاجتماع 
العسكري إيريك آي نوردلينجرء الذي استنتج ما يلي: 


جماهيري قادر على حشد الناس من حوله. وهذا الفشل بالذات حدث في ظل ظروف 
مواتية بشكل استثنائي. فالضباط الذين استولوا على السلطة في عام 1952... كان 
لديهم متسع من الوقت لإنشاء حزب كهذا ... وقد ترأس الحكومة أحد الشخصيات 
الكاريزمية القليلة حقًّا والقادرة على كسب تأييد الجماهير المشحون بالعاطفة 
والولاء والطاقة. لا يتقسم الملجتمع المصري على سني عرفية أو قومية أو ديئية أو 
لغوية أو مناطقية من شأنها أن تجعل من بناء حزب وطني مهمة إشكالية للغاية".”) 
بات لدى الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي قاعدة سلطة اجتماعية تتألف من 
الطبقة الريفية الوسطى الطموحة وفرعها الحضري في دوائر الدولة. ميّزت هذه 
التركيبة الاجتماعية الفريدة الأحزابَ الحاكمة في مصر خلال العقود الحاسمة من 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضيء. وظلت فعالة حتى السنوات الأخيرة من 
حكم مباركء وانتهى الأمر بِمّلاك الأراضي المتوسطين وأبناتهم في الدوائر الحكومية 
ليصيحوا العمود الفقري للحزب الحاكم. 

1- رضت سيد أحمد: كورة الجترال: ص 786. 

2- حمادة حسنيء عبد الناصر والتنظيم الطليعي. ص 12. 


,1ن 828161000 ,قالع متطنع:01© 220 ومناه ب 8/1112 ندع ناه صذ 5مع50101 زتععصخلل:ه51 .لخ 16ر8 -3 
.115-17 ,1977 ,لله1ظ1-عع معط :زلل 


55 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثّورة 


من أول ما قام به النظام الجديد في عام 1952 أن بدأ في الإصلاح الزراعي. 
فالانتقلاب حدث في مجتمع شبه إقطاعي يسيطر فيه ألفان وخمسمئة من كبار 
ملاك الأراضي مع مئة وسبع وأربعين عائلة من النخبة وتسعة آلاف وخمسمئة من 
الملاك المتوسطين على ثلث الأراضي الصالحة للزراعة ونصف مقاعد البرلمان. كما 
كان هناك أكثر من مليونين ونصف من أصحاب الأملاك الصغيرة؛ وأحد عشر 
مليون مزارع مستأجر وفلاح لا يملكون أرضًا". 

بصرف النظر عن الملاك الأغنياء المتفييين عن أملاكهم, تعايش الباقون في 
الريف وأداروا شؤونهم عبر الأعراف الاجتماعية التقليدية والتسلسل الهرمي. وضعت 
إصلاحات الأراضي الزراعية بشكل تدريجي حدودًا أقل لملكية الأرض: مئتا فدان في 
عام 1952: ثم خُفْضت إلى مئة فدان في عام 1962: وأخيرًا إلى خمسين قدانًا في 
عام 1965 (رغم أن الحد الأقصى للكية الأسرة الواحدة كان أعلى دائمًا). كان هذا 
أكثر من كافٍ لتشغيل مشاريع زراعية مربحة. 

وفي المقابل؛ منحت إعادة توزيع الأراضي لكل فلاح فقير خمسة فدانات أو أقل؛ وهي 
مساحة أرض بالكاد تكفي للعيش. وفيما لم يتمكن الفلاحون من تحقيق الاستقلال 
الاقتصادي. فقد أكنوا الامتنان للشورة التي ملّكتهم قطعة أرض. ولذاء باتوا قاعدة 
صلبة للتعبئة الشعبية. لكن عبد الناصر المتوجس دائمًا اختار إضعاف قدراتهم الثورية 
لثلا يخرجوا عن سيطرته. وأبقاهم بدلا من ذلك مقيدين عبر إعادة إنتاج هياكل 
السلطة التقليدية. لقد حقق ذلك من خلال السماح لطبقة ريفية وسطى بالسيطرة 
على شبكات المحسوبية التي وضعها كبار المُلاك. ليقوموا بوظيفة أسلافهم في السيطرة 
على القرار السياسي. لذاء بدلا من إعادة توزيع كل الأراضي الفائضة بين الفلاحين, 
أو منحهم قروضًا لشراتها من الحكومة:؛ سمح لكبار الملاك ببيع كل ما يتجاوز حد 
ملكيتهم في السوق المفتوحة حيث لا يستطيع شراءها سوى الفلاحون المقتدرون ماليًا. 


1- حوالي 12000 مالك يسيطرون على 2 مليون فدانء أي ما يشكل ثلث الأراضي الصالحة للزراعة: 9500 
منهم متوسطو الملكية يمتلكون ما بين 50 و200 فدان:ء والباقي يعتبرون من كيار الملاك؛ بالإضافة إلى 
4 أسرة من النخبة تسيطر على ما بين 1000 و5000 فدان. وأخيرًاء العائلة المالكة التي امتلكت 48000 
فدان وسيطرت على 45000 إضافية مصنفة كأوقاف دينية (الرافعي. ثورة 23 يوليو 1952: تاريخنا القومي 
في سبع سنئوات؛ 1959-1952, ص 63-61؛ البشري "الحركة السياسية في مصر 1953-1945". ص 80-79. 
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سمحت الأسعار الرخيصة نسبيًا للأراضي التي خُصصت لمالكين الصفار (الذين 
يملكون ما بين عشرة إلى خمسين فدانًا) بأن يصبحوا مُلاكًا متوسطين (يمتلكون ما 
بين خشبيق إلى متقى هدان)ء وآن ضصيع الثلاك اللتوسطون أككر كراة لذاء مككيت 
قوانين الإصلاح الزراعي الطبقة الوسطى الريفية التي ارتفع عددها بشكل بسيط 
من 22 ألما بعد الدفعة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952 إلى 29 
ألما في عام 1965: من زيادة ملكيتها للأراضي بنسبة 9029: ودخلها السئوي بنسبة 
4؛ ونصيبها من قروض الدولة والإعانات بنسبة 9680 خلال نفس الفترة2. 

بعد تعزيز القوة الاقتصادية لملاك الأراضي المتوسطين. حوّل إصلاحٌ الأراضي ميزانَ 
القوى السياسية من كبار المُلاك إلى الطبقة المتوسطة التي باتت تتمتع بهيمنة 
منطلفة في الريفه ومعد] أعطييت الأولوية للق والأبسعرار عق عسات العيقة 
وهو أمر ربما خدم النظام يومهاء لكنه قد يُستخدم ضده غدًا. أما عبد الناصر 
فقد اعتبر أن الرهان على أعيان القرى أضمن له. 

عززت القوانين الاشتراكية التي مُررت في يوليو 1961 بشكل تعسفيء والتي توّجت 
حملة عبد الناصر لوضع الاقتصاد تحت سيطرة الدولة؛ مكانة الطبقة الوسطى 
الريفية من خلال تقويض القوة الاقتصادية للطبقة الحضرية الغنية. ولا يجادل أحد 
في أن نسخة عبد الناصر من اشتراكية الدولة أضرت بمصالح الشركات الخاصة, إلا 
أن الرأسماليين وأصحاب العقارات الكبار السابقين (مع توفر الكثير من المال فضي 
أيديهم بعد بيع أراضيهم) ترددوا في الخضوع للسياسات الجديدة. فقد اعتبروه 
نظامًا شموليًاء وامتنعوا عن الاستثمار فيه. مفضلين تحقيق أرباحهم في المجالات 
غير الإنتاجية كالمضاربة العقارية. 

ورغم أن الرئيس بذل قصارى جهده لإغرائهم بالعودة إلى الاستثمارات الإنتاجية 
من خلال الإعفاءات الضريبية المختلفة. فإن هذا لم يعوّض هواجسهم تجاه النظام. 


ويعد أزمة السويس, 0 أن 6 ملايين جنيه إسترليني فقط- من أصل 45 مليونًا 


51223121 0نامءء5 عط لططله ناع:ده2 20116121 :512512 تاطخطظ 01 أمعططه81 2 مآ زتعلصذظ 0تهدمع.] -1 
4 ,1978 رؤووع21 ويمعتطت 01 #جاذونء كتمتنا :معدعتطت مامرروظ8 
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أعيد توجيهها بعيدًا عن الزراعة- اسكتمرت في القطاع الصناعيء بينما استثمر 
الباقي في العقارات. في عام 1956 وحده. شكّل الاستثمار العقاري 9075.8 من جميع 
الاستثمارات الخاصة. وفي يناير 1957: لجأ عبد الناصر لأول مرة لتأميم الشركات 
الأجنبية وتشكيل الهيئة الاقتصادية واللجنة العليا للتخطيط القومي لإدارة التنمية 
الاقتصادية. ثم وضع أكبر البنوك المصرية تحت سيطرة الدولة في فبراير 1960, 
وصاغ أول خطة خمسية بين عامي 0.1965-1960 


ورغم أن البرجوازيين أجبروا بعد قوانين التأميم على العمل في الدولة كمدراء 
تنفيذيين: إلا أنهم حافظوا على عنادهم. ففي عام 1961 أفاد زكريا عن وجود 
مجموعة من ثلاثين ضابطًا رفيعي المستوى يجتمعون بانتظام مع الرأسماليين 
المصريينء وأنهم يدفعون المشير عامر لمساعدتهم على إنهاء الديكتاتورية واستعادة 
الحريات الخاصة. كما كشف تقرير زكريا الضوء أيضًا على أن ثلشي الاقتصاد لا 
يزال في أيدي القطاع الخاص (الذي شمل 9080 من التجارة؛ و9670 من مشاريع 
البناء والمشاريع الصناعية)؛ وأن نصف عمال مصر يعملون في شركات خاصة. لذا 
كان من الضروري التحرك سريعًا ضد الرأسماليين. في أكتوبر 1961: اعتقل زكريا 
أربعين مستثمرًا بارزًاء وضي منتصف نوفمبر صادر الأصول المالية لسبعمئة وسبعة 
وستين آخرين. ثم استولت الحكومة على ثمانين مصرفًا وشركة تأمين وثلاثمئة 
وسبع وستين شركة تجارية. كانت القوانين الاشتراكية لعام 1961 الخطوة المنطقية 
التالية. فقد قضت على حصص القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والتأمين 
والتجارة الدولية والصناعات الثقيلة والنقل والفنادق الكبيرة ووسائل الإعلام. حتى 
في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والشركات التجارية- المجال الأخير للمؤسسات 
الخاصة- أصبح القطاع العام شريكًا مع الاستحواذ على مالا يقل عن 9050. بحلول 
عام 1967: أشرفت لجنة الرقابة العليا للدولة على ثمان وأربعين مؤسسة عامة, 


والتي بدورها أدارت ثلائمئة وائنتين وثمانين شركة تابعة لها 


.8 ,81 ,1968 ,ت0115 مطملصه8] عاجملا مع[ رواعك50 8/1123 نأمروظ كاع د81 -اءل طق نتدصتتصم -1 
.0 ,1968 ,ع15ا0ط دطاملصه]1 علرملا مووع]8 رواعك50 81116827 :أمروظ كاء1-3/21ء0طكى ممتمتتمم -2 
121-22 كلهة21طن]/!! 0 ناء11955 جاه ! امع 8 كام مط «[ء81 -3 
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وبسبب قوانين الرفاه الاجتماعي التي مروت خلال نفس الفترةء تضخمت 
البيروقراطية والقطاع العام بشكل أكبر. ففي عام 1962: قررت حكومة عبد الناصر 
قبول جميع خريجي الثانوية العامة في الجامعة؛ وتأمين وظيفة لكل خريج جامعي. 
نتيجة لذلك. قفزت العمالة الحكومية في القطاعات المدنية وحدها من 770 ألما في 
عام 1962 إلى حوالي 1.1 مليون بحلول عام 1967. وفي نفس الوقت ارتفعت معدلات 
التوظيف الحكومية بين عامي 1962 و1969 إلى 270 (وُظف خلالها أكثر من 7/60 
من خريجي الجامعات). وزادت رواتب الدولة بنسبة 90102.!" وغني عن القول إن 
هذا التوسع لم يعكس النمو السكاني ولا الاقتصاديء بل كان جزءًا من محاولة عبد 
الناصر تعزير قاعدته الاجتماعية المدنية. 

أعطى التوسع في الطبقة الإدارية الحضرية لملاك الأراضي المتوسطين فرصة ذهبية 
لتعزيز نفوذهم ليشمل المدينة؛ وبات أبناؤهم الآن يبحثون عن عمل في الدوائر الرسمية 
وشركات القطاع العام. لهذا السببء. تشكلت البرجوازية البيروقراطية التي تضاعف 
حجمها بين عامي 1962 و1965: بشكل كبير من أبناء وجهاء الريف. وسرعان ما 
حول هؤلاء البيروقراطيون الشباب القطاعً العام إلى متاهة من الإقطاعيات التجارية 
والمالية, والتي اديت بالإقطاعيات الزراعية التي أسستها عائلاتهم في الأرياف. 


بفضل موقعها الإستراتيجي في المدينة والريف. شكلت هذه النخبة الجديدة الآن 
ماسمي بالاتحاد الاشتراكي العربي. حصن حكم عبد الناصر المنيع. من هنا 
نستنتج أن الغاية من الإصلاح الزراعي والقوانين الاشتراكية كانت سياسية وليست 
اقتصادية. وفي الواقع؛ دفع هذا التحالف؛ بين طبقة من مّلاك الأراضي الأثرياء 
وبرجوازية الدولة التي قام عليها الاقتصاد. نحو الاستثمار التجاري والعقاري بدلا 
من الصناعة. حتى أن الزراعة عانت لأن ملاك الأراضي المتوسطين نقلوا جزءًا 
كبيرً من عائداتهم إلى المناطق الحضرية لاستثمارها وتنميتها من خلال مشاريع 
اقتصادية قصيرة الأجل بدلا من إعادة استثمارها في الأرضء وباتوا ينظرون إلى 
الأرض كمصدر للوجاهة الاجتماعية والنفوذ لا كأصل إنتاجي. 


72 (5]12168 عمأمقط5 ,ك1ه810 -1 
2- فاطمة فرج؛ الأهرام ويكليء القاهرة (1998/1/10). 
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أما بالنسبة للنظام فالفقر في سياساته الاقتصادية مرده إلى الفقر في سياساته عمومًا. 
فبدلًا من تركيزه على التنمية؛ اندفع من جهة نحو تقليص المصالح الرأسمالية؛ واحتاج 
إلى رشوة المجتمع لتبرير أساليبه الديكتاتورية من جهة أخرى. وشملت الالتزامات 
المكلفة المفروضة على البيروقراطية والقطاع العام توظيف جميع خريجي الجامعات, 
وتوفير مساكن رخيصة:؛ ورعاية صحية وتعليمية مجانية؛ وما إلى ذلك. واضطرت شركات 
القطاع العام مثالا في الستينيات إلى زيادة حصة الأجور بنسبة 9040 لاستيعاب أربعة 
أضعاف احتياجاتها من طلاب الجامعات دون زيادة مقابلة في الإنتاجية أو الربح. وضي 
الدوائر الرسمية وحدهاء بلغ عدد الموظفين المدنيين على جدول الرواتب بحلول عام 
7 مليون موظف' كان ثمن هذا كله الفوضى الإدارية والفسادء في مقابل وجود 
الملايين من الموظفين في المجال الطبي والزراعي المستعدين لدعم الاتحاد الاشتراكي 
العربي. من الواضح أن عبد الناصر اعتبر مؤسسات الدولة إلى حد ما هياكل للسلطة 
السياسية. وحاضنات لطبقة جديدة من المواطنين ترتبط مصالحهم بحزبه الحاكم. 
بدا تمكين طبقة محافظة من أعيان القرى وموظفي الخدمة المدنية أنسب لزمرة 
الرئيس الأمنية أكثر من تعبئة النشطاء الحضريين أو الفلاحين الخارجين عن السيطرة. 
أرست تجربة مصر الطويلة مع الانتخابات (التي يعود تاريخها إلى عام 1866) 
أعمالًا سياسية معينة في الريفء كقيام أعيان القرية بتسجيل الفلاحين للتصويت 
للإقطاعيين أو حشدهم لدعم مرشح معين. كل ما كان على عبد الناصر ومن معه فعله 
هو استثمار هذا المكوّن الموجود مسبقًا لمصالحهم الخاصة:. أي بدلا من إنشاء هياكل 
جديدة فإن عليهم التمسك بهياكل السلطة القائمة. بهذا المعنى: كان إقصاء الطبقة 
العليا في القرية رمزيًاء فقد نُقل نفوذها السياسي ببساطة إلى الطبقة التالية لها. 
حظي الاتحاد الاشتراكي العربي بقاعدة اجتماعية كبيرة بفعل دعم الفلاحين وأعيان 
القرى والريف والموظفين والعمال والمشرفين عليهم في الدوائر الرسمية وشركات 
القطاع العام. وبدورهم. سيطر هؤلاء الأعيان والمدراء على أجهزة الاتحاد وأفرعه 
وانتخيوا أنفسهم في مخظف هيثاته الثمثيلية: ولا يفني هذا أن هذه الطبقة شككك 
طبقة حاكمة جديدة: لأن دورها كان في الحقيقة دعم السلطة؛ أما نفوذها فقد بقي 


1- يوئس. الزحف المقذس ص 67-66 
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محليًا في الغالب. واقتصرت تطلعاتها على زيادة الثروة وتعزيز المكانة الاجتماعية. 
ووفقًا لمعايير غايتانو موسكاء" فقد مثّّت هذه الطبقةٌ "الطبقة الثانيةً في 
السلطة". تلك التي تتوسط بين النظام والمجتمع دون الإمساك فعليًا بمقاليد السلطة 
السياسية.” ووفًا لتيموثي ميتشل”. تشكّل تجربة عبد الناصر دراسة حالة جيدة 
لمجموعة العلاقات المعقدة التي تشكل الدولة: "لم تعد تظهر بشكل أساسي في 
شكل قوة مركزية تتدخل لبدء التغيير. بل كممارسات محلية للحكم وفرض الأمن 
والترهيبء. بحيث تحافظ على مستوى معين من عدم المساواة... لم يشرع مركز 
الحكم في التغيير لكنه حاول توجيه السلطات المحلية إلى أنشطة من شأنها تعزيز... 
سيطرة النظام".0) 

تظهر بصمات النخبة الأمنية التابعة للرئيس في جميع مراحل عملية بناء هذه السلطة. 
أراد الرئيس نفسه بناء قاعدة شعبية أوسع. غففي خطاب ألقاه في 16 أكتوبر 1961, 
انتقد الاتحادَ القومي لإدراج أقل من ألفي ناشط من أبناء المدن من بين أعضاء 
لجانه البالغ عددهم 29520 عضوًاء بينما مثّل الباقون التجمعات الريفية؛ وتعهد بأن 
الاتحاد القومي الجديد سيقوم بإجراءات وقائية ضد تسلل هذه العناصرء أهمها أن 
يشغل العمال والفلاحون نسبة 9050 من عضويته. لكنء. سرعان ها أحيظت اياده 
الرئاسية عندما وافق صبري وبقية الطاقم الأمني على ضم ملاك الأراضي بحجم 
"خمسين فدانًا" إلى فئة الفلاحين: واعتبروا أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع 
العام ضمن العمال.” ثم فْوّض عبد الناصر معاونيه الأمنيين بمهمة صرف العناصر 
المحافظة أثناء الانتقال من مرحلة الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي العربي. 
وكانت النتيجة أن 901.5 فقط من أعضاء الاتحاد القومي الذين تقدموا بطلبات 
للانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي استبعدواء فيما بقي 78 من المسؤولين عن الوحدات 
1 عضو مجلس النواب الإيطالي بين عامي 1919-1909. (المترجم) 


25102 1قتاطاغطظ زتع0 مالظ -2 
3- عالم سياسة أمريكي ولد عام 1955. (المترجم) 
0 اوناع كنصتا :وعاععامع8 وختصمع2100 رقع 20[1-مصطعع]' رامتوع8 :ماتتءمعدظ 04 علدا ملاعدكءغ8/1 توطاممسة]' -4 
.168-69 ,2002 رووع:21 02111401012 
5- عبد الباسط عبد المعطيء الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر: اتجاهات التغيير والتفاعلات, 1975- 
0؛ القاهرة: مريت للنشر والمعلومات. 2002. ص 78. 
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القروية للاتحاد القوميء و9660 من أولشك الذين يترأسون مناصب أمانة الاتحاد 
القومي في المدن؛ شغلوا نفس المناصب في ظل الاتحاد الجديد.''' ليس ذلك فحسب, 
فقد تضاعف نصيب أعيان الأرياف من 11.7“ في عهد الاتحاد القومي في برلمان 
عام 1957: إلى 30“ في الانتخابات البرلمانية التي أشرف عليها الاتحاد الاشتراكي عام 
54 أكدت عقلية "الشيطان الذي نعرفه" التي تحكم التفكير الأمني لاستمرار 
هيمنة الطبقة الوسطى الريفية وفروعها الحضرية. وكما خلّص المسؤول الاستخباري 
الكبير عبد الفتاح أبو الفضل بعد خمس سئوات من عمله في الاتحاد الاشتراكي؛ فإن 
الحزب الجديد لم يتشكل فقط من نفس الشرائح الاجتماعية التي تشكل منها الحزب 
القديم وحسب. ولكن من نفس الأشخاص أيضًاء!0 
هذه المجموعة من الانتهازيين من الطبقة الوسطى هي التي أدارت واستفادت من 
الحزب الحاكم على مدى العقود الخمسة المقبلة- رغم ما تعين عليها من تقاسم 
الغنائم مع رجال الأعمال الأكثر ثراءً بعد السبعينيات. وبدلًا من تقويض الطبقة 
الجديدة من ضباط الأمنء. فقد زود الاتحاد الاشتراكي هذه الطبقة الحضرية في 
معظمها بعلاقات تربطها بالريف. مما أدى إلى توثيق العلاقات بين القطاعين 
الأمني والسياسي أكثر من ذي قبل. وفي نهاية المطافء نجح هذا التحالف الأمني- 
السياسي في تهميش الجيشء ولكن على حساب تعزيز الحكم الديكتاتوري. ولم تكن 
قضية كمشيش في عام 1966- إحدى القرى الصفيرة على دلتا الثيل- سوى دليل 
مبكر على العواقب الرهيبة لهذا التحالف الناشتي. 
سلطت قضية كمشيش الضوء على الاصطفاف الذي بدأ خلال الأيام الأخيرة التي 
سبقت حرب عام 1967. أصبحت هذه القرية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها عشرة 
آلاف نسمة ومساحتها 2120 فدانًا في محافظة المنوفية على دلتا النيل في شمال 
مصر (مسقط رأس السادات ومبارك)؛ قضية رأي عام عالمي في عام 1966: وحظيت 
.309-15 متقة أستتطغصظ متعلصنظ -1 
2- أماني عبد الرحمن صالح. "أصول النخبة السياسية المصرية في السبعينات: النشأة والتطور". الفكر 


الإستراتيجي العربي 26 (1988). ص 50-9,. ص 23. 
3- أبو الفضل» كنت نائيًا لرئيس المخابرات» ص 6. 
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بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المصرية والعالمية, واستقبلت زيارات لشخصيات 
بارزة عدة مثل تشي جيفارا'". وجان بول سارتر”. وسيمون دي بوفوار. كم 
ذكرها فيدل كاسترو في إحدى خطاباته الحماسية. احتفى جميع هؤلاء بكمشيش 
باعتبارها المثال الوحيد لثورة الفلاحين في مصر ما بعد الانقلاب. رغم أن الواقع لم 
يكن بهذا المستوى الذي تصوّروه. كانت أهميتها الحقيقية أنها عكست بدقة التكوين 
السياسي لمصر وتوازنات القوى فيها في ذلك الوقت. يعتقد لطفي الخولي. رئيس 
تحرير مجلة "الطليعة"؛ أن قضية كمشيش مثلّت "مقياس حرارة سياسي واقتصادي" 
لحالة البلاد. فيما وصفها مدير المخابرات العامة صلاح نصر بأنها ذروة الصراع 
على السلطة الذي استنزف البلاد خلال الستينيات.0 

بدأ الأمر برمته مع قيام نشطاء الفلاحين بحملة ضد عائلة الفقي التي هي من 
كبار ملاك الأراضيء والتي احتفظت لنفسها ب 650 فدانًا فوق الحد المنصوص 
عليه في قوانين الإصلاح الزراعي. كما أدانت الشكاوى المقدمة ضد الملاك الاتحاد 
الاشتراكي ومسؤولي الأمنء الذين سهلوا- جنبًا إلى جنب مع وجهاء القرية- السلوك 
الاحتيالي لهذه الأسرة. تركزت الحملة على رفع طلبات التماس إلى الرئيس وقيادة 
الاتحاد الاشتراكي في القاهرة: يقودها اثنان من الشيوعيين هما صلاح الدين 
حسين وزوجته شاهندة مقلد. فيما تجاهل معاونو عبد الناصر الأمنيين هذه 
الطلبات. وحرصوا ألا تصل إليه. لكن كل ذلك ظهر للعلن خلال جولة الرئيس في 
الريف في مارس 1966. عندما سمع المتظاهرين يهتفون: "ثورة كمشيش تحبي الثورة 
الأم!" وتبعته شاهندة مقلد التي انطلقت مُسرِعّة نحو موكبه لتسليمه مذكرة تفصيلية 


1- كان إرنستو "تشي" جيفارا ثوريًا ماركسيًا أرجنتينيًاء وطبيبًاء ومؤلقفاء وزعيم حرب العصابات؛ ودبلوماسياء 
ومنظرًا عسكريًا. شخصية رئيسية في الثورة الكوبية» وقد أصبح وجهه المنمق رمرًا للثقافة المضادة فضي 
كل مكان للتمرد والشارات العالمية في الثقافة الشعبية. 

2- جان بول تشارلز إيمارد سارتر كان فيلسوفًا فرنسيّاء وكاتبًا مسرحيّاء وروائيًاء وكاتب سيناريو. وناشطًا 
سياسيّاء وكاتب سيرة ذاتية؛ وناقدًا أدبيًاء ويعتبر شخصية بارزة في الفلسفة الفرنسية والماركسية فضي 
القرن العشرين. كان سارتر أحد الشخصيات الرئيسية في الفلسفة الوجودية. 

3- سيمون لوسي إرنستين ماري برتراند دي بوفوار كانت فيلسوفة وجودية فرنسية؛ وكاتبة. ومنظرة 
اجتماعية, وناشطة نسوية. 

4- لطفي الخولي. ترمومتر كمشيشء الطليعة 2 (6) (1966) . ص 9-5. ص 5. 


5- نصرء مذكرات صلاح نصرء ص 211. 
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عن القصة بأكملها- كان فلاحو كمشيش من بين أول من دعموا قوانين الإصلاح 
الزراعي في عام 1952: وكم كان مبلغ رعبهم عندما أصبح "الإقطاعيون" آل الفقي 
مُمَتْلين لأول منظمة شعبية لعبد الناصر (هيئة التحرير). لكنهم بعد ذلك عرفوا أن 
كبار قادة الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي العربي في المحافظة من حلفاء آل 
الفقي الصغارء وكيف اتفق آل الفقي مع مسؤولي الأمن للتأكد من اعتراض طلبات 
التماس الفلاحين واحتجاز القائمين عليها. وأخيرا. كيف أن هذه المسرحية برمتها 
جعلت الأمر يبدو كما لو أن المنظمات السياسية للشورة "ولدت ميتة".!!) عند عودته 
إلى القاهرة. طالب الرئيس بإجراء تحقيق كامل في القضية, فادعى مسؤولو الاتحاد 
والشرطة أنها قضية ثانوية أثارها مثيرو الشغب من الشيوعيين؛: وقرروا دفن 
القضية. لكن بعد أسابيع: فكل حسين برصاضص فلاح يغمل تصائم الشرطة: قائدلعت 
أعمال شغب ضخمة قام بها الفلاحون سرعان ما تصدرت عناوين الصحف المحلية 
والدولية. أبرزت التغطية الصحفية مدى ضآلة تحول هيكل السلطة في الريف بعد 
عقد ونصف من الإصلاح الزراعي. 
بصفته المزدوجة كضابط استخبارات وعضو في الاتحاد الاشتراكي العربيء كُلّف أبو 
الفضل بالتحقيق في جريمة القتل. بعد بضعة أسابيع. أفاد التحقيق بأن حسين كان 
في الواقع يقدم شكوى تلو الأخرى إلى مسؤولي الاتحاد الاشتراكي العربي ومكتب 
معلومات الرئيس بشأن انتهاكات آل الفقي. جميع هذه الشكاوى لم تلق اهتمامًا من 
الجهات المعنيةء واعتقلت وزارة الداخلية حسين مرتين,ء الأولى (بين نوفمبر 1954 
وفبراير 1956) لكونه شيوعيّاء والأخرى (خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 1965) 
لكونه إسلاميًا.9 كما قدمت أرملة حسين للمحققين مذكرة أمنية مكتوبة في 3 مارس 
6- أي قبل أسابيع من مقتله- فيها اتهام لزوجها بإثارة الرعاع وتحذيره من 
أنشطته التخريبية؛. ما يعني تورط الأجهزة الأمنية في اغتياله.؟ كما كشف التحقيق 


أن :زركنس مخلنسن الأمة) ا الساداتء. تدخل لصالح آل لحي وأنه حاول حتى 


1- شاهندة مقلدء من أوراق شاهندة مقلدء القاهرة: دار مريت. 2006. ص 94-60. 
2- أبو الفضلء كنت نائيًا لرئيس المخايرات. ص 246-244. 
3- مقلد: من أوراق شاهندة مقلد. ص 108. 
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المقرب منه والذي صودف أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين) أكدت براءتهم 
من جميع التهم- سواء المتعلقة بانتهاك قانون إصلاح الأراضي أو التحريض على 
القتلء كما زعم السادات أن حسين وزوجته كانا عميلين سوفياتيين: وأنهما استقبلا 
زيارات منتظمة وتمويالًا من السفارة الروسية.!" 

لم يكن السادات الذي تولى لاحقًّا منصب الرئاسة الممثل الوحيد في هذه الدراما 
التي تكشفت شيئًا فشيئًاء فالآخرون الذين شاركوا أيضًا في التستر على القضية 
وصلوا إلى مناصب في السلطة واعتلوا مناصب رفيعة؛ بدلا من أن يعاقيوا على 
تقصيرهم. ومن الأمثلة البارزة في الجانب السياسي من هؤلاء كمال الشاذلي؛ وزير 
الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى والأمين العام المساعد للحزب الحاكم. الذي 
مئّل الاتحاد الاشتراكي في ذلك الوقت في المنوفية؛ وفي الجانب الأمني عبد الحليم 
موسى الذي غدا لاحقًّا وزير الداخلية. وحسن طلعت الذي عين فيما بعد مديرًا 
لأمن الدولة." وجدير بالذكر أنه في سبتمبر 1998: قاد آل الفقي وأتباعهم قمع 
فلاحي كمشيش الذين رفضوا قرار الرئيس حسني مبارك القاضي بالتراجع عن 
قرار حماية الدولة المكفولة للمزارعين المستأجرين والذي أقسن خمسينيات القترن 
العشرين. فآل الفقي حافظوا على ملكية الأراضي التي تفوق الحد المنصوص عليه 
في القانونء. وطمعوا بالمزيد. وكانت شاهنئدة مقلد. أرملة حسين. لا تزال حية حيث 
عملت على رفع معنويات الفلاحينء فلم يتغير شيء يذكر حتى بعد ثلاثة عقود. 

أثار تهاون الكوادر السياسية والأمنية قلق عبد الناصر الذي أشار إلى "مأساة 
كمشيش" خلال خطابه في عيد العمال عام 1967: كدلالة على أن الانتهازيين قد 
اختطفوا الاتحاد الاشتراكي العربيء وأنهم حتى بعد مصادرة أراضي كبار المُلاك؛ 
"ظلوا أباطرة كما كانوا من قبلء وأكثر من ذلك حتى". وقبل هذا الخطاب 
بأيام قليلة. صدرت جريدة "الأخبار" بعنوان دراماتيكي نصه: "عبد الناصر يحذر 
من القوى المضادة للثورة". أما المشير عبد الحكيم عامر فقد انزعج حقًّا من 
العلاقات الحميمة التي تتشكل بين الرئيس ومعاونيه الأمنيين (في مكتب معلومات 
1- السادات؛ البحث عن الذات. ص 223-216, جامع؛ عرفت السادات. 2004, ص 77-75. 


2- مقلدء من أوراق شاهئدة مقلدء ص 138. 
3- مقلد: من أوزاق شاهندة مقلدء ص 143-142. 
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الرئيس ووزارة الداخلية) من جهة: والنخبة الريفية من جهة أخرىء واعتبر ذلك 
تهديدًا محتمللا لنفوذ الجيش السياسي. ولذاء أرادا تصفية هذا المعقل الأخير للرجعية 
الأجساعية فى اليلافه كاسفاء كل لابياب الخاضم عن سكل نبفة سنفية الإقطاء: 
ومع ذلكء أدى النزاع الداخلي حول من تشمله اللجنة إلى تأسيس لجنة من 22 
عضوًا ضمت الأسماء المعتادة من كلا الطرفين الأمنيين: صبري وشرف وجمعة 
وآخرين مرتبطين بعبد الناصرء في مقابل عامر وبدران ونصر وحلفائهم.”") 

في غضون أسابيع؛ تلقت اللجنة شكاوى من مئات القرى ضد سلطة كبار ملاك 
الأراضي التي لا تزال مهيمنة هناك. كشفت التحقيقات أن أكثر من 9045 من 
الفلاحين ما زالوا بلا أرضء وأن 9095 من الفلاحين يمتلكون أقل من 5 فدانء وأن 
5 من ملاك الأراضي فقط يسيطرون على 9043 من مجموع الأراضي الصالحة 
للزراعة. وسلطت طلبات الالتماس الضوء على كيفية سيطرة البرجوازية الزراعية 
الصاعدة على الريف سياسيًا. إثر ذلكء: أصدرت اللجنة تقريرها النهائي سريعًاء 
وجاء فيه: "بعد ثمانية أشهر من العمل المتواصل... قامت لجنة الإصلاح الزراعي 
بحجز أو مصادرة حوالي مئتي ألف فدان... وطّردت مئتين وعشرين إقطاعيًا من 
الريف... وطردت مئات من رؤساء البلديات ورجال الدين والمسؤولين التابعين 
للإقطاعيين. وحلت عشرات اللجان القروية في الاتحاد الاشتراكي العربي... وكانت 


هذه ثورة زراعية.2) وشكلت دعاية ممتازة لعامر وفريقه. 


وفي الواقعء كانت النتائج هيّئّة. فحصت اللجنة- بضغط من مسؤولي الأمن 
المرتبطين بالاتحاد الاشتراكي- 330 حالة فقط من أصل خمسة آلاف قرية مصرية 
غير القانونية. ولم يهمهم أن بعض هذه المخالفات كانت جلية بوضوح. كالعائلات 
الست التي لدى كل منها ما بين 1275 و4500 فدان. مع أن القانون لا يسمح 
بأكثر من ثلاثمئة فدان لكل أسرة." ولم يهمهم أن هناك- كما ورد في التقرير- ما 
يصل إلى مئتي ألف فدان لم تَعَلّم بها السلطات القانونية. وقُلصت المشكلة ليبقى 
1- إمام؛ عبد الناصر وعامر. ص 93. 


2- الطليعة. مارس 1967. ص 128-124. 


3- إمام عبد الناصر وعامرء ص 94. 
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الإقطاعيون المرتبطون بالنظام القديمء دون أي مؤشر على ظهور طبقة جديدة من 
ملاك الأراضي التي يرعاها النظام الجديد.”" 

لم تكن النخبة الأمنية المدنية والعسكرية بحاجة إلى التحقيق في كيفية حدوث 
ذلك- فهم الذين سمحوا بذلكء كما لم يكن لأعضاء اللجنة أي مصلحة حقيقية في 
تغيير الوضع. وقرر معاونو عبد الناصر- ربما دون الرجوع إليه- عدم تغيير هيكل 
السلطة الذي وضعوه في الريفء فيما قرر عامر- بعد التلويح قليالًا بتخريب هذا 
الاتفاق- أن هذه المسائل شتت تفكيرهم للغاية: وأن جهودهم يجب أن تركز بالكامل 
على الشؤون العسكرية بدلا من الشؤون الاجتماعية؛ وكان هذا القرار الأخير هو 
الذي مهد الطريق لجولة الصراع النهائية المؤلة عام 1967. 


.154-70 رقاتاء معد 04 علنت1 ,لاعطءغ31 -1 
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الجيش بحاجة الى حرب 


بالنسبة لمثل هذا المعركة القصيرة؛ تبقى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 واحدة 
من أكثر المواجهات أهمية في التاريخ. كانت الهزيمة في مصر "مفاجئة في مجملهاء 
ومذهلة في حجمهاء ومدمرة للروح في تأثيرهاء بحيث ستّدكر على أنها أكبر هزيمة 
للعرب في القرن العشرين".'' كيف نفسر التسلسل المذهل للأحداث التي مهّدّت إلى 
هذه الهزيمة؟ كيف يمكننا تفسير التمسك الشديد لزعيم بارع سياسيًا مثل عبد 
الناصر بالتصعيد مع إسرائيل؛ رغم أنه يعرف مدى ضعف سيطرته على جيشه؟ 


يؤكد التفسير الأولي على عدم كفاءة المؤسسات السياسية والعسكرية في مصر في 
ذلك الوقتء ويشير تفسير شائع آخر في مصر إلى مؤامرة دبرتها واشنطن وتل 
أبيب معمًا لتدمير نظام عبد الناصر. يزعم محللون ودبلوماسيون إسرائيليون أنه 
اعتقد أن بإمكانه هزيمة إسرائيل بالفعلء أو على الأقل انتزاع تنازل سياسي كبير 
منها عبر خدعة عسكرية كبيرة. بلا شك فكل هذه التفسيرات تحمل في طياتها 
جزءًا من الحقيقة؛ لكن إذا أردنا التفكير في السؤال الأكثر إشكالية حول سبب 
دفع الجيش باليلاد إلى حافة الحرب في يونيو 1967؛ بعيدًا عن محاولة شرح سبب 
الهزيمة؛ فيمكننا حينها أن نرى أن أيا من هذه التفسيرات لا تصح. فإذا كانت 
مؤسسات النظام عديمة الكفاءة؛ والمشير عامر يعرف ذلك (كما هو مبين أدناه). 
فلماذا التسرع في الحرب؟ وإذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد استدرجتا مصرء 
وعلم كل من عبد الناصر وعامر بهذا الأمر (كما ستناقش أدناه). فلماذا يقعان في 
الفخ؟ وإذا كنا نلقي باللوم في التصعيد على عبد الناصرء فلماذا حاول يائسًا تهدئة 
الموقف حتى اللحظة الأخيرة؟ ربما سيبقى الدافع الحقيقي وراء هذا التصعيد غير 
المبرر خفيًا إلى الأبد. لكن منطق الصراع على السلطة داخل النظام يقدم تفسيرا 
يدمج بشكل أفضل الأدلة التاريخية المتاحة؛ والذي يشير إلى اتجاه واحد فقط: أن 
فاعلية إستراتيجية التوازن التي وضعها الرئيس أقنعت عامر ورفاقه أن الجيش إذا 


يحقق إنجادًا مذهللاً في أقرب وقتء فسيخسر نفوذه تدريجيًا. 
دعونا ألا نؤكد كيف عرف عامر بشكل جازم أن الجيش لم يكن جاهرًا للحرب. 


.49 رطوتتة غ25[ عط1' :لاء81255 رطوةتتاطخ -1 
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حتى وهو يتظاهر بأنه يستعد لها. ففي 16 ديسمبر 1966: تلقى المشير تقريرًا من 
القيادة العليا للجيش ينصح بعدم الدخول في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل في 
المستقبل المنظور. استند التقرير إلى الآثار الكارثية التي خلفتها حرب اليمن على 
القوات المسلحة. حيث أرسل الجيش المصري في عام 1962 خبراء عسكريين لدعم 
القوميين اليمنيين ذوي الميول اليسارية- وهي فرصة اغتنمها لتعزيز الصورة العامة 
للجيش فيما اعتقد أنه سيكون حملة قصيرة غير مكلفة ضد قطاع الطرق المؤيدين 
للنظام الملكي هناك. 

وبحسب وزير الحربية محمد فوزي. كانت إستراتيجية عامر في اليمن أشبه 
بمسرحية؛ ومجرد استعراض للقوة. فقد شجع الجيش على إطلاق النار بشكل 
مفرط على الجبال اليمنية:؛ لا لشيء سوى إظهار القوة القاهرة للجيش. ومنح 
ترقيات ميدانية وأوسمة عسكرية للضباط الذين بالكاد شهدوا القتال هناك واختلق 
مساعدوه بيانات صحفية عن مآثر الجيش البطولية في اليمن.!' واشتكى السادات, 
المسؤول عن الجانب السياسي للحربء من تعامل عامر مع الحرب على أنها 
"مسرح جديد لتعزيز موقفه وبسط نفوذه". كادت خطة المشير أن تنجح. خاصة 
وأن الولايات المتحدة في عهد جون كينيدي اعترفت في البداية بالجمهوريين في 
اليمن. ومع ذلكء؛ سرعان ما أقنعت السعودية والمملكة المتحدة -اللتان دعمتا النظام 
الملكي اليمني- الرئيس الأمريكي ليندون جونسون بتغيير موقف بلاده. فالسعوديون 
لا يستطيعون التعايش مع نظام شيوعي على حدودهم الجنوبية. فيما لم يستطع 
البريطانيون تحمل سقوط ميناء عدن الإستراتيجي بيد الشيوعيين؛ وكان جونسون 
أكثر تشددًا من سلفه في محاربة الشيوعية. تورط الجيش المصري في اليمن 
بحرب غير تقليدية ضد مقاتلين ممولين من الغرب ومرتزقة أوروبيينء وما بدا 
كعملية بسيطة لا تتطلب أكثر من بضع مئات من الضباط تحول إلى مستنقع استهلك 
بحلول عام 1965 ما لا يقل عن سبعين ألف رجل. 


1- فوزيء حرب الثلاث سنوات. ص 26-24. 
2- السادات؛ البحث عن الذات. ص 211. 
103375 01153120 ط]' لل زتععضذوء [اطء5 -3 
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قيّم التقرير الذي قدمته القيادة العامة في نهاية عام 1966 تأثير هذا الواقع 
الجديد, وأكَّدَ فشل الأسلوب العسكري التقليدي في مواجهة حرب العصابات في 
اليمن؛ وأوضح كيف تخلى الجنود المصريون عن كل قواعد الحرب الحديثة في هذه 
العملية غير التقليدية. كما ذكر التقرير كيف نسي الطيارون المقاتلون أساسيات 
القصف الإستراتيجي والقتال بعد خمس سنوات من الضربات بلا هدف واضح 
ضد بلد ليس لديه قوة جوية ولا قدرات دفاع جويء وأن ثقة الجيش بنفسه 
تراجعت عندما شعر بأن اليمنيين يتفوقون عليه عند كل مواجهة:؛ وأن الإحباط 
الذي تملّك الجنود دفعهم لاستخدام المعدات والذخائر دون أدنى تفكير. كما أشارت 
التقارير اللاحقة إلى أن قيود الميزانية التي فرضتها حرب اليمن أجبرت الجيش 
في مارس 1967 على تسريح الآلاف من جنود الاحتياط وتجميد التجنيد الإجباري 

ة ثلاثة أشهر. ولما قرر المشير عامر في مايو 1967 التصعيدء كان الجيش حينها 
يعاني من نقص بنسبة 9637 في القوة البشرية, و9030 في الأسلحة الفردية, و9024 فضي 
المدفعية, و9045 في الدبابات. و9670 في العربات المدرعة, كل هذا نتيجة لهذه القيود. 
وكان عدد الطيارين المدرّبين أقل من عدد الطائرات المتوفرة (كانت النسبة لدى 
الإسرائيليين فلاثة طيارين لكل ظائرة: و0.8 ظيار لكل طائرة في مصر).: ولم تبِنَ 
حظيرة طائرات واحدة محصنة في السئوات الخمس التي سبقت الحرب. 


وصف تقرير آخر عن التدريب العسكري عام 1967-1966 بأنه أسوأ عام 
تدريب في تاريخ الجيش المصري.ء إذ لم تََجْرَ أي مناورة على مستوى لواء؛ ولم 
يُستخدم سوى 965.2 من الوقود المخصص للتدريب. أما فيما يتعلق بالذنخائر؛ فقد 
استهلك المشاة 9026 فقط من حصتهم المخصصة للتدريبات العسكريةء واستهلك 
مستودع الأسلحة 9:15 فقط من مخصصاته والمدفعية 9018. كشفت المزيد من 
الأرقام المذهلة أن كل دبابة أطلقت في المتوسط طلقة واحدة فقط خلال فترة 
التدريب بأكملهاء وكل مدفع هاوتزر أطلق ما مُعدّله 1.5 طلقة فقطء وكل بازوكا 
أطلق متوسط 15 قذيفة فقط. أخيرًاء ولأن الاعتبارات الأمنية أملّت عدم تجنيد 
جنود متعلمينء لم تتجاوز غير الأميين من المشاة 9619؛ ومن البحرية 9618 ومن 
القوات الجوية 9021 فقطء مما قلل من الكفاءة الإجمالية للقوات المسلحة. أضف 


إلى ذلك أن آخر مناورة كبيرة على مستوى الفرق أجراها الجيش كانت في عام 
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4؛ ولذا كان وضع القوات المساحة بالعموم سيئًا ولم يخفّ هذا على أحد.”" 


بالطبعء عَلِمَ عبد الناصر بهذه الحالة المزرية للقوات المسلحة. وأدرك. حتى قبل 
حرب اليمنء أن سياسة تقديم الولاء على حساب الكفاءة؛ التي اتبعها معاونو المشير 
الأمنيون حولت مناصب القيادة العسكرية إلى مجرد وظائكف مدفوعة الأجر. كما 
علم أن الجيش بدأ يخسر حربه في اليمن والتي أشار إليها بأنها "فيتنامه".0 في 
الواقع؛ أكد قاتد الأركان آنذاك فوزي أن الرئيس عبد الناصر لم يكن لديه عشية 
حرب 1967 أي سيطرة تقريبًا على الجيشء وأنه حاول تجنب الحرب بأي ثمن.” 
كما أبلغ المشير عامر بصريح العبارة أن هناك مؤامرة أمريكية إسرائيلية لتدمير 
الجيش وإسقاط النظام بأكمله. 
توترت العلاقات الأمريكية المصرية بعد عام 1957 إثر رفض عبد الناصر الانضمام 
إلى التحالفات الدفاعية الإقليمية التي رعتها الولايات المتحدة. وقرر الأمريكيون أن 
نسخة مصر من القومية العربية تخريبية مثل الشيوعية؛ وبدأوا من تلك اللحظة 
فصاعدًا تهيئة السعودية لتولي قيادة العالم العربي وتقويض الهيمنة المصرية. وَرَدَ 
في برقية من وزارة الخارجية إلى السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 27 سبتمير 
7؛ ما يلي: "تبدو مصر مصممة على محاولة حرمان الدول الأخرى من حرية 
الاختيار التي تطالب بها لنفسها. وتصر على أن يتبنى جميع جيرانها سياسة الحياد 
الإيجابي رغم أن بعضهم قد توصّل بِخُرّيّة إلى أن بإمكانهم ضمان استقلالهم ضمانًا 
أفضل من خلال الارتباط بتحالف الأمن الجماعي المضاد للشيوعية... حتمًا ستواجه 
الولايات المتحدة هذه القومية التي تُستخدم كفطاء للجهود التي تبذلها دولة ما 
للسيطرة على الدول الأخرى وإلزام الدول الأخرى باتباع سياساتها اتباعًا أعمى".0 
حرصًا منه على إنقاذ العلاقات الثنائية بين الجانيين: استقبل عبد الناصر تعميما 
أرسله كينيدي في أغسطس 1961 إلى القادة العرب بحفاوة؛ أعقبته مراسلات شخصية 
دامت لمدة عامين تبادل الرئيسان خلالها خمس وسبعين رسالة. لقد اعتقد كينيدي 
,1967 11703 10377 عتذد غط1' ,مدغقصنا0آ1 :39-40 ه11 نتءعطماه0 ,لإوهسسته0 -1 
2- سامي شرف. عبد الناصر: كيف حكم مصر؟؛ ص 336. 


3- فوزيء حرب الثلاث سئوات. ص 10. 
4- محمد عبد الوهاب سيد أحمدء العلاقات المصرية الأمريكية من التقارب إلى التباعد. 1958-1952: ص 151. 
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أن عبد الناصر يصبح أخطر عندما يحاصّرء وهذا ما منع استمرار تدهور العلاقات 
بين الجانبين حينها.'' لكن كل هذا تفيرً عندما تولى جونسون منصب الرئاسة 
خلمًا لكينيدي”. طور جونسون علاقات حميمة مع إسرائيل خصوصًا خلال الفترة 
التي تزعم فيها الأغلبية بمجلس الشيوخ. واستاء من دور أمريكا في إجبار إسرائيل 
على الانسحاب من سيناء بعد حرب 1956: واعتقد أن القوة هي اللغة الوحيدة 
التي يفهمها عبد الناصر. ونظرًا لكونه نائيًا لفترة طويلة عن تكساسء فقد ارتيط 
أيضًا بتكتلات النفط التي شعرت بالتهديد من تمدد نزعة عبد الناصر القومية ذات 
الميول اليسارية إلى دول الخليج. 
كلف جونسون في البداية روبرت كومرء أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية_ 
والذي خدم لاحقًا في مجلس الأمن القومي_ بتطوير إستراتيجية لجر الجيش 
المصري إلى حرب استنزاف بهدف إضعافه وتشويه سمعته. كانت حرب اليمن بداية 
جيدة لهذه الإستراتيجية. وقد خطط لها كومر بإتقان لدرجة أن زملاءه في مجلس 
الأمن القومي بدأوا يسمونها ب "حرب كومر". ولمزيد من الضفط على الاقتصاد 
المصريء أوقف جونسون شحنات القمح الأمريكي إلى القاهرة (مدعومًا بالقانون 
العام الأمريكي 480)”". لكنه خطط لعملية أخرى أكثر فتكًا خلف الكواليس. فمع 
اقتراب نهاية عام 1966. حذر رئيس البنك الدولي السابقء يوجين بلاك؛ عبد 
الناصر الذي اعتبره صديقًا شخصيًاء. من أن المسؤولين في واشنطن يناقشون خططًا 
لإطلاق العنان (11216255) لإسرائيل لتشن حربًا على مصر في وقت ما من العام 
المقبل. علم محمد حسنين هيكل- أقرب مستشاري الرئيس- أن لجنة تنسيق أمريكية 
إسرائيلية تجمع كلا من والت روستو وروبرت كومر (من مجلس الأمن القومي). 
وريتشارد هيلمز وجيمس أنجلتون (من وكالة المخابرات المركزية). وموشيه ديان, 
ومائير عميت, وإفرايم إيفرون (ممثلين لإسرائيل) شكلت في عام 1967 للتخطيط 
احرب: عدف إلى ادال القظام التصرى اماق بالخ وسديق ثهاء وأطلق عن 
.522-23 رؤتقة10 لسدكتامط1' نتعوصذوء [طء5 -1 
2- لقي الرئيس الأمريكي جون كندي مصرعه إثر عملية اغتيال غامضة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1963. (المترجم) 


3- قانون أمريكي ينص على بيع فائض القمح الأمريكي للدول النامية بأسعار مخفضة:؛ وأن يتم الدفع 
بالعملة المحلية لهذه الدولء وتخصص الأموال لنفقات البعثات الدبلوماسية فيها. (المترجم) 
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العملية اسم "صيد الديك الرومي".'' في اليوم الأول من الحرب؛ قدم والت 
روستو مذكرة إلى جونسون جاء في مطلعها: "فيما يلي تقرير مرفق... عن اليوم 
الأول لاصطياد الديك الرومي".© اعتُبر هذا التوقيت مثاليًا حيث كانت الترويكا 
السوفيتية الجديدة تركز على الشؤون الداخلية. وتواجه ضغطًا من الكتلة الشرقية 
والصين لوقف دعم الدول غير الشيوعية عسكريًا. كما احتاجت الولايات المتحدة 
في ذلك الوقت حدنًا لصرف الانتباه عن التصعيد في فيتنام. 


وبما أن المشير عبد الحكيم عامر علم بالحالة السيئة التي كان عليها الجيش. 
ووصلته التحذيرات المتعلقة بالنيّات الأمريكية الإسرائيلية؛. فلماذا شعر بأنه مضطر 
للقيام بمغامرة لا تقل صيفٌ عام 1967؟ 


الجواب يكمن في نجاح إستراتيجية عبد الناصر الداخلية في مقابل نفوذ الجيش. 
ففي عام 1962: قرر مع معاونيه الأمنيين أنه من المستحيل عزل عامر ومعاونيه 
أو إغراءهم بترك الجيشء ولذا كان عليهم تجاهل الجيش آنذاك والعمل لتعزيز 
نفوذهم فيما عداه. فأعادوا صياغة إستراتيجيتهم: وقرروا التحول من مهاجمة 
عامر ومن معه مباشرةً إلى فرض حصار عليهم. فإذا ما مُنعوا من الوصول إلى 
الجيشء فبإمكانهم تعزيز السلطة السياسية عبر بناء منظمات جديدة والسيطرة على 
السلطة السعيدية ومغدن أنفج الاتساد الاشفراق العويئ عنام 1962: كاذه التنظية 
الطليعي عام 1963. وقاد مساعدو الرئيس الأمنيون الحكومة؛ فترأسها علي صبري 
بين عامي 1962 و1965: وزكريا محي الدين بين عامي 1965 و1967. كما انخفض - 
نسبة الضباط في مجلس الوزراء تدريجيًا من 9051.5 في أغسطس 1961 ثم 9047 في 
سبتمبر 1962. وصولا إلى 9036.3 في مارس 0.1964 


1- هيكل. حرب 1967: ص 374-361. 
,1967 ننة17؟ 10277 عتذد عط1' يمسمأقصناج[ -2 
3- مجموعة الحكم الثلاثية التي أعلن عنها وفق خطة العام 1960 في الاتحاد السوفييتي. وتقضي بأن 
يتولى رئاسة الاتحاد السوفييتي ثلاثة أشخاص في منصب الأمين العام بدلا من واحد. (المترجم) 
5م5011 صا "ملتنامتوعك2ة82 عط مذ تومه 1لنا8 عط]' :#وععلمن1' ممه أمرروظ" ,سمززع مك17 .8 لماعتم -4 
رقع اع 50 مذ نطمء 1/100 220 غأدنطنتحصصطه ب صا ممم تك هاع] و8111 - لحن :مامت تدع متاظ 220 ,تأصدفموء2 


,1982بتتأتاكطتآا ع8 معللى عع 2مء© ندماوه8 ,كاقصهط1]01 زعتلصك لصهة معت 1معلامآ سمحصم8 .0 
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عزز الرئيس عبد الناصر ومن معه نفوذه الاقتصادي أيضًاء من خلال القوانين 
الاشتراكية الصادرة في يوليو 1961 وغيرها من القوانين اللاحقة التي وسّعَّت 
سيطرة الدولة على الاقتصاد. وحتى من الناحية الأيديولوجية؛: فقد تمكن من زيادة 
سيطرته من خلال التبني الشامل لخطاب قومي عربي واشتراكي؛ مما أضفى 
الشرعية على كل من التنظيمات السياسية والقوانين الاقتصادية الجديدة. حولت هذه 
الإستراتيجيات بمجموعها ميزان القوى داخل النظام تدريجيًا من الجيش وشركاته 
الأمنيين إلى الجهاز السياسي وأجهزته الأمنية الموالية له. وبينما نجح الجيش في 
المحافظة على نفوذه أمام محاولات فرض السيطرة السياسية: اعتقد المشير عامر 
أن هذه التغييرات الجديدة لم تعزز من نفوذ الجهاز السياسي على حساب سلطة 
الجيش فحسبء بل هددت أيضًا استقلالية الجيش في السنوات القادمة. 

تبّالما سبقء بد المشير عامر بعض الإجراءات الوقائية. ولإحكام سيطرته على 
الضباط في هذه الأوقات العصيية. طلب من مدير مكتبه شمس بدران إجراء 
تغيير شامل للقيادة العسكرية بدءًا بهيئة الأركان وصولًا إلى قادة الكتائب؛ فأعاد 
توزيع ثلاثمائة ضابط في صيف عام 1966: في أكبر حملة من نوعها منذ عام 
2. ولأول مرةء تلقى موالوه أوامر ميدانية (مهمة ومرهقة للغاية) لإبقاء القوات 
تحت السيطرة: بينما استدعي الضباط المشكوك بهم إلى مقر القيادة العامة. بحيث 
يكونون تحت أعين بدران ومكتب القائد العام.”' وأصر بعدها على تعيين بدران 


وزيرًا للحربية. وهو ب وزادي لم يسبق له أن اهتم به من قبل. وبمجرد أن 


وافق عبد الناصر على هذا الطلب. أصدر في سبتمبر 1966 مرسومًا بصفته نائب 
القائد الأعلى: يحمل الرقم 367 لعام 1966: والذي وسع صلاحيات وزير الحربية 
لتشمل جميع الشؤون الإدارية والميزانية المتعلقة بالجيش,ء بالإضافة إلى السيطرة على 
المخابرات الحربية؛ والمحاكم العسكرية. ومجموعة أخرى من الهيئات ذات الصلة 
بالجيش. في موازاة ذلك. أصدر قرار نائب القائكد الأعلى رقم 118 لسنة 1966, 
بتقليص مسؤوليات قائد الأركان فوزيء. حليف عبد الناصرء إلى مهام إدارية ثانوية, 
ومنعه من أي اتصال مباشر مع الوحدات القتالية. بعد ذلك. قام مع وزير الحربية 
بدران بإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية بأكملها بحيث يكون رؤساء الفروع والوحدات 


1- حماد. أسرار ثورة 23 يوليو. ص 1383-1380. 
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الإدارية مسؤولين أمامهم مباشرة دون الرجوع لرئيس الأركان أو رئيس الجمهورية.'" 


بعد تأمين مجال نفوذه الأساسي- القوات المسلحة- انتقل المشير عامر لمحاولة تقويض 
المؤسسات المنافسة. غفي عام 1965: ادعى بدران أن رجاله في المخابرات العسكرية 
كشفوا عن مؤامرة يحيكها الإخوان المسلمون للإطاحة بالنظام: وأنه في ضوء عدم 
كفاءة وزارة الداخلية. قرر تكليف المباحث الجنائية العسكرية بمهمة التحقيق. وإدراكًا 
منها بحقيقة الأمرء كافحت المباحث العامة بوزارة الداخلية لتثبت أن هذه التقارير 
مُلفّمَة. واشتد العداء بين الجيش والمباحث العامة لدرجة أن فؤاد علام؛ الذي كان 
ضابطًا صغيرا في المباحث آنذاك ثم أصبح لاحقًّا نائب مديرهاء اعتقل في سجن 
'. ووفق ما رواه علام لاحقّاء 


عسكري إثر تلاسنه مع بدران بشأن شخص مشتبه به3ة 


لولم يعلم زكريا بما حدث وطلب من عبد الناصر التدخل شخصيًاء فلربما بقيت في 
السجن مدى الحياة.؟ ولتقديم أدلة تدعم مزاعم بدرانء اعتقلت الشرطة العسكرية 
في يوليو 1965 ما يقرب من ثلاثين ألما من الإسلاميين؛ واستطاعت تحقيق هدفهاء 
على حساب أرواح مئتين وخمسين عضوًا من الإخوان ماتوا تحت التعذيب في مختلف 
السجون العسكرية. وبذريعمة عدم كفاءة أجهزة الأمن المدنية:؛ لم يكتفٍ بدران 
بإضعاف المباحث العامة فحسبء بل أصدر أيضًا قانون الخدمة العسكرية رقم 25 
لعام 1966: الذي نصّ على أن المنازعات القانونية بين المدنيين والضباط ستصبح 
من اختصاص المحاكم العسكرية”. ليصبح الضباط الآن فوق القانون بشكل رسمي. 


ومع ذلك. لم يشعر عامر ورفاقه بالأمان. قفي نوفمبر 1966, سمع مراد غالب؛ 


1- فوزيء. حرب الثلاث سنوات. ص 38-37. 

2- - بحسب رواية علام: فإنه خلال نقله الوزير السابق عبد العزيز علي من قبضة المباحث العامة إلى 
السجن الحربيء قال لأفراد السجن هذا عبدالعزيز باشاء ففضب بدران حين سمع تلفظه بكلمة باشاء 
واحتجز فؤاد علام هو الآخر في السجن. (المُراجع). 

3- علام: الإخوان وأناء ص 15. 

4- حمادة حسئنيء. شمس بدران. ص 82-63. 


5- فوزي؛ حرب الثلاث سنوات. ص 52-42. 
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عبد الناصر يسيطر على السلطة التنفيذية. فإن موقفهم سيبقى ضعيفًا.!" ولذاء 
طلب المشير أن يتولى هو أو بدران رئاسة الوزراء. وهو ما رفضه الرئيس بشكل 
قاطع. فبدأت التوترات تتصاعد مرة أخرى قبل التوصل إلى حل وسط في نهاية 
عام 1966: حيث عين محمد صدقي سليمان رئيسًا للوزراء محل زكرياء وهو ضابط 
معروف ببعده عن السياسة. ثم عوض المشيرٌ التراجع في العنصر العسكري في 
الحكومة؛ ودفعه من أقل من 9036 في عهد زكريا إلى 9055.2 في عهد سليمان.2 
ومع ذلك. خسرت مجموعة عامر بعضًا من رصيدهاء لأن جزءًا من التسوية يقضي 
بتعيين محمد صادقء الملحق العسكري المصري في بون. رئيسًا لهيئة المخابرات 
الحربية.؟ فبعد أن أمضى سنوات عديدة في الخارجء اعتبره الطرفان محايدًاء لكن 
بالنظر إلى أن إستراتيجية عبد الناصر تحولت من مواجهة الجيش إلى احتوائه. فإن 
هذا التعيين الجديد يُضاف بالتأكيد إلى هذه الإستراتيجية. وسلب الكثير من المشير 
وفريقه (كما سيظهر في المستقبل). 


رغم جميع المناورات المذكورة أعلاه. أدرك المشير ومن معه أن الجيش ما لم يحقق 
إنجادًا دراميًا في وقت ما قريبًاء فإن نفوذه في تركيبة النظام المصري سيتراجع 
أكثر. لم تكن معالجة القضايا المحلية, كالتحقيق في انتهاكات الإصلاح الزراعي أو 
اعتقال النشطاء الإسلاميين كافية؛ فالسلطات المدنية كانت قادرة على التعامل مع 
هذه المهام تعامالًا أفضل. وبعد أدائه البائس في اليمن والذي شوه صورته؛ كان 
على الجيش أن يثبت جدارته في الساحة التي لا يمكن لأي شخص آخر أن يعمل 
فيهاء إنها ساحة المعركة. لأنه. كما أعلن توماس هوبز ذات مرة, "لا يتحقق الشرف 
عسكري إلا عبر الحرب". وهكذاء مهد الطريق لحرب لم تكن كارثية على المنطقة 
فحسبء بل تسببت أيضًا في تدمير المشير عامر تمامًا. 


1- مراد غالب. مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن- مذكرات مراد غالبء القاهرة: 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء 2001, ص 101. 


,"7[ع11نا1' 220 أمتوعظ" ,يسمذزع مك17 -2 
1115]017 ,15رزد -3 
.(1968) طممطتهتع.] روعططه8]1] -4 
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"عند الفجر ننام" 

بدأ كل شيء في ديسمبر 1966: عندما أرسل عامر برقية من باكستان إلى الرئيس 
عبد الناصر يطالبه بنشر القوات في سيناء لإسكات المنتقدين العرب الذين اتهموا 
الجيش المصري بالاختباء وراء قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة المتمركزة هناك 
منذ عام 1956. تجاهل الرئيس في البداية الطلبء. لكن المشير تلقى تقارير غير 
مؤكدة من مصادر روسية بأن إسرائيل تحشد قواتها ضد سورياء فأمر على الفور- 
في 14 مايو 1967- بتعبئة عامة في سيناء. مبررًا في وقت لاحق موقفه لعبد الناصر 
من خلال الاستشهاد باتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسورياء التي أبرمت قبل 
عام في محاولة لإعادة بناء الثقة المفقودة بين البلدين منذ الانفصال بينهما قبل 
خمس سنوات. غضب الرئيس عبد الناصر غضبًا شديدًاء خاصة وأنه التقى بعامر 
في الليلة السابقة وأمر بإعادة التحقق من صحة التقرير السوفيتي قبل اتخاذ أي 
إجراء. لكن المشير تجاهل الأمر ودعا قيادته للاجتماع في صباح اليوم التالي وأمر 
بالتعبئة.''' ثم أرسل عبد الناصر رئيس الأركان فوزي- وهو الضابط الرفيع المستوى 
الوحيد الذي يثق به- إلى دمشق للتأكد من خبر الهجوم الإسرائيلي الوشيك. في 15 
مايوء أبلغ الأخير عامر أنه لم يكن هناك جنود إسرائيليون على الحدود السورية, 
وأن التقرير السوفيتي لا أساس له. لكن المشير. كما يتذكر فوزي: "لم ييالٍ مع 
ما أبلغته به... فبدأت أشك في أن حشد القوات الإسرائيلية المزعوم لم يكن السبب 
الرئيسي لأمر التعبثة".2 

حذر الرئيس عبد الناصر المشيرَ عامر من أن اللجنة الاستشارية (التي يرأسها محمد 
حسنين هيكل المقرب من الرئيس) أوصت بعدم التصعيد بسبب الوضع الجيوسياسي 
الهش والعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة. وخلال اجتماع ععقد في عمان في 2 
مايو. حذر العاهلٌ الأردني قائدَ القوات العربية المشتركة الفريق عبد المنعم رياض- 
والذي سيصيبح رئيس الأركان المصري لاحمًا- من أن مصادره في واشنطن ولندن أكدت 
له أن إسرائيل تتآمر مع الولايات المتحدة لجر مصر إلى حرب مدمرة (كان الملك قلقًا 


,(51128 ع مأمقط5 ,81001 -1 


2- فوزي؛ حرب الثلاث سنوات. ص 72. 
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على مصير الضفة الغربية. التي كانت لا تزال تحت وصايته)0". ولدى عودته إلى 
القتاهرة. قدم رياض تقريرًا كاملا إلى عامر. لكن هيكلء؛ مع تصاعد وتيرة خطاب 
الحرب رغم تحذيراته. سأل في 13 مايو عما إذا كان الرئيس قد اطلع على التقريرء 
والذي حالما علم بأمر التقرير طلب نسحة منه. لكن عامر لم يرسلها إلا في 14 مايو 
بعد أن عبر الجيش بالفعل إلى سيناء وطلب انسحاب جميع قوات الأمم المتحدة. © 


في محاولة يائسة منه للسيطرة على الوضع.؛ طلب عبد الناصر من عامر نسخة 
من الرسالة التي خطط لتسليمها إلى قائد قوات طوارئ الأمم المتحدة. فأرسل له 
نسحتين باللغتين العربية والإنجليزية؛ فعدَّلٌ الرئيسٌ النسخة العربية وحذف المطالبة 
بانسحاب جميع قوات الأمم المتحدة؛ واقتصر على الحديث عن إعادة انتشار جزئية 
لها. ثم طلب من عامر التأكد من أن كلتا النسختين لا تتضمن سوى الطلب بإعادة 
توزيع جزئية لقوات الطوارئء. وهو ما وعد بفعله. لكنه في 16 مايوء اتصل بالرئيس 
ليعتذر إليه بأن النسخة الإنجليزية من الرسالة التي قدمت إلى الأمم المتحدة لا 
تزال- بسبب خطأ ما- تطالب بالانسحاب الكامل لقوات الطوارئ. فاتصل الرئيس 
سريمًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لسحب الرسالة؛ لكن وكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة رالف بانش رفض ذلك- ربما تحت ضغط أمريكي. 


بعد نشر الجيش كامالًا في سيناء. صمّد المشير عامر من موقفه مرة أخرى. ففي 
1 مايوء. طالب بإغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية: ونا نبّهه عبد الناصر 
إلى أن إسرائيل قد تتخذ هذا الفعل ذريعة للحربء رد عليه بأن قواته في سيناء لا 
يمكن أن تجلس مكتوفة الأيدي بينما الأعلام الإسرائيلية ترفرف أمامهاء وأنه إذا لم 
تتحقق رغبتهم فقد يتصرفون بتهور ويطلقون النار على السفن الإسرائيلية. وعندما 


1- يكشف عمل جديد ورائد للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه (2012). من خلال التدقيق في وثائق رفعت 
عنها السرية مؤخرًاء أن الحكومة الإسرائيلية وضعت منذ وقت مبكر خطة قانونية وإدارية شاملة لحكم 
الضفة الغربية وقطاع غزة بنظام عسكري قبل صيف عام 1963: أي قبل أربع سنوات من التصعيد 
في مصر. وهو انتصار آخر لتفسير السياسة الخارجية على أساس سياسة القوة بدلا من المواقف 
الطارئة. من المسلّم به أيضًّا أن الغارة الجوية الإسرائيلية. التي تحمل الاسم الرمزي "صمتتهمء م0 
4 ,, كانت نتيجة اثني عشر عامًا من التخطيط وعدة أشهر من التدريبات والمناورات المنسقة. 

2- هيكل. حرب 1967. ص 268. ص 440-439. 
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سأله عما إذا كان مستعدًا للحرب. أجاب عامر: "ضعها في رقبتيء كل شيء جاهز". 
وفي الحقيقة, كان المشير ورفاقه قد اتخذوا القرار بإغلاق المضيق قبل خمسة أيام 
من ذلك- أي في 16 مايو- بفض النظر عن رأي عبد الناصرء ونجح مرة أخرى 
في إفشال جهود خفض التصعيد.!' وليطمئن الرئيس أكثر. ادعى بدران أنه خلال 
زيارته الأخيرة لموسكوء أن وزير الدفاع أندريه جريتشكو تعهّدَ له بالدفاع عن مصر 
فيما لو تدخل الأمريكيون لمساعدة إسرائيل- وهو ادعاء أنكره السوفييت بشدة بعد 
الحرب. وأكد سفير مصر في موسكوء مراد غالبء الذي حضر الاجتماع بين بدران 
والقادة السوفييت, الرواية السوفيتية؛ وأن وزير الحربية اختلق الأمرء وأن الروس 
قالوا صراحة إنهم لا يستطيعون التدخل لصالح مصر.” كان عامر بطبيعة الحال يعلم 
حقيقة ما حدث في موسكوء لكنه أخفى مخاوف السوفييت عمدًا ووصف الحوار الذي 
دار بين بدران وجريتشكو بحيث يفرس في نفس عبد الناصر إحساسًا زائقًا بالثقة. 
من ناحية أخرىء لم يجهل الرئيس حقيقة ما حصل فحسب, بل لم يستطع التحقق 
من مزاعم عامر المتعلقة بالاستعدادات العسكرية؛ وازداد قلقه خصوصًا عندما أدى 
تعديل وزاري إسرائيلي في 1 يونيو إلى تعيين عضو اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية 
المُشرِفّة على عملية "صيد الديك الرومي" موشيه ديانء وزيرًا للدفاع. ولم يستطع 
فعل شيء سوى أن يطلب من مصادره الاستخباراتية البحث في نيّات إسرائيل. وبناءً 
على تقديرات هذه المصادر. جمع هيئة الأركان للمرة الأخيرة في 2 يونيو وأبلغهم أن 
إسرائيل تخطط لهجوم جوي في غضون اثنتين وسبعين ساعة. وأنه عليهم إخفاء 
الطائرات المصرية في سيناء أو حمايتها وتحصين مرابضها لمنع تكرار مأساة حرب 
السويس عندما دُمرت جميع الطائرات على الأرض. كما حذر الجيشّ من توجيه 
الضربة الأولى؛ وإلا فلن يتمكن من حشد الدعم الدولي لصالحه. بدا قائد سلاح 
الجو المصري مترددًا في تلقي الضربة الأولىء لكنه أكد لعبد الناصر أنه إذا بدأت 
إسرائيل الهجوم. فإن خسائره لن تتجاوز 9020- لكن ما حدث لاحقًا أثِتَ أن 
الخسائر الفعلية للضربة الأولى التي تلقتها القوة الجوية بلغت 7.9085 في 3 يونيوء 

0 ,561868 ع مأصقط5 رعآه820 -1 


2- غالب.» مع عيد الناصر والسادات» ص 107 
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أجرى الرئيس مقابلة مع الصحفي البريطاني أنتوني نوتنجء ذكر فيها بوضوح أن 
مصر "لا تخططلمزيد من ال 0 وفضي محاولة أخيرة منه لتجنب الحرب؛ رتب 
الوقت كان قد فات. ففي هذا اليوم تحديدًا بدأت الحرب بالفعل. 


بعد ساعتين من طلوع الفجرء توجهت أسراب إسرائيلية مكونة من 196 قاذفة 
(حوالي 95 من سلاح الجو الإسرائيلي) باتجاه مصر. تعقب نظام الرادار الذي 
تديره مصر في الأردن العديد من هذه الطائرات؛ لكن الرسالة التي أرسلها الضابط 
المناوب لاسلكيّاء والتي تتضمن كلمة السر (عنب). لتحذير القيادة العامة من الضربة 
الوشيكة لم تكن مفهومة: فرموز اللاسلكي بّدلت في الليلة السابقة للهجوم دون إبلاغ 
موقع الرادار المتقدم. بين الساعة 8:00 و11:30 صباحًاء دمرت إسرائيل 185 من 
سلاح الجو المصري (304 طائرة) على الأرضء بالإضافة إلى سبعة عشر مطارًا تتمركز 
فيها هذه الطائرات ومنشآت الدفاع الجوي التي تحميها. خلال الأيام الستة التالية 
من الحرب. خسرت مصر سيعمتة دبابة وأربعمئة وخمسين مدفمًا ميدانيًا وسبعة 
عشر ألفًّا وخمسمئة جندي (قُتل منهم 11500 وجُرح أو اميق الباقون). ولم يبقٍّ من 
أصل كلافكة اله كوي ض المشكيل السعرض سووي تسفهة كه هعم الكساكر: 
كما صرّح وزير الحرب المستقبلي عبد الغني الجمسي بمرارة. عن ضخامة الكارثة.2) 


,(5112668 ع تتأمقط5 ,81001 -1 
2- الجمسي. حرب أكتوبرء. ص79. علاوة على ذلك. أصابت الحرب الاقتصاد المصري بالشال: فقدت 
معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 5 مليار دولار. وأنفقت ملايين لا تحصى على توطين النازحين 
داخليًا في مدن قناة السويس؛ وخسرت مصر مليارات الدولارات من الإيرادات المتوقعهة من قناة 
السويس (250 مليون دولار سنويًا) وحقول النفط في سيناء (100 مليون دولار سنويًا) والسياحة (100 
مليون دولار أخرى). وتسببت الاستعدادات لمعركة تحرير سيناء المرتقبة في زيادة الضغط على الاقتصاد. 
كما انخفض المعدل السئوي للنمو الاقتصادي إلى النصف تقريبًاء حيث انخفض من 996 بين عامي 

02 1967 إلى 903.6 في عام 1970 ثم انخفض مرة أخرى إلى 901.7 بين عامي 1974-1971 
01 021تتتاه[ تولتع 0 عط]' "رعتتند 4ه كتتوعلا ده علتدمد 1150 04 5تجهنآ عزد" ,عمحدمرظ معترظ "0) 
عنحطمدمء8 0ه عتتخنلصء ص ه8111 ملنطة1؟ كنغه.آ :75 :(2009) 70-79 :(1) 22 بإممأواط اوه 1111 
.(131 :2009 ميطفللتحصعه8 عحدعئلة2 علدمكا موعآل8 .أمدظ 810016 عطا صذ ورمع 

من ناحية أخرى. فقدت إسرائيل 338 رجلً و122 دبابة (88 ,1967 1172 10337 عتذد غط]' ميسهغوصتنآ). 
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ما يتطلبه الأمر لاستعادة مصداقية الجيش وإثبات سلطته كأقوى مؤسسة في البلاد؟ 


إن البحث الدقيق في الأحداث التي أدت إلى الحرب يوضح أن المشير ومعاونيه لم 
يتخيلوا أبدًا أن تصعيدهم سيؤدي في الواقع إلى اندلاع حرب. بل كانوا يناورون 
بوضوح. ولذاء عندما ذكّره رئيس هيئة العمليات بسلسلة تقارير هيئة الأركان والتقرير 
الأخير الذي قدمه كبار الضباط في مايو 1967: والذي حذر من أن الجيش ليس 
في وضع يسمح له بالاشتباك مع إسرائيلء رد المشير عامر باستخفاف: "لا داعي 
للقلقء هذا ليس سوى عرض عسكري".!'' كما اعترف رئيس جهاز المخابرات العامة 
صلاح نصر في مقابلة له بعد الحرب أن المشير "حشد الجيش لهدف سياسيء وهو 
استعراض القوة العسكرية في الداخل"© . 

كان جانب "العرض" واضهًا عندما أصر- بتهور- على السير بقواته في شوارع 
القاهرة. وعرض أسلحة سوفيتية جديدة وترديد شعارات وطنية. لقد علم في قرارة 
نفسه أن 9080 من القوة التي جُمعت في سيناء كانت من جنود الاحتياط غير 
الازبيق: لفن دوا إلى اعرية عن مسا ناسيم الائينة والعقو ا متسواتها 
بوحدات لم يخدموا فيها سابقًا. وفي الواقع. كانت خطة التعبئة تعود لعامين: وهؤلاء 
الجنود لم يتدربوا عليها من قبل. ورغم أن حجم الجيش في حالة التعبئة الكاملة 
قُدَّرَ على الورق بمئتين وخمسين ألف جندي.ء وأن حجمه على أرض الواقع عشية 
الحرب لم يتجاوز مئة وثلاثين ألمّاء فقد ادعى أنه قاد مليوني رجل خلال الحرب. 
وهو رقم اختلقه للمبالفة في قوته. كما أن سربًا كامالا من الطائرات السوفيتية, 
فضلاً عن عشرات الدبابات والمثات من صناديق الأساحة الفردية والذخيرة. ظلت 


في المستودعات العسكرية بالقاهرة حتى نهاية الحرب.0 


بالأشافة إلى ذلك لم عرس قادة لحيس إلى إسعرافيجية ملفوسة سركز الغواهه 
ناهيك عن بدء الأعمال الهجومية. يتذكر رئيس الأركان فوزي كيف كانت أوامر 


المشير غير متسقة ومتغيرة على الدوام؛ فراحت الوحدات خلال الأسبوعين اللذين 


لك الحيسى» حرب أكثوين صن 22 
2- إمام؛ عبد الناصر وعامرء. ص 191. 
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سبقا الحرب تدور في سيناء بلا هدف.' يصف وزير الحربية اللاحق كمال حسن 
علي الاستعدادات الفوضوية على النحو التالي: "كقائد لواء في الفرقة الرابعة 
مدرعات. تسلمت أربع عشرة مهمة متناقضة من 25 مايو إلى 5 يونيوء وقدت كتيبتي 
أهاكا وإياكا قد عشرة أيام في شاورات با سدق حسفي انيناك ريمالن جاتنا 
وخاب أملهم من قيادتهم المترددة". كما تنقل لواء آخر مسافة 1200 كيلومتر بين 
شمال وجنوب سيناء. حيث أدخل عامر أربع مراجعات رئيسية- ومتناقضة- لخطة 
الانتشار بين 15 مايو و4 يونيو. وقبل ثمانية عشر يومًا من الحربء استبدل اثني 
عشر قاتدًا من قادة الفرق» وبعض القيادات الأخرى في مستويات دون ذلك. لكن 
بعضهم لم يستطع الوصول إلى فرقهم الجديدة قبل اندلاع الحرب. 

في اليوم الأول للتعبتة في سيناء. أصدر عامر تعليمات صدمت الجميع في القيادة 
العلياء فعين اللواء عبد المحسن مرتجي قائدًا للجبهة؛ وهو رجل قاد الحرب 
في اليمن منذ سنوات ويعترف بأنه لا يعرف سوى "القليل من تفاصيل الخطط 
العملياتية لسيناء".!” ورغم تهديدات عامر المتكررة بالهجوم., إلا أن خطته الوحيدة- 
خطة قاهر- كانت خطة دفاعية وُضعت في ديسمبر 1966 ولم تُحدَّث بعد هذا 
التاريخ أبدًا. وفضي الواقع؛ كان من الممكن أن تستحق تسمية "الخطة". فيما لو 
اعتمدت بشكل أساسي على استدراج الوحدات الإسرائيلية وإيقاعها في شرك "مناطق 
القتل" الدفاعية. لكن لم يزر عامر سيناء بين عامي 1962 و1967 سوى ثلاث 
مرات فقط لمتابعة إقامة النقاط الدفاعية المذكورة.) 


تثبتٌ تصرفات هيئة الأركان بين اجتماع 2 يونيو مع عبد الناصر وبداية الحرب 
بعد ثلاثة أيام دليالا آخر على مدى استبعادها لاحتمال وقوع الحرب. فقد تجاهلت 
بداية تحذيره من ضربة جوية إسرائيلية وشيكة في صباح 5 يونيو. ويقول وزير 
الحربية اللاحق أمين هويدي عن ذلك: "ظلت طائراتنا المقاتلة مكشوفةً على الجبهة, 


1- فوزيء. حرب الثلاث سئوات. ص 11-10. 

2- كمال حسن عليء مشاوير العمر. ص 221-211. 

ع8 وعع1801 لعتصعة "ه11 1973 عطا صذ ل تمتصحدهب طوتاط ممتامرو8 عط1" بطءوحه» .117 ععودمء6 -3 
.(1987) 535-59 ,(4) 13 ترأاعن50 
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رغم أنها غير مكلفة بأي مهمة: وكان بالإمكان بناء ملاجن إسمنتية لها في غضون 
يومين"." ولم يعلم قائد القوات الجوية في سيناء عبد الحميد الدغيدي بتحذير 
الرئيس إلا بعد الهزيمة.7 ليس هذا فقط. بل بعد ساعات من الاجتماع؛ وزعت 
المخابرات الحربية على القوات المحتشدة في سيناء تقريرًا أكد لهم أن الصمود العربي 
سيردع إسرائيل بالتأكيد عن التفكير في الهجوم. ما شجع الوحدات بطبيعة الحال 
على مزيد من التراخي. وفي إحدى الوقائع الطريفة. عبر ملازم أول سيناء بأكملها 
في 4 يونيو لتسليم ذخيرة مضادة للدبابات إلى الموقع الأمامي قبالة تبة كونتيلاء 
وبمجرد وصوله إلى هناك. طلب منه القائد الميداني أن يعود أدراجه مع الذخيرة, 


مضيفًا: "لسنا بحاجة إلى أى ذخيرة؛ فلن تكون هناك حربء لذا خذها معمكى". 06 


وكان القرار الذي لا يمكن تفسيره بانتقال عامر وأركانه إلى الجبهة في 5 يونيو في 
موكب غير مساح. وهو نفس اليوم الذي توقع عبد الناصر أن تبدأ فيه إسرائيل 
الهجوم. نتيجة لذلكء انقسمت القيادة العسكرية العليا- مع بدء الهجوم الإسرائيلي- 
بأكملها (ثمانية وعشرون ضابطًا بين رتبتي عميد وفريق) بين الذين بقوا عالقين 
معه في الجوء وأولئك الذين إما ودّعوه في قاعدة "ألماظة" الجوية في القاهرة أو 
انتظروه في قاعدة بير تمادا في سيناء. ومما زاد الطين بلة: أن أوامرًا صدرت 
لوحدات الدفاع الجوي- قبل الهجوم بساعات- بتقييد نيرانها حتى تهبط طائرة المشير 
بأمان. ولم تلع هذه الأوامر بمجرد بدء الهجوم. خشية أن يكشف استخدام اللاسلكي 
للإسرائيليين أمر طائرة المشير فيسقطونها. وعليه. شل الدفاع الجوي المصري كليّا 
خلال الموجات الأولى من هذا الهجوم المدمر. وأعرب محمد عبد الغني الجمسيء. 
الذي كان في مركز القيادة المتقدمة في سيناء عندما بدأت الحرب. عن أسفه 
قائالا: "أشفقت على قواتنا التي لم يكن لديها ضباط قادة في وقت مثل هذا".9 
بعدهاء ظهر الدليل الحاسم على عدم استعداد عامر للمعركة: فقد طالب بوقف 
إطلاق النار الذي أقره الاتحاد السوفيتي بعد ساعة واحدة من بدء الأعمال 


1- هويديء خمسون عامًا من العواصف. ص 191. 
2- إمام: عبد الناصر وعامر. ص 143. 
,1967 ه117 :1037 عتذد عط]' يصتدأوصن101 -3 
0 ه117 تلع طماء0 ,لإقهمتد0 -4 
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العداتية, تلاه أمره المأساوي بالانسحاب العام من سيناء.'' يصف فوزي كيف 
استدعاه صباح 6 يونيو وأعطاه عشرين دقيقة لوضع خطة لسحب القواتء فيقول: 
"لقد أذهلني الطلب... كان المشير منهكًا نفسيًا وبدا أنه على وشك الانهيار العصبي... 
كانت القوات البرية صامدة وثابتة: ولم يظهر أي سبب على الإطلاق للنظر في 
الانسحاب. نستطيع القول إننا بحلول نهاية اليوم قدمنا أداءً مقبولا".7 ويتذكر 
الجمسي فيقول: "كان القتال متواصللا... واحتياطي الجيش لم يتكبد خسائر بعد".0 
كما أكد المؤرخ العسكري سيمون دونستان في تحليله اليومي الشامل للحرب أن 
أكثر من نصف الوحدات البرية المصرية حافظت على قوتها وأبدت مقاومة كبيرة 
للحملة البرية الإسرائيلية خلال اليومين الأولين. كانت القوات المصرية في أفضل 
حالاتها بمجرد تمركزها في النقاط الدفاعية. وهذا التكتيك لا يتطلب سوى الشجاعة 
وأقل قدر من التدريب أو المهارات: كما أن الخطة المصرية في سيناء- على افتراض 
وجودها- كانت دفاعية بحتة. نجح الجنود في عرقلة التقدم الأولي للجيش الإسرائيلي 
مما أجبر الكتائب الإسرائيلية على مناورات استغرقت وقنًّا طويللًا. بينما كان عامل 
الوقت بالنسبة لهم جوهريًا كيلا يتسنى للقيادة المصرية امتصاص الصدمة الأولى. 
ومراجعة خططهاء. وإصدار تعليمات محددة لوحداتها المنتشرة على طول الجبهة. 
الشيء المعقول الذي توجب فعله حينها هو العودة إلى خط دفاع سيناء الثاني: وأمر 
القوات بالتحصّن في ممري مثلا والجدي المحصنان طبيعيًاء والتصدي للتقدم البري 
الإسرائيليء ثم القيام بهجوم مضاد. يعتقد فوزي. الذي كان مسؤولًا عن وضع خطة 
الدفاع عن سيناء قبل عام؛ أنه طالما بقيت ممرات سيناء في متناول اليد فإنه 
لا يمكن احتلالها." وكذلك نصحه عبد الناصر عندما أتى إلى مقر القيادة العامة 
في وقت مبكر من بعد ظهر يوم 5 يونيو بأن يحفر الخنادق حول الممرات.!” ومع 
ذلكء بدأ فوزي العمل فورًا فيما لو قرر المشير تجاهل كل ذلك والانسحاب على أي 
حال. وفي عشرين دقيقة قدم له مسودة أولية لخطة انسحاب مدتها أربعة أيام مع 
1- الساذات؛ البحث عن الذات: ص 228. 
2- فوزيء حرب الثلاث سنوات. ص 152-151. 

61-6 1178 نتعطاماء0 الإققة0 -3 


4- فوزي. حرب الثلاث سنوات. ص 101. 
5- السادات؛ البحث عن الذات. ص 229. 
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تكتيكات تأخير كافية للحفاظ على سلامة القوات. وبعد أن حدق عامر في وجهه لبضع 
ثوان: أخبره أنه أصدر بالفعل أمرًا بالانسحاب في غضون أربع وعشرين ساعة." 
من المرجح أنه اعتقد أنه قادر على تكرار تكتيك الانسحاب السريع الذي اتبعه 
عبد الناصر عام 1956: لكنه نسي على ما يبدو أن عدد القوات هذه المرة كان 
هائلا. وأن الانسحاب المنظم كان مستحياللا بدون خطة واضحة المعالم. ولذاء كانت 
النتيجة كارثية: فقد تخلى عشرات الآلاف من الجنود عن معداتهم وانسحبوا بشكل 
فوضوي ليجدوا أنفسهم عالقين في الصحراء الحارقة تحت رحمة القوة النارية 
الإسرائيلية؛ ولم يعد سوى أقل من 26 منهم بأسلحتهم. وبينما فقد 294 جنديًا فقط 
في اليوم الأول من القتال؛ أدى الانسحاب العام في 7 يونيو إلى مقتل وإصابة وأسر 
0 ضابطًا وجنديًا.” كان قرار عامر بالانسحاب من جانب واحد بلا شك أهم 
سبب للهزيمة. يستذكر الجمسي تلك الذكريات المؤؤللة من عمره قائللا: 

"شاهدت القوات تتحرك بشكل كثيف غربًا مغادرة سيناء بشكل فوضوي تمامًا... 
هل يمكن أن يتم الانسحاب بهذه الطريقة:؛ بينما يتطلب عادةً الانضباط الشديد 
والدقة, كما أنه وفقًّا لعقيدة الحرب يجب أن يحدث تزامئًا مع استمرار القتال... 
لقد تخلت القيادة الميدانية عن السيطرة على قواتها في أكثر الأوقات حرجًا... لا 
يمكن تفسير هذا الوضع أو تبريره... فالقوات تنسحب بطريقة مثيرة للشفقة... في 
ظل استمرار هجمات العدو الجوية... إننا أمام مقبرة ضخمة من الجثث المتناثرة, 
والمعدات المحترقة؛ والذخيرة المتفجرة".(6 


قضى تخلي كبار القادة عن مسؤولياتهم على جهود المقاومة في الجبهة. ومن الأمثلة 
على ذلكء أن نقطة القوة المصرية الأكثر تحصينًاء في قرية أبو عجيلة. حوت 16 
ألف جندي من فرقة المشاة الثانية حيث أحاطت بها غابة من الدفاعات الطبيعية 
والأسلاك الشائكة وحقول الألغام والخنادق والمدافع المضادة للدبابات وقطع المدفعية 


الأخرى. المعززة جميعهاء مع قرابة تسعين دبابة مجهزة للهجمات المضادة ومحمية 


1- فوزيء حرب الثلاث سنوات. ص 152-151. 
تدعا مشاوير العمن:ض 254 
64-5 نتة117 تع طامغء0 عط1ص' مهد -لم -3 


125 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثّورة 


في المخابئ الخرسانية. لكن نقطة ضعفها الوحيدة كانت غياب قائد الفرقة اللواء 
سعدي نجيب. ونظرً لأنه مدين بمنصبه هذا لكونه صديق المشير عامر في ليالي 
الشرب والسمرء فقد امتنع بشكل مفهوم عن عصيان أوامره. أما القائد الميداني 
فلم تكن لديه سلطة الجنرال للتصرف من تلقاء نفسه. نتيجة لذلكء؛ استطاع أرييل 
شارون اجتياح هذا الحصن الدفاعي الضخم في غضون ساعات قليلة.7) 
شكل تخلي القيادة العليا عن دورها صدمة لدى الرتب الدنياء إذ يتذكر أحد 
عناصر فرقة المشاة الآلية السادسة, السائق محمود السواركة, بمرارة قائلا: "كنا 
ننتظر أن تصلنا الأوامر لننفذها... لكن قادة الكتيبة اختفوا فجأة في 7 يونيو. 
اكتشفتٌ لاحقًا أنهم ضروا عبر القناة... أطلق الإسرائيليون علينا قذائفهم واستهدفونا 
بمدافعهم الرشاشة: وبعدها لم أشعر بشيء. حتى استيقظت في سيارة إسرائيلية 
غارقًا فضي دمي".2 
كانت اعترافات بدران أثناء محاكمته في فبراير 1968 دليالا نهائيًا- وقاطمًا تمامًا- 
على أن التعبئة في سيناء لم تكن سوى خدعة؛ حيث قال: "كنا على يقين بنسبة 
0 أن إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمتنا".© ولذاء خلّص وزير الحربية اللاحق 
محمد عبد الغني الجمسيء مستفيدًا من تجربته في الحرب. إلى أن المشير ظن 
أن بإمكانه محو آثار حرب السويس (عبر طرد مراقبي الأمم المتحدة وإعادة 
بسط سيادة مصر على مياهها الإقليمية) دون خوض حرب فعلية؛ بحيث يمكنه 
ببساطة ترهيب إسرائيل من خلال حشد قوة كبيرة في سيناء وتوجيه تهديدات 
وهمية بالهجوم.” وبهذا المعنىء لم يكن يتعين على الجيش- من وجهة نظر عامر- 
سوى أن يستعرض قوته. وهذا ما حصلء حيث احتشد على جبهة سيناء مئة آلف 
جندي مصريء وتسعمئة وثلاثون دبابة (معظمها من طراز تي-34 وتي-54 وتي-55)): 
وأربعمئة وثلاثون مقاتلة وقاذفات مقاتلة (من طراز ميغ-17 وميغ-19 وميغ-21 
وسوخوي سو-7 وأنتونوف أن-12 وتوبوليف تو-16) في مواجهة سبعين آلف جندي 
.6 ,1967 11781 10277 عتذذ عط1:' يسهمغأامصنج[ -1 
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إسرائيلي مع ثمانمئة دبابة لمن طراز سينتوريون إم-48 باتون وإم-51 شيرمان) 
ومئتين وثمانين قاذفة مقاتلة (من طراز ميراج وميستير)”". 

تظهر هذه الأرقام أن كفة الميزان تميل لصالح مصر. وشعر المشير عامر بالرضا 
بعد أن لفت مسير القوات المساحة إلى سيناء أنظار الجميعء ما ساعده أخيرا 
على "العودة إلى مركز الصدارة في المشهد السياسيء بعد أن اعتقد أنه قريب جدًا 
من المخرج"7. لكنه لم يعلم أن المخرج الوحيد في هذه المرحلة كان فُتح للتو على 
مصراعيه. أتاحت الهزيمة لعبد الناصر الفرصة التي انتظرها طويللا لإزاحة المشير 
ومعاونيه. وإعادة سيطرته على الجيش. 


العرض النهائي 

بعد تدمير الجيش في سيناء واحتلالهاء زار الرئيس عبد الناصر في 8 يونيو 1967 
عامرًا في مقر القيادة العامة وأخبره أنه سيلقي خطابًا في اليوم التالي ليعلن 
استقالتهما ممّاء فوافق بشرط تعيين معاونه المخلص شمس بدران رئيسًاء فقبل 
الرئيس بذلك. لكنه في اليوم التاليء ألقى خطابًا أعلن فيه استقالته دون أن يذكر 
استقالة عامرء وعيئٌ زكريا خلفًا له © 

فور انتهاء الخطابء تدفق مات الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على قرار الاستقالة 
وتعهدوا بالقتال تحت رايته لتحرير سيناء. بقيت عفوية هذه المظاهرات محل جدل 
واسعء فجميعنا نعلم أن الاتحاد الاشتراكي العربي لديه القدرة التنظيمية لحشد 
تجمعات ضخمة بسرعة كبيرة. ففي فبراير 1967: اختبر علي صبري آلية "الاستدعاء 
السياسي" للاتحاد الاشتراكي للمرة الأولى. ونجح- بالاعتماد على الاستدعاء الشفهي 
فقط- في حشد مئة آلف شخص في عشر ساعات للترحيب بالرئيس العراقي. 
تكررت التجربة لاحقًّا على نطاق أصغرء حيث حشد الاتحاد أربعين ألف متظاهر 
في ثلاث ساعات. وفي الحقيقة. جرت هذه التدريبات قبل ثلاثة أشهر فقط من 


,1967 11101 10297[ عتذد عط1' يسمأامصنح[ -1 
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مظاهرات 9 يونيوء ما يوضح أن لعناصر الاتحاد دورًا في توجيه هذه المظاهرات 
بغض النظر عن عفوية بعضها. كما ساعد الاتحاد على منع وزارة الداخلية من قمع 
التظاهرات. واتصل وزير الداخلية شعراوي جمعة بهيكل- الذي فوّضه عبد الناصر 
بالرد على مكالماته الهاتفية بعد الخطاب مباشرة- ليحذره من أنه لن يعود بوسع 
رجاله السيطرة على الشارع.؛ وأن على الرئيس التراجع عن قراره.'" 

ثمة علامات استفهام ممائلة حول قرار عبد الناصر بتعيين زكريا رئيسًا بدلا من 
بدرانء وإرجاء استقالة عامر إلى نشرة الأخبار المسائية. يقول هيكلء. الذي كتب 
خطاب الاستقالة» إنه هو الذي أقنعه بالقيام بذلك7”. وفيما لا يمكننا الجزم بنيّاته 
الحقيقية؛ فقد أرجأت وزارة الإرشاد القومي إعلان استقالة عامر حتى نشرة الأخبار 
في الساعة 11:00 مساءً. أي بعد تدفق الجماهير إلى الشوارع حيث لم يكن سوى القليل 
منهم في المنازل يشاهدون النشرة؛ فضمنت بذلك أن الشعب لن يطالب إلا بعودة عبد 
الناصر. بقي عامر في حالة ترقب. إلى أن تأكدت هواجسه صباح اليوم التالي؛ عندما 
غطت الصحف اليومية- مثل "أخبار اليوم"- خبر استقالة الرئيس ومطالبة الناس 
بتراجعه عن الاستقالة بتفصيل كبير في صفحتها الأولى: مقابل تقرير صغير في زاوية 
الصفحة يشير إلى استقالته هو أيضًا دون مزيد من التفصيل. كما بدا جليًا أن اختيار 
عبد الناصر لزكريا خلفًا له لم يكن اعتباطيًا. ويقول هيكل إنه اقترح على الرئيس 
استخلاف زكريا لأنه الأقدر والأكفاً بين رفاقه©. والحقيقة أنه- كما قال عامر 
بحق- "حتى الجنين في بطن أمه لن يقبل بزكريا رئيسًا": كونه رجل الأمن المخيف.") 
أدرك معاونو عامر العسكريون ما يحدث في تلك الليلة؛ وأطلقوا صفارات الإنذار في 
المدن لإخافة الناسء لكنها لم تَجدٍ نفمًا. بعدهاء قام رئيس المخابرات العامة المقرب 
من المشير. صلاح نصرء بزيارة عبد الناصر بحضور هيكل لإثناته عن إجراء أي 
تغييرات في هيئة الأركان؛ وإلا فإن الجيش قد يبالغ في رد فعله ويفجر أزمة. لكن 
عبد الناصر رفض هذا التهديد الضمنيء وقال لنصر إنه سيحمله مسؤولية شخصية 


1- هيكل. حرب 1967: ص 851. 
2- المرجع السابق. ص 843-841. 
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استقالته وعينٌ فوزي قائدًا للجيشء؛ وصدرت الصحف بعنوان: "عبد الناصر يستجيب 
لإرادة الملايين: سأبقى كما أمر الشعب". 


بناءً على طلب هيكل وافق الرئيس عبد الناصر أخيرا على مقابلة عامرء؛ فاجتمعا 
في 15 يونيوء وطالبه المشير بإعادته إلى منصبه. لكنه رفض بشدة.© كادت المواجهة 
التي أعقبت هذا اللقاء أن تكون حربًا أهلية. وهو تحدٍ أخطر بكثير مما واجهه 
ناصر من قبل.”" وحتى لو كانا مستعدين للتخلي عن مناصبهماء فقد رفض 
أعوانهما التنازل دون مواجهة. 

كانت حملة التشهير الشرسة التي أطلقها رجال المشير ضد الرئيس عبد الناصر هي 
الرصاصة الأولى في هذه المواجهة,. حيث حمّلوه أولا مسؤولية نكسة 1967 الماشرة, 
بالإضافة إلى جميع الانتكاسات السابقة؛ من الانفصال السوري إلى كارثة اليمن. 
وروجوا لصورته كسياسي مضطرب نفسيًا لطالما فشل في الارتقاء إلى المستوى الذي 
يزعمه لنفسه أمام الآخرين. فبالنسبة إليهم. شخصيته وكبرياؤه هما اللذان أديا إلى 
تصعيد مايو 1967 ضد إسرائيل وما تبعه من هزيمة. فهو كما يرون حساس تجاه 
انتقادات القادة العرب الآخرينء ولذا شرع في لعبة خطيرة تقوم على سياسة حافة 
الهاوية للحفاظ على هيبته؛ لكنه فشل في إدراك أنه كان عن غير قصد ألعوبة في 
الأيادي الإسرائيلية. وهكذاء صُوٌرَت الهزيمة للمصريين نتيجةً لمفامرة طائشة أراد 
عبد الناصر من خلالها رفع مكانته وتعزيز نفوذه.9) 

ثانيًاء زعم القادة العسكريون المحيطون بعامر أنهم حذروا الرئيس من أن الجيش 
غير مستعد ليخوض مغامرة أخرى من مغامرات سياسته الخارجية المتهورة. وأشار 
رئيس هيئة العمليات: الفريق أنور القاضيء إلى أنه رغم تحذير القيادة العلياله 
عام 1966 من أن الرئيس جونسون يحاول توريطه. إلا أنه بقي يسير في الفخ 
رغم تحذيرات العسكريين المتكررة بأنه لا ينبغي أن يدع كبرياءه ليُعرض مستقبل 
1- هيكل؛ حرب 1967. ص 886-875. 

2- المرجع السابق. ص 884-881. 
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البلاد للخطر. وقد شيّه قائد جبهة سيناء العقيد عبد المحسن مرتجي ما فعله عبد 
الناصر بشخص "ألقى جيشًَا لا يستطيع السباحة في البحرء ثم لامه على الغرق".!' 
فيما ذهب حليف الرئيس السابق محمد نجيب. المحامي الدستوري عبد الرازق 
السنهوريء إلى حد الادعاء بأن عبد الناصر ديّر بطريقة شيطانية هزيمة جيشه كي 
يتمكن من كبح جماحه- كالتاجر الذي يحرق متجره على أمل بداية جديدة. وقد 
وجدت وجهة النظر الأخيرة هذه صداها بين الدبلوماسيين المصريينء رغم أنها 
تبدو كيديةء فقد كان من السهل عليهم- بعد أن انفمسوا لفترة طويلة في نظرية 
سياسة القوة” والمؤامرات الدولية- قبول فكرة أن رئيسهم يعتقد أن هزيمة عسكرية 
مدوية أمر حتمي لإقالة عامر ورفاقه. 
ثالفّاء. جادلت القيادة العسكرية بأنه لو أخذ عبد الناصر برأيهم وضرب إسرائيل أولا 
لكان النصر مضمونًا. لكنه بدلا من ذلك رفض خططهم للضربة الأولى؛ وأعطى 
إسرائيل المبادرة لاسترضاء الأمريكيين. وقيل إن صدقي محمود قائد سلاح الجو توسل 
إليه خلال اجتماعهم الأخير في 2 يونيو للسماح له بشن غارة جوية استباقية. لكن 
الرئيس صرخ في وجهه قائالا: "ما دمت لا تستطيع كسب الحرب ضد أمريكاء فاصمت 
واتبع الأوامر". وقال قائد الدفاع الجوي اللواء إسماعيل لبيب. إن صدقي محمود 
عاد في ذلك اليوم إلى القيادة العامة والدموع في عينيه. وهو يعلم جيدًا أن تلقي 
الضربة الأولى. كما أصر الرئيسء. سيدمر الجيش. ويقول إن الحكومة هي التي رفضت 
طلباته المتكررة للحصول على تمويل لبناء ملاجئ إسمنتية للطائرات ومنشآت الرادار. 
رابعًاء اتهمت الحملة الدعائية الرئيس عبد الناصر بتشجيع عامر في 6 يونيو على 
إصدار الأمر بإخلاء سيناء. كما زعم القائد مرتجيء بأن المشير اعترف له بأن 
الرئيس هو من دفع باتجاه الانسحاب المبكرء فيما قال عبد الستار أمين- سكرتير 
عامر- بأنه سمعهما يتوافقان على قرار الانسحاب.”) 
1- وجيه أبو ذكريء مذبحة الأبرياء. ص 397-380. 
2- عبد الرزاق السنهوريء السنهوري من خلال أوراقه الشخصية: القاهرة: دار الشروق. 2005. ص 314. 
3- نظرية سياسية قائمة على استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للتأثير على تصرفات وقرارات 
الحكومات الأخرى. (المترجم) 


4- مراد غالب؛ مع عبد الناصر والسادات. ص 124. 
5- وجيه أبو ذكري» مذبحة الأبرياء. ص 379-378. ص 403. ص 444-442. 
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خامسًاء أشرف المسؤولون الأمنيون على توزيع خطاب استقالة عامر عام 1962: 
والذي طالب فيه عبد الناصر بإحلال الديمقراطية محل الدكتاتورية التي أقامها 


قبل أن تتسبب بكارقة.”" 


أخيرًاء لام من تبقى من الضباط المحترفين- الذين يكرهون عامر وزمرته- عبد 
الناصر على تسييس الجيش. فهوسه بالأمن- من وجهة نظرهم- هو الذي أوجد 
أجهزة استخبارات متنافسة ومكّنها من السيطرة على المؤسسة العسكريةء مما سمح 
لها بترقية الضباط على أساس الولاء لا الجدارة. قفي عام 1967 وحده سَرّح 
مئة وثلاثة وسبعون ضابطًا كفوًا بسبب الشك في ولائهم. كما أن تركيز أجهزة 
الأمن المختلفة على منع أي انقلاب عسكريء والتجسس على القيادة السياسية, 
صرف انتباهها عن مهامها الأصلية المتمثلة في مكافحة التجسس الأجنبي. أما الخطأ 
الأكبر بالنسبة لهم كان الفشلّ في معرفة قدرة القاذفات المقاتلة الإسرائيلية الجديدة 
على الطيران على ارتفاعات منخفضة ما منع الرادار المصري من رصدها. وألقى 
الجمسي باللوم على عبد الناصر لعدم إجراء إصلاح شامل للقيادة العسكرية بعد 
أدائها السيء في حرب العام 7.1956 وبالنظر لكون العديد من الضباط غير 
المسيّسين أيدوا انقلاب عبد الناصر بسبب الهزيمة المهينة عام 1948: فإن فكرة 
عودة إسرائيل والغرب لنصب فخ لمؤسستهم كانت أمرًا لا يطاق. 


في مقابل هذه الحملة المؤيدة لعامرء بدا أن معاوني الرئيس في حيرة من أمرهم. 
فقد ارتكب خطأ كبيرا حين فشل في القبض على المشير ومعاونيه فور وقوع 
الهزيمة؛: فمنحهم بذلك المساحة الكافية للمناورة والتآمر عليه وبرَّأّهم ضمنيًا 
من مسؤوليتهم عن الهزيمة:؛ وإلا لما تركهم خارج السجن. بالإضافة إلى ذلك 
حين علم من مصادره الاستخبارية أن حملة عامر الدعائية تحرض عليه الضباطٌ 
والجنود العاديين وتؤلبهم ضده. اقترح أن يسامحه هو وشمس بدران وصلاح 
نصرء"الثلاثي الشيطاني الذي أدار دولة داخل الدولة في مصر دون علمه أو 
موافقته". فيما لو قبلوا بمناصب أقل نفودًا- كمنصب نائب الرئيس لعامر مثلًا.0 
1- سامي شرف, عبد الناصر: كيف حكم مصر؟. ص 161-160. 
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شجّع ترددٌ عبد الناصر حلفاء المشير على المضي قدمًا في حملتهم. والانتقال من 
مرحلة الافتراء إلى الفعل. وحنّه مساعدوه الأمنيون على رفض أي مبادرة للمصالحة 
بينه وبين الرئيس- بما في ذلك عرضه الأخير بالعفو العام- وبداً في التخطيط 
لمؤامرة للاستيلاء على السلطة. وكما كان متوقمًاء قاد الثلاثي الأمني (شمس بدران 
وصلاح نصر وعباس رضوان) المتآمرين. وفي 10 يونيوء نقل صلاح نصر عامر 
إلى أحد منازل المخابرات الآمنة في قلب القاهرة: ولم يُُسمح له بالعودة إلى بيته 
إلا بعد أن حؤّله بدران ورضوان إلى حصن تحرسه فصيلتان من القوات الخاصة 
مع بعض قطع المدفعية؛ بالإضافة إلى ثلائثمتة رجل من المدنيين من مسقط رأس 
عامر في صعيد مصر مساحين بالرشاشات والقنابل اليدوية. ثم ناشدوه تنفيدَ 
انقلاب على عبد الناصرء حيث خاطبه اللواء عثمان نصار قاتلا: "نناشدك ألا 
تمنح هذا الرجل سلطة علينا... لن يتوانى عن إذلالنا وتدميرنا".'' في 11 يونيو, 
اقتحم ستمئة ضابط (بينهم خمسون عميدًا ومقدم) مقر القيادة العامة بائثنتي 
عشرة عربة مصفحة للشرطة العسكرية مهددين بطرد فوزيء ورددوا هتافات: "لا 
قائد إلا المشير!" ثم توجهوا إلى منزل المشير ليعلنوا ولاءهم له. ضور علمه بالحادثة, 
قام عبد الناصر بفصل ثلاثين من كبار الضباطء بعضهم من أعضاء المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة المكون من اثني عشر عضوًا©. لكن هذا لم يكن كاقيًا. 
حاول صلاح نصر الحصول على دعم الولايات المتحدة للإطاحة بعبد الناصرء فاتصل 
في 26 يونيو بوكالة المخابرات الأمريكية المركزية 014 عبر قناة استخباراتية إيطالية, 
وادعى أن المؤسسات العسكرية والاستخباراتية في مصر- على عكس عبد الناصر- 
مستعدة للاعتراف بإسرائيل وتغيير النظام الاقتصاديء لقاء المساعدة في التخلص 
منه ومن أعوانه. ورغم العداء الأمريكي لعبد الناصرء فقد أوصى مكتب الاستخبارات 
والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية بضرورة التعامل بحذر مع اقتراح صلاح نصر إذ 
يمكن أن تكون هذه محاولة مصرية للتلاعب بالولايات المتحدة للانتقام من دورها 
في حرب عام 7.1967 لذلك؛ قرر رجال المشير عامر المضي قدمًا دون دعم أمريكي. 
1- حسني؛ شمس بدران؛ ص 155. 

2- فوزيء حرب الثلاث سنوات. ص 168-166. 


5 :11150175 ,وترزد -3 


132 


الفصل الثاني: دولتان داخل الدولة "الطريق إلى يونيو 1967" 


قضت خطة الانقلاب- التي وضعها نصر وبدران- أن ترافق وحدات خاصة 
المشير إلى مقرهم قرب قاعدة أنشاص الجوية قرب القاهرة؛ ونقله من هناك 
إلى القيادة الشرقية على الضفة الغربية لقناة السويسء. حيث يتركز معظم 
الجيش. فهناك- على حد تعبير قائد قاعدة أنشاص الجوية اللواء تحسين زكي. 
سيحمي الجيش عامر بينما يعمل المظليون بقيادة جلال هريدي على تحييد 
الحرس الجمهوري في العاصمة؛ ويساعدون عناصر المخابرات العامة في اعتقال 
الرئيس عبد الناصر وأنصاره. في هذه الأثناء. يوجه عامر خطايًا للشعبء؛ يوضح 
فيه مسؤولية الرئيس عن الهزيمة؛ ويعلن الجهاد تحت قيادته لتحرير سيناء.'" 
أعد المقربون من المشير الخطاب العام الذي بدأ بالوعد "بكشف الحقائق الخفية 
وراء الهزيمة وانتشال الأمة المصرية من هذا الكابوس... إذ لا يحق لأحد خداع 
الشعب المصري في هذه المرحلة". ثم تحدث الخطاب عن أمر عبد الناصر بتعبئة 
4 مايو لتخفيف الضفط على سورياء وأنه رفض بعد ذلك خطة عامر لتوجيه 
ضربة استباقية ضد إسرائيل. وبدلًا من ذلك "أصاب القيادة العليا بأكملها 
بالذهول" حيث أصدر أوامره في 2 يونيو بإعادة تموضع القوات في سيناء بشكل 
غير عملي -من تموضع هجومي إلى موقف دفاعي في ثلاثة أيام- وأمر القوات 
الجوية بتلقي الضربة الإسرائيلية بشكل سلبي. وأشار الخطاب أيضًا إلى تخلي 
القوى العظمى عن مصر: فتخلى السوفييت عن تعهدهم بالقتال إلى جانب 
مصرء وخدعت الولايات المتحدة عبد الناصر بزعمها أنها ستحل النزاع سلميًا إذا 
لم يبادر الجيش المصري بالهجوم. واختتم خطابه قائالا: "إنها مؤامرة جيوسياسية 
ضدناء ثم دعا المصريين إلى حمل السلاح لاستعادة أراضيهم التي خسروها. 2 
كانت الخطة متماسكة: لكن تردد عامر هو ما أَخَّرَ تنفيذها. يُرجع البعض سبب 
هذا الفشل إلى عدم كفاءة الجيش: "فالجيش الذي لم يستطع تنظيم نفسه لخوض 
الحربء لم يكن أيضًا قادرًا على فعل ذلك الآن".2 قال عشرات الضباط الذين 
تجمهروا حول منزله لعدة أيام بلا هدف إنه بدا غير مستعد نفسيًا للإمساك 
ا- حماد. أسران ثورة 23 يوليق ض 1345 


2- رفعت سيد أحمدء ثورة الجئرال: ص 933-925, 
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بالسلطة؛ رغم دعم ستمئة ضابط له على الأقل. ولكنه تحت الضغط الشديد من 
صلاح نصر وبدران اجتمع معهما حيث حددوا يوم 27 أغسطس موعدًا للتنفيذ.”" 
يُرجّح أن عامر- بالنظر إلى تاريخ علاقته مع عبد الناصر- توقع منه أن يستسلم 
كما كان يفعل دائمًا منذ عام 1956 حتى تلك الأيام. ولعل هذا هو سبب قبوله 
دعوة عبد الناصر للقاء من أجل تسوية الخلاف بينهما سلميًا. ورغم اعتراض 
مستشاريه الأمنيين الشديد- الذين اشتموا رائحة الفدر. خاصة وأن الدعوة سَلُمَتَ 
من قبل السادات قبل يومين فقط من الانقلاب المخطط له- فقد اعتقد أن عبد 
الناصر بات مستعدًا أخير لإصلاح الأمور وإعادة تعيينه قائدًا عامًا. لكنه حينها 
خسر فرصته الأخيرة؛ وباتت الكرة الآن في ملعب الرئيس. 

قبل أيام من تنفيذ الانقلاب. شعر رجال أمن عبد الناصر بنيِّات عامر وبدأوا 
التحرك على الفور. فقد تلقى مكتب المعلومات التابع للرئيس بلاعًا من قبل مخبرين 
متمرسين. أحدهم عميل في المخابرات العامة وأربعة آخرون ضباط في سلاح الجو 
والمدفعية, بالإضافة إلى طباخ عامر الشخصي. عند علمهم بالمؤامرة. نصحوا الرئيس 
بالتأكد على الفور من ولاء بعض المسؤولين وهم: قائد الحرس الجمهوري الفريق 
محمد الليشي ناصفء ومدير المخابرات الحربية المعين حديئًا محمد صادقء قائد 
الشرطة العسكرية الجديد اللواء سعد عبد الكريمء ورئيس جهزز المباحث العامة 
بوزارة الداخلية حسن طلعت. كانت الخطوة التالية هي تشكيل فريق عمل خاص 
للتخطيط لهجوم مضاد. ضمٌ رجل الأمن زكريا محي الدين ورئيس المخابرات العامة 
ووزير الإرشاد القومي السابق أمين هويدي ووزير الداخلية شعراوي جمعة؛ ورئيس 
الأركان محمد فوزي ومدير مكتب الرئيس للمعلومات سامي شرف. 

عقد الفريق اجتماعاته بعد منتصف الليل في نادٍ رياضي لتحاشي مراقبة المخابرات 
العامة وبعد أول لقاءين قدموا لعبد الناصر خطة أطلقوا عليها اسم "العملية 
جونسون". كانت الخطة- كما وردت في مذكرات سامي شرف- بسيطة: 


أولاء لا بد من استدراج عامر للخروج من معقله واعتقاله في مكان بعيد؛ فهو يتصرف تحت 


271-44 رطوتتة 256[ عط[ :اء1255[! ,طاو ةتتتطخ -1 
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تآثير مساعديه الأمنيين: ولا يمكن لمن حوله أن يتصرفوا بدونه إذ أنه يتمتع بكاريزما كبيرة. 
ثانيًاء اعتمادًا على شخصيته العاطفية واعتقاده بأن عبد الناصر سيتراجع في 
النهاية. فمن المرجَّح أن يقبل أي دعوة لتهدئة الأمور مع صديقه. خاصة إذا أرسلت 
الدرعوة عبر شخص يثق به مثل صديقه السادات الذي سيلمح له بأن الرئيس 
ثالنّاء بمجرد أن تقيض الشرطة العسكرية عليه؛ تقتحم قوة من الحرس الجمهوري- 
بقيادة فوزي- قصره الذي يخضع لحراسة مشددة. 

رابعًاء وعلى الفورء سيعتقل ضياط المخابرات الحربية ووزارة الداخلية المتآمرين قبل 
خامسًاء. بعد تغييب عامر ومعاونيه عن المشهد سيفقد الجيش قدرته على التجمّع 
لتنفنة مو افسرة اخرى. 

سادسًاء يُعينَ أمين هويدي وزيرًا للحربية. وسيسيطر على جهاز المخابرات العامة 
(الذي ساعد في تأسيسه وتولى فيه منصب نائب المدير في عام 1957) عبر رجاله. 
سابعًاء يقوم فوزي وهويدي بتطهير الجيش والمخابرات من الموالين لعامرء 
وإصدار قوانين لإعادة هيكلة كل من القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية. 
وسيكون الهدف النهائي نزع الطايبع السياسي عن الجيش وإعادة توجيه 
الأحهننزة: الاسنتشارية مخ" التعسسن. على الدال: إلى التعسهن الجاريت ‏ ا 
نُقُدَت الخطة بتجاح: وؤصل المشير إلى متنزل الرئيس عبد الشاصر ضي 24 أغسملس 
7 الساعة 7:00 مساء. وبعد اجتماع استمر لأكثر من عشر ساعات علت فيه 
الأصوات. تقل زكريا ومعاونوه عامر إلى مكان مجهول تحرسه الشرطة العسكرية. 
مناوشة قصيرة فاعتقلوا أتباعه- ومن بيئهم بدران ورضوان- وصادروا ثلاث عشرة 
شاحنة محملة بالأسلحة والذنخيرة. يعد ساعات من طلوع الفجر. تولى هويدي 
رتاسة المخابرات العامة. وأصدر على الفور أوامر باعتقال 148 ضابطًا من الجيش 


1- شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟. ص 175-160. 
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تقل عامر إلى منزل آمن تابع للمخابرات العامة قرب الأهرامات. حيث قيل إنه 
انتحر بعد ابتلاع حبة سامة أعطاه إياها صلاح نصر تحسبًا لفشل خطتهم وفق ما 
)00 5 


أفاد به فريق الطب الشرعي الذي فحص جتته.'' بعد ستة أيام من وفاته؛ قيض 


على 181 ضابطًا ومدنيًا آخر بزعم التخطيط للانتقام لمقتله"./0© 

ومعاونيه وتوطيد الحكم العسكري أكثر؟ الأكيد أن المشير كان له أنصار في الجيش 
رغم الهزيمة في الحرب. فقد غضب العقيد محمد سليم- الذي قاتل في حرب عام 
7 وبعدها في حرب عام 1973- لوفاته؛ إذ يتحدث قائللا: 


"كان للجيش تحت قيادة المشير عامر طابعه المستقلء. فقد كان أقوى من الرئيس 
بل وأقوى مكون من مكونات النظام. استخدم عبد الناصر هزيمة 1967 ذريعة 
للتخلص منه؛ فسممه ووضع عدوه اللدود محمد فوزي قائدًا للجيش بدلا منه مع 
تفويض صريح بقمع القوات المسلحة وإجبارها على الخضوع. لكن فوزي ذهب إلى 
أبعد من ذلك إذ لم يكتفٍ بتطويع الجيشء بل تخلص من أي ضابط صاحب كبرياء 
أو كرامة؛ وأذل الآخرين". © 

إذن ما الذي منع الجنود من العودة؟ يصف العقيد عبد العزيز البتشتيء. الذي 
خدم في الجبهة عام 1967: الوضع العام داخل الجيش قائللا: "يتخلى الجنود عن 
قادتهم دون مقاومة: إذا تخلى قادتهم عنهم في الحرب".7) وصف قائد لواء بالجيش 
عام 1967 ووزير الحرب المستقبلي كمال حسن علي كيف كان هو ورفاقه ينظرون 
إلى رجال عامر على أنهم ضباط دون المستوى لا يقارنون بالمفوضين السياسيين 
في الجيش السوفيتي... إنما هم طبقة حاكمة جديدة داخل الجيش". وأشار إلى 
أنهم اعتادوا ترهيب رفاقهم عبر تهديدهم بالإبلاغ عنهم على أنهم يشكلون خطرًا 


1- فوزيء حرب الثلاث سنوات. ص 174- 175؛ هويدي. خمسين. ص 275-249. 
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3- مقابلة مع العقيد محمد سليم. 
4- عبد العزيز البتشتي؛ "الثعابين". المكتب المصري الحديث. 2006, ص 17. 
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أمنيًا.'' لذاء رغم أن عامر ونخبته الأمنية اشتروا ولاء عدد كبير من الضباط؛ إلا 
أن الشريحة الأوسع منهم رأت بوضوح كيف أدى تسييس الجيش والفساد إلى تراجع 
المؤسسة ككلء وقد اعتقد الكثير منهم أن ذلك "لن يحدث مرة أخرى مطلقًا!" 
كانت هذه فرصة عبد الناصر للهيمنة على النظام قبل أن تستعيد القوات المسلحة 
توازنها. فبعد تغلبه عام 1967 على منافسيه؛. بدأ عملية تحويل مصر من دولة 
عسكرية إلى دولة أمنية. أدرك القادة السياسيون والأمنيون في مصر أن الاعتماد على 
جيش قوي للغاية سيف ذو حدينء فبإمكان الجيش تحصين النظام أمام أي ثورات 
متوقعة؛ لكنه قد يجعل النظام رهينة أيضاء وقد أوضحت ذلك تجربة عبد الناصر 
المريرة مع الضباط خلال مواجهاته مع الرئيس نجيب والمشير عامر. أما الآن. فلن 
يُُسمح مطلقًا للقوات المساحة بتكوين مثل هذا النفوذ السياسي. ولذاء بدأ منذ عام 
7 التراجع عن تسييس الجيش- والذي سبق أن بدا في عام 1952. وبقدر ما 
كان أداء الجيش في الحرب كارثيًاء فقد أتاح لعبد الناصر فرصة ذهبية للتخلص من 
شبكة عامر وتقليص دور الجيش في السياسة لاحقًا. 

أنشأ أمين هويدي- بصفته المزدوجة كوزير للحربية ومدير للمخابرات العامة- لجنة 
لتقصي الحقائق للتحقيق في أسباب هزيمة 1967. وعَرّت اللجنة الهزيمة إلى "فقدان 
القيادة السياسية السيطرة على الأجهزة العسكرية والأمنية التي تصرفت كمؤسسات 
مستقلة وغير خاضعة للرقابية ومكتفية ذاتيًا".2 وبين نوفمبر 1967 وفبراير 21968 
تحركت القيادة السياسية بشكل حاسم لسد هذه الفجوة: فشكل عبد الناصر لجنة 
من اثني عشر عضوًا برئاسة زكريا للتخلص من أتباع عامرء فسّرح أكثر من ألف 
شابظ من لعي وكلاقيكة مو فخاضي اللعاجتراك الناسة واليم تسهوق متاسوا 
منهم بالخيانة؛. منهم شمس بدران وصلاح نصر وعباس رضوان وأعضاء المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة التابع لعامرء وحُكم عليهم بالسجن المشدد.0 


1- كمال حسن عليء مشاوير العمر. ص 117. 
2- أمين هويدي. خمسون عاما من العواصف. ص 191-190. 


3- حمادة حسنى» شمس بدران» ص 151-3. 
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وفي أكتوبر 1967: قدم هويدي للرئيس مذكرة طويلة بعنوان "إعادة تنظيم العمل 
في الأجهزة العليا بوزارة الحربية". أكدت المادة الخامسة من المذكرة على طرق 
تمكين الرئيس ووزير الحربية من خلال السيطرة على ميزانية الدفاع وشراء 
الأسلحة وكافة النفقات وشؤون أفراد القوات المسلحة. بينما اقترحت المادة التاسعة 
تقسيم السلطة في الجيش بين القائد الأعلى (الرئيس) ورئيس الأركان ووزير 
الحربية. في 25 يناير أقر القانون 4 لعام 1968 المعنون ب "السيطرة على شؤون 
الدفاع والقوات المسلحة" هذه الاقتراحات. بالإضافة إلى منح الرئيس السيطرة على 
وقلص عدد من يحملون رتبة فريق ولواء بأكثر من النصف. والأهم من ذلك 
أنه حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة- مركز التحكم لسلطة عامر- وأعاد 
هيكلة القيادة العامة بحيث ربط رؤساء الهيئات والفروع العسكرية الرئيسية مباشرة 
بمنصب الرئيسء وأصبح وزير الحربية ممثل رئيس الجمهورية في القوات المسلحة لا 
العكس. كما حل عبد الناصر المباحث الجنائية العسكرية؛ التي شكلها عامر لإشراك 
الجيش في التحقيقات الجنائية المدنية. ثم شكل مجلس الدفاع الوطني عام 1969 
برئاسة رئيس الجمهورية ووزراء الحربية والخارجية والداخلية وقادة المخابرات 
مع قادة آخرين يتولون مناصب إستراتيجية أخرىء وأسندت إليها مهمة رسم 
الإستراتيجية الجيوسياسية لمصر- ما أضعف سلطة المجلس الأعلى للقوات المساحة (0 
ولتعزيز قبضة رئيس الجمهورية أكثرء أنشأ هويدي قسما خاصًا داخل المخابرات 
العامة لتولي مهام مكتب القائد العام ال محل حينها لرصد الاتجاهات السياسية داخل 
القوات المسلحة. ثم عمل في جهاز المخابرات العامة؛ فتمكن خلال ثلاث سنوات 
من إصلاح وإعادة تنظيم قطاع الاستخبارات وإعادة توجيهه من التجسس على 
المصريين إلى التجسس على القوى الأجنبية. وإسناد مهمة الرقابة الداخلية إلى وزارة 
الداخلية والمباحث العامة التابعة لها. وهكذا ألقى عبد الناصر في 3 مارس سنة 1968 


1- هويديء. خمسون عامًا من العواصف. ص 438- 451. كان النجاح الأول للقسم هو فضح المحاولات 
خمسون عامًا من العواصف: ما رأيته قلته, 6-305). 
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خطابًا للاحتفال "بسقوط دولة المخابرات". أخيرًاء انتزع الاتحاد الاشتراكي العربي 
السيطرة على ثلائمئة وسبع وستين شركة تابعة للقطاع العام من الموالين لعامر. 
بعد هذه الخطوات الدراماتيكية أصدر الرئيس عبد الناصر بيان 30 مارسء الذي 
ألقى باللوم في هزيمة 1967 على التركيية العسكرية- الاستخباراتية» وتعهد بإبعاد 
الجيش عن الشأن السياسي وإنشاء نظام سياسي من خلال دستور جديد. صيغ 
لاحمًا نهاية عام 1970: وإن لم يُصادّق عليه إلا بعد أشهر. 


و 


ثمة مؤشرات عديد تدل على جديته في الوفاء بهذه الوعود. فقد انخفضت نسبة 
الضباط في مجلس الوزراء من 9666 عام 1967 إلى 9021 في عام 1970: وتراجع 
العدد في مجلس أمناء الاتحاد الاشتراكي العربي من 9075 في عام 1962 إلى 9043 
في عام 2.1970 كما أن المعينين الجدد في القيادة العليا كانوا جنودًا محترفين 
معروفين استاءوا لفترة طويلة من تقديم عامر ومن معه للولاء على عنصر 
الكفاءة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك تعيين أحمد إسماعيل في مارس 1969 رثئيسًا 
للأركان» وعبد الغني الجمسي قائدًا لجبهة قناة السويس. وسعد الدين الشاذلي 
قائدًا لوحدات المظليين. وهؤلاء الثلاثة هم من قادوا الجيش المصري في حرب 
أكتوبر عام 1973. كما ين حافظ إسماعيل- سكرتير عامر العسكري المهمّش الذي 
طلب في عام 1960 نقله إلى وزارة الخارجية بعيدًا عن أزمات مكتب القائد العام- 
في أبريل 1970 مديرًا لجهاز المخابرات العامة. 

كافأ عبد الناصر في عام 1970 اثنين من أنصاره؛ فعينَ حليفه القديم محمد 
فوزي وزيرًا للحربية. ومدير المخابرات الحربية المخلص له محمد صادق رئيسًا 
للأركان. وبفض النظر عن صدق توجهه بنقل الجيش نحو مستويات أعلى من 
الاحترافية, إلا أن هذه التعيينات تشير إلى أنه لم يأمن جانب الجيش تمامًا أو أنه 
ظل أسيراً لنصائح معاونيه الأمنيين. 

مع بدء تهميش الجيش سياسيًاء بات الرئيس أمام خيارين: إضفاء الطابع الديمقراطي 
على النظام أو إيجاد ضامن آخر لاستقراره. في بيان 30 مارسء أشار الرئيس إلى 


.9 115]0175ط ,زد -1 
2- مجدي حماد المؤسسة العسكرية والنظام السياسى المصري» ص 36-5. 
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سيوس نل ماينه التاق الأول الكتق منوطتاق مسا امسقيية هذا اللشيان هواكا مسن 
خلال التكوين المؤسسي الذي حكم مصرلمدة عقدين تقريبًا. ونظرًا لحل مكتب 
القائد العام وإعادة توجيه جهاز المخابرات العامة نحو جمع المعلومات الاستخبارية 
عن الدول الأجنبية. وتوجيه الشرطة العسكرية نحو إنفاذ القوانين في القوات المسلحة, 
باتت أنشطة جهاز المخابرات العامة تقتصر على مكافحة التجسس.ء والتجسس على 
الجهات الأجنبية:ء بينما حافظت وزارة الداخلية على دورها عير المباحث العامة 
واستمر مكتب الرئيس للمعلومات الخاص برئيس الجمهورية, والاتحاد الاشتراكي 
العربي ذو التوجه الأمنيء مع التنظيم الطليعي السري التابع له في أداء مهامهم. 
بعد فترة قصيرة من التخبط. استقر أمر عبد الناصر- بضفط ممن حوله- على 
الحفاظ على النظام الاستبداديء واستبدال الحماية العسكرية بنظام أمني قوي, 
واتخذ خطوة كبيرة في هذا الاتجاه عبر إنشاء قوات الأمن المركزي بداية عام 
68 والعي بلع عداتها فى هام 1970 مكة انف من معدن مشكرييق الوا 
بوزارة الداخلية- وهو ترتيب غير معتاد أبدًا. فرغم أن المباحث العامة ومكتب 
الرئيس للمعلومات هما المسؤولان الوحيدان آنذاك عن المراقية والتحقيقات. إلا أنهما 
عاجزان عن إخماد أعمال الشغب في الشوارع. وهي مهمة كانت تتولاها الشرطة 
العسكرية في السابق. أما الآن» وبعد أن أراد عبد الناصر عدم الاعتماد على الجيش, 
كان عليه أن ينشئ قوة شرطة شبه عسكرية تقوم بهذه المهمة. ولذاء أنشأ قوات 
الأمن المركزي لتجنب اللجوء للجيش في السيطرة على أحداث الشغب.") 


صعود أركان الحكم الجديد 

مع إبعاد الجيش وظهور مؤسسات الأمن المدنية. بات عبد الناصر جاهرًا ليكرس 
أسابيع على الهزيمة- بدأت مصر حرب استنزاف شرسة مع القوات الإسرائيلية في 
سيناء استمرت حتى توقيع وقف إطلاق النار في أغسطس 1970 ليلتقط الطرفان 


:0ن زمع801110 زتع010 لهوعةتاه2 عط 04 دمعو غمعمعمء2 بأمرعظ لهند طن38 ,عع هتاعسصةامة أتعطم8 -1 
,1989 رووع21 لوم 1تكاوء117 
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كان البند الأول في جدول أعمال عبد الناصر يقضي بإعادة توجيه السياسة الخارجية 
المصرية من عدم الانحياز إلى أي من القطبين الشرقي والغربي إلى تحالف وثيق 
مع الاتحاد السوفيتي- ما سيكون له تأثير كبير على توازن القوى المحلي. لكن لماذا 
تخلى عن عملية التوازن التي اعتبرها دائمًا حجر الزاوية في سياسته الخارجية 
وانحاز إلى جانب الروس؟ 


إن أفضل ما قيل في وصف حرب 1967 ما قاله الرئيس الفرنسي شارل ديفول 
بآنها "تنفيذ إسرائيلي لحرب أمريكية".'' طوال الستينيات. شعر عبد الناصر أنه 
ذهب بعيدًا في محاولاته لكسب تعاطف الولايات المتحدة؛ وما مراسلاته الطويلة 
والودية مع جون كينيدي إلا مثالٌ على ذلك. كما قدم لفتة تصالحية أخرى في عام 
5 عبر استبدال علي صبري- الذي اعتقد الأمريكيون أنه رجل موسكو القوي 
في القاهرة- بزكريا الموالي لأمريكا كرئيس للوزراء. بعد أيام قليلة من التعديل 
الوزاريء أبلغ عبد الناصر السفير الأمريكي صراحة بأمله في أن تسير العلاقات بين 
الجائبين يعسن .هذا التغيبير سيرا سلما 8 

ومع ذلكء واصل الرئيس جونسون خططه الحازمة ضد القوات المصرية في اليمن. 
كما أنه- بتأثير من صقور السياسة الخارجية الأمريكية كالأخوين روستو (والت, 
مستشار الأمن القوميء وشقيقه يوجينء. الذي شغل منصب وكيل وزارة الخارجية): 
رأى أن عبد الناصر ما هو إلا دمية سوفييتية يجب التخلص منها. 

بعد الحشد المصري للقوات في سيناء في مايو 1967, أكد رئيس وكالة المخابرات 
المركزية ريتشارد هيلمز لجونسون أن النصر الإسرائيلي سيدمر عبد الناصرء أو على 
الأقل سيحد من قدرته على فرض سطوته إقليميًا. بعد ذلك. عقد في 26 مايو 
اجتماع حاسم في البنتاغون جمع وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان بوزير الدفاع 
الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير وكالة المخابرات المركزية:؛ لمناقشة 
المعركة القادمة. اتفق المخططون الإستراتيجيون على أن النصر الإسرائيلي السريع 
يعتمد على قدرة تل أبيب على أن تبادر بالضربة الأولى قبل مصر. 


1- هيكل. حرب 1967. ص 914. 
2- المرجع السابق. ص 245. 
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في اليوم التالي أرسلت الولايات المتحدة برقية إلى عبد الناصر تعده فيها بالمساعدة 
في التفاوض على تسوية سلمية إذا امتنعت مصر عن الهجوم أولًا. وفي 30 مايو سافر 
رئيس الموساد مثير عميت سرًا إلى واشنطن للحصول على ضوء أخضر واضح من 
وزير الدفاع روبرت مكثمارا ومدير الاستخبارات هيلمز لبدء العمليات العسكرية.' 
قدم المفاوض الأمريكي المخضرم وليام كوانت رواية مغايرة بعض الشيء لما حدث 
خلال ذلك الاجتماع: مدعيًا أن جونسون حاول في البداية ثني الإسرائيليين عن 
شن الضربة الأولى؛ ولكن في نهاية مايو أدرك الرئيس الأمريكي أن "الوسيلة الواقعية 
الوحيدة لإقناع إسرائيل بعدم التصرف بمفردها هي شن أمريكا عمالًا عسكريًا 
أحادي الجانب لإعادة فتح مضيق تيران. لكن جونسون لم يكن مستعدًا للقيام بذلك 
بسبب الكونجرس. لذاء أذعن لقرار إسرائيل بشن حرب استباقية وتأكد من أنهم 
يعرفون مسبقًا أنه ما دام في منصبه فلن يتكرر الضغط الأمريكي عليها على غرار 
ماحدث أثناء أزمة السويس عام 1956. وفي الأيام الحاسمة التي سبقت اتخاذ 
إسرائيل قرار الحرب؛ تحول موقف واشنطن من الرفض إلى القبول الحذر".7) 

في 3 يونيوء أرسلت الولايات المتحدة السفير تشارلز بوست من وزارة الخارجية, 
ومستشار جونسون الشخصي روبرت أندرسون, كمبعوثين منفصلين إلى القاهرة 
لطمآنة مصر بأن إسرائيل لن تبدأ الحرب من جهتهاء ودعيا زكريا للقاء جونسون 
في 5 يونيو للتوصل إلى حل وسط. في الليلة التي سبقت الحرب. طلب يوجين روستو 
من سفير مصر في واشنطن طمأنة عبد الناصر أن "إسرائيل لن تبداً الأعمال 
العداتية أبدًا".2 لذاء لا عجب في شعوره بأن الولايات المتحدة خدعته؛ فضلاً عن 


لكن الخداع الدبلوماسي لم يكن الشيء الوحيد الذي أغضب عبد الناصر ولا 
الدعم الأمريكي النشط لإسرائيل خلال المعركة عبر المساعدة في التجسس والتشويش 
على الاتصالات المصرية فاجأه. لكن ما أغضيه فعالا هو رد الفعل الأمريكى تجاه 

.19 ,1967 113 7ه22آ عتذد عط]' مسماقصنادآ :74 "ننه117 01 10375 عجذد" ,عم حمر -1 
"تخطاعنآ عط 1805 ه0010 غمطة؟ ه11 1967 عصتاز عط مه تامقصطه[ دملصججآ" ألصمن0 .8 مسمتلل11 -2 


.(1992) 198-228 ,(2) 46 امصعتاه[ أمدظ 1110016 
30-3 نقهة117 نع ط0غه0 ,[0235طة0 -3 
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التجاوزات الإسرائيلية في الحرب. وقد علم أن الإدارة الأمريكية طلبت صراحةً من 
إسرائيل الابتعاد عن الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة حليف أمريكا الوثيق 
المللك حسين ملك الأردن: ومرتفعات الجولان التي سيدفع احتلالها سوريا إلى أحضان 
السوفييت. لكن الإسرائيليين لم يكتفوا بتجاهل هذه المطالب فحسب. بل استبقوا أي 
جهد أمريكي لإيقافهم ومنعهم فقصفوا سفينة التجسس "يو إس ليبرتي" التابعة 
للبحرية الأمريكية في 8 يونيو. ما أسفر عن مقتل 34 بحارًا وإصابة 171 آخرين.!" 
أثبتت هذه الحادثة لعبد الناصر بأن الولايات المتحدة لا تمتلك نفودًا على إسرائيل 
مطلقاء وأنه إذا أراد استعادة سيناء فعليه القتال من أجلها باستخدام كل المساعدات 
التي يمكنه الحصول عليهاء والروس وحدهم هم من عرضوا عليه المساعدة حينها. 
لم يقدم السوفييت لمصر أساحة هجومية جديدة فقط (كدبابات 1-62/, وقاذفات 
11-6 ومقاتلات 316-21 المعدلة). بل وعدوا عبد الناصر خلال زيارته لموسكو 
في يناير 1970: بتقديم نظام دفاع جوي متكامل من صواريخ "سام -6" التي 
لا تستطيع مصر بدونها أن تدخل حريًا أخرى. كما قرروا- في "لفتة عسكرية 
صريحة"- إرسال الطيارين والفنيين والمدربين الروس للمساعدة في إعادة بناء 
الجيش المصري وتشغيل دفاعاته الجوية. كان بضع عشرات من المدربين قد 
وصلوا مصر رفقة الدفمة الأولى من الأسلحة السوفيتية في عام 1957: لكن هذا 
العدد بلغ مع الشحنات الجديدة ثلاثة آلاف مدرب عام 1967: ثم خمسة عشر ألما 
عام 1970: وصولًا إلى عشرين ألف خبير بحلول عام 7.1972 في المقابل؛ كان على 
عبد الناصر بالطبع أن يقدم بعض التسهيلات للأسطول السوفيتي الخاص بالبحر 
المتوسط في مينائي الإسكندرية وبور سعيدء بالإضافة إلى خمس قواعد جوية موزعة 
في جميع أنحاء البلاد.ا 


هده التتددودة 1967 تجللدء0آ ذاعه5] ؤه تجدهغد5 10مغمتنا عطا' :#جاضءطنآ عطا ده عاعهعة عط]' :أمء5 وعصتدر -1 
.9 اع أكتالكء5 ع8 متك عاتملا موعل8 ,مقطد بإم5 .11.5 

.7 ه117 نتءع م0 ,إوهمته0 -2 

.155-63 كلة1/]11531 10 ناء11255 10122 أمتوع8 رمحي ماع81 -3 

4 لغتطص' نمه لمآ ,(1973) عنهتةا تع م0 عغطط' عند عطا أه عصذووهم2ي) عط]' ررأتقطذ صذدآحاظ 5220 -4 
,1980 وقستطكتاطنا2 لصه اعتمعوع]] :11 ممعت 
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انشغال عبد الناصر بالاستعدادات للحرب أجبره على تكليف مرؤوسيه الأمنيين 
والسياسيين بالشؤون الداخلية. وقد مهد تفكيكه لنفوذ المخابرات العامة والجيش في 
السلطة؛ الطريق أمام صعود الثلاثي الأمني المسيطر: سامي شرف وشعراوي جمعة 
وعلي صبري. وأدى التقارب مع الاتحاد السوفيتي إلى تعزيز صعود هذا الثلاثي إلى 
أبعد من ذلكء إثر تهميش زكريا الموالي لأمريكا (المسؤول الأمني الأكثر نفودًا والأقرب 
لعيد الناصر)ء ومحافظة الروس على روابط قوية مع كل منهم (كما سنذكر في 
الفصل التالي)؛ حتى اشتهر هذا الثلاثي الجديد بين الأوساط الشعبية بأنه "حكومة 
مصر الخفية".!'' لكن التسمية التي طغت كانت تلك التي أطلقها هيكل عليهم حين 
سماهم ب "مراكز القوى". ومرة أخرىء. بدا الأشخاص الذين اعتمد عليهم الرئيس 
عبد الناصر في الدفاع عن نظامه بتطوير أجنداتهم الخاصة. إن السؤال الأبرز في 
هذه المرحلة هو: كيف لم تحفُز هذه الهزيمة اندلاع ثورة شعبية- تساعدها ربما 
بضعة فرق عسكرية متمردة- كما حدث في روسيا وبروسيا بعد الحرب العظمى؟ 


من السهل نسبيًا الإجابة على الجزهء المتعلق بالجيش فقد كان في حالة صدمة 
تامة. وبقدر ما كانت الهزيمة مهينة إلا أن الأسوأ أنها لم تستغرق سوى ستة أيام 
سريعة. وعلى عكس الجنود المشحونين عاطفيًا ضد أعظم قوتين بريتين في أوروباء 
لم يقاتل الجنود المصريون إلا نادرًا خلال هذه الأيام. كما أن آثار عقد من تسييس 
الجيش والسيطرة الأمنية- وهو شيء لا مثيل له في جيوش قياصرة روسيا أو بروسيا- 
احتاجت إلى سنئوات كي تتلاشى تمامًا. 

لكنء إن كان كل هذا يفسر عدم تحرك الجيشء فما هي أسباب الخضوع الشعبي؟ 
في الحقيقة. قام الناس باحتجاجات عديدة. حيث خرجت انتفاضات طلابية وعمالية 
ضخمة في فبراير ونوفمبر عام 1968- وهي الأولى من نوعها منذ عام 1954- حيث 
أطلق عمال الصلب في حلوان الموجة الأولى من الاحتجاجات في 21 فبراير ضد ما 
اعتبروه عقوبات مخففة ضد الإهمال العسكري أثناء الحرب. وسرعان ما أشعلت 
هذه الشرارة احتجاجات في المصانع والجامعات في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك. 
من الملاحظ أن مطالب الطلاب كانت أكثر حدة وشمولية؛ وارتقت في الأساس إلى 


1- جمال حماد. الحكومة الخفية فى عهد عبد الناصرء القاهرة: الشارقة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع, 
8: ص 1. 


144 


الفصل الثاني: دولتان داخل الدولة "الطريق إلى يونيو 1967" 


مستوى التنديد الشامل بالنظام ككلء. حيث رددوا هتافات "لتسقط الدولة العسكرية!" 
و"تسقط الدولة البوليسية!" في نفس الوقت, وكأنهم يشيرون إلى أنهم لن يقبلوا 
بتغيير بسيط في تعيينات مسؤولي القمع الأمني. 

حاصرت الدبابات العسكرية المتظاهرين وحلَّقّت المروحيات فوق رؤوسهم- فالجيش 
لا زال يحتفظ ببعض سطوته السابقة- لكن هذا كان فقط للترهيب وللتأكد من أن 
الأمور لن تخرج عن السيطرة. كان من المتوقع أن تفرض وزارة الداخلية النظامَ, 
وقد فعلت ذلك بطريقة انتقامية: بعد أن استمرت مظاهرات فبراير ونوفمبر 
لما يقارب الأسبوع. فرقتها وزارة الداخلية بعد أن استخدمت الذخيرة الحية. مما 
أسفر عن مقتل واحد وعشرين شخصًا وإصابة سبعمئة واثنين وسبعين آخرين 
بجروح. واعتقال ألف ومئة متظاهر.'' قد يكون سبب احتواء مظاهرات عام 1968 
(وهو عام حاسم بالنسبة للعمال والطلاب في مصر وحول العالم) التحول السريع 
من القمع العسكري إلى القمع البوليسي. قبل أن تتاح للمتظاهرين فرصة التعبير 
عن مطالبهم. ومع ذلكء لم تكن وحشية الشرطة في تلك الأحداث سوى إحدى 
أعراض القمع المتجذر في مصر منذ عام 1952 لمواجهة أي محاولة ثورية؛ سواء 
أكانت وحشية الأجهزة الأمنية العسكرية أو المدنية. إن السبب الحقيقي لفشل هذه 
التظاهرات في إحدات تغيير شامل هو أن قبضة النظام الأمنية المشددة نادرًا ما 
سمحت للنشطاء بتنظيم صفوفهم لتنفيذ ثورة واسعة النطاق- وهي ظاهرة تكررت 
في ثورة 2011. 

ولكن رغم فشل متظاهري عام 1968: فقد قدموا لأركان الحكم الجديد ذريعة 
لإقناع الرئيس بعدم التفكير بجدية في الانتقال إلى الديمقراطية؛ بحجة أن الشارع 
يتأثر بما يروج له عملاء مدعومون من الخارجء وأن أي نشاط معارض كهذا في 
وقت الحرب لن يكون مقبولًا البتة. ومرة أخرى. ضاعت فرصة التحول نحو نظام 
سياسي منفتح. ففي المرة الأولى- عام 1954- طالبت بذلك الأغلبية داخل سلك 
الضباط الذين أثار تدخل الجيش في الشؤون السياسية قلقهم. وفي عام 1967: 
تأكدت هذه المخاوف للجميع: وكان من المفترض أن تكون الاحتجاجات المطالية 


1- لطفي الخولي. حرب يوئيو 15307 يعد ثلاثين ستة القاهرة: مركز الأفرام للترجمة والنشرء 17 ص 
45-7. ص 153-149. 
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بالديمقراطية أكثر فعالية. ومع ذلكء. فقد استطاعت الأجهزة الأمنية في كلتا 
الحالتين إسكات أصوات المعارضة ومنعتهم من المطالية بأي مطلب من هذا القبيل. 
لكن رمز القيادة والصمود تحطم هذه المرة. وشارف حكم عبد الناصر على بلوغ 
خط النهاية. 
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القضاء على دوائر النفوذ: ثُورة التصحيح في مايو 1971 


لم تكن وفاة جمال عبد الناصر المبكرة في 28 سبتمبر 1970 إثر نوبة قلبية لتأتي في 
وقت أسواأ من هذاء فقد أحدثت موجة حزن عارمة في جميع أنحاء البلاد. حيث 
خرج سبعة ملايين من المعزين في موكب الجنازة الذي بلغ طوله عشرة كيلومترات- 
لله الاير هي القا ري والحير نظيو اانه على تقيل مناه لتق متطقية إن 
أخرى داخل العاصمة عبر مروحية لتجنب تزاحم المواطنين الباكين عليه. 

فخضلًا عن تعلق الناس بشخصية عبد الناصر الكاريزمية الأبوية. فقد بدت الزعامة 
السياسية شاغرة بشكل مقلقء لأنه لم يهيئ أحدًا يخلفه من بعده. والجميع نظروا 
إلى نائب الرئيس أنور السادات. كشخص ضعيف لا يحظى بشعبية داخل الجيش ولا 
خارجه. قبل انقلاب عام 1952: كان السادات ضابطًا في سلاح الإشارة؛ أحد أكثر 
الفروع العسكرية تواضمًا حيث تقتصر مهمته على مجال الاتصالات. وعلى عكس 
معظم الضباط الأحرار؛ لم يكن قد خاض حربًا من قبلء ففي حرب عام 1948 
في فلسطين كان هاريًا من السجنء حيث اعتّقل بعد تواطؤه مع النازيين لفزو 
مصر على أمل طررد الاحتلال البريطاني. ثم حصل على عفو ملكي وأعيد دمجه 
في السلك العسكري بعد انضمامه إلى الحرس الحديديء. وهي منظمة سرية مكرسة 
لاغتيال أعداء الملك فاروق السياسيين. 

بعد الانقلاب. عاتبه رفاقه لأنه لم يبلغهم بمكانه ليلة الانقلاب. فقد اصطحب 
زوجته في تلك الليلة إلى السينما وتشاجر مع أحد المشاهدين وانتهى به الأمر في 
مركز الشرطة. اشتبه الضباط الأحرار حينها أنه خطط لاستخدام تذاكر السينما 
وتقرير الشرطة كأعذار تثبت غيابه عن القصر فيما لو فشل الانقلابء وإذا نجح 
فسيدعي أن الأوامر لم تصله في الوقت المناسب- وهو ما ادعاه حينها بالفعل. لكن 
عبد الناصر تدخل لصالحه حينها وأسّقطت عنه الاتهامات؛ ليعلن السادات بعدها 
في أحد الاجتماعات الأولى لمجلس قيادة الثورة أنه يعطي حقه في التصويت لعبد 
الناصر. مما دعم قدرة الأخير على اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة. وبسبب 
هذا الموقف الإيجابي بات السادات العضو الوحيد في مجلس قيادة الثورة الذي 
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بقي إلى جانب عبد الناصر حتى النهاية. وبسبب إصرار عبد الناصر على تثناوب 
المرشحين الموثوقين على منصب نائب الرئيسء وجد السادات نفسه الخليفة الشرعي 
لحكم عبد الناصرء رغم أنه لم يّْمَض في منصبه ذاك بضعة أشهر. 

بغض النظر عن الهواجس الشعبية؛ فقد أثارت رئاسة السادات قلق الضياطء خاصة 
وأن الجيش بدا العد التنازلي للحرب بعد أن وعد عبد الناصر بتحرير سيناء من 
الاحتلال الإسرائيلي في غضون أشهر قليلة. فشخصية السادات الضعيفة وافتقاره 
التام للخبرة الحربية قد يدفعه للتخلي عن الخيار العسكري والبحث عن السلام 
مع إسرائيل. كما رأوا أن طبيعته التآمرية- التي تظهرها مؤامراته مع النازيين على 
حكم الملك قبل الانقلاب- ستدفعه لعقد صفقات سرية مع أمريكاء فهي الدولة 
الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل. 

وهكذا أمل الضباط في وصول رئيس أكثر حزما إلى القيادة في هذه الأوقات 
العصيبة تحديدًا. ومع ذلكء لم يكن منصب السادات كنائب للرئيس هو الذي فضل 
ترشيحه. بل توازن القوى بين دوائر النفوذ التي تركها عبد الناصر من بعده. فقد 
شهد خريف عام 1970 سعي ثلاثة من أقطاب الأجهزة الأمنية لتوطيد نفوذهم في 
البلاد: فسيطر علي صبري رئيس المخابرات العامة الأسبق على الاتحاد الاشتراكي 
الحاكم: ومين شعراوي جمعة وزيرًا للداخلية ورئيسًا للتنظيم الطليعي السري التابع 
للاتحاد الاشتراكي. بينما ترأس سامي شرف مكتب الرئيس للمعلومات. ورغم أن 
التنظيم الطليعي والمخابرات العامة كانا أقوى بكثير من مكتب الرئيس للمعلومات 
الذي يسيطر عليه شرفء إلا أن الأخير استكمل قوته التنظيمية بالتحالف مع قريبه 
وزير الحربية محمد فوزيء وتولية مساعده في مكتب الرئيس أحمد كامل لرئاسة 
جهاز المخابرات العامة. 

أدى موت عبد الناصر المفاجئ إلى دفع هؤلاء المتنفذين للتفاوض على ترتيب جديد 
للسلطة. فانقسموا بين قائلين بضرورة تولي شخص من بينهم لمنصب الرئاسة؛ 
وآخرين يقولون بأن من الحكمة تنصيب رئيس شكلي وإدارة البلاد باسمه- كما 
فعلوا في الأيام الأخيرة من عهد عبد الناصر- دون تحمل المسؤوليات والتبعات 


التي يفرضها منصب الرئاسة. واستقر بهم الأمر على تنصيب رئيس من بينهم» 
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واتفقوا على انتخاب السادات رئيسًا بشكل مؤقت والحكم من خلاله ريثما ينظمون 
صفوفهم فيستبدلونه- كما اعتقدوا- بسهولة. وليتأكدوا من بقاء الرئيس الجديد 
تحت سيطرتهم. قرروا محاصرته من جميع الجهات,. بترقية علي صبري إلى منصب 
نائب الرئيسء. وسامي شرف إلى وزير لشؤون الرئاسة. بدا تنصيب السادات وكأنه 
رهان آمن: إذ لم يكن له أتباع في المؤسسة العسكرية أو الأمنية» ولم يشغل أي منصب 
تنفيذي بين عامي 1956 و1969: وكان من أقل السياسيين شعبية داخل الاتحاد 
الاشتراكي العربيء. والناس ينظرون إليه بشكل كبير كشخص طفيلي. 


لم ينفرد الضباط وحدهم بهذا التقديرء فقد اعتقد الأمريكيون أن السادات لن 
يستمر في الحكم لأكثر من بضعة أسابيع. ووصفه هنري كيستجر بأنه مهرج 
سياسي.!'' كما اعترف محمد حسنين هيكلء؛ رئيس تحرير جريدة الأهرام وأقرب 
مستشاري عبد الناصر والذي شارك في المناقشات حول من يخلف عبد الشاصر 
وأدار الحملة الانتخابية للساداتء بأنه كان يعرف مدى ضعفه. لكنه أمل في أن 
"مسؤوليات الرئاسة من شأنها أن تستثير العناصر الإيجابية في شخصيته وتعززها 
وتمكنه من التغلب على العناصر الضعيفة فيهاء حيث كان نموذج الرئيس الأمريكي 
ترومان في ذهنه".7 وأخيرًا وليس آخراء أشار السادات نفسه في مذكراته إلى أنه 


يُشح للرئاسة فقط بسبب ضعفه الواضح .0 


ومع ذلكء كان لديه ما يعتمد عليه. فصحيح أنه لا يحظى بأتباع ولا مؤيدين: ولكن 
خدمته كأمين عام للاتحاد القومي (1961-1957) وكرئيس للبرلمان (1969-1961), 
بالإضافة إلى فترة عمله القصيرة كنائب للرتيسء زودته بخبرة واسعة في كيفية 
تدبير المكائد السياسية. والأهم من ذلك ربماء أنه أدرك الانقسامات التي يعاني 
منها خصومه وانعدام الثقة فيما بينهم: وقد صمم- كما اعترف في مقابلة لاحقة- 
على لعب أوراقه بعناية وفق خطة "فرق تسد". فبدأ بتشكيل تحالف قوامه من 


.12767 ,1979 ,8101912 ,عا علتدملا موع[8 ,ودعلا عدونامط عغتط 11 نتععسذووك]1 جتصعط -1 
عتنكصك ندطهلدهسصآ ,520 01 م تغهستومدومة عغطص' :وتنا 01 تتستكبتة بلمكلتعط صتع صدذفمط لعتصهطه81 -2 
عا ,1983 رطء5غتاء10 
3- السادات؛ البحث عن الذات؛ ص 163. 


4- أئيس منصورء من أوراق السادات» القاهرة: دار المعارف. 2009. ص 420. 
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عناصر الحرس الجمهوري وضباط الشرطة والعسكريين المحترفينء, وتفوق بذلك على 
دوائر النفوذ رغم قدمهم ورسوخهم في المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية. 


محاولة عرقلته 


أدرك السادات أن خصومه أرادوه رتيسًا مؤقنًا ريثما يرتيون بيتهم الداخليء. وفهم أن 
مرور الوقت ليس في صالحه. لذاء شرع في العمل على الفور وأصدر العديد من 
القرارات التي هدفت جزتثيًا إلى تعزيز استقلاليته كرئيسء لكنها سعت في الغالب 
إلى تشتيت انتباه خصومه وإبقاتهم منقسمين حول كيفية الرد. وكمثال على هذه 
القرارات. تعيينه الدبلوماسي المخضرم محمود فوزي كرئيس للوزراء. وإثارة الحديث 
مجددًا حول خطط إنشاء اتحاد عربي بين مصر وسوريا وليبيا وربما السودان- 
وهي المحاولة الثانية لتوحيد العالم العربي بعد تفكك الوحدة المصرية السورية 
عام 1961. حرم القرار الأول بنكاء دوائر النفوذ من تعيين أحدهم في منصب 
رئاسة الوزراءء بينما قدم في الوقت نفسه اسما لم يجرؤ أحد على الاعتراض عليه 


فقد شغل محمود فوزي منصب وزير خارجية مصر لسنواتء وكان كبير مستشاري 
عبد الناصر للشؤون الدولية., ويتمتع بسمعة طيبة وكفاءة وحيادية سياسية. فلا 
يستطيع خصوم السادات- الذين ادعوا التمسك بنهج عبد الناصر- الطعن في ولاء 
فوزي لإرث سيدهم. ولا يمكنهم إنكار أن الوضع الجيوسياسي الهش في البلاد يتطلب 
ديلوماسيًا خبيرً لرئاسة الوزراء. 

كان الإعلان عن تشكيل الاتحاد العربي بمثابة حركة بارعة أخرىء فبعد أن أثار 
خصومه ضجة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي في 6 
مارس 1971 للالتزام بشن الحرب على إسرائيل في يونيوء إذ تراجع السادات عن 
قرار الحرب متذرعًا بالإجراءات المطولة اللازمة لدخولهاء وادعى السادات أنه يحاول 
تعزيز قوة مصر تجهرً للحرب لا مجرد المماطلة. والأهم من ذلك أن اتفاقية الاتحاد- 
بناءً على طلب السادات- دعت إلى إصلاح مؤسسي استعدادًا للاندماج المقصود. ما 


أتاح له فرصة ثمينة لإخراج منافسيه من المؤسسات الجديدة دون مواجهتهم'" 


1- أحمد حمروشء غروب يوليوء القاهرة: دار المستقبل العربي. ص 187: ص 37. 
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أمام تحركات السادات الجريئة والسريعة قرر خصومه المواجهة: إذ كان بإمكانهم 
قبول تعيين محمود فوزي رتئيسًا للوزراء. لكن قرار تشكيل الاتحاد العربي كان 
قاتالًا بالنسبة لهمء لأنهم علموا أن السادات يخطط لاستخدامه كذريعة لإبعادهم عن 
مناصبهم ومراكز القرار. وبعد إعلانه عن تشكيل الاتحاد في 21 أبريل 1971 حرصت 
دوائر النفوذ على استخدام اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي لحق النقض 
ضده. وعندما حاول الالتفاف على هذا النقض بمناشدة اللجنة المركزية للاتحاد؛ قدم 
له سامي شرف مذكرة (بتاريخ 20 أبريل) يزعم فيها أن القوات المسلحة عبرّت في 
استفتاء عام عن رفضها القاطع للاتحاد العربي- رغم أن السادات لم يأمر بإجراء هذا 
الاستفتاء لكن شرف قام به على أي حال ليثبت أن الضباط متحمسون للقتال الآن.”) 


ومع ذلكء. كانت الخطوات الحاسمة ضرورية بالنسبة لشرف ومن معهلمواجهة 
انقلاب السادات غير المتوقعء واتفقوا جميعًا على وجوب خلعه؛ لكنهم اختلفوا في 
كيفية فعل ذلك. كان الخيار الأول الانقلاب عليه. لكنه بدا من الصعب جدًا جر 
الجيش إلى معركة سياسية في القاهرة فيما تحتل إسرائيل سيناء. بالإضافة إلى ذلك, 
أوضحت تقارير المخابرات العامة أن الضباط رفضوا العودة إلى خوض الصراعات 
السياسية. خاصة في الوقت الذي لا زالوا فيه يحاولون معالجة المشكلات الناجمة 
عن الزج بالجيش في السياسة. علينا أن نتذكر أيضًا أن تطهير عبد الناصر الشامل 
للقوات المسلحة بعد عام 1967 ترك بعض الضباط ممن بقوا على مقربة من 
العمل السياسي. وقد جعل السادات من أولوياته السيطرة على الجيش كي يتمكن 
من تصفية دوائر النفوذ. بين أكتوبر وديسمبر 1970» زار السادات الخطوط الأمامية 
بشكل متكرر وعقد أربع اجتماعات مع كبار الضباط. في 1 ديسمبرء وخلال اجتماع 
استمر لتسع ساعات مع هيئة الأركان؛ تعهد بشن الحرب بمجرد أن يتم الجيش 
استعداداته؛ وأعلن أن عام 1971 سيكون عام الحسم., كما ألمح إلى أن منافسيه 
ومغامراتهم التافهة تعيقه؛. ووعدهم أخيرً بزيادة حجم القوات بنسبة قدرها 2./25) 
رغم كل ذلك. مضى وزير الحربية محمد فوزي في التخطيط للانقلاب. قفي 21 
أبريل أصدر توجيهًا مكتوبًا بخط اليد إلى قائد الأركان محمد صادق يأمره بإعداد 
1- السادات؛ البحث عن الذات. ص 299. 


2- حمروشء غروب يوليو. ص 30. 
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خطة طوارئ لتأمين العاصمة عبر وحدات الشرطة العسكرية- الكتيية السادسة 
الميكانيكية واللواء 22 مشاة ميكانيكي. وأضاف في رسالته- بشكل مثير للريبة- أنه 
بمجرد تفعيل خطة الطوارئ هذه. فلن يتلقى الجيش تعليماته إلا من خلاله هو 
أي فوزي وشعراوي جمعة وسامي شرف. وبدلًا من أن يتبع صادق هذه التوجيهات, 
تحفظ عليها وأبلغ هيكل خلال الأسبوع الأول من مايو أنه فيما لو واجه الرئيس 
السادات أي تحديات داخلية؛ فلن يكتفي بدعمه وحشد بقية الضباط خلفه. بل 
سيشرك معه قائد الحرس الجمهوري- المكون من كتيبتين- الليشي ناصف في ذلك.7) 
غضب صادق من المؤامرات السياسية الغادرة التي يُخْطّط لها في العاصمة في وقت 
يجب فيه توجيه كل الاهتمام إلى المجهود الحربي؛ وعقد العزم على ألا يخسر معركة 
أخرى مع إسرائيل. لقد أراد ببساطة مع بقية القوات المسلحة أن يكسب الحرب. 
واعتقدوا أن المشاحنات السياسية تؤجل ذلك. وكما اعترف اللواء ناصف لاحقًا لزميله 
الضابط حسين حمودة؛ فقد حذره صادق من أنه إذا حدثت أي خيانة للسادات, 
فسيحشد الجيش لمنع حدوث ذلك حتى لو أدى الأمر إلى حمام دم.2 أعطى السادات 
ناصف دافمًا أقوى للبقاء معه. حيث زعم أن دوائر النفوذ تتآمر لإزاحته من منصبه 
واستبداله بأحد الموالين لها. وبناءً عليه. حذر ناصف شرف من أنه وحلفاءه يجب 
ألا يسمحوا لخلافاتهم مع السادات أن تصل إلى نقطة المواجهة العنيفة, وإلا فسيكون 
مضطرًا للالتزام بواجبه الدستوري في الدفاع عن الرئيس. 

مع تلاشي احتمالات حدوث انقلاب عسكريء. وضع المتآمرون الآن رهاناتهم على 
الانقلاب السياسي. كان من المقرر الإطاحة بالسادات من خلال قرار صادر عن 
الاتحاد الاشتراكي العربي- تمامًّا كما طرد الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف 
من السلطة في عام 1964- لكن معظم أعضاء اللجنة المركزية الذين اتصلوا بهم 


بدوا مترددين في إثارة المشكلات دون ذريعة واضحة. لذاء اتخذ القرار بإثارة أزمة 


1-فيكل: خريف الغضب:.ض 41-40 

2- حسين حمودة: أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمين: القاهرة: الزهراء للإعلام العربي, 
5.: ص 173. 

3- سامي شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟. ص 412-408. 
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سياسية- دستورية من شأنها أن تحفزهم على العمل.'" ووفقًا للمخطط الجديد؛ فإن 
الوزراء والمديرين التنفيذيين في الاتحاد الاشتراكي العربي سيستقيلون بشكل جماعي 
احتجاجًا على استتبداد السادات المتزايد. وبمجرد الإعلان عن الاستقالات. سيعمل 
الاتحاد والتنظيم الطليعي على إسقاط الحكومة من خلال سلسلة من الإضرابات 
في الإدارات الرسمية والقطاع العام. بعدهاء تبث إذاعة وتلفزيون الدولة الأناشيد 
الوطنيةء. وتبث دعاية تحفيزية لدفع الجماهير إلى الشوارع وإجبار الجيش على 
التدخل لفرض النظام.” عندها سيتعين على السادات المحاصر إما التنحي أو 
تقاسم السلطة مع شركائه الأقوياء. 
الضرية القاتلة 
كان عيد العمال لعام 1971 بمثابة تجربة لمخططات المتآمرين. وقد حضره عثمان 
أحمد عثمان. أحد أصدقاء السادات المقربين والذي صار لاحقًّا أغنى رجل في 
مصر. يتذكر عثمان ذلك اليوم قائالا: "لقد لاحظت كيف وزع المتآمرون صور 
عبد الناصر على العمال ووزعوا أنصارهم بشكل منظم في أرجاء القاعة ليهتفوا 
بشعارات مؤيدة لعبد الناصر في حركة تهدف للتشكيك بشرعية السادات". من 
جهته تمسك السادات بموقفه. واختتم حديثه بإدانة مدوية لما تقوم به دوائر 
النفوذ قائالًا "الشعب هو صاحب هذا الوطنء وهو الذي سيقاتل بأرواح أبنائه إلى 
جانب القوات المسلحة... لا توجد جماعة تمتلك الحق في فرض إرادتها على الناس 
عبر نفوذها... الشعب وحده هو السيد في تقرير مصيره".” وفي اليوم التالي. 
أبعد السادات علي صبري من رئاسة الاتحاد الاشتراكي ومن منصب نائب الرئيس» 
واستشار في ذلك محمد فوزي ليحمي ظهره: فيما لم يُبِدِ الأخير أي اعتراض ظنًا 
منه أن عزل صبري سيوفر فرصة لقريبه شرف ليقوم بخطوته.!0 
مع انتشار أنباء المواجهة المرتقبة في أنحاء البلاد. بات من المتوقع أن يبدا الاصطفاف 
1- سامي شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟. ص 425. 

.1115125112:9 82 01 ع طده11 2 12 نتعلصاظ -2 
3- عثمان أحمد عثمان. صفحات من تجربتيء المكتب المصري الحديث. 1981. ص 402. 


4- أنيس متصور: من أوراق الساداف: ص 142 


5- حمروشء غروب يوليوء ص 88. 
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بين فريقين. في هذه الأثناء. عادت العديد من الشخصيات لتظهر من جديد. فكان 
منهم حسن التهامي مسؤول مخابرات عبد الناصر المخضرم الذي اختلف مع عبد 
الحكيم عامر واضطر للبقاء خارج البلاد حتى سقوطه. عمل التهامي والسادات سويًا 
عن قرب منذ أربعينيات القرن الماضي. ولذا أمل في أن يصبح أكبر مساعد أمني 
للرئيس بعد رحيل شرف ورفاقه؛ وهذا ما حدث بالفعل. كذلك عاد حافظ إسماعيل 
للظهور مجددًاء بعد أن قضى المرحلة السابقة في وزارة الخارجية حتى غياب عامر عن 
المشهد بالكلية, ثم عين في عام 1970 مديرًا لجهاز المخابرات العامة قبل أن يستبدله 
سامي شرف بعد بضعة أشهر بمساعده أحمد كاملء فعينه السادات مستشارًا للأمن 
القومي- وهو منصب جديد لم يُسند لغيره. ورغم أن أيام إسماعيل في المخابرات 
العامة كانت قليلة:؛ إلا أن العلاقات التي طورها أفادتهم خلال أحداث مايو 1971. 


في 11 مايو. حصل السادات على جائزة ثمينة: وصلته أشرطة صوتية توضح بالتفصيل 
المؤامرة التي تحاك ضده. لم تقدم الأشرطة إنذارًا له فحسبء بل أيضًا الدليل 
المادي الذي يحتاجه لمحاكمة منافضيه بتهمة الخيانة العظمى. لكن من الذي سجل 
هذه الأشرطة وسلمها له؟ من المتفق عليه عمومًا أن العديد من الأطراف يقومون 
بتسجيل جلسات منافسيهم: ويرجع ذلك إلى عدم الثقة فيما بينهم. ولذا كلف شرف 
مكتب الرئيس للمعلومات وجهاز المخابرات العامة بالتجسس على السادات وشريكيه. 
جمعة وصبري. وبالمثل. طلب جمعة من المباحث العامة بوزارة الداخلية التنصت 
على جميع المحادثات الجارية بين مسؤولي الدولة. بمن فيهم المتعاونون معه. ولكن 
يصعب تحديد هوية من سلم هذه التسجيلات للسادات؛ رغم ادعاء الأخير أن 
ضابط شرطة صغير (النقيب طه زكي) الذي تربطه صداقة بأحد أصهاره هو من 
سلمه الأشرطة, وأن الأشرطة لم تكشف المؤامرة الانقلابية فحسب. بل أيضًا محاولة 
اغتيال الرئيس الساداتء''" وقد أكد شرف رواية السادات وأن مخيرًا في المخابرات 
العامة يعمل لصالح التهامي أو إسماعيل هو من سرب هذه التسجيلات.2 لكن 
رواية أخرى تقول إن ضابطًا في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في القاهرة 
يدعى توماس تويتن هو من أبلغ السادات بالمؤامرة. معتمدًا على معلومات من 
1- الساداتء: البحث عن الذات. ص 304. 


2- شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟. ص 457. 
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أحد مخبريه السريين في الكي جي بي (فلاديمير ساخاروف) وبعض المكالمات التي 
اعترضتها السفارة الأمريكية. في اليوم التاليء وبينما اجتمع السادات مع القوات 
المسلحة المتمركزة في السويسء أبلغه صادق بالمؤامرة التي تلوح في الأفق وأكد له 
أنه يقف إلى جانبه لأن الوقت وقت الحرب لا المكاكد السياسية. © 


يقودنا هذا إلى جانب آخر مهم في الصراع الذي دار على السلطة بين السادات 
ودوائر النفوذء وهو الجانب الجيوسياسي. لم يستطع المتآمرون العمل دون توفر دعم 
جيوسياسي لهم. وقد أصيبوا بالشلل لأن أيا منهم لم يرق إلى مستوى كاريزمية 
السوفييتي كقوة عظمى. منذ تعيينه مسؤولًا عن الاتحاد الاشتراكي في عام 1962, 
صور علي صبري نفسه على أنه شيوعي ملتزم أيديولوجيّاء وغاليًا ما كان يار 
إليه برجل روسيا في القاهرة. ورغم أنه لم يكن مخلصًا أيديولوجيًا للشيوعية؛. فقد 
قاد التنظيم الطليعي على غرار النمط اللينيني الذي اعتبره السوفييت الأمل الوحيد 
لترويج الشيوعية الحقيقية في البلد. أوضح فوزيء الذي لم يكن شيوعيًاء أن الجيش 
بحاجة ماسة إلى الدعم الروسي لإعادة بناء نفسه يعد هزيمة 17 . فيما اتضح 
لاحقًا أن شرف كان على الأرجح لخن عملاء الكي جي بي وحين قِدَّمَ المتآأمرون 
استقالتهم الجماعية في 14 مايوء كان كبير الخبراء العسكريين الروس في القاهرة 
يتناول العشاء في منزل شرف." 

في إطار العلاقات الحميمة بين دوائر النفوذ والروس» زار صبري موسكو في ديسمبر 
0 لتتحذيرهم من نية السادات تسليم البلاد إلى أمريكا فهي الدولة الوحيدة التي 
يمكن أن تساعده في التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. وفي منتصف أبريل 1971, 


.0 مرعع ك5 ععمدعع 1ااعاص]آ سمتامروظ عط كه جدمؤد1ط لله ,روتضزة -1 
.7 و(ع51128 ع تمأمقط5 ,ك1ه8100 -2 
3- في عام 1974 نشر ضابط منشق من المخابرات السوفيتية (كي جي بي) كتابًا يكشف عن كيفية تجنيده 
لشرف عام 1958. وأشار السادات إلى الكتاب خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان في 14 مارس 1974: 

مشيرا إلى أن شرف اعترف له في رسالة من السجن بأنه أسس علاقة خاصة مع السوفييت. 
رووع21 أوع1018 وتع0دع] علدملا ع1 ,وخدعع ل أعنتعء5 أع5011 061 :ه117 أعنعء5 عط]' :8جك]آ ,امنتتد8ظ سطمل 
64-65 رععتتء5 ععطعع خااءغصآ سمتاموع8 عط 4ه تإتمأوتاط لل ,روضد 1974 

4- جامع. عرفتٌ السادات. ص 151. 
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أي قبل أسبوعين من احتدام المواجهة الداخلية. سافر شرف إلى الاتحاد السوفيتي 
لطلب مساعدة الروس في إزاحة السادات من السلطةء''' وساعدته في ذلك العديد 
من الأدلة المادية على تعامل الرئيس المزدوج مع كل من واشنطن وموسكو. فقد سجل 
جهاز المخابرات العامة اجتماعات سرية أجريت في مارس 1971 بين مبعوثي السادات 
وممثل المخابرات الأمريكية في مصر دونالد بيرجوس. حيث عرض السادات حينها 
قطع علاقاته مع السوفييت إذا أقنع الأمريكيون إسرائيل بالانسحاب من سيناء.'0 
علم الرئيس السادات بكل هذاء وكثيرً ما أشار إلى منافسيه على أنهم عملاء 
روسء وأدرك أيضًا أن السوفييت يعتبرونه رئيسًا انتقاليًا فيما يستعدون لإيصال 
أحد حلفائهم إلى السلطة. وفي محاولة منه لتدارك ذلك زار موسكو سرًا في مارس 
1 لطمأنة القادة السوفييت على ولائه لهمء وأخبرهم أنه قد يحتاج إلى إجراء 
تعديل وزاري في القيادة السياسية مؤكدًا لهم أن تحالفهم إنما هو مع مصرء لا 
مع أفراد معينين.'' وكدليل على حسن نيته. منح الأساطيل السوفيتية في البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بعض المواني الإضافية. بعدها أخير السفير 
السوفيتي في القاهرة أنه على وشك عزل صبري من منصبه. وطمأنه قائلا 
"إن كان لك صديق في مصرء فهو أنور السادات". كما عين المفكر الشيوعي 
الشهير إسماعيل صبري عبد الله وزيرا في الحكومة الجديدة." وأخيرًاء وللحد 
من شكوكهم. وقع في 23 مايو 1971 معاهدة صداقة بين مصر والاتحاد السوفيتي- 
وهي اتفاقية تردد عبد الناصر من قبل في توقيعها. لكن مناورات السادات لم 
تكن وحدها التي حرمت المتآمرين ضده من الدعم السوفيتي النشط. يقول مراد 
غالب- الذي كان ينهي خدمته بعد عقد من الزمن كسفير لمصر في موسكو- 
إن القادة السوفييت أسرّوا له بأنهم لا يستطيعون دعم مجموعة لا تمتلك قيادة 
أو أجندة متماسكة؛ وغاليًا ما كانت تتنافس فيما بينها بدلا من أن تتعاون © 
.58-9 ,كا ,متمد -1 
2- شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟: ص 401. 
3- السادات؛ البحث عن الذات؛ ص 303. 
4 ,1973 تاعطامعه0 ملمعلنع8 -4 


5- المرجع السابق. ص 225. 
6- غالب. مع عبد الناصر والسادات. ص 161. ص 176. 
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رغم غياب الدعم السوفييتي. قرر المتآمرون المضي قدمًا في خطتهم. فبعد يوم 
من إقالة صبري من منصبي رئاسة الاتحاد الاشتراكي وناكب الرئيسء أبلغ محمد 
فوزي هيئة الأركان بأن الرئيس السادات تخلى عن برنامج الاستعداد للحرب؛ ورفع 
فوزي جهوزية الوحدات العسكرية المتمركزة بالقرب من العاصمة.'" وردًا على ذلك 
التقى السادات مع كبار القادة في قاعدة أنشاص الجوية قرب القاهرة لتحذيرهم 
من وجود خونة داخل وخارج القوات المسلحة. ومع توفر الأدلة القاطعة بوجود 
مؤامرة تحاك ضده. رفع السادات درجة خطورة الأوضاع من حوله. وأعلن عن 
خطط لإعادة هيكلة الاتحاد الاشتراكي. 


في 13 مايو عزل السادات شعراوي جمعة من وزارة الداخلية والتنظيم الطليعي. 
ولأنه يعلم أن هاتفه مراقب. أرسل مساعده الشخصي لاستدعاء محافظ الإسكندرية 
ممدوح سالم وعينه وزيرًا للداخلية وأرسله للوزارة قبل أن يتلقى جمعة خبر إقالته. 
عمل سالم كضابط أمن سياسي لفترة طويلة: فبداً حياته المهنية في الأربعينيات 
بفرع الإسكندرية للشرطة السرية التي سيطرت عليها بريطانياء ثم ترأس فرع 
المباحث العامة في الإسكندرية بعد انقلاب 23 يوليو." لم يرد السادات الاعتماد 
فقط على علاقات سالم في وزارة الداخلية؛ فأرسل مفرزة من الحرس الجمهوري 
لتأمين سيطرته على الوزارة ومصادرة أي أشرطة مراقبة يُعثر عليها هناك. في 
الوقت نفسه:؛ التقى بشرف لطمأنته بشأن عزل جمعة:؛ وأخبره أنه يمكنه الاستمرار 


ني وظيفته كال معتاد.0 


وبالطبع. كان لدى شرف خطط أخرىء لذا توجه مباشرة إلى القيادة العامة للجيش, 
حيث وجد جمعة ينتظر انتهاء لقاء وزير الحربية فوزي مع كبار القادة. طالب 
فوزي هيئة الأركان بإقالة السادات لتعامله السري مع الأمريكيين بهدف التوصل إلى 
تسوية سلمية مع إسرائيل وعدم دخول الحرب. ثم التفت إلى قائد الأركان صادق 
وسأله عما إذا كان مستعدًا لتنفيذ التوجيه الذي أعطاه إياه قبل ثلاثة أسابيع. 


1- حماد؛ الحكومة الخفية فى عهد عبد الناصرء ص 155-153: ص 181. 
2- أئيس متصورء من أوراق السادات: ص 429 430 
21 1115]017 ,15رزد -3 


4- منصورء من أوراق السادات» ص 1 
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لكن صادق فاجأه وانتقده بشدة رافضًا المشاركة في تنظيم انقلاب آخرء وأضاف 
"إذا أردت الاستقالة فلك ذلكء لكن الجيش لن يتحرك... لن يعود الجيش لينخرط 
في السياسة في الوقت الذي نستعد فيه للحرب".(1) وعندما أيقن أن الضباط لن 
ينجروا إلى هذا الاشتباك. اصطحب فوزي ضيفيه إلى منزل جمعة. سيطر صادق 
على الفور على مقر القيادة العامة وأمر القوات بعدم التحركء؛ ثم اتصل بالسادات 
ليبلغه أن الجيش سيبقى على الحياد في هذه المواجهة؛ وفي نفس ليلة 14 مايو تمت 
ترقية صادق إلى منصب وزير الحربية.(2) 

بالنسبة للمتآمرين من أصحاب النفوذ فقد حان الوقت لتأدية فرصتهم الأخيرة: 
وذلك عبر استقالتهم بشكل جماعي على وسائل الإعلام الحكومية مباشرة. لكن 
وزير الصناعة عزيز صدقي- ولمنع أي مظاهرات مناهضة للسادات- أمر العاملين في 
القطاع العام بالنزول إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم للرئيسء وفي اليوم التالي عين 
صدقي رتيسًا للوزراء. في ذلك المساء. قرر أشرف مروان- صهر عبد الناصر والساعد 
الأيمن لشرف في مكتب الرئيس للمعلومات- الوقوف إلى جانب الرئيس السادات وتسليم 


أرشيف شرف السري بدلا من تهريبه من القصر الرئاسي كما طلب منه شرف مسبقًاء 


4 


0 


وقد وصف السادات لصديقه القديم محمود جامع كيف هرع مروان خلف أحن 
مساعدي شرف وأطلق بضع طلقات في الهواء لإجباره على تسليم الوثائق السرية.0 


إثر ذلكء رقي مروان على الفور ليصبح مدير مكتب الرئيس للمعلومات. وضي 
منتصف الليلء أرسل السادات أحمد إسماعيل إلى المخابرات العامة ليكون رئيسها 
الجديد. وأمره بتسليم أي تسجيلات سرية تتعلق بالمؤامرة. شغل إسماعيل منصب 
رئيس الأركان في عهد عبد الناصرء لكن الأخير أقاله مرتين خلال مسيرته المهنية 
لعدم كفاءته. ولذا ناصب إسماعيل عبد الناصر وأعوانه المقربين من مراكز السلطة 
العداء. في 15 مايو 1971: وبعد تأمين الشوارع والمؤسسات الكبرىء اعتقل السادات 
جميع المتآمرين بمبنى وزارة الداخلية وهم واحد وتسعون مسؤولًا. منهم ست وزراء 
(بينهم شرف وجمعة وفوزي). ومدير المخابرات العامة. وعشرون مدير تنفيذيًا 
1- فيكلء: خريف الغضبء. ص 41. 


2- شرفء عبد الناصر: كيف حكم مصر؟. ص 418-417. 


3- جامع؛ عرفتٌ السادات. ص 168. 
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من الاتحاد الاشتراكي. وثلاثة وعشرون كادرًا من كوادر التنظيم الطليعيء وأربعة 
أعضاء في البرلان» وستة من كبار البيروقراطيين: واثنان من مسؤولي الإعلام: 
والباقون من القوات المسلحة. بعدها شُكلت محكمة طوارئ. وين المساعد الأمني 
للسادات حسن التهامي عضوًا فيهاء وذلك لمحاكمة المتآمرين بتهمة الخيانة العظمى. 
فأصدرت بحق قادة المتآمرين أحكامًا طويلة بالسجن 0 

بشرت هذه الاعتقالات بما وصفه السادات باعتزاز بثورته التصحيحية:؛ التي يُفترض 
أنها ت الانحراف الحاصل عن أهداف انقلاب 1952. مع انشغال الجيش في جبهة 
سيناء. بات الوقت مناسبًا لنقل مهام السيطرة الداخلية من الجيش إلى الشرطة. وهي 
عملية بدأها عبد الناصر بعد عام 1967: وتطلب هذا إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية. 


بناءً على طلب الرئيس السادات؛ تولى أشرف مروان الإشراف على تفكيك المهام 
الاستخبارية لمكتب الرئيس للمعلومات وإعادة تنظيمه كأمانة عامة للمعلومات تعد 
ملخصات رئاسية تعتمد على الصحف والمذكرات من المؤسسات الحكومية. ورغم 
قدرته على إصلاحه وجعله في خدمة أهدافه الخاصة:؛ وجد السادات أن الاحتفاظ 
بجهاز استخبارات قريب جدًا من منصب الرئاسة ليس بالأمر الصائبء إذ يمكنه أن 
يؤدي عمل حارس البوابة ويحجب المعلومات الأساسية عن الرئيس. كانت الخطوة 
التالية هي تعزيز سلطة وزارة الداخلية؛ فتوسعت الوزارة بشكل كبير مع أكثر من 
ثنتي عشرة إدارة متخصصة جديدة؛ يرأس كل منها مساعد وزيرء وذلك لإعفاء 
الوزير والمباحث العامة من المهام الشرطية غير السياسية. ثم أصدر مرسومًا بإعادة 
هيكلة كبيرة للمباحث العامة؛ فتخلص من الضباط المشتبه في ولاتهمء وكذلك أولئك 
الذين لديهم خلفية عسكرية. وأعاد تركيز جهودها على مواجهة الأنشطة السياسية 
فقطهء بدلا من تشتتها بين هذا المجال ومجال مكافحة الجريمة المنظمة؛ فتغير 
اسمها وظهر منذ ذلك الحين جهاز مباحث أمن الدولة القوي." 

عكست مباحث أمن الدولة التجربة المؤسسية البارزة لأسلافها كالشرطة السرية فضي 
العهد الملكيء والمباحث العامة في عهد عبد الناصر. ورغم عمليات التطهير التي 


3393-4 ,125122قتاطغخطظ ندعل صذظ -1 
1 1115601 ,15تزة -2 
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صاحبت أول تحول من الجهاز المخصوص إلى المباحث العامة) على يد زكريا محي 
الدين؛ معاون عبد الناصر الأمني.ء إلا أن التأثير الدائم للذاكرة المؤسسية أجبر عبد 
الناصر على التعامل معها ببعض الشكوكء فأحاطها بمؤسسات أمنية موازية. لقد 
كان قلفًَا من جدية قطع ضباط المباحث العامة كل علاقاتهم مع النظام القديم 
الذي كانوا في خدمته قبل أشهر فقط. لكنء بعد التراجع النسبي لتنفوذ المباحث 
العامة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضيء. فقد عادت من جديد في عهد 
السادات كجهاز أمني رائد في مصر. بالإضافة إلى ذلك. وعلى عكس سابقاتها. فقد 
حظيت بهيكل قيادة مركزي من النوع العسكريء نجح في إخضاع فروعها- حتى 
التي في المحافظات البعيدة- لإشراف وزارة الداخلية. وبالتالي. تزامن انتقال مسؤولية 
ضبط الأمن الداخلي من الجيش إلى وزارة الداخلية مع تحول السلطة داخل القطاع 
الأمني نفسه من أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية إلى وزارة الداخلية والشرطة 
السرية المعززة حدينًا. ومنذ ذلك الحين: اعتمد السادات في معظم المناصب 
الحكومية الرئيسية على ضباط الشرطة: لدرجة أن مدير مكتبه الشخصي فوزي عبد 
الحافظ كان ضابظ شرطة سايق 0 

أخيرا. حل الرئيس السادات التنظيم الطليعي ذا التوجه الأمنيء ونصب نفسه أمينًا 
عامًا للاتحاد الاشتراكي. وعين صديقه القديم عبد السلام الزيات رئيسًا للجنة 
المركزية مع بعض المرؤوسين المختارين بعناية كمديرين تنفيذيين جدد في الاتحاد. 
وفي العام التالي. عين سيد مرعي أمينًا عاما جديدًا للاتحاد ورئيسًا للبرلمان. 
ينحدر مرعي من عائلة كبيرة من مّلاك الأراضيء. وشغل في عهد عبد الناصر 
منصب وزير الزراعة؛ كما تصادف أنه صهر السادات وصديقه المقرب.© في 
سبتمبر 1971. صدر الدستور الدائم أخيرا. وبدأت مصر فصللا جديدًا من فصول 
تاريخها المضطرب بعد انقلاب 1952. 

ومع ذلك؛: ظل إضعاف السادات المذهل لخصومه الأقوياء سؤالًا عالقا في الأذهان. 
كشيرً ما ركز التفسير الأكثر شيوعًا على مكر الرئيس الساداتء؛ فقد أظهر نفسه 
بمظهر الضعيف ليبقى ضمن النظام السياسي لدى عبد الناصرء وطمأن دوائر 


لاتسيكل: خريف الغنضب:»ض :76 
.9 ,1923-1973 ,أمتوع88 صا وعنات[ه2 21طه د81 لحته أمعصصء 110 غمعلنذد5 عط1]' يطقللهلطم -2 
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النفوذ بما يكفي لينصبوه رئيسًا قبل أن يتواصل ببراعة مع المتعاونين معه داخل 
الجيش والأمن والمؤسسات السياسية؛ وأشغل خصومه ببعضهم البعض. ومع ذلكء 
كان خصومه يسيطرون على جميع مؤسسات الدولة الكبرى. ومن الصعب تصديق 
أن مكائده وحدها هي التي تسببت في خسارتهم هذه المعركة. لذا رغم أن السمات 
والتكتيكات الشخصية أدت وظيفتها في هذا الصراع. إلا أن التحليل المؤسسي الدقيق 
يعطينا سبيًا كافيًا لهذا الفشل غير المتوقع. 

بادئ ذي بدءء استتزفت دوائر النفوذ هذه بالكامل بين عامي 1956 و1967 في 
صراع على السلطة مع جماعة عبد الحكيم عامر. ولم يبدأوا محاولاتهم للسيطرة 
على السلطة إلا في عام 1968: بعد تقويض مؤسسات عامر القوية (المخابرات 
العسكرية والأجهزة الأخرى المرتبطة بالجيش) والتأكد من أن عبد الناصر منشغل 
للغاية بالاستعدادات الحربية للتأكد من جهوزيتها. ولم تعطهم وفاة عبد الناصر في 
سبتمبر 1970 الوقت الكافي لتقاسم النفوذ بالتراضي. 

كان من المستحيل تقريبًا أن تنتظم دوائر النفوذ بشكل هرمي فيما يتمتع اللاعبون 
الرئيسيون بنفوذ متساو من الناحية المؤسسية: فصبري يسيطر على الاتحاد الاشتراكي. 
وجمعة وزير الداخلية. وشرف يدير أجهزة المخابرات. ونظرًا لأن الائتتلافات تتشكل 
عادةً بين الأحزاب الضعيفة والأقوى منهاء فلم تسمح موازين القوى المتقاربة 
هذه ببناء تحالف فيما بينها. وهذا ما أوصل السادات إلى سدة الرئاسة. احتاج 
المتنافسون إلى رئيس ضعيف يشغل هذا المنصب ريثما يرتبون شؤونهم. لكن علي 
صبري أثبت أنه الحلقة الأضعف بين أقرانه بحكم نوع السلطة التي سيطر عليهاء 
فهي مجرد سلطة سياسية لا قدرة لها على البطش بالآخرينء فتلقى ضربة قوية 
في يوليو 1969عندما أفاد تقرير من شرف بأن هناك تقاربًا بين صبري والروس 
ما أجبر عبد الناصر على عزله من منصب أمين عام الاتحاد الاشتراكي ليصبح 
عضوًا عاديًا فيه. وهو ما حدث بطريقة مهينة متذرعًا بعلاقاته غير المشروعة مع 
موسكو. وعندما عزله السادات في 2 مايو من منصب نائب الرئيس وعضوية الاتحاد 
الاشتراكي؛ تخلى عنه رفيقاه شرف وجمعة على أمل أن يتمكنا الآن من انتخاب رئيس 
جديد بسهولة أكبرء لكن هذا التصرف انعكس بسوء عليهما. فتجربة صبري كرئيس 
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للوزراء بين عامي 1962 و1965 وأمينًا عامًا للاتحاد الاشتراكي العربي بين عامي 
2 و1969: بالإضافة إلى آخر منصب له كنائب للرئيس بين عامي 1970 و1971: 
فضلًا عن الاحترام الذي حظي به لدى السوفييت؛ جعله المرشح الوحيد المحتمل 
لرئاسة الجمهورية. 

اعتقد سامي شرف أن بإمكانه أن يصبح أقوى رجل في البلاد. فقام -بموافقة 
السادات- بتهميش اثنين من أبرز رجال الأمن المصريين؛ زكريا محي الدين وأمين 
هويدي. فعُزل الأول من جميع مناصبه الرسمية في أواخر عهد ناصرء بيئما عرض 
على الثاني عام 1971 منصب وزاري ثانويء مما دفعه إلى رفض العرض والتقاعد. 
كما ضغط شرف على السادات المتردد لوضع مساعده في مكتب الرئيس للمعلومات 
أحمد كامل على رأس جهاز المخابرات العامة؛ معتقدًا أنه بذلك سيمسك بكل خيوط 
المخغابرات في البلاد. هذا فضللا عن كون وزير الحربية قريبًا منه وحليمًا له. 
فلماذا يتراجع إذن؟ لا بد أنه أدرك أن حلفاءه لم يكونوا أكثر من مجرد دمى بلا 
فعالية: إذ لم يحظّ فوزي باحترام الجيش ولا ولائه. فقد همش كرئيس أركان في 
عهد عبد الحكيم عامرء وتآمر مع الرئيس عبد الناصر ضده فخسر محبة الضباط 
الذزين أحبوا المشيرء ولم يسعفه الوقت ولا الموارد بين عامي 1967 و1971 لبناء 
شبكة نفوذ واسعة النطاق. أما كامل؛ فلم يض في رئاسة جهاز المخابرات العامة 
سوى بضعة أشهر قبل مواجهة مايو 1971: ولم يستطع اختراق الجهاز بالشكل 
المطلوب. كما أن كلا من فوزي وكامل كانا من ذوي الثقل السياسي المحدود. خاصة 
عند مقارنتهما بأسلافهما الأقوياء. كشمس بدران وصلاح نصر. ولا ننسى أن شرف 
ومعسكره قد تفوق عليهم أشرف مروان في مكتب الرئيس للمعلومات ومحمد صادق 
والليشي ناصف في الجيش والحرس الجمهوري. 

أخيراء رغم سيطرة شعراوي جمعة على وزارة الداخلية والتنظيم الطليعي- ما جعله 
يبدو أكثر قوة من فوزي وكامل- لكن وزارة الداخلية لم تصل للمستوى الذي يسمح 
لها بحماية النظام بمفردها إلا في التسعينيات. أي بعد عقد كامل من حكم مبارك. 
بالنظر إلى وضع جمعة في الحقبة التاريخية التي عمل فيهاء لم يكن من المعقول 
بالنسبة له في عام 1971 أن يتصرف مستقالا دون دعم من الجيش والاستخبارات. 
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وريها كان المنطيد الطايعى جويا افسيشيا قوياء كه افصو إن الالصبال الهومى أو 
الحماس الأيديولوجي لقيادة ثورة شعبية. وفيما انشغل شرف وجمعة بترتيب أوراقهما 
وقياس قوتهما النسبية, كان السادات قد استعد للتحرك. 


من الجدير بالذكر أن الخطة التي وضعها خصوم السادات على عجل ونقّذوها 
ارتجاليًا في 14 مايو كانت كارثية بحقء. فهي أشبه بتكرار للانتفاضة الشعبية في 
مارس 1954 التي نُظمت لتقويض حكم الرئيس محمد نجيب. والتظاهرات التي 
نسقها الاتحاد الاشتراكي في أعقاب استقالة عبد الناصر في يونيو 1967 لإعادة 
تنصيبه. ربما نسي المتآمرون أنهم وعلى عكس أزمة عام 1954. قد قطعوا جميعًا 
علاقتهم بالجيشء ولم يعودوا أولتك الضباط الصفار المتهورين الذين يمكنهم 
دعوة رفاقهم للتحرك مع بضع دبابات أو مدافع.: أو التحليق بعدد من الطائرات 
لاستعراض قوتهم. ورغم أنهم حاولوا إثارة الجمهور عبر زعمهم أن السادات يخون 
ثورة عبد الناصر (تمامًا كما اتهموا نجيب في عام 1954): إلا أن تلك الثورة لم 
تعد حديثة النشأة لإقناع المصريين بأنها لا تزال بحاجة إلى إنقاذ. وبفض النظر 
عن مدى تأثيرهم. فإن أيَا منهم لم يتمتع بشعبية عبد الناصر التي جعلت من 
السهل والمعقول لملايين الناس النزول إلى الشوارع في عام 1967 للمطالية بعودته. 
لقد استمدوا قوتهم بشكل رئيسي من المناصب المؤسسية التي شغلوهاء. لذا فإن 
استقالتهم من مناصبهم القوية وتخليهم عنهاء على أمل زعزعة حكم السادات, 
كانت خطاً استراتيجيًا فادحًا لا مشل له. لكن. وكما لاحظ كارل ماركس: "التاريخ 
يعيد نفسه مرتين. أولًا على شكل مأساة. والشاني على شكل مهزلة". ما حاولت 
دوائر النفوذ تحقيقه في مايو 1971 كان بالتأكيد مهزلة واضحة. 

لذا وبمعنى آخرء لم يكن مايو 1971 مواجهة بين معسكرين متقابلين. ولكن بين 
رئيس وأفراد متباينين يتدافعون لتوطيد سلطتهم. ولذلك فاز الساداتء ومهّد انتصاره 
الطريق لصعود الدولة البوليسية في مصر في ظل و(زارة الداخلية سريعة التطور 
وجهازها الاستخباراتي الرئيسي: مباحث أمن الدولة. لكن قبل كل هذاء كانت هناك 
حرب يجب على السادات أن يخوضهاء فطريقه إلى السلطة يمر عبر سيناء 
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أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات أكتوير 1973 


بدأالصراع على السلطة بين أنور السادات وخصومه في عام 1971 يتجاوز 
المناوشات الجانبية والتافهة السابقة مقارنة بالمعركة الحامية التي خاضها معهم الآن. 
في عام 1967: بدأ جمال عبد الناصر بتزع الطابع السياسي عن الجيش لكنه لم 
يستطع إتمام ذلك فمات وهو في مرحلة مبكرة من هذا العمل. وبدأت للتو مرحلة 
انتقالية للتحول من هيمنة الجيش على المشهد السياسي إلى هيمنة الأجهزة الأمنية. 
ولذاء فإن شن أي حرب على إسرائيل وكسبها في هذه المرحلة يهدد بإعادة الجيش 
إلى مركز الصدارة. كما أن الفشل في أي حرب وتكبد الهزيمة مرة أخرى سيكون في 
أفضل الأحوال انتحارًا سياسيًا. أما الطريق الوسط فيما لو وجد في أرض الواقع 
فقد كان ضيقًا وشائكًاء إذ يقضي بشن حرب ناجحة دون إعادة نفوذ الضباط إلى 
المشهد السياسي. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر تحقيق انتصار عسكري محدود, 
والأهم من ذلك ألا يفرز للمصريين رمرًا شعبيًا. إذ لا يمكن السماح بظهور بطل 
عسكري في أعين الناس لأنه قد يستآثر بولاء القوات المسلحة ويتصدر المشهد العام 
برمّته. ولذا يجب أن يرى الجنود والمواطنون على حد سواء أن تحرير سيناء إنجاز 
سياسي في المقام الأول لا عسكريء وأن يبدو المجهود الحربي ثانويًا في مقابل الدور 
السياسي. في هذا المنعطف الحرج.ء استغل السادات موهبته في التخطيط إلى أبعد 
حدود. تطلب هذا النجاح إستراتيجية حذرة وصلبة؛ إذ سيوظف الرئيس بعضًا من 
أفضل الجنرالات المصريين في مهام قصيرة الأجل لإنجاز مهام عسكرية صعبة قبل 
عزلهم -ويفضل حينها تشويه سمعتهم- كي لا يتمكنوا من ترجمة إنجازاتهم العسكرية 
سياسيًا. فهل بالإمكان القيام بذلك؟ هذا ما سيتتاوله هذا الفصل. 


لقاء محتدم 


بدأ كل شيء في مايو 1971 بعد أن سجن السادات وزير الحربية محمد فوزي بتهمة 
الخيانة العظمى؛ رغم جهوده في إعادة بناء الجيش بعد عام 1967 ووضعه خطة 
عبور قناة السويس. في نوفمبر من العام نفسه؛ أعاد السادات صياغة قوانين 
الترفية العسكرية عبر مرسوم رئاسي منحه سلطة غير محدودة على اللجنة التي 
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تتخذ هذه القرارات " لجنة ضباط القوات المسلحة””'. ثم عين قيادة عليا جديدة 
برتاسة وزير الحربية محمد صادق ورئيس الأركان سعد الدين الشاذلي. أثار هذا 
التعيين الأخير ضجة داخل القوات المسلحة. حيث اعتبرت بعض الرتب أن ترقية 
الشاذلي- قائد المظليين الجريء- جاءت على حساب ثلاثين من كبار اللواءات. لكن 
السادات أدرك أنه بحاجة لقائد لديه جرأة وقدرات استثناتية- كالشاذلي- لقيادة 
القوات المصرية في الحرب القادمة. وكان على الشاذلي البقاء في مهمته حتى 
النهاية» بينما يمكنه الاستغناء نسبيًا عن وزير الحربية صادق وطاقمه بمجرد إتمام 
الجيش استعداداته القتالية بمستواها الأقصى. 


صمم الوزير صادق وطاقمه منذ البداية على كسب الحربء لهذا انحاز إلى عبد 
الناصر ضد عامر حين كان مديرًا للمخايرات الحربية؛ كما ساعد السادات بصفته 
رئيسًا للأركان في التخلص من خصومه المتآمرين. لكن صادق وكبار مساعديه لم 
يعودوا متأكدين الآن من عزم السادات على خوض الحرب. يعلق محمد حسنين 
هيكلء المستشار المقرب من السادات وقبله عبد الناصرء على هذه الأحداث التي 
اطلع على تفاصيلها قائالًا: "اتسعت الهوة في مصر بين الجيش والسياسيين؛ وأصبح 
من الواضح أن السياسيين لا يثقون بقدرة الجيشء. كما لا يثق الجيش بكفاءة 
السياسيين"." ونشب الخلاف بين السادات وهيئة الأركان حول خطة الحرب نفسهاء 
وأشار قائد الأركان سعد الدين الشاذلي إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اقتنع 
بأن على مصر أن تشن هجومًا "قويًا وشاملا: تمشيط كامل وسريع لكامل سيناء... 
لتدمير تجمعات العدو... وتحرير جميع أراضينا المحتلة"." وكما أقر اجتماع المجلس 
في 2 يناير 1972: فإن على الهجوم أن يضمن استيلاء الجيش المصري على ممرات 
سيناء. وهو أيضًا رأي وزير الحربية السابق فوزي القابع في السجن الآن. في السابق, 
امتد خط الدفاع المصري الأول من حدود مصر مع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين 
إلى ممرات سيناءء وامتد خط الدفاع الثاني من الممرات إلى قناة السويسء فيما كانت 


و(51128 ع تأمقطذ ,81001 -1 

.2 ,1973 ماءع 6م060 ,لمعلاء8 -2 

,51162 عط 01 عصذودوم1ن عط]' توأمقطة -3 
132 و(5612668 عستم قط5 ,82001 -4 
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القناة نفسها هي خط الدفاع الثالث. أما الآن؛ فيتمركز الجيش المصري على طول 
خط الدفاع الثالث؛ وعليه بالحد الأدنى أن يتقدم إلى الخط الثاني حيث الممرات.”" 


نظرًا لمركزية الجدل المثار حول هذه الممرات في كل الروايات التي تتشاول حرب 
أكتوبرء سنتناول فيما يلي وبإيجاز أهمية هذه الممرات الإستراتيجية. يصف الضابط 
المخضرم حسين حمودة- أحد الضباط الأحرار والذي شارك في حرب عام 1948- 
ممري متلا والجدي بأنهما هدية الطبيعة لمصر لمساعدتها في الدفاع عن سيناء”, 
وهي الممرات التي نصح عبد الناصر المشيرَ عامر بحفر الخنادق فيها في صباح 
5 يونيو كي لا يجتاح الإسرائيليون سيناء. والغريب أن هذه الممرات هي التي طلب 
موشيه ديان أيضًا من القوات الإسرائيلية التوقف عندها خلال حرب 1967: بحجة 
أنها توفر "خطوط دفاع أفضل بكثير من القناة"./0 

يتذكر القائد الإسرائيلي- ورئيس الوزراء المستقبلي- أرييل شارون بوضوح كيف أنهم 
قدموا خدمة مجانية للقوات المصرية في عام 1956 "فشل الهجوم الجوي الإسرائيلي 
في طرد المدافعين المحاصرين في شرنقة الخنادق المحفورة على طول قمم التلال 
والكهوف المحفورة في صخور الممر شديدة الانحدار. بالنسبة للمصريين: كان الأمر 
أشبه بإطلاق النار على هدف مكشوف في ميدان رماية... الطريقة الوحيدة التي 
رأيتها مناسبة لندافع بها عن أنفسنا هي التقدم إلى الممر والسيطرة على مواقع هناك, 
حيث تمنع المنحدرات الشديدة والضيقة الدبابات المصرية القادمة من المناورة".0) 


في الحقيقة. شعر الإسرائيليون بأنهم مضطرون لبناء خط دفاع على طول الضفة 
الشرقية للقناة (والذي عرف لاحقًا باسم "خط بارليف" الشهير) لأنهم أدركوا أنه 
لا إمكانية للدفاع في أرض سيناء المفتوحة سوى تلك الممرات. ووصفتها مجموعة 
الخبراء العسكريين الدوليين - الذين تدارسوا حرب أكتوبر فيما بينهم- بأنها أشبه 


1- فوزي حربء حرب الثلاث سنوات 1970-1967: ص 101. 
2- حمودة: أسرار حركة الضباظ الأحرار والإخوان المسلمين: ص 137. 
عط صا تإعددمه1مذنآ معاد -تإط-معغ]5 :اعم طذووك] تإتتمعآط 01 كمه دواع كمهن أعلتلءء5 عط]' رصهآه0 3/266 -3 
.7 ,1976 ,ون كعأه80 وعحصة]!' علدملا موعآظ /عاعصه0 02 علدملا موعآظ! ,أمدظ 111001 
.317-19 ,1956 51167 :11111161" نا حامنتقطك -4 


168 


الفصل الرابع: أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات .. 


بجبال غير قابلة للاختراق.'' وكل طالب في الأكاديمية العسكرية المصرية يتعلم أن 
السيطرة على هذه الممرات هي إحدى المذاهب الإستراتيجية القليلة الراسخة للدفاع 
عن حدود مصر الشرقية- عقيدة امتدت من أيام الفرعون تحتمس الثالث إلى زمن 
الجنرال البريطاني اللنبي.7 وقد لخص الخبير العسكري الأمريكي الشهير أنتوني 
كوردسمان هذه العقيدة قائالًا: بالاعتماد على سيناء كساحة قتل مكشوفة؛. فإن أي 
معركة تدور فيها تكون ببساطة سبافًا ذو اتجاهين للسيطرة على الممرات.!0) 

لماذا اكتسبت تلك الممرات هذه الأهمية البالفة؟ قدم الضابط عبد العزيز البتيشتي 
من سلاح المظليين نظرة شاملة حول أهميتهاء فذكر أن سيناء تنقسم من الناحية 
الإستراتيجية إلى ثلاثة أقسام: المثلث الجنوبي الواقع بين خليجي البحر الأحمرء 
ويتكون من كثبان رملية يتعذر عبورها بواسطة العربات المدرعة وناقلات الجنود, 
بينما يتكون الشريط الشمالي على طول البحر الأبيض المتوسط في الغالب من 
أحواض الرمال المتحركة والمستنقعات الموحلة:؛ والمنحدرات الشديدة: والتلال الوعرة 
التي تعيق تقدم المدرعات الثقيلة. وبالتالي فإن القطاع الأوسط بأرضيته الصلبة 
والمفتوحة هو الجزء الوحيد المناسب لتحركات المشاة والمدرعات. ومع ذلك. فإن 
هذا القطاع واسع جدًا بحيث لا يمكن فيه التصدي للضربات الجوية وغارات 
المدرعات الخاطفة- وهما التخصصان اللذان يتقنهما الجيش الإسرائيلي. ولحسن 
الحظء تقع عدة ممرات جبلية في قلب هذا القطاع الأوسط: الممران الرئيسيان هما 
ممر متلا في الجنوب وممر الجدي في الشمالء على بعد حوالي 32 كيلومترا من 
قناة السويس., بالإضافة إلى بعض الممرات الأصفر منهما. فبمجرد أن يتمركز الجيش 
في هذه الممرات. بات من المستحيل دفعه إلى الوراء. حيث أنها ممرات ضيقة 
جدًا ما يكسبها مناعة أمام القصف الجوي (نادرًا ما تصيب القذائف قمم التلال 
والجبال). كما أن الكهوف الجبلية على طول الممرات الطويلة نسبيًا (يمتد ممر متلا 
على طول 32 كيلومترا. وممر الجدي على طول 29 كيلومتر)) توفر نقاطًا مثالية 


1170 تتامصتكآ حدملا ,تصسوع1' غطواقمآ1 -1 
2- هيكل؛ خريف الغضب. ص 60. 
0 جأوء117 رقنقه117 عتتاع لصحم رمق 01 812 مه صذ وعع :801 1/1111 نع ه15 -طهى مسمحدوع 010 .11 تجمطا صم -3 
.201-22 ,2006 ,2001221 تتتعاص] تجاتتناءء 5 تعوعه 2 01 
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للقناصين ليوقفوا تقدم القوات المعادية (التي تضطر للتقدم في طابور واحد نظرًا 
لضيق الممرات). أخيراء توفر هذه الممرات قواعد انطلاق آمنة لشن العمليات؛. مما 
يسمح للوحدات بشن هجمات مفاجئة في جميع أنحاء سيناء والعودة إلى قواعدها 
قبل أن تتمكن قوات العدو من التغلب عليها. باختصار. فإن من يتحكم بهذه 
الممرات يتحكم بالقطاع الأوسط لسيناء. ومن يتحكم بهذا القطاع يسيطر على شبه 
الجزيرة بأكملها. ولذاء يعتبر الاستراتيجيون العسكريون سيناء من بين أبرز الحواجز 
الطبوغرافية التي يصعب التغلب عليها في العالم.” 


في بداية كتابه الضخم الذي تحدث فيه عن حرب أكتوبرء أوضح اللواء جمال حماد 
(أحد قادة حركة الضباط الأحرار) المخاطر التي ينطوي عليها الفشل في الاستيلاء 
على الممرات. بداية. تحتل ممرات سيناء منحدرًا أعلى من منحدر قئاة السويس». 
مما يجعل من يبني خط دفاعه في مواقع ثابتة على طول ضفاف القناة في وضع 
سيء للغاية؛ ثانياء إنشاء خط دفاع واحد في منطقة صحراوية مكشوفة مثل ضفاف 
القناة يجعلها عرضة للاختراق أو التطويق من قبل قوات العدو. وهي قاعدة تُدرس 
للطلاب المبتدئين في مجال حرب الصحراء في الأكاديمية العسكرية المصرية؛ ثالثَّاء لا 
يمكن اعتبار رؤوس الجسور غير المحصنة (مثل تلك التي أراد السادات إقامتها على 
طول القناة) قواعد عسكرية في حد ذاتهاء إنما نقاط انطلاق للتقدم- لو بقيت 
قوات الحلفاء متمسكة برؤوس جسورها في النورمانديء لألقاهم النازيون في البحر 
ليعودوا أدراجهم مهزومين. باختصار. خَنّص حماد إلى أن مطالبة الجيش المصري 
بالتحول من الهجوم إلى الدفاع مباشرة بعد عبوره قناة السويس (أي قبل الوصول 
إلى الممرات) يعني التنازل عن عنصر المبادرة في سيناء لصالح العدو." 

رغم أن السادات أكد للقيادة العليا أنه ينوي الاستيلاء على الممرات خلال الموجة 
الأولى من الهجوم.ء فقد رأى جنرالاته بوضوح أنه لن يفعل ذلكء حيث أنه أراد 
بدء الحرب قبل تأمين الأساحة اللازمة لهجوم كاسح ينجح في السيطرة على هذه 
الممرات. خلال اجتماع لهيئة الأركان في 24 يناير 1972: انتقد وزير الحربية صادق 
السادات علانية لإفساده العلاقة مع الاتحاد السوفيتي المورد الوحيد للأسلحة لمصر. 
1- البتشتيء الثعابين. ص 74-67. ص 85-84. ص 107. 

2- حمادء المعارك الحربية على الجبهة المصرية. ص 54-52. 
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ورغم عدم وجود علاقة ودية بين الوزير صادق والروس. إلا أنه أدرك أن شن 
حرب بدون أسلحة كافية ينذر بهزيمة عسكرية أخرى. وقد فاقم قرار السادات 
أحادي الجانب بطرد جميع الخبراء السوفييت (أكثر من خمسة عشر ألف خبير) 
في يوليو 1972- دون استشارة قادة الجيش- من انزعاج القيادة العليا. كما أشار 
قائد هيئة العمليات عبد الغني الجمسي إلى أن أيّا من القادة لم يكن متأكدًا تمامًا 
من سبب ودوافع اتخاذ هذا القرارء لكنهم اكتشفوا أنه قرار السادات وحده. حيث 
قال: "اعتقدنا في القيادة العامة أن القرار... اتخذه مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع 
الوطنيء لكننا اكتشفنا لاحقًّا أنه قرار السادات وحده".'" حاول الشاذلي المذهول 
أن يمنع الرئيس السادات ويؤثر عليه فقال له "يجب أن تدرك مدى خطورة هذا 
القرار... وأنت تعرف ذلك طبمًا. لا شك في أنه سيؤثر على قدراتناء فالوحدات 
السوفيتية تلعب دورًا كبيرًا في أنظمة دفاعنا الجوي وحربنا الإلكترونية". حتى 
صادقء الناقد الشديد للسوفييت. فعل كل ما في وسعه لثني السادات عن ذلك. 
ولكن دون جدوى.2 

بلغ التوتر بين الرئيس وجنرالاته ذروته ليلة 24 أكتوبر 1972. خلال اجتماع 
استثنائي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة طفت عليه أجواء التوتر والاحتقان. طلب 
السادات من وزير الحربية صادق الاستعداد للحرب بحلول منتصف نوفمبرء وهو 
أمر تجاهله الأخير, لأنه علم أن الهجوم المبكر سيقتصر على عبور القناة فقط 
دون الاستيلاء على الممرات: فمن المحتمل أن تكون النتائج كارثية. ولذاء طلب من 
كبار مساعديه أن يبدوا اعتراضاتهم بصراحة في المرة القادمة التي يجتمعون فيها 
بالرئيس. وفي الاجتماع التالي. اعتقد السادات أنه يتفقد الاستعدادات النهائية للحرب 
وحسب., بينما كانت القيادة العليا مصممة على التعبير عن اعتراضها بالإجماع على 
خطته. وبحسب محضر الاجتماع. بدأ السادات بنفي الشائعات القائلة بأنه يبيع 
مصر للأمريكيين. وادعى أن الولايات المتحدة هي التي تحاول استدراجه للتوصل 


إلى تسوية سلمية مع إسرائيل." لكن نائب وزير الحربية عبد القادر حسن وقائد 


.141-45 نتهة17؟ تءطامغه 0 عط1' تإوهصسيهن -1ج -1 
1055نت 52213 -2 


3- موسى صبريء وثائق حرب أكتوبرء القاهرة: أخبار اليوم. 1979. ص 31. 
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البحرية محمود فهمي شككا في حكمة قراره في "الذهاب إلى الحرب بالأسلحة 
المتوفرة لدينا". وأضافا أن خسارة معركة أخرى مع إسرائيل ستدمر معنويات الجيش 
والشعب ممًا. لكن السادات صرخ في وجههما قائالا إن أيَا منهما ليس لديه الحق أو 
الكفاءة لمساءلته .0 

ويكشف المحضر بعد ذلك إصرار حسن وعناده بأن حربًا محدودة لا يمكن أن 
تحرر سيناءء. وأن الجيش المصري إن لم يُبِقٍ الإسرائيليين تحت الضفط من خلال 
هجوم متواصلء فستتحول الحرب بسرعة إلى حرب دفاعية ميؤوس منها حول بعض 
رؤوس الجسور غير المهمة على ضفاف قناة السويسء مما يمنح إسرائيل الأفضلية 
بسبب تفوق قوتها الجوية. فرد عليه الرئيس السادات بأن مهمة المجلس الأعلى 
هي تعويض نقص السلاح بالموهبة والتخطيط الجيد. وعندما اعترض حسن مرة 
أخرىء صاح السادات في وجهه قائالا "هذه هي المرة الثانية التي تعترض علي 
فيهاء ولن أسمح بذلك... آنا المسؤول عن استقلال هذا البلد؛ وأنا أعرف ما أفعله. 
هذا ليس من شأنك؛ قدم اعتراضًا آخر وسيطلب منك البقاء في المنزل... هذا عار 
عليك! الزم حدك! أنت جنديء؛ ولستّ سياسيًا". وحين أشار محمود فهمي إلى أنه 
من غير المناسب أن يوبخ الرئيس جنرالاته بهذه الطريقة المهينة؛ وبخه السادات 
هو أيضًا. بعد انتهاء الاجتماع. سأل الوزيرٌ صادق الرئيسٌ السادات غاضبًا عن 
سبب عقد الاجتماع ما دام غير مستعد لاحترام وجهة نظر قادة الجيش أو حتى 
الاستماع إليهم. فجاء رد الرئيس بعد يومين عبر فصل جميع الذين اعترضوا على 
خطته أثناء الاجتماع بمن فيهم وزير الحربية ونائيه؛ بالإضافة إلى أكثر من مائة 
من كبار الضباط خلال الأسابيع التي تلت ذلك.”) 

عندما وصف السادات الاجتماع لاحقًّا في إحدى المقابلات. لم يكن لديه أي رادع 
يمنعه من الانتصار لنفسه. فقد صور المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أنه 
"مجموعة من التلاميذ الصفارء تتألف من يساري مخدوع. ومختل عقليًاء ومرتزقة, 


1- السادات؛ البحث عن الذات. ص 321-319. 


2- صبريء وثائق حرب أكتوبر. ص 67-65. 
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يعرب فيها عن رفضه للحرب".!” فمن وجهة نظره. كان الوزير صادق ومن معه 
جبناء لا يملكون الشجاعة لخوض الحرب. ثم ادعى أن صادق متورط في انقلاب 
غير مدروس بهدف منع الحربء وأنه كان لا بد من وضعه رهن الإقامة الجبرية.0) 
لكن السادات أسنّ لصديقه القديم محمود جامع أنه قلق بشأن شعبية صادق بين 
الجنود. خاصة بعد جهوده الرائعة في تدريب القوات وتطويرها.” وتوصل رئيس 
الأركان الشاذليء. الذي عمل مع صادق عن كثب وحضر اجتماع أكتوبر المصيري. 
إلى نتيجة ممائلة تقضي بأن صادق نجح بالفعل في تعزيز شعبيته داخل الجيش من 
خلال الحوافقز المادية والرمزية, وأن السادات اعتقد أن هذا يهدد أمنه كرئيس 3 
يؤكد الضابط والمؤرخ أحمد حمروش”" وهيكل" صحة هذا الادعاء فقد عاشا هذه 
الأحداث عن كثب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس السادات علم من مدير 
المخابرات العامة أحمد إسماعيل بتزايد شعبية وزير الحربية صادقء. وهي إحدى 
أولى حالات تجسس المخايرات على الجيش.© 


وكدليل على شعبية صادق وحقيقة أن العديد من الضباط يشاركونه وجهات نظره. 
خططت مجموعة سرية من الضباط تطلق على نفسها اسم "حركة إنقاذ مصر" 
للإطاحة بالرئيسء وذلك بعد شهر من إقالة صادق. رددت المجموعة حجة وزير 
الحربية المعزول بأن هناك محاولة "لدفعنا إلى الحرب بينما نحن غير مستعدين, 
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدمير قواتنا المسلحة"." ومما أثار استياء الضباطء أن 
الرئيس السادات كلف مباحث أمن الدولة بالتحقيقاتء زاعمًا أن جواسيس مباحث 
أمن الدولة هم الذين كشفوا المؤامرة السرية. وليس المخابرات الحربية. ولذا فقد 


نالوا ثقته. يقول الشاذلي إنه فوجئ عندما سمع الرئيس السادات ووزير الداخلية 


1- منصونء من أوراق السادات: ص 336-335. 
2- السادات؛ البحث عن الذات؛ ص 320. 
3- جامع؛ عرفت السادات. ص 164. 
.123-26 ,8ذو105ن وزأتقططاد -4 
5- حمروشء. غروب يوليو. ص 147. 
,1973 ع م0 ,لمعلنء8 -6 
27 ,عهع ك5 ععمعع 1 [اع غ10 سمتامرع8 عط أه تتمأولط لل ,تناد -7 
129 ,رقطذةو0105 ,([2هط5 -8 
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ممدوح سالم يتهمان صادق وأتباعه بأنهم عملاء للحكومة السعودية./" كشفت 
التحقيقات أن من بين المتآمرين قاتد المنطقة المركزية في القاهرة ورئيس المخابرات 
الحربية:. إلى جانب اثنين من قادة الفرق وقائد القوات الخاصة, وقادة لوحدات 
أصغر. امتد هذا التنظيم السري إلى عمق القوات المسلحة؛ وقضت الخطة باعتقال 
القادة السياسيين والأمنيين والضباط العسكريين الموالين للرئيسء وذلك في 9 نوفمبر 
2 أي في حفل زفاف ابنة الشاذلي.7© وفي 26 أكتوبر 1972, اتخنذ السادات قرارًا 


آخر أثار الكشير من الجدل بتعينه مدير المخابرات أحمد إسماعيل وزيرًا للحربية. 


الطريق نحو أكتوبر 

حاز أحمد إسماعيل رتبة لواء منذ مدة طويلة؛ فقد تخرج من الكلية الحربية عام 
8: وبلغ حتى هذا العام من العمر ستة وخمسين عامًا. منعته طبيعته الحذرة 
من الانضمام إلى الضباط الأحرار رغم أنه خدم مع العديد منهم كقائد لواء في 
حرب 1948 في فلسطين. وكفيره من عشرات الضباط الآخرين. لم يكن أداؤه في 
حرب السويس عام 1956 مميرً. فما هي المؤهلات الخاصة التي حصل عليها لتولي 
المنصب العسكري الأعلى في مثل هذا الوقت الحرج؟ 


رغم صعوبة التأثير على أفكار السادات. إلا أن ما يميز إسماعيل عن غيره من 
الجنرالات أن تاريخه في القوات المسلحة إلى جانب وضعه الصحي يحول دون تشكيل 
انعو خلاص ين سركي الجد ارلا امي امماع را شق وان موقي سيا 
عدم كفاءته؛ كقائد فرقة في أغسطس 1967 وقائد للأركان في سبتمبر 1969. وهكذاء 
فقد تولى منصبه الجديد بعد إهانته كشخص فصل من الخدمة بسبب الإهمال.© 
ثانيًء رغم أن إسماعيل لم يُعجَب به سوى القليل من الضباطه إلا أنه كان عدوًا 
لدودًا لزميل له خلال سنوات خدمته هو قاتد الأركان الحالي سعد الدين الشاذلي. 
ظل الاثنان متخاصمين منذ شجارهما بالأيدي في الكونفو عام 1960: عندما حاول 
إسماعيل التباهي بسلطته كملحق عسكري لمصر أمام الشاذلي الذي خدم في قوة 

9 م,قضذووه020 رزأتقطة -1 


2- المرجع السابق. ص 130. 
:11150175 ,وترزد -3 
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الأمم المتحدة المتمركزة هناك. ورغم أن الشاذلي كان لا يزال نقيبًا حينهاء إلا أنه 
رفض الانصياع للعميد إسماعيل ليس فقط لأن الأخير ليس له سلطة عليه. بل لأنه 
اعتقد أيضًا أن إسماعيل ليس بكفء لهذا المنصب. وفي الواقعء؛ استقال الشاذلي في 
مارس 1969 من منصب قاتد القوات الخاصة عندما عين عبد الناصر إسماعيل 
قائدًا للأركان» ولكن قبل الموافقة على استقالته أقيل إسماعيل مجددًا. 


ومن غير المستغرب أن الشاذلي عندما استشاره السادات حول من سيحل محل 
صادق في منصب وزير الحربية نصحه بأن يعمين من شاء إلا إسماعيل. ولكن 
الرئيس عين إسماعيل ولم يكترث لنصيحة الشاذلي الذي يقول إنه شعر بالفزع 
حينهاء فناشده قاتللا: "سيدي الرئيس... لدي سجل حافل من الخلافات مع أحمد 
إسماعيل يعود إلى أكثر من اثني عشر عامّاء منذ أن التقينا في الكونفو. ومنذ ذلك 
الحين والعلاقات بيننا سيئة. لذاء سيكون من المستحيل أن نعمل مما بانسجام". لكن 
السادات لم يكترث لذلك وأجابه فقال: "أنا أعرف كل ذلك".!' وفي النهاية؛: كان 
إسماعيل يخوض معركة خاسرة مع مرض السرطان الذي أصيب بهء وأقر السادات 
بأن الأطباء أبلغوه بحالة إسماعيل وأكدوا أنه لا يستطيع العمل في منصب يتطلب 
منه جهدًا كبيراء لكنه رفض كل ذلك لأنه يشق بإسماعيل. كما اعترف السادات 
أن إسماعيل قضى معظم وقته بحلول 19 أكتوبر (أي في منتصف الحرب تمامًا) 
مستريعًا في سرير صفير خارج مركز العمليات 10 بغرفة قيادة الحرب. "فلماذا 
اتخذ الرئيس مثل هذا القرار الغريب؟ 


على الرغم من نقاط ضعفه. كان لأحمد إسماعيل رصيده السياسي المؤثر بعض 
الشيء. فقد كان هو والسادات صديقين منذ عام 1938: مما دفع الرئيس للوثوق 
في ولاته له. كما ساعده على ذلك شعور إسماعيل بمرارة إقالته المتكررة؛ فقد 
استاء من تعيينات عبد الناصر الأمنية والعسكرية ما جعله مناسبًا تمامًا للعمل 
كمدير لجهاز المخابيرات العامة بعد صراع مايو 1971: فشعر بالامتنان الشديد لأن 
السادات أعاده من النسيان إلى مثل هذا المنصب المرموق. كل هذا يعني أن بإمكانه 

124-25 رقضذووه0120 وزأتقطة -1 


2- متصوي من أوراق الساداك.ضص 367, 
3- المرجع السابق. ص 362. 


175 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


خدمة السادات جيدًا والعمل على نزع الطابع السياسي عن الجيش. وخلال لقائه 
الأول مع السادات كوزير للحربية. حذر إسماعيل من وجود مستوى غير مقبول من 
النشاط السياسي داخل الجيش.ء وأن أولويته هي تصفية جميع الولاءات السياسية 


داخل القوات المسلحة. وأضاف الرئيس السادات أنه عيّته في المخابرات أولًا ليكدسب 
الخبرة التي سيحتاجها للقيام بهذه المهمة الحاسمة.!" 

الأمم من كل ذلكء أن إسماعيل لم تكن لديه ثقة كبيرة في احتمالات النصر 
العسكري. فقبل أسابيع من توليه منصبه الجديدء. قدم إلى السادات تقريرًا من 
جهاز المخابرات العامة يقول فيه: "مصر ليست مستعدة للحرب... إن أي هجوم تشنه 
أو تقوده مصر في ظل الظروف الحالية قد يؤدي إلى كارثة". وبهذا المعلىء: كان 
إسماعيل الرجل الوحيد من بين قادة الجيش المصري الذين لا يترددون في قبول 
خطة الرئيس السادات السرية حول شن حرب محدودة. والتي تهدف فقط إلى 
تشكيل عامل ضغط للوصول إلى تسوية سياسية. وبصفته مديرًا للمخابرات العامة بين 
مايو 1971 وأكتوبر 1972 أدار إسماعيل القناة الخلفية مع وكالة المخابرات المركزية, 
لذا علم بما حاول السادات ترتيبه مع الأمريكيين.” يقدم قائد الأركان الشاذلي 
أفضل تلخيص لسبب قيام السادات بتعيين إسماعيل وزيرًا للحربية حيث قال: 
"لقد كان رجالا ضعيفًا يتصف بالخضوع والبلطجة... يتهرب من تحمل مسؤولية اتخاذ 
القرارات مفضالًا تلقي الأوامر بدلا من إعطائها. لم يكن يحظى بشعبية كبيرة بين 
القوات المسلحة, ولا يُستغرب أن أسلوبه كان فظًا جدًا. وفيما لا يهتم بمشكلات من 
حوله الشخصية:؛ فقد كان يكرس اهتمامه بالكامل عندما يتعلق الأمر بأسرته... لقد 
كان انعدام شعبيته هذا ميزة أخرى من مزاياه بالنسبة للسادات. ولذا بطبيعة الحال 
كان على خلاف مع قائد الأركان... أما النقطة التي لا تغتفر فهي أن إسماعيل كان 
فعليًا يحتضرء والرئيس السادات أدرك أنه مصاب بالسرطان.. فقد أقعده المرض 
مدة عام على الأقل قبل أن يعينه السادات وزيرًا للحربية.. واعترف الأخير بأنه 
علم بذلك. في خطاب ألقاه عام 1977: قال السادات إنه علم بمرض إسماعيل قبل 
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وآثناء حرب أكتوبرء وأخبره الأطباء أن إسماعيل مريض جدًا وغير قادر على اتخاذ 
القرارات... لم يكن إسماعيل مناسبًا لوظيفته. وكان لضعفه عواقب وخيمة على بلاده. 
لكن الشر يكمن في الرجل الذي عين إسماعيل ثم تلاعب به".") 
ومع ذلك. فأي حرب ستكون محفوفة بالمخاطر سواء كانت محدودة أو غير ذلك؛: 
فأي هزيمة أخرى لمصر ستكون كارثية على المستوى السياسي. في الوقت نفسه. 
فإن من شأن الانتصار الكبير أن يصنع أبطالًا عسكريين يمكنهم بعد ذلك الوصول 
إلى شعبية كبيرة داخل وخارج الجيش مما يؤهلهم لتحدي السادات؛ وما محمد 
نجيب وعبد الناصر إلا أمثلة على ذلك. فرغم هزيمة مصر الفادحة في عام 1948, 
إلا أن الشجاعة التي أظهرها القاتدان نجيب وعبد الناصر آثناء القتال أكسبتهما 
دعمًا كبيرً من زملائتهم الضباط. ومنحتهما الشرعية الكافية لتحدي الملك فاروق. 
ولتجنب هذا الخطر تمامًاء قرر السادات العمل على تحقيق السيناريو الأفضل 
بالنسبة له: تحرير سيناء دون حرب واسعة لتحقيق انتصار سياسي بحت. لكنه 
لم يكن ساذجًا لدرجة أن يعتقد أن إسرائيل ستتنازل عن الأراضي المحتلة ببساطة, 
إنما أمل في تكرار ما حدث في حرب السويس عام 1956: دون الدخول في حرب 
مفتوحة. ففي ذلك العام. حققت مصر انتصارًا سياسيًا مذهالًا دون الحاجة إلى 
نصر في ساحة المعركة. 
في 24 أكتوبر 1972: التقى السادات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وأكد على أنه: 
"يجب أن نتذكر ما فعلناه عام 1956... عندما حول عبد الناصر الهزيمة العسكرية 
إلى نصر سياسي".7 وترسخ في فكر السادات أن الولايات المتحدة هي التي قدمت 
ذلك النصر لمصر على طبق من فضة. ولذا يذكر باعتزاز في مذكراته عن الحرب 
أن " أيزنهاور أدى عملًا حاسمًا في تحويل الهزيمة العسكرية إلى نصر سياسي". كما 
رأى في قرار عبد الناصر عام 1967 التنحي لصالح زكريا الموالي لأمريكا اعترافًا 
من جانبه بأن "هناك قوة واحدة تحكم مصر والعالم. وهي: أمريكا". وقد لخص 
ذلك في عبارته الشهيرة حين قال: تمتلك أمريكا 9699 من أوراق الشرق الأوسط." 
.126-27 مقصذووهئيك رزامقطاة -1 
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وبناءً على ذلك. شن السادات حربه الخاصة المحدودة ليكسب قلب أمريكا وعقلها. 
وزعم صديقه المقرب. محمود جامع: أن السادات طور علاقات وثيقة مع الأمريكيين 
قبل سنئوات من توليه الرئاسة'". ويقول محلل المخابرات الأمريكية السابق أوين 
سيرس إن هناك مؤشرات قوية على أن "روابط السادات طويلة الأمد بالاستخبارات 
الأمريكية ساعدته في تعزيز قبضته على الرئاسة؛ رغم اشتباه الكثيرين بواشنطن 
في أن رئاسته لن تدوم طويالا"." كانت خطوته الأولى بعد توليه الرئاسة - كما هو 
مسجل في مذكراته الخاصة:- دعوته لألبرت ريتشاردسون: وزير الصحة الأمريكي 
والمبعوث إلى جنازة عبد الناصر. لجس نبضه." لكن ريتشاردسون أفاد حين عاد 
إلى الولايات المتحدة بأن السادات لن يستمر أكثر من ستة أسابيع في الحكم. بعد 
ذلك سعى الرئيس للحصول على دعم أعضاء الكونجرس خلال زيارتهم للقاهرة في 
مارس 1971: فخلال هذه الزيارة أسس لصداقة حميمة مع ديفيد روكفلر. كما حاول 
استرضاء ويليام روجرز أثناء زيارته للقاهرة في مايو 1971- وهي أول زيارة لوزير 
خارجية أمريكي منذ عام 1953- عبر التعهد بإقالة وزير خارجيته محمود رياض 
بسبب مواقفه المتشددة تجاه أمريكا وإسرائيل.9 وذهب السادات إلى أبعد من ذلكء؛ 
فدعا رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير بعد أربعة أشهر من وفاة عبد الناصرء 
لإجراء محادثات سرية للتوصل إلى تسوية سلمية لكنها رفضت دعوته.' 

مع ذلكء. أثبتت هذه المحاولات المتفرقة أنها غير كافية. واحتاج السادات لقناة 
خلفية منتظمة وموثوقة. ولذاء استعان بعبد المنعم أمينء مسؤول الارتباط سابقا مع 
الأمريكيين وأحد أعضاء حركة الضياط الأحرار. طلب السادات من أمين الاتصال 
سرًا بالقائم بالأعمال الأمريكي في القاهرة دونالد بيرجوسء ورئيس مكتب وكالة 
المخابرات المركزية يوجين ترون. لكنه لم يعلم أن جهاز المخابرات العامة كان يتنصت 


على مكاتب وشقق كل من بيرجوس وترونء وأن كل ما قيل بينهم وبين أمين قد 


1- جامع؛ عرفتٌ السادات. ص 140. 

.7 1115601 ,تلد -2 
3- السادات؛ البحث عن الذات؛ 296. 
4- أحمد حمروشء غروب يوليو. ص 17. ص 46-40. 
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تنصتوا عليه وأرسلوه عبر منافسيه إلى السوفييت. في 22 يناير 1971 وخلال الاجتماع 
الأول بين أمين وبيرجوس وترون. طلب أمين دعم الولايات المتحدة للسادات؛ مشيرا 
إلى ميوله المعادية للسوفييت بعد أن اعتذر عن المشكلات غير المبررة التي أثارها 
عبد الناصر مع الولايات المتحدة, وقال "مشكلة عبد الناصر أنه بالغ في شكوكه. 
وارتاب في جميع من حوله ومن كل شيء... ليس ذلك فحسبء فقد فعل أيضًا كل ما 
بوسعه في سبيل مجده. واعتقد أن تحدي أمريكا سيرفع من شأنه... ولم يفعل ذلك 
من أجل بلده أو العرب أو العالم الناميء إنما لتعزيز مكانته الشخصية". وعندما 
ذكره بيرجوس بلباقة أن عبد الناصر كان أيضًا قائدًا عظيمّاء أجاب أمين "لقد كان 
عظيمًا فقط لأنه تسبب في كوارث كبيرة لبلاده".'' ومع ذلكء لم تسفر المبادرة عن 
شيءء وبدأ السادات في البحث عن قناة أكثر فاعلية. 


في هذه المرحلة, أدرك الرئيس أنه بحاجة إلى مساعدة خارجية: فتواصل مع صديقه 
كمال أدهم. الرتئيس الأسطوري للمخابرات السعودية؛ والمقرب منه لدرجة أنه شهد 
حفل زواجه في عام 1955. نصحه أدهم بإظهار حسن نيته للأمريكيين عبر طرد 
الخبراء العسكريين السوفييت من مصرء وهو ما فعله السادات في يوليو 1972. وضي 
الشهر نفسه. دعا وكالة المخابرات المركزية لإرسال ممثل رسمي لها إلى القاهرة 
لأول مرة منذ عام 1967." ولكن رغم استعداد إدارة نيكسون: الذي أبدته من خلال 
الاين من الياتات الوحمية تمل عل هموية سانية ميق الحاقيق إذاننا أنهيت 
مهمة السوفييت في مصرء إلا أنها تجاهلت إشارات السادات تمامًا. وقد أوضح 
كيسنجر لاحقًّا لعصمت عبد المجيدء. ممثل مصر لدى الأمم المتحدة:. أن الأمريكيين 
"لا يدفعون مقابل أي شيء يُعرض عليهم مجانًا". وبعبارة عامة. تخلص السادات 
من ورقة المساومة الخاصة به دون التفاوض على مقابل مناسب. معتقدًا أن الولايات 
المتحدة ملتزمة بتقدير هذا الكرم الذي يبديه- وهو تكتيك مدمر أدمن عليه فعليًا 
خلال السنوات القليلة اللاحقة. بعد ذلك. اتصل رئيس المخابرات السعودية بهيكل 
.758-60 ,1973 تلع طمغه0 بلمعلنء21 -1 

,1115601 ,سه -2 


3- عصمت عيد المجيد.ء زمن الانكسار والانتتصار مذكرات ديلوماسى عن أحداث مصرية وعربية ودولية 


نصف قرن من التحولات الكبرى» القاهرة: دار الشروق» 8 ص 11 . 


1/9 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


وقدم له العرض التالي: ظ نت الشخص الوحيد الذي يث نكفق كه الوتيعس حمسا وقد 
طلب منا التحدث إليك مباشرة. نريد الترتيب لتركيب خط ساخن بين منزلي 
ومنزلك". لكن هيكل رفض طلبه على الفورء لأنه يعلم أن المخابرات السعودية 
ربيبة وكالة المخابرات المركزية. وبعد أسابيع قليلة. أخبره وزير الحرب صادق أن 
الرئيس السادات قام بتركيب مثل هذا الخط الساخن في منزله. وقد أكد محلل 
المخابرات الأمريكية أوين سيرس أن السادات استخدم هذا الخط الساخن في منزله 
للاتصال بعملاء وكالة المخابرات المركزية.©) 


في النهاية؛ أدرك السادات أن كل هذه الاتصالات الغامضة لا يمكنها أن تحقق 
إنجارًا سياسيًا ذا قيمة عالية كتحرير سيناء. لذا قرر إعادة توجيه كل طاقاته 
نحو الرجل الذي يعتقد أنه يحمل مفاتيح القوة الأمريكية: هنري كيستنجر. أدرك 
السادات لأول مرة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي كيسنجر مهتم بمصر عندما 
تلقى هيكل دعوة من دونالد كيندال (رئيس شركة بييسي كولاء وصديق نيكسون) 
في 18 يونيو 1971 للقاء كيسنجر على انفراد في منزله بولاية كونيتيكت. رفض 
هيكل الدعوة وحاول أن يشرح للسادات المحبط للغاية أن على مصر ألا تجري 
محادثات مع الأمريكيين من موقع ضعف. وفي ديسمبر 1972: لجأ السادات إلى 
وزير الحربية الجديد أحمد إسماعيل لاستشارته. فنصحه الأخير بأن يرسل مبعوثًا 
شخصيًا للقاء كيسنجر. وهكذاء عقد اجتماع في منزل كيندال في فبراير 1973 بين 
كيسنجر ومستشار السادات للأمن القومي حافظ إسماعيل." وأخيرًاء بعد العديد 
من المحاولات اليائسة؛ بدا أن بصيص أمل يلوح في الأفق. ورغم عدم جدوى هذا 
الاجتماع. إلا أنه افتتح القناة الخلفية السرية الشهيرة بين الجانبين والتي ساهمت 
مساهمة حيويةً خلال الحرب. 

لكنء طالما لم تستطع مصر شن حرب فلم يكن هناك الكثير مما يمكن فعله. 
اعتقد كيسنجر أن السادات باستطاعته فتح أبواب العالم العربي أمام الولايات 
المتحدة؛ لكن حرص الرئيس السادات على الانضمام إلى المعسكر الأمريكي شجع 


1- هيكل. خريف الغضب. ص 45-44. 
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كيسنجر على الانتظار حتى تنضج الثمرة. وقد أشار الانفراج الأمريكي- السوفيتي 
إلى إمكانية التأني؛ فما الذي دفع أمريكا للانتظار؟ 


من وجهة نظر كيسنجرء تطلبت إعادة ترتيب القوى الإقليمية أن تعترف جميع 
الأطراف المعنية بواقمين جيوسياسيين: أولاء "أن إسرائيل قوية جدًا (أو يمكن أن تكون 
قوية جدًا) بحيث لا يمكن هزيمتها حتى لو اجتمع عليها جميع جيرانها العربء وأن 
الولايات المتحدة ستقود المواجهة ضد التدخل السوفيتي في المنطقة. وثانيًاء أن "مفتاح 
الشرق الأوسط موجود في واشنطن".!' أدرك السادات في تقديره الحقيقة الثانية, 
لكنه لم يزل بحاجة للتسليم بالأولى. لذلك؛: ورغم أن حافظ إسماعيل حاول تشجيع 
كيسنجر حين أشار له بأنها "المرة الأولى منذ ربع قرن التي يستعد فيها زعيم عربي 
للدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل" إلا أن الأخير لم تؤثر فيه هذه المحاولات.3) 
حين تذكر كيسنجر هذه الجلسات صرح قائاللا "ماذا فعلت في تلك المحادثات؟ 
تحدثت مع مبعوث السادات عن الطقس ومواضيع أخرى في العالم.. ولعبت معه.. 
وكان هدفي كسب الوقت وتأجيل المرحلة الخطيرة لشهر آخرء وربما سنة أخرى".0 
وهكذاء تراكمت الضغوطات المحلية والدولية للحيلولة دون وقوع الحرب- وإن كان ذلك 
لإقناعهم بأنهم لا يستطيعون فعل ذلك من خلال الحرب. وخرج عشرات الآلاف من 
الطلاب إلى الشوارع في جميع أنحاء مصر مطالبين بشن الحرب. وفي 12 أكتوبر 
2:؛ وفعت حادثة مقلقة جذداء حيث قاد النقيب علي حسن قاتد سرية مدرعة 
متمركزة خارج العاصمة دباباته إلى مسجد الحسين في قلب القاهرة لحشد الناس 
ضد تردد السادات في شن الحرب. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق في ما حدث هو 
أن أيَا من نقاط التفتيش العسكرية على طول الطريق لم تحاول إيقافه.9) ومن 
ناحية أخرىء نقل حافظ إسماعيل للسادات اعتقاد كيسنجر بأن المصريين لا ينبغي 


.7 ,1994 زتعأكتاحك5 ع8 تامصصطاك علدملا 7وع8[1 تإع ممه 1م ند[ نتعع صذوئة] تإتصعط -1 
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للترجمة والنشرء 2004. ص 41. 
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أن يتوقموا الكثير طالما أنهم مهزومون عسكريًاء وسلط الضوء على قسم من لقائه 
مع كيسنجر في فرنسا في 20 مايو 1973: حيث قال له الأخير: "لقد أخبرتك مؤخرًاء 
وسأقولها مرارًا: الإسرائيليون في موقف هو الأفضل بالنسبة لهم في الوقت الحالي... 
وطالما شعرت إسرائيل أنها قادرة على الحفاظ على موقفهاء. فإننا بصدق لا نعتقد 
أنها ستتراجع أبدًا".' لقد كانت الرسالة واضحة: لم يعد من الممكن تأجيل الحرب. 
بين مصر والانتصار 

بدت الولايات المتحدة مترددة في إعطاء الرئيس السادات حلا سياسيًا بحنّاء ما 
اضطره لاختيار مسار آخر بالغ الدقة عبر إطلاق العنان للجيش من ناحية؛ وكبح 
نجاحه من ناحية أخرى. وفي حين أراد جنرالاته تحرير سيناء بقوة السلاح:. سعى 
الرئيس لتكرار سيناريو العام 1956 عبر شن عملية تمثل تحديًا عسكريًا رمزيًا من 
شأنه أن يمهد الطريق لتسوية سياسية بحتة. من هنا نشأ مفهوم "الحرب المحدودة" 
التي قرر السادات أنها ستشمل عبور قناة السويس والاستيلاء على مساحة ضيقة 
على الضفة الشرقية ليثبت لإسرائيل أن المصريين قادرون على تعريض أمنها للخطر. 
وستكون حجته أمام الجنود والشعب المصري اعد أحيوصاع حوس حر عدر 
لأنه لم يستطع تأمين أسلحة كافية من السوفييت, وأن الولايات المتحدة لن تسمح 
بهزيمة إسرائيل. واعترفت المحللة الإستراتيجية ريزا بروكس بأن "مفهوم حرب 
السادات... المبني على حقيقة أن الجيش المصري غير قادر على الانتصار أمام 
عدوه الذي يفوقه قوة. كان غير تقليدي". كما صرح الخبير العسكري جوليان 
سكوفيلد بأن خطة السادات القائمة على "إستراتيجية الحرب غير العسكرية تجلت 
في هجوم دبلوماسي مرتبط بهجوم عسكري".!0 


كانت المشكلة أن التزام الرئيس بمفهوم الحرب المحدودة اصطدم بإصرار الجيش 
(من القيادة العليا إلى ما دونها) عملئ تحرير سيناء من خلال حرب استنزاف 
طويلة. ولأسباب مفهومة؛ رفضت القوات المسلحة رغبة الرئيس في مهاجمة إسرائيل 
1- ويليام بيرء أسرار حرب أكتوبر. ص 47-37. 
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بطريقة تحقق "انتصارًا دبلوماسيًا خارج ساحة المعركة"!' لكن بعد عدة محاولات 
فاشلة لتحدي السادات أو الإطاحة به. انصاع الجيش لخطته. ومع مرور الوقت, 
أصيب الضباط بالإرهاقء وباتوا يأملون بأن لا تبعدهم مهمتهم خلال الحرب عن 
العاصمة طوياللا. ثم ما لبثوا أن فقدوا حماسهم بالكلية. ولكن للأسف. كما توقع 
بعض كبار الضباطء أدت سيطرة السادات المشددة على العمليات في النهاية إلى 
ما وصفته صحيفة (صنداي تايمز) بأنه "نصر مصر المفقود"7. فيما صرح فريق 
الخبراء الدوليين الذين درسوا الحرب بأنه "النصر الذي ألقته مصر بعيدًا". كما 
وصفه منظّر عسكري غربي بأنه طريق مصر "من النصر إلى الهزيمة الذاتية"./0 
والأهم من ذلكء. قول المؤرخ العسكري والتر بوين بأن " مصر لم يكن لديها سوى 
أمل ضئيل للانتصار في النضال الذي كانت تخوضه... لكنها اقتربت جدًا- ربما في 
غضون ساعات- من القيام بذلك"7؛ وذكرنا هيكل بأن "مصير المعارك يتحدد قبل 
إطلاق الطلقة الأولى". 6 

لقد أوضح السادات نيته منذ البداية» فبالرغم من أنه- كما أشار رئيس هيئة 
العمليات المشير محمد الجمسي- أصر على العمل بمفرده على وضع الإستراتيجية 
العامة للحرب وإدارة العمليات الميدانية, إلا أنه أشار إلى أن هدفه شن معركة رمزي" 
استباقية.9) فقد أعرب في اجتماعه مع هيئة الأركان في فبراير 1973 عن أن الفوز 
في الأربع وعشرين ساعة الأولى فقط من الحرب هو المهم./ كما شارك الخطوط 
العريضة لخطته مع إسماعيل فهمي- الذي عين في صيف العام 1973 وزيرًا لخارجية 
مصر- فأصيب الأخير بالصدمة؛ وحاول أن يوضح للسادات أن الحفاظ على الأمن 
القومي لمصر يقضي بضرورة نجاح الحرب في تحرير الأراضي المحتلة؛ أو السيطرة 
على ممرات سيناء على الأقل. وإلاء فستبقى يد إسرائيل هي العليا في المفاوضات 


.9 ,2007 متتة[لتصصع د81 عتحتدمعلد2 دملا ع1 زنه117 أله جه غ2 1مة11نا8 ,10اء5مطء5 سمتلن[ -1 
2- غالب: مع عبد الناصر والسادات. ص 213. 
128 ه117 01 غ005 عط وصتاصم دمن ,أعصعد8 -3 
كن ننهة117 عكء10ن0 70كآ' عط]' ,عمسومظ -4 
.4 ,1967 ملهمعلنء1] -5 
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7- السادات؛ البحث عن الذات. ص 329. 


1653 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


التي ستتبع الحرب." وقد أيد المتخصصون العسكريون الذين درسوا الحرب هذا 
الرأي. صحيح أن الجيش المصري لم يكن قادرًا على مجاراة الإسرائيليين بالحرب 
الخاطفة, وأنه بالكاد قادر على خوض حرب متحركة عبر سيناءء؛ لكنه كان قادرًا 
على تحقيق نصر ملموس من خلال الاحتفاظ بالممرات التي يمكنه الدفاع عنها.") 
في الواقع؛ كانت هذه هي الخطة الأصلية. وقد وضع وزير الحربية السابق فوزي 
اللمسات الأخيرة عليها في سبتمبر 1970. تحت اسم "الخطة 200". وُضعت الخطة 
على ثلاث مراحل لتحرير سيناء بأكملها في اثني عشر يومًا: الأولى باسم (جرانيت 
1) والتي قضت بعبور قناة السويس.ء تليها مياشرة المرحلة الثانية باسم (جرانيت 2) 
للاستيلاء على الممرات؛ ثم كان من المفترض أن تعيد القيادة العامة تقييم الوضع 
قبل أن تأمر بالتقدم إلى الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة. في مارس 1971: كانت 
الخطة جاهزة لإجراء التمرينات اللازمة عليهاء وكان من المفترض تنفيذها بعد ذلك 
بوقت قصيرء لكن وفاة عبد الناصر أدت إلى تأجيلها.” وادعى السادات أن الخطة, 
التي راجعها شخصيًا مع عبد الناصر مطلع سبتمبر 1970 كانت دفاعية فقط."ا 
ومع وصول الشاذلي إلى رئاسة الأركان: طُلب منه تحديث الخطة وإضفاء الطابع 
الهجومي عليها 5) 

كانت الخطة الجديدة مشابهة للسابقة تمامًاء فتضمنت عبور المشاة والمدرعات 
المصرية لقناة السويس واقتحام تحصينات بارليف تحت غطاء قصف مدفمي ثقيل 
وغارات جوية. ثم.ء إذا سمح الوضع بذلكء فسيتقدمون بسرعة إلى الممرات الجبلية 
ويتخندقون هناك ريثما تقيّم القيادة العامة جدوى التقدم إلى الأمام. لذاء كما أكد 
الجمسيء فإن الهدف الأساسي للعملية بأكملها هو السيطرة على ممرات سيناء.©) 
تزاممًا مع الهجوم المصري. سيهاجم السوريون المواقع الإسرائيلية في مرتفعات 
الجولان- والتي خسروها في حرب 1967- وسيطردونهم من هناك. بدت الخطة 


1- إسماعيل فهميء التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسطء القاهرة: مكتبة مدبولي. 1985: ص30,. ص 38-37. 
:11781 تتاصتكآ حدملا رصدع]' غاواقم1 -2 
3- فوزيء. حرب الثلاث سنوات. ص 12. ص 365. 
4- الساداتء البحث عن الذات. ص 320. 
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مثالية على الورق, إلا أن كبار الضباط المصريين لم يكونوا متأكدين تمامًا مما يفكر 
السادات بهء ولذلك. وبعد تلقيهم في 1 أكتوبر التوجيهات الأولى المتعلقة بالحرب, 
فقد طلبوا في 5 أكتوبر توجيهات أخرى (وقد صاغ هيكل كليهما). أراد الضباط من 
السادات أن يذكر لهم صراحة أن الهدف من الحرب هو "تحرير الأراضي المحتلة 
وفق مراحل تقدمية وفقًا للمعطيات الميدانية". فقد كانوا يخشون من أنه ينوي 
شن هجوم محدود. ثم تحميل الجيش مسؤولية الفشل في تحرير سيناء بأكملها.'" 
بحلول أكتوبر 1973. حشدت مصر جيفًا قوامه 1.2 مليون جنديء واعتقدت هيئة 
الأركان أنها الآن قادرة على تعويض التفوق الجوي الإسرائيلي من خلال شبكة دفاع 
جوي متكاملة محكمة من صواريخ 54-2 و54-3 الثابتة. وصواريخ "سام " المتنقلة 
وصواريخ "سام-7 ستريلا" المحمولة. كما سعت للتغلب على التفوق الإسرائيلي في 
سلاح المدرعات من خلال تأمين عدد وفير من صواريخ "ساغر" المضادة للدبابات 
وقذائف الآر بي جيء. والتصدي للصواريخ الإسرائيلية التي تهدد العمق المصري من 
خلال صواريخ "سكود" و"فروغ" القادرة على الوصول إلى عمق إسرائيل. 

لآول مرة منذ سنواتء شعر القادة المصريون أنهم مستعدون لمواجهة عدوهم في 
معركة عادلة. قبيل فجر 6 أكتوبرء قامت وحدات الضفادع المصرية بتخريب أنابيب 
النفط الممتدة تحت الماء والتي خططت إسرائيل لإشعال النيران فيها إذا حاول 
المصريون عبور القناة. وفي الساعة 2:05 بعد الظهرء نفذ أسطول جوي مصري 
مكون من مئتين واثنتين وعشرين طائرة مقاتلة ضربة جوية مدمرة استهدفت 
مراكز الاتصالات والمطارات الإسرائيلية ومواقع صواريخ هوك في سيناء. وبدأ ألفا 
مدفع "هاوتزر" والعديد من مدافع الهاون الثقيلة بإطلاق موجات متواصلة من 
نيران المدفعية عبر القناة» والتي عبرتها تحت هذا الغطاء الناري الكثيف مجموعات 
كبيرة من جنود المشاة في قوارب مطاطية وجسور عائمة. اقتحمت القوات المصرية 
خمسة وثلاثين حصنًا من حصون خط بارليف. وأقامت خمسة جسور على الضفة 
الشرقية للقناة. وبحلول الليلء حقق المصريون أكبر عبور في التاريخ العسكريء. حيث 


بلغ عدد الجنود الذزين عيروا القناة مئة لتك جتدى» مسلحين بصواريخ محمولة 
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على الكتف ومضادة للدباباتء بالإضافة إلى ألف دبابة وثلاثة عشر ألف وخمسمئة 


عربة مذرعة 01 


بحلول نهاية اليوم الثاني من القتالء وبفضل تكتيكات المشاة المبتكرة للتصدي 
للآليات والطائرات؛. وتحت حماية مظلة من بطاريات سام المتمركزة على طول 
القناة. تمكن الجيش المصري من تدمير تسع وأربعين طائرة إسرائيلية وخمسمئة 
دبابة. وفيما قدَّرت القيادة المصرية أن مالا يقل عن 10 آلاف جندي مصري 
سيقتلون أثناء عبور القناة: إلا أن عدد من قتلوا لم يتجاوز منتي جندي خلال أول 
يومين من الحرب. حيدت القوات المصرية سلاحي المدرعات والجو الإسرائيليين 
مؤقنًاء فسيطرت على ساحة المعركة وكانت في وضع يسمح لها بالتقدم إلى الممرات 
قبل أن يستفيق الإسرائيليون من هول ما حدث.” وإزاء ما حدث؛ اضطر المؤرخ 
الإسرائيلي البارز آفي شلايم للاعتراف قائللا "قليللاً ما نجد في التاريخ أمثلة لخطة 
مباغتة إستراتيجية متكاملة كتلك التي حققتها مصر".0 


كانت المرحلة التالية هي الاستيلاء على الممرات واستنزاف الجيش الإسرائيلي بالقتال 
المستمرء ولم يكن الأمر بعيد المنال إذ "إن عملية حسابية بسيطة تؤكد عجز إسرائيل 
عن تحمل حرب دفاعية مطولة".9 في أول مؤتمر صحفي له خلال الحرب؛ اعترف 
وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان قائاللا "أشك فيما إذا كان هناك مكان آخر 
في العالم كله محمي بمجموعة كثيفة من الصواريخ الحديثة كهذه. أشك في وجود 
مكان في روسيا أو فيتنام مجهز مثل الجبهة المصرية على ضفة القناة".' وبعبارة 
أخرى. فهم القادة الإسرائيليون أن حفاظ مصر على عنصر المبادرة سيجرهم إلى 


حرب استنزاف طويلة الأمد في سيناء. كما أدركوا عجزهم عن تحقيق ضربة قاضية 


.7 ,85 10551ب :512217 -1 
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سريعة كما في السابق. وفي الواقع؛ اعترف ديان سرًا لفريقه قاتلا "لم تكن هناك 
دبابة واحدة آنذاك بين تل أبيب والخطوط الإسرائيلية في سيناء".'" 


سجل المراسل الإسرائيلي ماتي غولان المزاج السائد في تل أبيب خلال أول يومين 
من الحربء فكتب: "كانت السيدة جولدا مثير والوزير ديان ورئيس الأركان ديفيد 
العازار متعبين ومتشائمين لدرجة أنهم كانوا مستعدين للاستسلام".7 في الوقت 
نفسه. وصف مراسل صحيفة نيويورك تايمز الحربي هنري تانر الروح القتالية 
على الجبهة المصرية فكتب "هدف كل جندي مصري: التقدم نحو الشرق".' كما 
خَنّصٌ فريق الخبراء الدولي الذي درس الحرب إلى القول: "إذا اختار المصريون 
المضي قدمّاء فيبدو أن إسرائيل- حتى مع تدابيرها الاحتياطية- ستعجز عن مواجهة 
الهجوم المصري المستمر. لقد شعرت طواقم الدبابات الإسرائيلية بالقلق إزاء تقدم 
حملة الصواريخ المصريين كدبيب النملء؛ وعجز التكتيكات الإسرائيلية القديمة عن 
التعامل مع كمائنهم التي لا نهاية لها".7 وبالفعل. بحلول مساء يوم 8 أكتوبرء 
حشدت مصر قوة قتالية قوامها أكثر من مئة آلف مقاتل على بعد بضع كيلومترات 
من ممرات سيناء. مدعومة بأربعة فرق (اثنتان مصفحة واثنتان مؤللة) ولواءين 
مدرعين على الضفة المقابلة من القناة.. لقد حان الوقت للمضي قدمًا! 

لكنء وبدلًا من التقدم إلى الممرات. قررت مصر "تسليم عنصر المبادرة الذي حازت 
عليه ببراعة إلى الإسرائيليين". وقال وزير الحربية اللاحق الفريق كمال حسن 
علي أن السادات- رغم ضغط قيادة الأركان للتقدم سريمًا والسيطرة على الممرات 
الضرورية إستراتيجيًا- أوقف الهجوم في 9 أكتوبر. في قرار كارثي للغاية." لم تخترق 
الآليات المصرية سيناء بالعمق الكافي؛ وبينما امتد رأس الجسر المصري على طول 
القناةء لم يتجاوز عمقه ستة عشر كيلومتر) فقطء وهي نصف المسافة بين القناة 


ه117 عكء10ن00 1070 ,عمتوه8 -1 
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والممرات. شكل هذا القرار في الحرب النكسة الأولى والقاتلة في نهاية المطاف. فقد 
دمرت مصر عمليًا "مكاسبها بالانتظار لفترة طويلة جدًا لبدء المرحلة الثانية".() 


قال الجمسي إنه حاول تحذير الرئيس السادات من أن أي تأخير وأي تخفيذ 

للضغط على الإسرائيليين يعني منحهم زمام المبادرة والسماح لهم بتعزيز دفاعاتهم 
وشن هجوم مضاد. وأكد له أن الطريقة الوحيدة لحماية المكاسب التي حققتها 
مصر هي مواصلة الهجوم شرفًا حتى الوصول إلى الممرات؛ والذي سينفذ الآن 
"في ظل ظروف هي الأفضل بالتسبة لنا والأسوأ بالنسبة لهم"." كما لخص 
المجلس الاستشاري العسكري (يتألف من ثلاث لواءات؛ ويشار إليه بمركز العمليات 
1) في 7 أكتوبر توصياته إلى السادات في جملة واحدة قصيرة هي: "تقدم إلى 
الممرات".2 وتوقمت برقية أرسلتها السفارة الأمريكية في القاهرة إلى البنتاغون 
أن الجيش المصري سيسيطر على الممرات فورًا. قابلتها رسالة ممائلة من 
السفارة السوفيتية في 8 أكتوبر. وتواصل السفير الروسي فلاديمير فيتوغرادوف 
مع هيكل واصمًا طلبه بالأمر العاجلء ثم أخبره أن الخبراء العسكريين الروس 
أصيبوا بالحيرة من قرار السادات بعدم التقدم إلى الممرات؛ وأنه أخبر السادات 
شخصيًا بأن الاستطلاع السوفيتي يؤكد أن مالا يزيد عن لواءين إسرائيليين 
فقط يعترضان طريقه؛. ما يعني أن بالإمكان الاستيلاء على الممرات في غضون 
ساعتين. يذكر وزير الخارجية المصري مراد غالب أن السوفييت حذروا السادات, 
عبر علاقاته التي طورها في موسكو خلال فترة عمله كسفير. من أن نشر قواته 
على الضفة الشرقية التي يبلغ طولها مئتي كيلومتر دون الدخول في عمق سيناء 
وتثبيت القوة الهجومية في الممرات سيكون انتحارًا عسكريًا. وعلى مدار الأيام 
التالية. حذر الجنرالات السوفييت مصر مرارًا وتكرارًا من أن مثل هذا الخطأ 
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الفادح معناه التخلص من كلل المكتسبات المحققة حتى الآن'". ولكن دون جدوى. 


في 9 أكتوبرء تلقى السادات بعدها تقرير الموقف رقم 4 من قادته الميدانيين: أكدوا 
فيه أن الإسرائيليين أعادوا توجيه طاقاتهم نحو الجبهة السورية بعيدًا عن الجانب 
المصريء وأنها الفرصة الأفضل لتطوير الهجوم. وفي 11 أكتوبر اتصل رئيس الوزراء 
السابق ووزير الخارجية محمود فوزي بالرئيس السادات ليبلفغه بأن العديد من 
الدول الصديقة أعربت عن قلقها بشأن التوقف المصري غير المبرر. فرد السادات 
قائلًا: "اطمئنواء كل شيء بين يدي." تبع ذلك في 11 أكتوبر تقرير الحالة رقم 6 
من الجبهة, والذي توقع هجومًا إسرائيليًا مضادًا خلال 48 ساعة؛ وأكد الحاجة 
للتقدم إلى الممرات الآن. وفي نفس اليوم؛ تلقى السادات تقريرين: أحدهما من 
المخابرات الحربية, يحذران من أن توقف الهجوم أربك ضباط الجيشء وأنه بات 
نقاش الساعة بين الضباط والجنود الذين لم يعودوا يفهمون مهمتهم. والتقرير 
الشاني جاء من وزارة الداخلية. حيث ذكر أن العديد من المصريين بما في ذلك 
العديد من الضباط المتقاعدين أربكهم توقف الهجوم المفاجن." 

بدا وزير الحربية أحمد إسماعيل- حليف السادات- في حيرة من أمره. فقد اعتقد 
كفيره من أركان القيادة العامة أن رؤوس الجسور من المفترض أن تكون بمثابة 
نقاط انطلاق للسيطرة على الممرات- خاصة بعد أن كان أداء المصريين أفضل بكثير 
مما كان متوقمًا وآداء الإسرائيليين أسوأ بكثير من التوقمات خلال أول يومين من 
الحرب. شجعت حيرة إسماعيل المشير الجمسي ليكسبه إلى جانبه كي يتمكن من 
إقناع السادات بالسماح بالتقدم. وأوضح لإسماعيل أن أمر السادات بالتوقف غير 
مبرر من الناحية العسكرية؛ بل وكارثي أيضًا. ثم أضاف بشكل قاطع "أتوسل إليكم 
أن تتذكروا أن مبدأ المضي شرفًا نحو الممرات اعتمدناه مسبقًا ولم يكن هناك خلاف 
حوله". لكن توسلاته لم تلق آذانًا صاغية. من الواضح أن إسماعيل لم يكن راغبًا في 
التشكيك بأوامر الرئيسء وقال إنه قرار سياسي بحت. خلال مقابلة له أجراها 
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معه هيكل في صحيفة الأهرام المصرية اليومية بتاريخ 14 نوفمبر 1973- حيث 
لم يمض شهر على الحرب- لم يذكر إسماعيل سبب موافقته على هذا التوقف 
التكتيكي. مكتفيًا برد سريع وغامض " أنا لست من النوع المغامر".'' وفي الحقيقة, 
مع إدراكه لما يفكر فيه السادات؛: فقد علم أنه لم يطمح لتحقيق نصر عسكري 
مباشرء إنما أراد استثمار الحرب لإثارة أزمة خطيرة بما يكفي لإقناع الولايات 
المتحدة بخطورة الوضع الإقليمي فيما لو بقي دون حل. ولذاء لم تكن هناك حاجة 
للتقدم أكثر في عمق سيناء. 
مع أخذ كل ذلك بعين الاعتبار. فإن نظرة على ما كان يقوم به السادات من 
وراء الكواليس قد تكشف سر أمره بإيقاف التقدم.ء معارضًا نصيحة جميع قادة 
جيشه وخبراء بعض الجيوش الأخرى. بعد عشرين ساعة فقط من عبور قواته 
للقناة أرسل السادات برقية سرية إلى هنري كيسنجر- دون علم قادة الجيش- عبر 
القناة الخلفية التي يديرها حافظ إسماعيل. وبينما كانت القوات المصرية تحقق 
نجاحًا تلو الآخرء أكد الرئيس لكيسنجر أن "مصر لا تنوي تصعيد الاشتباكات أو 
توسيع المواجهة".7 رد كيسنجر الذي عين حينها وزيرًا للخارجية على الفور برسالة 
قبول أشار فيها لعدم قدرته على التدخل إذا تصاعد القتال. كانت هذه أولى 
البرقيات السرية الثمانية والثلاثين التي أرسلت بين 7 و29 أكتوبرء والتي حاول 
فيها السادات يائسًا دفع كيسنجر للضغط على تل أبيب لتوافق على الانسحاب من 
سيناء وفق تسوية سلمية.” وقد ذكر كيسنجر في مذكراته أنه "لم يمر يوم واحد 
طوال فترة الحرب دون أن نتلقى رسالة من القاهرة أو نرسل أخرى إليها". لذلك, 
لم يكن لقرارات السادات العسكرية علاقة بالتطورات الميدانية في ساحة المعركة, 
بل بمحاولاته للحصول على دعم كيسنجر في تسوية الشزاع دون مزيد من القتال؛ 
وبالتالي تحقيق هدفه النهائي المتمثل في التوصل لحل سياسي من خلال عملية 
عسكرية محدودة. 
.440 ,1973 نع م0 ,المعلنء81] -1 
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لكن كيسنجر بدلا من أن يساعد السادات استدعى السفير الإسرائيلي في واشنطن 
سيمشا دينيتز إلى مكتبه لإبلاغه بتعهد السادات بعدم التوغل إلى ما بعد الشريط 
الضيق الذي أمّنه على الضفة الشرقية. وقال له: "يقول المصريون إن جسورهم هذه 
لن تدخل في العمق أكثر مما هي عليه الآن". ودفع الأمريكيون إسرائيل للتتصرف 
وفقًّا لذلك.''' وجد كيستجر أيضًا أن البرقية مفيدة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع 
جيمس شليزنجر في 7 أكتوبر. أما محللو البنتاغون فقد خلصوا إلى أنه من الجنون 
توقع عبور القوات المصرية القناة ثم جلوسهم مكتوضي الأيدي ليهدروا وقتهم. لكن 
كيسنجر أكد لهم أن هذا بالضبط ما سيفعله المصريونء: ونصح البنتاغون بوضع 
خططه وذقًا لذلك2. وسرعان ما وجدت هذه المحادثة طريقها إلى إسرائيل. طلب 
رئيس الأركان الإسرائيلي إليعازار مساعدة الجيش الأمريكي لتقييم خياراته. وضي 8 
أكتوبر. وصل مسؤول في البنتاغون إلى تل أبيب وبحوزته ملف مليء بصور الأقمار 
الصناعية لمواقع القوات المصرية والسورية على الجبهتين. فأوصى قادة الاحتلال 
بتجميد إحدى الجبهتين وتركيز كل الجهود على الأخرى. قبل العودة إلى الجبهة 
الأولى مجددًا." وافق الجنرالات الإسرائيليون على ذلكء علماً أنهم لا يملكون الموارد 
اللازمة للتعامل مع الجبهتين في وقت واحد. فيما السؤال الوحيد الآن هو: أي جبهة 
يجب تجميدها؟ إن عمق شبه جزيرة سيناء مقارنةً بقرب مرتفعات الجولان من المراكز 
السكانية الإسرائيلية يعطي الأفضلية لتجميد الجبهة المصرية- طالما أن المصريين بالطبع 
لا يخططون للسيطرة على الممرات؛ تبمًا لما علموه جميمًا بفضل ما فعله السادات. 
شهد اللواء كمال حسن علي هذه التطورات على جبهة القتال؛ ولم يكتشف فلسفة 
السادات حول هذه الحرب إلا في التسعينيات. عندما رفعت السرية عن مراسلاته 
السرية مع الولايات المتحدة. يصف علي كيف علم بعد ذلك أن كيستنجر قد وعد 
السادات بأنه إذا أبطأ تقدم الجيش فبإمكانه إقناع إسرائيل بالانسحاب من سيناء 


دون قتالء لكن الأمريكيين بعد ذلك خدعوا المصريين وأخبروا الإسرائيليين أن 
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بإمكانهم إدارة ظهورهم للقوات المصرية آمنين, والتركيز على جبهتهم مع سورياء ثم 
العودة إلى جبهة سيناء فور استعدادهم لذلك. وفجأة ارتيك السوريون بعد أن كانوا 
في هذه المرحلة على وشك تحرير الجولان بنجاح: في نفس الوقت الذي أجبر فيه 
المصريون على البقاء في المواقع التي توقفوا عندها رغم تلاشي المقاومة الإسرائيلية 
في سيناء.'') وقد كتب الجمسي بعض الانعكاسات السيئة لهذه القناة الخلفية بين 
السادات والأمريكيين: فتحفظ في تعليقه الأول بشكل ملحوظ حيث قال: "لم يكن من 
الضروري بالنسبة لنا طمأنة الولايات المتحدة حول مصالحها في الوقت الذي وقفت 
فيه علمًا ضد مصر وسوريا ودعمت إسرائيل بالكامل وعلى جميع المستويات... أعتقد 
أن الإجراءات السياسية في هذه الحالة لم تساعد العمليات العسكرية". وفي موضع آخر 
من مذكراته تكلم بصراحة أكثرء فالمراسلات السرية بالنسبة له لا توضح أن توجيهات 
السادات كانت باستمرار تتعارض مع الإنجازات العسكرية: إنما تظهر بشكل محبط أن 
القيادة كشفت عن نيّاتها العسكرية لدولة تساعد العدو بنشاطء بينما يموت الجنود 
المصريون على جبهة القتال.7 ويقر مؤرخ الحرب والتر بوين أن "مجرد معرفة 
كيستنجر ينية السادات عبور القناة والاستيلاء على شريط محدود ورمزي فقط على 
طول القناة... سمح له بخلط الأوراق الدبلوماسية لصالح الولايات المتحدة ومساعدة 
إسرائيل بالمستوى المطلوب تمامًا". فيما كانت ملاحظات هيكل أكثر دراماتيكية 
حيث قال: "كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تكشف فيها دولة في 
حالة حرب عن نيّاتها لأعدائهاء وتطلق يدهم على الجبهتين السياسية والعسكرية".0) 
عندما اتضح أن خسائر إسرائيل الفادحة خلال الأيام الأولى من الحرب قد شلت 
بشكل فعال قدراتها الهجومية. ضاعفت الولايات المتحدة مساهمتها في المجهود 
الحربي الإسرائيلي. أقنع كيستجر نيكسون خلال لقائتهما في 9 أكتوبر أن انتصار 
العرب سيجعل التفاوض معهم مستحيالا. وأن السبيل الوحيد لمنع ذلك هو في تعويض 
الخساتر الإسرائيلية.” وكرر الحجة نفسها في اجتماع مجموعة العمل الخاصة 
1- كمال حسن علي مشاوير العمر: ص 9. 
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بواشنطن في 17 أكتوبر حيث قال: " كانت إسرائيل لتموت لولا جسرنا الجوي".!' 
لذاء ورغم استياء بعض المحللين من محاولة كيسنجر الفاشلة لربط حزمة المساعدات 
لإسرائيل بتعهد اللوبي اليهودي بالتخلي عن تعديل جاكسون. الذي اشترط للموافقة 
على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السماح بحرية هجرة 
اليهود الروس”. وألقى آخرون باللوم عليه في عرقلة المساعدة لأسباب تكتيكية.!0 
ومع ذلكء انطلق الجسر الجوي الأمريكي في نهاية المطاف في الوقت المناسب ليغير 
من مسار الحرب عبر تجديد الترسانة العسكرية الإسرائيلية التي حارب المصريون 
بشدة لتدميرهاء وتوفير معدات جديدة أكثر تطورًا لم تستطع مصر مواجهتها. مع 
ذلك. من المهم أن تيمت أن نيكسون لم يكن لديه أي تحفظات. ففي يونيو 21974 
أي بعد بضعة أشهر من الحربء التفت الرئيس الأمريكي خلال اجتماع للقادة 
اليهود الأمريكيين إلى وزير خارجيته وقال "هنري. هل تذكر حين أتيت إلي في 
اليوم الرابع من الحرب واقترحت إرسال خمس طائرات؟ وقلت لي إن أمكننا إرسال 
خمس طائرات: فأجبتك إن كان هذا مطلوبا فلنرسل لهم خمسين طائرة إذَا".0) 
كان من الواضح أنه رغم تدخل كيسنجر المهمء فإن الرئيس نيكسون هو الذي 
اتخذ القرارات الحاسمة في النهاية. كانت نقطة التحول هي اجتماع نيكسون في 
9 أكتوبر مع فريق الأمن القومي الخاص به. حيث أوضح أن "إسرائيل يجب ألا 
تخسر الحرب... وطلب إخبار إسرائيل أن بإمكانها استهلاك جميع ما لديها بحرية... 
مع التأكيد أن الولايات المتحدة ستعوض كل ذلك بالكامل دون أي تأخير".0 

وصلت الدفعة الأولى من الإمدادات العسكرية الأمريكية في 10 أكتوبر إلى مطار 
العريش في سيناء. ورغم إلحاح قادة جيشه والسوفييتء. فقد رفض السادات تدمير 
آخر مطار إسرائيلي في سيناء (دُمرت مطارات "المليز" و"بير تماد" تمامًا) دون أن 
يخبر أيا منهم بدوافعه. لكن السادات لاحقًا كتب في مذكراته أنه رغم علمه بأن 
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دبابات أمريكية هبطت في العريش محملة بالوقود وانضمت إلى المعركة على الفورء 


إلا أنه لم يرغب في استفزاز الأمريكيين بقصف المطار.!" 


بعد ثلاثة أيام. في 13 أكتوبرء كانت عملية "عشبة النيكل"- أكبر جسر جوي في 
التاريخ- قد بدأت. وفي غضون ثلاثة وثلاثين يومًّا (بين 13 أكتوبر و14 نوفمبر). 
أتمت طائرات النقل الأمريكية العملاقة ("سي5 جلاكسي" و"سي-141 ستارليفتر") 
إجمالي 569 مهمة نقل لمعدات بقيمة 88.5 مليون دولار. إجمالًا. وفر هذا الجسر 
التسوض 9080 ندع العبوادينع الندى القت كالول السدرب وكتبله القستات سفيقة 
دبابة (من نوع 21-48 و60-/2) وعشرات الطائرات النفاثة (من نوع 4-ه و5-4). لكن 
ما قلب الموازين حقًّا هو حصول إسرائيل على ثلاثة أنواع من الصواريخ المتقدمة: 
"صواريخ تاو" المضادة للدبابات» و"صواريخ مافريك" جو- أرضء و"صواريخ شرايك" 
المضادة للرادارات وأجهزة التشويش الإلكترونية التي أبطلت مفعول رادارات "سام" 
وحافظت على سلامة سلاح الجو الإسرائيلي.” وكما أشار إليعازار بامتنان. فإن 
البنتاغون لم يجهز هذه الأسلحة للاستخدام الفوري فحسب, بل أرسل أيضًا مدربين 
أمريكيين لتدريب الإسرائيليين على كيفية استخدامها. وهكذاء كان الجسر الجوي في 
تقدير رئيس هيئة العمليات المشير الجمسي عمالًا عسكريًا مباشرًا ومفتوحًا من قبل 
الولايات المتحدة ضد مصرهء ولولا هذه المساعدة الصارخة لما استطاعت إسرائيل 
قلب الموازين لصالحها. ومع ذلك. عندما شكا الجمسي للسادات قلب أمريكا 
لموازين المعركة "استمع بهدوء إلى كلاميء ولم يُظهر أي قلق".!0 


نجحت إسرائيلء التي أعيد تسليحها واستعادت جاهزيتهاء في صد الهجوم السوري 
بين 8 و14 أكتوبرء بينما ظل الجيش المصري في مكانه دون حراك. ومع تقهقر 
القوات السورية وتراجعهاء بدأ الهجوم الإسرائيلي المضاد في سيناء. كان هذا عندما 
أمر السادات- متحديًا القيادة العليا بأكملها مرة أخرى- بالتقدم ليس فق ط إلى 
الممرات؛ بل إلى ست نقاط متقدمة في قلب عمق سيناء داخل خطوط العدو. 
لماذا هذا التغيير المفاجي في الموقف؟ برر السادات موقفه بالضغط الشديد الذي 
1- السادات»؛ البحث عن الذات. ص 347. 
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يتعرض له السوريونء؛ حيث شعر أنه مضطر للتخفيف عنهم. بدا هذا التبرير 
غريبًا نظرًا لأن إسرائيل لم تكن لتستطيع مهاجمة السوريين لولا توقف السادات 
التكتيكي لمدة أسبوع.؛ والذي لا يمكن تفسيره بحالء ولعل التفسير الأكثر واقعية لما 
حدث هو في تباطؤ تواصل كيسنجر بشكل مريب خلال الأيام القليلة التي سبقت 
هذا الهجوم. أصبح موقف السادات الداخلي حرجا للغاية. حيث توغلت المقاتلات 
الإسرائيلية في عمق الجبهة الداخلية. وقصفت بورسعيد والعديد من مدن دلتا النيل؛ 
وخلفت وراءها خمسمئة قتيل من المدنيين. ومع تصاعد حدة رسائل السادات إلى 
واشنطن: جاءت ردود كيسنجر على غير ما تمنى. حيث زعم مثالا في رسالة في 12 
أكتوبرء أن الولايات المتحدة "لا تتابع العمليات الإسرائيلية بالتفصيلء وهم لا يبلغونها 
بها مسبقًا". ولذا لا يستطيع فمل شيء لمنعهم.!" وكأي جندي لم يشهد معركة من 
قبلء اعتقد السادات أن استئناف الهجوم سيكون مناورة تكتيكية رائعة لإثارة قلق 
واشنطن. ولم يعلم أن هذا بالضبط ما تنتظره إسرائيل الآن بعد أن احتوت الهجوم 
السوريء وأعادت تسليح قواتهاء وعادت للانتقام. 


أرادت القيادة العسكرية المصرية منع ما رأته خطأ فادحًا لا يقل خطورة عن توقف 
الهجوم في البداية. وقد عارض المجلس الاستشاري العسكري في مركز العمليات 11 
الأمر بشدةء موضحًا أن نسبة نجاح الهجوم في هذه المرحلة المتأآخرة من الحرب لا 
تتجاوز 7.9020 وسلط الشاذلي والجمسي وآخرون الضوء على أن إسرائيل كانت في 
بداية الحرب في حالة هروب. لكنها الآن تستعد لهجوم مضاد. كان الخيار الوحيد 
لمصر في هذه المرحلة هو الدفاع عن رؤوس الجسور على ضفة القناة بأفضل 
مايمكن ريثما يتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. حيث أن أي حركة ستتسبب 
ببعثرة الخطوط الدفاعية وتسمح للعدو بالاختراق." بالإضافة إلى ذلك. قدم قائدي 
الجيشين الثاني والثالث استقالتهما- رغم رفض وزير الحربية قبولها وقوله إن 
عليهما اتباع الأوامر.9 لقد اتضح لجميع المعنيين أن الخطة جنونية بالفعل.©) 
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ولتخفيف الضغطء أمر السادات الفرقتين 21 و4 مدرعات بعبور القناة لدعم 
الهجومء ما زاد من غضب قادة الجيش. تمثل الفرقتان 21 و4 مدرعات جوهر 
الاحتياطي الإستراتيجي لمصرء فإذا تركتا الضفة الغربية للقناة وعبرتا إلى الشرق. 
فسيكون من المستحيل ردع إسرائيل عن غزو البر المصري. لكن الرئيس السادات؛ 
رغم علمه بفداحة هذا الخطأ. أصر على قراره مرة أخرى. في 14 أكتوبرء وكما 
كان متوقمًاء خسرت مصر خلال الهجوم مئتين وستين دبابة (مقابل عشر دبابات 
إسرائيلية فقط) وكان لا بد من إيقافه في نفس اليوم بعد أن أصيب قائد الجيش 
الشاني سعد مأمون بنوبة قلبية فكان لا بد من استبداله.”'' في الساعة 3:00 من 
صباح يوم 18 أكتوبر. حدث أحد ردود الفعل الأكثر غرابة على الكارثة. عندما شق 
خمسة عشر ضابطًا من الرتب المتوسطة طريقهم من القيادة العامة إلى القصر 
الرئاسي وطالبوا برؤية السادات دون تأخير. وحرصًا منه على معرفة ما وراءهم, 
استقبلهم السادات في غرفة نومه مرتديًا بيجاما. أقر له الضباط أن الجيش يغلي 
من الغضب والإحباط بسبب قراراته التي لا يمكن تفسيرهاء وأن الأفكار المجنونة 
تنتشر بين زملائهم- مما يشير بوضوح إلى إمكانية حدوث انقلاب- ولذلك قرروا 
مصارحته. وبدوره شكرهم السادات على صدقهم ووعدهم بمقابلتهم مجددًا - وهو 
سال يفده بالظيء © 

الأفم مما حدث أن تحرك القوات نحو الأمام أحدث فجوة واسعة في خطوط 
الدفاع بما يكفي لتسلل القوات الإسرائيلية وراء الخطوط المصرية وعبور القناة إلى 
الضفة الغربية المكشوفة الآن. كما توقع الجنرالات من قبل تمامًا. ومرة أخرىء كان 
دور أمريكا حيويًا. فوفقًا لحسابات كيسنجر. تتطلب التسوية المستقبلية للشزاع وفقًَا 
لشروط الولايات المتحدة إنجارًا إسرائيليًا مذهللاً قبل وقف إطلاق النار. اشتملت 
خطته البسيطة على المماطلة بإعلان اتفاق وقف إطلاق الثارء ومواصلة إمداد 
إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الإستراتيجية التي تلقاها من السادات حتى "تطرد 
إسرائيل المصريين من الضفة الشرقية... أو تجعل موقفهم هناك حرجًا". وبعد ذلك 
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يمكنه المضي قدمًا في وقف لإطلاق النار لتقويض الإنجازات العسكرية لمصر.7" 


في 9 أكتوبرء طلب الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن مردخاي غور من كيسنجر 
الحصول على صور من الأقمار الصناعية. فأصدر الأخير تعليماته للجنرال برنت 
سكوكروفت لتزويده بها.” وفيما كان السادات يهدد ضمنيًا في مراسلاته مع كيسنجر 
بتصعيد الأمور على الجبهة- على أمل أن يدفع هذا التهديد كيسنجر للتحرك- وقع 
حادث غريب. فللمرة الأولى والأخيرة خلال الحرب. قامت طائرة استطلاع أمريكية 
(150ط8121 51-714) باستطلاع جبهة القتال في يومي 13 أكتوبر و15 أكتوبرء أي 
في اليوم السابق للتقدم المصري وصباح اليوم التالي لفشله. بهدف اكتشاف ما إذا 
كان تحرك القوات المصرية قد أحدث بالفعل فجوة بين خطوطها الدفاعية؛ وموقعها 
بالضبط إن وُجدت. أثناء تفحص القيادة الإسرائيلية العليا للصورء. وجدوا إحدى هذه 
الثفرات موجودة بالفعل بين رؤوس الجسور للجيشين المصري الثاني والثالث في 
الدفرسوار.” وكما روى كيستنجر في مذكراته. فقد حث الإسرائيليين فورًا على اتخاذ 
إجراء حاسم إذا ما أرادوا الحفاظ على أفضليتهم قبل التفاوض على وقف إطلاق 
النار- وقد فعلوا ذلك بالتأكيد. خفي 15 أكتوبرء شق لواءان إسرائيليان طريقهما 
أسفل الجناح الأيمن للجيش الثاني عبر القناة؛ واتسع الخرق مع استمرار القوات 
الإسرائيلية في التدفق غربًا. وبحلول 22 أكتوبرء بات لدى إسرائيل سيعة ألوية 
مدرعة على الضفة الغربية. حينها دعا كيسنجر إلى وقف إطلاق النار.'” 

قدم الخرق ميزة إيجابية واحدة للسادات؛ وهي الذريعة لعزل الشاذلي وتدمير ما 
حققه من إنجاز. ولم يكن أمام السادات سوى هذا الخيارء فالشاذلي أول ضابط 
يتمتع بمثل هذا النفوذ والجاذبية داخل وخارج الجيش منذ زمن طويل. في 18 
أكتوبر. طلب منه السادات الذهاب إلى الجبهة لإيقاف تدفق القوات الإسرائيلية. 
فعاد الأخير إلى العاصمة في 20 أكتوبر ليحذر السادات وبقية أركان الحرب من 
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أن الخرق سيتسع ما لم تتراجع أربعة ألوية من الشرق إلى الضفة الغربية لمواجهة 
التوغل الإسرائيلي. ووذقًا لرئيس هيئة العمليات المشير عبد الغني الجمسيء فقد كان 
هذا أيضًا رأيه ورآي القادة الميدانيين. 


ومع ذلك. رفض السادات ذلك دون تقديم عذر معقول.'" وعندما أصر الشاذلي 
عليه انفجر في وجهه قائللا: "لماذا تقت تقترح دائمًا سحب قواتنا من الضفة الشرقية... 
يجب أن تحاكم عسكريًا. إذا أصررت على هذه الاقتراحات فسأحاكمك عسكريًا. لا 
أريد سماع كلمة أخرى".7 كانت الخطة السياسية تقضي بتحميل الشاذلي مسؤولية 
الفشل في سد الخرق أمام قوات العدو. ومع ذلكء قام الشاذلي بعمله. اتفق خبراء 
الحرب على أن ما أشار به الشاذلي كان "أكبر تهديد للانتصار الإسرائيلي... لكن من 
حسن حظ إسرائيل أن توصياته رُفضت"." ولا عجب في أن الشاذلي قال لاحقًا في 
مذكراته بأن "رفض سحب الألوية المدرعة الأربعة كان مزيجًا من الجنون والجهل 
والخيانة".2 ووفقًّا للمؤرخ العسكري بوينء كان قرار السادات أشبه بستاليتجراد 
ضكفهنا بيدذية»حعث غامهر تالجحيقن الثانت: :وقنيف تطويقنه ومحاصرثكة: لقن قدن 
بدم بارد أن خطته تستحق المغامرة بتدمير محتمل للجيش الثالث آمللا أنه لا يزال 
بإمكانه قلب الموازين الدبلوماسية © 
بدوره. وصف السادات رئيس أركانه بالجبن فقال "عاد إلي من الخطوط الأمامية 
مرتجمًاء وقال لي: يجب أن نسحب كل قواتنا من سيناء... وفي تلك الليلة؛ عزلته 
وعينت الجمسي مكانه". كرر السادات المزاعم نفسها للصحفيين بعد الحربء زاعماً 
أن الشاذلي "انهار قائالاً إن الحرب قد انتهت, والكارثة وقعتء وعلينا الانسحاب من 
سيناء بالكامل".7 تتحدث رواية السادات عن أن الشاذلي ال إلى الجبهة في 16 
اكتويدو(والعقيضة أفه اسل إلى هناك في 18 أكتوبر). في وقت كان "من السهل 
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جدًا إنهاء الخرق الذي حصل... لكنه أهدر وقنّا ثمينًا في جمع المعلومات وتشكيل 
قيادة على خط الجبهة تتجاوز منافسه المشير إسماعيل. وفي الواقع: كانت القوات 
الخاصة قد تقدمت بالفعل إلى الدفرسوار واعترف الإسرائيليون بمدى شراستها في 
القتال... لكن الشاذلي سحبها بحجة جمع المزيد من المعلوماتء وكانت النتيجة أن 
اتسع الخرق أكثر"." ولاحقّاء فوج الدارسون للحرب بالخداع المذهل الذي اتسمت 
به رواية السادات عن هذه الحادثة وغيرها من مجريات الحرب. © 

لم يكن لدى السادات سوى شاهد وحيد هو قائد سلاح الجو حسني مباركء لكن 
كل من حضر ذلك الاجتماع دحض روايته. فقد أكد الجمسيء الذي حل في النهاية 
محل الشاذليء أن الأخير لم يُصب بانهيار عصبي ولم يدع للانسحاب الكاملء وأن 
الرئيس السادات لم يُقِلّهِ حتى ديسمبرء أي بعد شهرين من التاريخ الذي زعم فيه 
أنه فعل ذلك.2 وحتى قبل أن ينشر شهود هذه الأحداث مذكراتهم. لم يصدق 
هذه القصة الملفقة سوى قلة من الناس.ء ولا سيما في صفوف الجيش. فسمعة 
الشاذلي الطيبة على مدى سنين طويلة في كل من العالم العربي وإسرائيل بصفته 
الضابط الأكثر حماسا واندفاعًا في مصر تؤكد أن من غير المعقول أن يتصرف بهذه 
الطريقة المهينة. 

في عام 1973: وصف دبلوماسي غربي الشاذلي ب "موشي ديان مصر". مضيفًا أنه 
رغم عدم سعيه أبدًا للوصول إلى هذه "المكانة الأسطورية: إلا أنه مع ذلك كان 
بطلا في أعين الجماهير المصرية حتى قبل حرب أكتوبر- كنموذج للضابط المصري 
الجديد". وتتداول الأوساط الشعبية في مصر قصة اشتباكه مع النازيين في عام 
2؛: حين رفض الانسحاب حتى إجلاء رجاله بأمان؛ وكم كان أداؤه رائمًا كقائد 
فصيلة مشاة في حرب عام 1948: وكقائد للمظليين في حرب اليمن في الستينيات؛ 
ولا سيما كيف تمكن في عام 1967 من إعادة جميع جنوده إلى القاهرة سالمين, 
وهي القصة التي جعلت منه أسطورة. ورغم الهوة التي تفصل عادة بين ضباط 
الجيش وجنودهم., فقد كان الشاذلي قريبًا جدًا من رجاله. "وبدلًا من الميداليات 
1- السادات؛ البحث عن الذات. ص 348. 
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والرتب التي يمكن أن تخلق حاجزا بينه وبينهم: كان يرتدي قبعة عادية؛ وحذاءً 
عسكرياء ولباسًا مموهًا لجندي مظلي." وبفضل ذكاته الحاد وتألقه التنظيميء زادت 
شعبيته الأسطورية زيادة كبيرة أثناء التحضير لحرب أكتوبر.ل" وهكذا اتضح للجميع 
أن السادات خطط بغريزة تآمرية ضد ضابط حظي باحترام مهني كبير وشعبية 


واسعة بين القوات المسلحة ".© 


في ديسمبر 1973, سق الشاذلي إلى لندن ثم البرتغال للعمل كسفيرء قبل أن يُطرد 
من الخدمة عام 1978 بعد أن نشر مذكراته التي بدأها على النحو التالي: "كتبتها 
بتردد. وبأسى وغضب... عن الرجل الذي يشغل حاليًا منصب رئيس بلديء الرجل 
الذي كان مسؤولًا عن التشويه الكامل لإنجازات القوات المسلحة". ثم خصص 
الشاذلي جزءًا كبيرًا من مذكراته لفضح سلوك السادات المخادع أثناء الحرب,. 
وكشف دور القيادة السياسية في تقويض أمن مصر القومي للحفاظ على النظام 
الاستبدادي. الذي يدعم سطوته بالكذب على المواطنين ثم التجسس عليهم لمعرفة 
ما إذا كانوا يصدقون الأكاذيب. لقد كان هذا النظام مصمما على إبقاء القوات 
المسلحة خاضعة لهذه النهاية الواقعية والمحتومة. حتى لو كان الثمن هو فشل 
هجومنا على العدو". كان متوقمًا أن يحاكّم الشاذلي غيابيًا بتهمة إفشاء أسرار 
عسكرية؛ فاضطر للانتقال إلى الجزائر حيث شكل جبهة التحرير الوطني المصرية, 
والتي سعت لإسقاط نظام السادات. وفي عام 1992: عاد إلى مصر ليتم القبض 
عليه في المطار على الفور ونقله إلى السجن. بعدها بعامين: أطلق سراحه وترك منذ 
ذلك الحين العمل في الشأن العام. 

مع ذلكء. لم يتخلّ عنه كبار الضباطء إذ تقر أسرته بأن وزير الدفاع حسين 
طنطاوي (شغل منصبه بين عامي 1991- 2011) زاره ليطمئن عليه بانتظام؛ وساعده 


في استصدار أمر من المحكمة عام 2005 بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وعلى 


.226-28 :11701 تتامصتكآ تاملا ,تصسوع1' غطوادمآ[ -1 
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خطى الساداتء. اعتبره ميارك عدوًا له حتى نهاية عهده. عاش الشاذلي حتى 
أحداث ثورة يناير 2011, لكنه توفي في ليلة اليوم الذي أجبر الجيش فيه الرئيسٌ 
حسني مبارك على التنحي. وبعد أسابيع قليلة؛ نُشرت مذكراته التي حُظرت في 
مصر سابقاء وسرعان ما احتلت صدارة الكتب الأكثر مبيعًا - وهي لفتة رمزية من 


الجيش لقائده البارز. 


بالعودة إلى حرب أكتوبرء فقد باتت الظروف مهيأة لاتفاق وقف إطلاق النارء 
فتم التفاوض عليه في موسكو بين كيستجر وليونيد بريجنيف. ووافق عليه الجميع 
بموجب قرار مجلس الأمن رقم 338. في 22 أكتوبرء. وخلال عودته من موسكوء 
حط كيسنجر في تل أبيب لطمأنة رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير- القلقة 
من أن الاتفاق لم يعين مراقبين من الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ وقف 
إطلاق النار. خاصة وأن الإسرائيليين لا يحتاجون سوى إلى يومين إضافيين 
لاستكمال تطويق الجيش المصري".'" أحدثت كتائب برن أدان وأرئيل شارون- التي 
عملت بحرية شبه كاملة على الجانب الغربي من القناة- ثفرة طولها 24 كيلومترا 
في مظلة الدفاع الجوي المصريء التي تحمي القوات البرية المصرية. مما سمح 
للجيش الإسرائيلي باستئناف هجومه الفتاك عبر الدبابات وسلاح الجو على جانبي 
القناة.” فيما رفض السادات الاعتراف بأخطائه ووصف الخرق بأنه عرض مسرحي 
أمام الشاشات”.: لكنه سرعان ما وافق على وقف إطلاق النار. 


كجميع قراراته السابقة كان قبول وقف إطلاق النار موضع نزاع حاد أيضاء لكن 
هذه المرة مع مساعده المقرب منه حافظ إسماعيل: الذي ذُهل لموافقة السادات 
على الاتفاق دون أي شرط؛ ونصحه بالإصرار على انسحاب إسرائيل من الضفة 
الغربية للقناة أولًا- حيث يمثل الاتفاق في صورته المعروضة تنازلًا كبيرًا عن الموقف 
الأولي الداعي إلى استمرار القتال حتى انسحاب إسرائيل إلى حدود يونيو 1967. 
وانزعج إسماعيل من ثقة السادات الكبيرة في كيسنجر رغم كل ما حدثء؛ خاصة 
بعد أن تغاضى الأخير عن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق الثار. 
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علاوة على ذلكء. ترك اتفاق وقف إطلاق النار الجيش الثالث المحاصر والمكون 
من خمسة وأربعين آلف جندي تحت رحمة إسرائيلء بعد أن قطع الإسرائيليون 
المدخل الرئيسي إلى سيناء عبر سيطرتهم على طريق القاهرة- السويس.'' بالإضافة 
إلى ذلكء أكد كل من حافظ إسماعيل وهيكل خلال اجتماعهما مع السادات؛ في 21 
أكتوبرء أن قرار الأمم المتحدة لا يطالب بوقف الأعمال العدائية فحسبء بل يطالب 
أيضًا بعقد مفاوضات مباشرة بين الجانبين: الأمر الذي يتعارض مع موقف مصر 
القديم بعدم التفاوض مباشرة مع إسرائيل. وبعبارة أخرى. قد يمثل قبول القرار 
تسوية سياسية كبيرة؛ لا عسكرية وحسب. ولذاء ناشد إسماعيل الرئيس السادات 
أن يعيد النظرء وقال له "سيدي الرئيس. لا حاجة لهذا الاندفاع... أعتقد فملا أن 
القوات المسلحة ما زالت قادرة على المواجهة والتعامل مع الوضع الراهن". لكن؛ 
حين لم تلق مناشداته أذنًًا صاغية؛ اتخذ حافظ إسماعيل خطوة كلفته منصيه فيما 
بعد. ففي 24 أكتوبرء وبدلًا من أن يشرح أسباب قبول مصر لوقف إطلاق النار 
أمام مجموعة من أعضاء الحكومة الحائرين: فقد أعصابه واعترف بأن الرئيس 
السادات يتصرف بمفرده دون الأخذ برأي أحد. وفي 22 أكتوبرء أي قبل يومين 
من ذلكء سمع هيكل كلامًا مشابهًا من مدير مكتب الشؤون العسكرية المحبيط 
العقيد عبد الرؤوف رضاء الذي قال: "مصر في خطر... الرئيس السادات لا يستمع 
لمستشاريه. بل ويرفض أحيانًا حتى رؤيتهم... حاولت أن أشرح له الوضع العسكري... 
والغضب المتزايد بين الضباط الشباب... لكنه لم يستمع لي".0 

أخيراء. دعا الرئيس السادات إلى اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 21 
نوفمبر. فاعتقد الضباط أنه فكر أخيرً في استئناف الحرب لإنقاذ الجيش الثالث 
ومدن القناة التي تحاصرها إسرائيل. لم يكن هذا مجرد حماس مصريء فقد قدم 
رئيس الأركان الإسرائيلي نفسه مذكرة إلى جولدا مائير أعرب فيها عن قلقه وحذر 
من أن إطالة الحصار ستمنح جنود الجيش الثالث فرصة لالتقاط أنفاسهم بينما 
يعيد رفاقهم على الضفة الشرقية بناء دفاعات جوية من صواريخ سام. "ومع 
تقدم الإسرائيليين على الأرضء. قد ينقلب الموقف فجأة. ويدفع المصريون الجيش 
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الإسرائيلي نحو المعركة النهائية". لكن بدلاً من مناقشة خطط لاستتئناف الحرب, 
شكر السادات الجميع على خدمتهم الجليلة للبلاد. وأعلن أنه يعتبر أن الحرب الآن 


انتهت. وأمل ألا تتدخل القوات المسلحة في هذه المرحلة في الشأن السياسيء مضيقًا 
أن محادثات وقف إطلاق النار "شأن سياسيء وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا فهذا 
لا يعني شيئًا بالنسبة لكمء فعليكم أن تهتموا بشؤونكم الخاصة". بطبيعة الحالء 
لم يكن هذا مبشرًا بالخير بالنسبة للضباط الذين شعروا أن الرئيس أنهى الحرب 
بشكل مفاجن وقبل الأوان. 

وفوق كل ذلك قدم السادات في 15 مايو 1974 إلى البرلمان ما أسماه "ورقة أكتوبر" 
التي تشرح رؤيته للمستقبل. وادعى أن إستراتيجيته خلال حرب أكتوبر "أنهت أخيرا 
المشروع التوسعي الصهيوني الذي سعى تدريجيًا لضم المزيد من الأراضي... في 
كل مرحلة... أما الآن؛ ومع انتهاء آمالها التوسعية... فقد شرعت إسرائيل في رحلة 
مراجعة شاملة للنفسء ومراجعة لأسس العقيدة الصهيونية نفسها".' لكن الأسوأ لم 
يأت بعد. ففي نفس الورقة:؛ ألقى السادات باللوم في انخفاض النمو الاقتصادي في 
مصر على الإنفاق العسكريء ملممًا- حتى قبل استعادة سيناء- إلى أن ميزانية الدفاع 
ستنخفض بشكل كبير. كما قدم دعوات صريحة لجذب المستثمرين المصريين: ما 
أشار إلى نيته للنهوض بالقطاع الاقتصادي. لقد أدرك السادات أن هذه الطبقة هي 
التي دعمت إستراتيجيته الحربية أكثر من غيرها. فحتى قبل حرب أكتوبرء كان 
هناك إجماع واضح بين الرأسماليين المصريين على أن الحرب المستقبلية يجب ألا 
تضعف مخططهم للانضمام إلى المعسكر الغربي والشراكة مع المستثمرين الأمريكيين. 
وبناءً على ذلك. فقد فضلوا حربًا قصيرة ومحدودة تليها مباشرة تسوية سلمية, 
بغض النظر عن التنازلات السياسية أو العسكرية التي ينطوي عليها الأمر. أماما 
كان يحلم به الجيش المصري من خوض حرب استنزاف طويلة. مع كل ما يصاحبها 
من اضطرابات وخسائر اقتصادية؛ فلم يكن واردًا بالنسبة لهم على الإطلاق.#) 
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لم يكن هناك من يتحدى السادات؛ بل إن قائمة الضباط ذوي النفوذ داخل الجيش 
تقلصت أكثر. فقبل شهر من الحربء دُفع قائد الحرس الجمهوري الليشي ناصف 
من شرفة في لندن فسقط ومات. وكان قد أقيل من منصبه قبل بضعة أشهرء ربما 
لأنه دخل إلى مكتب الرئيس السادات دون قبعته العسكرية؛ وهو ما اعتبره السادات 
علامة على عدم الاحترام. ثم عرض عليه الرئيس منصب سفير في أوروباء لكنه 
طبية ولم يعد بعدها أبدًا. بعد شهرين من الحرب. عَينَ الشاذلي سفيرا في لندن, 
كما عينَ القادة الميدانيون الرئيسيون الثلاثة في وظائف مدنية كمحافظين.'' يذكر 
رئيس تحرير جريدة الأفرام 00 بهاء الدين كيف شعر القادة بالخيانة لأنهم 
أبعدوا بقسوة عن الجيش بعد كل ما أنجزوه.© ومع ذلكء لم يكن من المعقول أن 
يتصرف السادات بطريقة أخرى. فقد أراد أن يمهد الطريق أمام الجيش للقبول 
بتسوية سياسية. ليس بالمعنى الكلاسيكي الذي وضعه كلاوزفيتزء حيث يحقق الجيش 
أهدافًا سياسية. إنما من خلال إثبات عدم قدرته على تحقيق ما يمكن للزعيم 
السياسي فقط تحقيقه عبر المفاوضات. 

وبنفس القدر من الأهمية: أراد السادات إدارة الحرب بطريقة لا تعرض خطته للخطر 
ليكسب رعاية أمريكا لنظامه. كثيرًا ما ترك هذا الهدف الأخير قادة السادات 
ومستشاريه الدبلوماسيين في حيرة من أمرهم. لم يستطع أحد معرفة سبب إعجاب 
السادات بكيسنجرء لدرجة وصفه بأنه شخص "صادق نفذ ماوعد 0 وأوضح 
السادات للصحافيين أنه قبل مقترحات وزير الخارجية الأمريكي دون أي اعتراض 
مبررًا "أحب كيسنجر كثيراء كنت أعتبره صديقًاء ولا أحب المساومة مع أصدقائي".9) 
ربما يكون هذا هو السبب في تلقيه رسالة من كيسنجر يعرض فيها أن يزور 
القاهرة إذا قبلت مصر وقف إطلاق النار الفوريء فالتزم السادات به على الفور. 


مع ذلكء برزت ثقة الرئيس السادات بكيسنجر بشكل أكبر خلال اليومين الأخيرين 
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من الحرب. ففي 24 أكتوبر. هدد السوفييت بالتدخل لمنع هزيمة مصرء بعد أن 
اتضح أن إسرائيل ليست على استعداد للالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار. 
فرد كيسنجر وجيمس شليزنجر على مذكرة بريجنيف برفع مستوى التأهب القتالي 
الأمريكي بما في ذلك القيادة الجوية الإستراتيجية النووية إلى "ديفكون 3"", وعمزز 
الأسطول الأمريكي السادس بحاملة طائرات أخرى. ولتأكيد تصميم الولايات المتحدة 
على الذهاب إلى حافة الهاوية إزاء هذه القضية, هدد كيسنجر في خطاب تلفزيوني 
قائالا "لدى كل طرف منا ترسانات نووية قادرة على إبادة البشرية. يتوجب على 
كلينا بشكل خاص التأكد من بقاء المواجهات ضمن الحدود التي لا تهدد الحضارة 
البشرية".7 لكنه بعد ذلك لجأ إلى السادات ليوضح موقفه للسوفييت؛ ورغم أن الرئيس 
السادات طلب سابقًا أن تكون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار مشتركة بين أمريكا 
وروسياء فقد صدم السوفييت في 26 أكتوبر عندما طُّلب منهم البقاء خارج المهمة.!© 


أذهل سلوك الرئيس السادات وَزينَ الخارجية الأمريكي كيستجرء وقد سجل في عدة 
مناسبات كيف أن السادات وافق على الفور تقرييبًا على طلبات إسرائيل؛ وطلب 
فقط- كإجراء لحفظ ماء الوجه- تقديمها على أنها مقترحات أمريكية وليست 
إسرائيلية.”) كما فوجئ كيسنجر بأن السادات بقي ودودًا تجاهه طوال الحرب بشكل 
مستغرب. رغم كل ما قدمه لإسرائيل.” 
استنتج وزير الخارجية المصري مراد غالب أن الخرق العسكري الإسرائيلي نتج عن 
الخرق السياسي الذي أحدنثته الولايات المتحدة داخل القيادة السياسية المصرية.©) 
وفي محادثة له مع هيكل بعد لقاته الأول بكيسنجرء. في 7 نوفمبر 1973, تحدث 
السادات بفخر عن كيفية بداية الاجتماع موضحًا "قلت له: هنريء لا تضيع وقتك 
في التفاصيل... أنت رجل إستراتيجيء. وأنا كذلك. لذا دعنا لا ننشغل بالتفاصيل... 
المستقبل متوقف على سؤال واحد: هل يمكن أن نكون أصدقاء؟ أريد أن نصبح 
1- مقياس لحالة الجهوزية الدفاعية الأمريكية. (المترجم) 
,2015715210135) أعتلع56 ,ه001 طنا تتعع صذودية1 -2 
1118 عك0010 10 عمتزه8 -3 
11 ,112 ,00125615360125) أعتلء56 ,00132 -4 
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أصدقاءء وإذا أصبحت مصر صديقة لكم.ء فإن المنطقة بأكملها ستنفتح عليكم". 
وتحدث السادات لهيكل عن أن السوفييت هم العدو الحقيقيء. وكيف خطط لاستشارة 
صديقه ديفيد روكفلر حول أفضل الطرق لفتح السوق المصرية أمام المستثمرين 
الأجانبء وكيف اعتبر هذه الحرب آخر معركة لمصر مع إسرائيل. 

في سبتمبر 1975: علم هيكل خلال مأدبة عشاء في منزل الصحفي الأمريكي المخضرم 
وكاتب الخطابات الرئاسية جوزيف كرافت بجورج تاون أن السادات طلب أيضًا من 
الولايات المتحدة تأمينه شخصيًا ونظامه لأن الكثيرين يتآمرون ضده داخل بلده" 0 


عندما سكتت البنادق 

مع انتهاء الحربء كان المشير عبد الغني الجمسي الضابط الوحيد المتبقي من 
بين الشخصيات الرئيسية التي خططت للقتال في أكتوبر. فبعد إقالة الشاذلي من 
حتسيةة تقتل إسوافيل الو تفص :فل القدى. شيل وفاقنه كي دسفي :1974 ويه 
القادة الميدانيون إلى القطاع المدنيء فيما عُينَ الجمسي وزيرًا للحربية. ما يعني 
أن دوره في السقوط من رتبة النجومية قد حان الآن. فمكانته العسكرية الكبيرة 
باتت تشكل تهديدًا واضحًاء حيث اكتسبها باعتباره المهندس الحقيقي لعملية عبور 
قناة السويس الشجاعة. وكان من أشد المنتقدين للطريقة التي أدار بها الرئيس 
السادات الحرب. كما كان سيعارض بلا شك خطة الرئيس لإعادة توجيه الجيش من 
ميادين القتال نحو المشاريع الاقتصادية والمدنية. عزا الجمسي هزيمة 1967 إلى سوء 
استخدام الطاقات العسكرية؛ فقال: "انخرطت القوات المسلحة في استصلاح الأراضي. 
والإسكان: ونظام النقل... لقد أضر حضور الجيش ونفوذه المتزايد في الحياة المدنية 
بمسؤوليته الرئيسية المتمثلة في كونه قوة مقاتلة جاهزة لخوض المعارك". وهذا 
بالضبط ما كان يخطط له السادات بالنسبة للجيش في مرحلة ما بعد الحرب. لذلك؛ 
كان من الخطر بالنسبة له السماح للجمسي بتصدر هذه المرحلة. فتوجب عليه اتخاذ 
التدابير اللازمة قبل الانخراط في محادثات السلام وإجراءات ما بعد الحرب. 


.6675-0 ,1973 نعط م0 ,الهعالنه11] -1 
ننه117 0ه 0 ع1 لإوهتهة0 -2 
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في 28 أكتوبرء وبينما كان لا يزال في منصب رئيس هيئة العمليات, كُلَّفّ الجمسي 
بمهمة غير محبذة تتمشل في رئاسة الوفد المصري في أولى جولات المفاوضات 
المصرية- الإسرائيلية المباشرة, والتي أقيمت في خيمة على طريق القاهرة- السويس 
على بعد 101 كيلومتر من القاهرة. بهدف الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية 
في سيناء وتمهيد الطريق أمام التسوية السياسية.!' لكن مع كونه جنديًا محترفًا يتَِعٌ 
الأوامرَ على الدوام: فقد لاحظ الضباط الإسرائيليون أنه بقي طوال المفاوضات 
حزيئًا بشكل واضح."") 

في 11 ينايرء دُعي للقاء كيسنجر في أسوانء بعد أيام من ترقيته إلى منصب رئيس 
الأركانء لمناقشة المزيد من ترتيبات وقف إطلاق النار. وبمجرد بدء الاجتماع., ذُهل 
الجميع لحديث كيسنجر عن أن السادات وافق بالفعل على قصر الوجود المصري 
في سيناء بشكل دائم على سبعة آلاف جندي وثلاثين دبابة» وتقليص قوة الجيشين 
الشاني والثالث المتمركزة آنذاك في سيناء (قوامها مئة ألف جندي مجهزين بشكل 
جيد) إلى ثماني كتائب مساحة تسليحًا خفيفًاء ما أفقد الجمسي صوابه. حيث يروي 
في مذكراته أنه صرخ في وجه كيستجر قائالا: 

("إنك تعطي إسرائيل ما يضمن أمن قواتها وتحرمنا من كل ما من شأنه حماية 
قواتنا. أنا أرفض هذاء ولا يمكنني بصفتي رئيس أركان القوات المسلحة تبرير ذلك 
لقواتنا"... غادرث غرفة الاجتماعات غاضبًا والدموع في عيني. وذهبت إلى الحمام... 
تقديرًا للجهود الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي بّدذلت خلال الحربء ولم أرَ داعيًا 
لهذا التنازل الضخم الذي قد يعرض قواتنا المسلحة للخطر. توقعهت من الرئيس 
السادات أن يستشير المشير أحمد إسماعيلء أو يستشيرني... إذ لم تكن هناك حاجة- 
سياسية أو عسكرية- لقبول هذا الإجراء المجحف).””) 


لكن الجمسي لم يكن يدرك أن هناك حاجة للقبول بهذا الإجراء تتمثل ببساطة 
في رغبة الرئيس السادات في الفوز بالرعاية الأمريكية بأي ثمن. في اليوم التالي. 


13 نقهة17؟ نتءعطامغهء0 عط1' توه سدك-1 
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وبخه السادات وحذره من ضرورة الوفاء بوعوده التي قطعها لكيستجرء وأنه لا 
يتعين عليه استشارة الجيش عند اتخاذ قرارات سياسية.!'' في مارس 1974.: أي بعد 
شهرينء اندلع تمرد بين جنود الجيش الثالث المحاصّر احتجاجًا على قرار خفض 
عدد القوات والقبول بإنهاء الأعمال العداتية. كان باستطاعة هؤلاء الجنود فعل 
شيء ماء ومع ذلكء فقد كانوا معزولين عن بقية الجيشء. فضلًا عن البلد كله.© 
في يونيو 1975: اعتّقل ثلاثة وأربعون ضابطًا من عدة وحدات بتهمة التخطيط 
للانتقلاب على السادات. ومنذ فبراير 1976 حتى أبريلء. استقال عدد كبير من 
الضباط احتجاجًا على سياسات الرئيس. كما أقال السادات في منتصف عام 1977 
العديد من القادة رفيعي المستوى لدعمهم محاولة انقلاب قام بها ضباط البحرية, 
تبع ذلك اعتقال أربعة عشر ضابطًا مظليًا. وفي يوليو 1977,. حدث اضطراب كبير 
بين القوات المسلحة. حيث بدا أن الكثيرين منهم متعاطفون مع دعوة رئيس الأركان 
السابق الشاذلي الجيش للوقوف في وجه ديكتاتورية السادات./0 

لم يكن غضب الجمسي -والعديد من الضباط الآخرين- على ما يبدو مجرد غضب 
جنرال عجوز عنيد. حيث ذكر وزير الخارجية إسماعيل فهميء الذي أدار المفاوضات 
المبكرة مع الولايات المتحدة وإسرائيلء أن تنازلات السادات صدمت كلا من كيسنجر 
والإسرائيليين.7 ولما انتقد فهمي المقترحات الإسرائيلية طلب منه السادات مغادرة 
القاعة. ثم اعتذر لضيفه الأمريكي قائالًا "الجمسي وفهمي رجلان طيبان لكنهما لا 
يفهمان أي شيء". وفيما يتعلق بقضية خفض القواتء مثالا. أصر الجمسي على أن 
مصر لن تستطيع الدفاع عن سيناء بدون مئتين وخمسين دبابة كحد أدنى. لكن 
كيسنجر أراد خفض هذا الرقم إلى مئة دبابة. لذاء طلب في لقاته مع السادات أن 
يكون العدد ثلاثين دبابة. وهو عدد غير معقول بتانًاء على أمل أن توافق مصر 
بعد ذلك على مئة دبابة. لكن السادات وافق على الفورء ما أثار صدمة كيسنجر 


كما ذكر هو بنفسه. وهذا ما أشعره بالإغراء. فقرر تجربة حظه مرة أخرى. طلب 


.335-77 نقهة117 نع م06 عط]' ,لإمهسه0 -1 
2 ووع561268 عستم قط5 ,82001 -2 
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الإسرائيليون من قبل سحب مظلة الدفاع الجوي "سام" الغطاء الوحيد للوجود 
المصري في سيناء- ووضعها على بعد عشرين كيلومترا من القناة. لكن الجمسي أكد 
أنه من المستحيل التراجع لأكثر من خمس كيلومترات. ورغم ذلكء ناشد كيسنجر 
السادات- الذي وافق على الفور- ألا "يتم توضيح تفاصيل خفض القوات والقيود 
المفروضة على السلاح في الرسائل الخاصة التي أرسلها الرئيس نيكسون إليه"", 
وهكذا لن يعرف المصريون بها.'' واستمر فرض القيود على الجيش المصري تباعًا: 
فلن تمتلك المدفعية المصرية سوى ستة وثلاثين مدفمًا صغيرًا في سيناء. وستغلق 
الحدود بشكل كامل أمام المتسللين الفلسطينيين؛ وسيّفتح مضيق البحر الأحمر وقناة 
السويس أمام الملاحة الإسرائيلية؛ وسيعاد بناء مدن قناة السويس وتوسيعها وملئها 
بالسكان كضمان لعدم اندلاع نزاعات مستقبلية. كما سيناشد السادات الدول النفطية 
العربية الغنية برفع الحظر عن الولايات المتحدة حتى قبل التوصل إلى تسوية؛ فيما 
ستزود مصر إسرائيل بمليوني طن من النفط ستويًا. وسيُستقبل الرئيس نيكسون في 
القاهرة بحشود مبتهجة لمساعدته في تحسين صورته في أعقاب فضيحة ووترغيت.2) 


ما الذي كان السادات يحاول تحقيقه؟ 


في محادثة خاصة مع أحمد بهاء الدينء. أوضح قائالا: "جنرالاتي... يضيعون 
الوقت في تفاصيل تافهة. إنهم لا يفهمون أني لم أكن أتفاوض حول فك الاشتباك 
مع إسرائيل. بل مع أمريكا. عندما ذهبت إلى الحربء لم أكن أخوضها ضد الجيش 
الإسرائيلي؛ بل لزعزعة قناعات جميع دوائر الحكم الأمريكية: الرئاسة:؛ والكونفرس, 
ووكالة المخابرات المركزية, والبنتاغون... ورجال الأعمال أيضًا"." لكن فريق الأمن 
القومي تدى السادات زأى الأمون بشكل مختلف. وقن خنّص وزير الخارجية فهمي 
في مذكراته إلى أن السادات أهدر بمفرده كل ما تمكن الجيش المصري من تحقيقه 
خلال الحرب.” وأكد مراد غالب. وزير الدولة للشؤون الخارجية أثناء الحرب, 
أن لدى السادات قناعة بأن الولايات المتحدة هي أفضل ضامن لنظامه؛ وهو ما 


.160-65 ,00125761:53610115) أعتلء56 ,ه[ه -1 
214٠‏ .73 :1117 01 تتتصتاتتخ ملمعلء81 -2 
3- أحمد بهاء الدين: محاوراتي مع السادات؛ 158. 
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كلفنا المجد الذي حققناه أتناء عبور القناة.!" أشار هيكل إلى أن السادات أساء 
فهم عقيدة الحرب المحدودة التي تستخدم فيها الإنجازات العسكرية لتعزيز النفوذ 
السياسي للدولة بدلا من التضحية بها لإرضاء الحلفاء السياسيين المحتملين." ومن 
الطبيعي أن يصدم موقفٌ السادات من الحرب القادة العسكريين بشدة. فقد "قدم 
جنود مصر وقادتها أداء عظيمًا وقاتلوا بشكل جيد". بحسب الشاذليء لكن "قادتهم 
السياسيين خذلوهه".0 

عندما سكتت أصوات المدافعء أشارت الإحصاتيات البسيطة إلى انتصار إسرائيلي: 
فقد قتل خمسة عشر ألف وسبعمئة جندي عربي مقابل أربعة آلاف ومئة وخمسين 
إسرائيلياء وابيق ثمانية آلاف وواحد وثلاثون جنديًا عربيًا مقابل مئتين وواحد وأربعين 
جنديًا إسرائيليًاء ودُمرت ألف وتسعمئة وخمسون دبابة عربية مقابل ثمانمئة وخمسة 
وسيديق دبا اسراكاينة كني شلك أسيعة راهنا عشره طافيه مسري اماه 
وتسع عشرة طائرة إسرائيلية. وأصيبت ثلاثون سفينة بحرية مقابل سفينة إسرائيلية 
واحدة فقط. أما في السيطرة على الأرضء فقد انتهى الأمر بسيطرة إسرائيل على 
المزيد من الأراضي على الضفة الغربية للقناة أكثر من تلك التي استولت عليها مصر 
على الضفة الشرقية. وفي يناير 1974: اضطرت مصر لسحب جيشيها الثاني والثالث 
إلى الضفة الغربية للقناة: ولم يتبقٌّ منهما سوى قوة رمزية قوامها سبعة آلاف جندي 
لحماية الشريط الذي يبلغ عرضه عشرة كيلومترات. والذي سيطروا عليه بعد العبور, 
فيما تحصنت القوات الإسرائيلية في الممرات التي تسيطر على شبه جزيرة سيناء. 
في العام التالي. وافق الإسرائيليون على إعادة تموضعهم خلف الممرات مباشرة 
وانتتشرت قوات الأمم المتحدة بين الجيشين." فلا عجب إذن في أن يعتقد الضباط 
المصريين. كما وصف الشاذليء أن السادات تنازل بمفرده عن كل ما حققه الجيش 
المصري بعد تضحيات كبيرة. لقد رضخ- دون استشارة أحد- للطلب الإسرائيلي 
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بتقليص الوجود العسكري المصري شرق القناة إلى لا شيء.!' أو كما صرح الشاذلي 
حين قال بكل حزن "لقد ألقى الرئيس بعيدًا بأعظم جيش جمعته مصر على 
الإطلاق". ومع ذلكء أشار المؤرخ العسكري سيمون دونستان إلى أن المصريين ما 
زالوا يعتقدون حتى يومنا هذا- خلافًا لما أجمعت عليه جميع الدراسات التي تناولت 
حرب أكتوبر- أنهم كانوا منتصرينء مضيفًا بشكل ساخرء "في الشرق الأوسطء تعد 
القدرة على الفهم أساسًا لكل شيء".0 

وبمثل هذه النظرة المكللة بالمرارة تجاه الرئيس السادات. اضطر وزير الحربية عبد 
الغني الجمسيء ورئيس الأركان محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي أثناء الحرب, 
ومن بقي في صفوف الضباط من رفاقهم الكبار للرحيل. وبدأوا جميعًا وبشكل 
متزايد ينتقدون تقارب السادات بحرارة مع الولايات المتحدة وإسرائيلء والأهم من 
ذلك الحط من مكانة الجيش والتلاعب بمسؤولياته. في 5 أكتوبر 1978: استيدلت 
قيادة حرب أكتوبر بأكملهاء لكن التوقيت كان موْنًا. يقول المشير الجمسي في 
مذكراته "لقد أزعجني وأفزعني اختيار تاريخ 5 أكتوبر لإحداث تغييرات في القيادة 
العسكرية. حيث حُرمت القيادة القديمة- المشكّلة ممن ساهموا مساهمة رئيسية في 
حرب أكتوبر 1973- حتى من المشاركة في احتفال القوات المسلحة بالنصر في 6 
أكتوبر".2 اعترف محمود جامع أن صديقه السادات اختار ذلك اليوم عمدًا كي 


يدرك الجمسي والآخرون حجمهم الحقيقي." 


48 5 


لم يكن خليفة الجمسي أكثر حظًا. فكما حصل مع أحمد إسماعيل من قبلء عين 
كمال حسخ غلى مديوًا للمشابرات العامة لفترة قضيرة قبل عييفه وزيرًا للدشضاع. 
وعلى غرار إسماعيل: كلف بمهمة إنقاء الجيش تحت السيظرة وبعيدًا عن السياسة. 
التقى السادات وعلي لأول مرة في مستشفى المعادي العسكري في 20 يونيو 1967: 
عندما كان الأخير يعالج من إصابات تعرض لها على جبهة القتال؛ وهناك تأثر 
وو561268 عمأمقط5 ,ركآاهه820 -1 

4 ,0105585 وزأ2هط5 -2 

,1967 11701 10377 عتذد عط]' يصستدغأوصن10 -3 

97 باأمتوع8 5كله21طان/8 رع هداعصةم5 -4 


02 ه117 نتء امه 0 عط1' [ق02صهة0 -5 


6- جامع؛ عرفتٌ السادات. ص 191. 
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السادات باستيائه من إقحام الضباط في عالم السياسة؛ ومن زملائه المغرورين 
الأغبياء الذين كانوا يقودون الجيش.''' وهكذاء كان تعيين علي في هذا المنصب يعد 
برفع مستوى احتراف القوات المسلحة. لكن الاحتراف بالنسبة له يعني استتصال 
ضباط الجيش ضعيفي المستوى الذين عَرَّضَ وجودّهم في المؤسسة العسكرية الجيش 
لخطر جسيم- كما اتضح في حربي عام 1956 و1967- لا تقليص لقوة الجيش القتالية 
وإبعاده عن سياسات الأمن القومي.© ولذاء أيد تعزيز القوة العسكريةء. وأعطاه 
أداؤه المتميز كقائد للفرقة الرابعة المدرعة خلال الحرب نفودًا كافيًا داخل القوات 
المسلحة للمضي قدمًا نحو تحقيق هذا الهدف. لكن علي استمر في قيادة الجيش 
لبضعة شهون فقط قبل أن يي وزيرًا للشارجية وركلف بمهمة غير محبدة تتمثل في 
تطوير علاقات سلمية مع إسرائيل؛ وهو ما سيفسد سمعته بين القوات المسلحة.!0) 
عندهاء صرح لوزير الدولة للشؤون الخارجية الجديد بطرس غالي عن إحباطه 
إثر خفض مكانته.؛ لكنه مع ذلك لم يكن أمامه خيار سوى الانصياع للأوامر." 
لم يكمل الوزير أحمد بدوي- بديل كمال علي في وزارة الدفاع وأحد الضباط 
المؤثرين أيضًا- مدة عام في منصبه. حيث فقتل في 2 مارس 1981 في حادث تحطم 
مروحية على بعد أربعمئة ميل جنوب غرب القاهرة مع ثلاثة عشر من كبار القادة 
العسكريين (تسعة برتبة لواءء. وثلاثة برتبة عميدء وعقيد). تحدثت الرواية الرسمية 
عن تشابك ذيل المروحية بسلك كهرباتي. ما تسبب في فقدانها توازنها وتحطمها. 
لكن الطيار كانت له قصة مختلفة. حيث أكد أن محرك المروحية تعرض لانقطاع 
مفاجئ في الدائرة الكهربائية. كما قال سكرتير بدوي إن أحد الضباط (اللواء 
صلاح قاسم) صرخ قبل الحادث مباشرة "هناك شيء خاطئ في هذه الطائرة".0 
لم تكن هذه الشهادات السبب الوحيد الذي أثار شكوك الكثيرينء: فقد دارت 
أيضًا أسئلة حول سبب وجود وزير الدفاع وثلاثة عشر من كبار مساعديه على 
نفس المروحية, والأهم من ذلك: كيف يمكن للطيار المسؤول عن مثل هذا الجمع 
1- الساذات؛ البحث عن الذات: ص 242. 

2- علي؛ مشاوير العمر. ص 117. 

3- المرجع السابق. ص 444-441. 


4- بطرس غالي. طريق مصر إلى القدس: قصة الصراع من أجل السلام في الشرق الأوسطء ص 315. 
5- رجب البنا وخميس البقريء الأهرام 34416:3. القاهرة. (1981/5/3). 
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المتميز أن يرتكب مثل هذا الخطأ البسيط. حيث يقود طائرته المروحية قرب أسلاك 
كهربائية في وضح النهار؟! لم يكن رد الحكومة مقنمًا للغاية. ونفت مقالة افتتاحية 
في جريدة الأهرام الشهيرة هذه الاتهامات بشدة: معتمدة على ادعاء السادات بأن 
هذه الأنواع من المؤامرات تحدث فقط في الأنظمة الرديئة كالنظامين السوري 
والليبيء. ولكن ليس في مصر.''' وردت مجلة أكتوبر الأسبوعية في عددها الصادر 
في 8 مارس بشكل أكثر إبداعًاء حيث أوردت عشرين حادث طيران مشابه في جميع 
أنحاء العالم للإشارة إلى أنه حادث طبيعي وحسب." 


اعثُبر بدوي أحد أبطال حرب أكتوبرء وتمتع بشعبية كبيرة داخل سلك الضباط. 
واشتهر بالدفاع عن السويس والتصدي للتقدم الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من 
الحربء وكان مسؤولًا عن مراقبة القوات الإسرائيلية على الضفة الغربية للقناة حتى 
توقيع اتفاق فك الاشتباك. والأهم من ذلكء أنه أدلى ببعض الملاحظات المشيرة 
للجدل في مجلس النواب قبل أسابيع من وفاته؛ قائالا "إن انتقال الشرق الأوسط 
من كونه ميدان حروب تقليدية إلى ساحة مواجهة نووية أمر خطير للغاية. نأمل 
ألا يحدث ذلكء ولكن إذا حدث ذلك وامتلك طرف إقليمي [يقصد إسرائيل] أسلحة 
نوويةء فلن يكون لدينا خيار آخر سوى المحافظة على توازن القوى معه"؛ كما 
أكد أن "مصر ستبقى دائمًا القوة الموثوقة في مواجهة الأخطار التي تواجه العالم 
العربي... وأن السلام لا ينبغفي أن يؤدي إلى أي تغيير في طبيعة أو مهام القوات 
المسلحة". ورفض محاولات الرئيس السادات لتهميش الجيش, أو التعهد بعدم تطوير 
أسلحة غير تقليدية لردع إسرائيل: فيما بقي جزء من القصة مخفيًا. فقد كان علوي 
حافظء أحد الضباط الأحرار الذي انتُخب لعضوية مجلس النواب في الثمانينيات, 
صديقًا قديمًا لبدويء واتهم السادات ومبارك بالتآمر لقتله وزملائه لأنهم خططوا 
لفضح فساد صفقات السلاح التي تورطت القيادة السياسية فيهاء وكذلك محاولاتهما 
المكشوفة لإبقاء القوات المسلحة تحت وصايتهما. وذكر أن وزير الدفاع بدوي أخبره 
قبل أسبوعين من مقتله بأنه واجه السادات بما يعرفه. لكن الأخير بدلا من اتخاذ 
إجراءات لمعالجة الأمور سلمه قائمة بأسماء كبار الضباط الذين يريد إبعادهم من 


1- إبراهيم نافع. الأهرام. (1981/6/3). 
.8-9 ,1981 ,8 ططآء:1121 نتعطمغء0 -2 
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القوات المسلحة على الفور. فغضب بدوي ورفض الأمرء مذكّرًا السادات بأن هؤلاء 
هم من بين أفضل جنود مصر. 

وفمّا لما قاله حافظء فقد اقتنع بدوي بوجوب الإطاحة بالقيادة السياسية فضي 
البلاد.”'' بعد محاولات متواصلة نجح حافظ أخيرًا في تقديم طلب خلال جلسة 
برلمانية رسمية. في 5 مارس 1990. لإجراء تحقيق خاص في حادثة مقتل بدوي 
ووفاقة فنن طليه سرعان ما أرعة. تمق كورة 201:1 كن اميه هيسن اللنهر لحد 
الكوادر القيادية في الحزب الحاكم وأحد أقارب بدويء أن الأخير التقى بالسادات 
قبل ثمانية وأربيعين ساعة من الحادث وهدد بالاستقالة إثر محاولات الرئتاسة 
إفساد الجيش والسيطرة عليه.") 

وكما كان متوقمًاء لم يؤمن كشيرون في داخل الجيش وخارجه بأن ما حدث كان 
حادنًا عرضيًاء إنما اعتبروه خطوة استباقية قام بها السادات لكبح جماح القيادة 
العسكرية. وبالرغم من أن كمال حسن علي رفض شخصيًا تصديق هذه "الشائعات" 
على حد وصفه. فقد اعترف بأنها انتشرت في جميع أنحاء مصر.” بعد بضعة 
أشهرء اغتيل الطيار- الذي نجا من الحادث في ظروف غامضة- في شقته رميًا 
بالرصاص.؟ وفي الواقعء كان أحد المبررات التي ساقها قتلة السادات أثتاء 


استجوابهم عام 1981 هو تورطه في قضية مقتل بدوي .© 


إلى جانب طرد معظم الضباط الذين كان لهم بعض الوزن في القوات المسلحة 
والتشهير بهم: وجه السادات لجيشه ضربة أشد في مايو 1979 بإصدار المرسوم 
الرئاسي رقم 35. وفمًّا لمذكرة تفسير المرسومء فإن "الضباط الذين شغلوا أعلى 
المنلاصب في القوات المسلحة؛ في هيئة العمليات: وكقادة للوحدات العسكرية الرئيسية 
في حرب 6 أكتوبر 1973. سيخدمون في صفوف القوات المسلحة مدى الحياة... 
وسيظلون مستشارين عسكريين لصالح القوات المسلحة مدى الحياة. ولا يجوز لهم 
1- محمد شعبان: من قتل أحمد بدوي؟: الشباب 410. ص 55-54, القاهرة. (2011/9). 

2- محمد البازء الفجر. (2011/8/22). 

3- كمال حسن علي مشاوير العمر. ص 476. 


4- محمد الياز اتهام ميارك» ص 9 
5- عادل حمودة: اغتيال رئيس. ص 119, عنتر عبد اللطيفء تفتح الملف الشائك وتكشف بالأسماء. ص 5. 
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شغل مناصب عسكرية في الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة كي لا تتعارض مكانتهم 
والغاية من الاستفادة من تجربتهم الفريدة مع مبادئ التجديد والاستمرارية".! 
حسم هذا المرسوم مصير القادة المخضرمين من جيل أكتوبر بأكمله. حيث حكم 
عليهم بالعيش في غياهب النسيان؛ بحيث لا يمكنهم إصدار أوامر عسكرية أو تأدية 


دور مؤثر في الحياة السياسية. 


في عام 1974: كتب عالم الاجتماع العسكري الإسرائيلي عاموس بيرلماتر أن نظام 
السادات تخلى عن اعتماده على الجيش كليّاء بعد أن أصبح الآن في وضع يسمح 
له بالتحكم بسياسات مصر الخارجية والدفاعية.9 فقد همشت سياسات السادات 
في السبعينيات الجيش إلى حد النسيانء وحدّت من نفوذه السياسي. تُظهرٌ بعض 
المؤشرات الدقيقة تناقص عدد الضباط في مجلس الوزراء من تسعة عشر وزيرًا 
يمثلون 9065.5 من المجلس في عام 1967: إلى أحد عشر وزيرًا يمثلون 9033.3 في 
عام 1970: إلى أربعة يمثلون 9012.5 في عام 1976 إلى ثلاثة فقط يمثلون 909.1 من 
المجلس في عام 1977. وفيما كان 69؟ من سفراء عبد الناصر ضباطًاء فقد منعهم 
السادات تمامًا من الوصول إلى السلك الدبلوماسي. وبينما كان اثنان وعشرون من 
محافظي مصر البالغ عددهم 26: ضباطا في عام 1964: تناقص العدد إلى خمسة 
ضباط في عام 0.1980 

تدل النظرة العامة للمسار الصعب الذي سلكه السادات في السبعينيات عن إستراتيجية 
أكثر إصرارًا على كبح جماح الضباط. في مايو 1971: سجن الرئيس السادات وزير 
الحربية محمد فوزي بتهمة الخيانة العظمى رغم جهوده في إعادة بناء الجيش 
بعد عام 1967 ووضع خطة لعبور قناة السويس. وفي أكتوبر 1972, تم وضع بديله 
محمد صادق وكبار مساعديه رهن الإقامة الجبرية واتهمهم بالجّبن رغم كفاحهم 
وحماسهم في إعداد الجيش للمعركة الوشيكة. وبدلًا من ترقية رئيس الأركان سعد 
الدين الشاذلي؛. صاحب الإرادة القوية والشعبية العريضة:؛ إلى أعلى منصب عسكريء 


5 


فقن عيخ السادات أحمت إسماغيل المريض جالسرطان :وزيِوًا اأهرية عشية الحرت, 


4 نتهة117 نع طمغهء0 عط]' ,لإقهسه06 -1 
,م8877 جاع تتحصامءط -2 
19 :(56368 عتأمقط5 ,كل[ه8100 :95-96 ,أمترع8 5كله22طن81 رع ده طاعصةرم5 -3 
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وقبل أيام من انتهاء الحرب؛ استبدل السادات الشاذلي زاعمًا أنه جَبْنَ خلال المعركة, 
وعين مكانه رئيس هيئة العمليات عبد الغني الجمسي. ثم تمت ترقية الأخير إلى منصب 
وزير الحربية فور وضاة إسماعيل المتوقعة عام 1974. لكن. بمجرد إبرام اتفاقيات 
فك الاشتباك والتسويات السياسية الأخرىء استبدل الجمسي بكمال حسن علي المدافع 
الأخير عن الاحترافية العسكرية؛ والذي شغل منصب مدير جهاز المخابرات العامة 
في ذلك الوقت. ثم اختار السادات ناتبًا له من أضعف مؤسسات مصر وأقلها قدرة 
على التآمر والانقلاب عليه: حسني مبارك من سلاح الجو. كما حيّدت بعض الحوادث 
الغامضة من تبقى من النافذين داخل المؤسسة العسكرية؛ فدّفع الليشي ناصف قائد 
الحرس الجمهوري من شرفة بلندن. وقتل وزير الحربية أحمد بدوي ومعه ثلاثة 
عشر ضابطًا رفيمًا في حادث تحطم مروحية. وفي الوقت نفسه. أجرى السادات 
تعديالا وزاريًا واسع النطاق شمل جميع القيادات الرئيسية؛ وأصدر مرسومًا رئاسيًا 
يمنع أولئك الذين شاركوا في حرب أكتوبر من التقاعد من الجيش (وبالتالي تحرير 
أنفسهم للعب دور سياسي) أو تولي منصب فعال في الجيش (حيث يمكنهم الاستفادة 
من سمعتهم العسكرية لتعزيز نفوذهم). وهكذا أبعد جميع الجنرالات المقاتلين العظماء 
في مصر إلى منطقة معزولة بين السياسة والجيش. حيث لا يمكنهم العودة لمراكز 
النفوذ أبدًا. ثم أعاد الرئيس السادات توجيه الجيش ككل من مؤسسة ذات توجه 
قتالي إلى مؤسسة اقتصادية؛ معلنًا بشكل واضح أن حرب أكتوبر 1973 هي حرب 
مصر الأخيرة؛ وأن على الجيش الآن أن يوجه طاقته نحو "حرب التنمية الاقتصادية". 
قبل الانتهاء من هذا القسمء يجب على المرء أن يطرح سؤالًا يتعلق باستسلام الجيش 
الظاهر أمام زعيمه المدني؛ رغم أن سياساته هددت مصالح المؤسسة العسكرية وأمن 
مصر القومي بشكل واضح. ما الذي منع الضباط من الانتفاض ضد السادات؟ 

هناك إجابتان على هذا السؤالء الأولى أنه في الواقع انتفض ضده. حيث امتلأت 
فترة ولاية السادات التي امتدت لعقد من الزمان بمحاولات الانقلاب؛: وتحدى كبار 
العسكريين قراراته في كل خطوة خطاها. والإجابة الثانية أنه رغم تعبير الجنود 
حقيقة عن إحباطهم: وفي مناسبات عديدة عن سخطهم تجاه الرئيس. إلا أن الجيش 
لم يكن في وضع يسمح له بمواجهة النظام السياسي في السبعينيات. أدى إضعاف 
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عبد الناصر لقيادة القوات المسلحة بين عامي 1967 و1968: واستئناف السادات 
تلك السياسة بين عامي 1971 و1972: إلى ترك الجيش بلا قيادة تقريبًا. ومع إبعاد 
الآلاف من الضباط بين عامي 1954 و1974: وهزيمة الجيش المدوية في عامي 1956 
و11967: أعقبتها حرب غير حاسمة في عام 1973؛ كل ذلك أدى إلى تقويض المؤسسة 
العسكرية والإضرار بصورتها الشعبية وجعلها متعبة جدًا من التدخلات السياسية. وقد 
ساهم توسع نفوذ قوات الأمن الموالية للنظام السياسي بشكل حاسم في إبقاء الجيش 
تحت السيطرة (كما هو موضح أدناه). ومع وجود فراغ في قيادته وضعف في صفوفه 
وغياب قادته البارزينء لم يستطع الجيش حشد قوته للإطاحة بالقيادة السياسية. 


الاتجاه نحو الخرب 

لم يعد النظام المصري قائمًا على الجيش بعد تسريح قادته وتوجيهه بعيدًا عن 
السياسة؛ فقد اعتمد على الأجهزة الأمنية والسياسية للسيطرة على الشعب لكنه ظل 
يبحث عن شريك جديد في الحكم يضمن له استقرار النظام. أصر عبد الناصر 
بشدة على استقلال مصر رافضًا الخيار السهل بأن يصبح تابعا لإحدى القوى 
العالمية. كما فعل العديد من معاصريه. لقد أراد بناء مصر لتصبح قوة إقليمية, 
وإدارة الحكم من خلال التحالفات الإستراتيجية لأداء دور رئيسي في السياسة العالمية 
أيضّاء ومن هنا جاءت الحاجة إلى قوة عسكرية قوية قادرة على إبراز قوة مصر 
في جميع أنحاء العالم النامي. مع وصول السادات إلى السلطة؛ء بات واضحًا إلى حد 
ما أن تمكين الجيش له ثمنه السياسي. سواء كان يدعم الديمقراطية (كما في مطلع 
الخمسينيات) أو يحاول الهيمنة على النظام (كما في الستينيات). يتطلب استقرار 
نظم الاستبداد اتباع سياسة الحياد في المعادلات الدولية وإضعاف دور الجيشء فكان 
على مصر العودة إلى الخيار الذي حاول عبد الناصر تجنبه لفترة طويلة: أن تصبح 
تابعة لإحدى القوى العظمىء فيما كان السؤال الوحيد: لأي قوة تتبع؟ 

اختار السادات الولايات المتحدة؛ ليس فقط لأن الروس لم يثقوا به ولم يحترموه., 
بل لأن الاتحاد السوفيتي نفسه- كما كان واضحًا للجميع- بدأ يكافح منذ منتصف 
السبعينيات للحاق بالغفرب حيث بدأت معالم عالم أحادي القطب بالظهورء فأراد 
السادات أن يقف في نهاية المطاف إلى جانب القوة المتفوقة. 


217 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


وبطبيعة الحالء: تزامن هذا مع العديد من التنازلات العسكرية. وكان نزع السلاح 
من سيناء على رأس القائمة. ولم يقتصر الأمر على إعطاء إسرائيل منطقة عازلة تبلغ 
مساحتها 37 ألف كيلومتر مربع فحسبء. بل حرم الجيش المصري أيضًا من التدريب 
أو وشاع التفنات فى الجر الكش معرامسية سخ البل وض اويل 1974 أعلم عن 
نهاية اعتماد مصر الحصري على الأسلحة السوفيتية؛ تبعه عام 1979 إعلان عن ربط 
إمدادات الأسلحة المصرية وتدريبات الجيش بالولايات المتحدة عبر حزمة المساعدات 
العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار. رغم تحالف واشنطن مع إسرائيل. 
وفي خطوة ثالثة في طريق توطيد الصداقة بين الجانبينء وافقت مصر في نوفمبر 
0 على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية (مناورات النجم 
الساطع السئوية) للمساعدة في تعريفهم بحروب الصحراء. حيث حرص الأمريكيون 
على اكتساب هذه المهارات لحالات الطوارئ المستقبلية. أما التنازل العسكري 
الرابع السري فكان بتعهد السادات بالتخلي عن جهود عبد الناصر لتطوير أسلحة 
نووية.'" تبع ذلك العديد من التنازلات السخية والمفاجئة إذا صح التعبير. مثل 
قرار السادات في عام 1975 بتسليم بطارية كاملة من صواريخ "سام- 6" السوفيتية 
المضادة للطائرات (السلاح الثمين للغاية الذي قدمه له الاتحاد السوفيتي لحماية 
سماء مصر) للجيش الأمريكي كي يتمكن من إيجاد طرق لدراسته وإبطال جدواه.!0 
ترافق هذا أيضًا مع تنازلات سياسية كبيرة أربكت السلك الدبلوماسي المصري بأسره 
وتسببت في استقالة ثلاثة وزراء خارجية من مناصبهم بين عامي 1972 و1978 
احتجاجًا على تقويض السادات للمصالح الوطنية للبلاد. وهي التنازلات التي أجبرت 
السادات على تعديل وزارته أربع مرات بين عامي 1978 و1980 ليتمكن من طرد 


منتقديه في الحكومة. 


.8 (2010) 6-13 :109 أوعت1ع م1 لمده غدا8 "روعاع دش أعد:15 14" .2010 ,اع0ع11] ععتمظ -1 
3 12110115131 1061122010231 220 ,ممع تاعلط ,صذأمتسمطوكة :25ه11 7تامطمتا جإعاهه0 >1 صطامر -2 


.35-6 ,2000 رووع21 21110 


218 


الفصل الرابع: أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات .. 


ما هي تلك التنازلات السياسية؟ 

تعلقت التنازلات الأكثر قيمة بطبيعة الحال بالمفاوضات التي أعقبيت حرب أكتوبر. 
غفي البدايةء استسلم الرئتيس السادات تمامًا لمكائد وزير الخارجية الأمريكي 
هنري كيسنجر ودبلوماسيته المكوكية بين عامي 1973 و1975. ورفض السماح لكبار 
مساعديه بالتشكيك في اقتراحات كيسنجر. وأشار إليه باعتزاز على أنه " الرجل 
الذي لم يكذب علي أبدًّاء ولم يخغن وعوده على الإطلاق".!'' ليس هذا فحسبء بل 
بدأ فجأة يكيل المدح لأمريكا ويثني على نبل أمريكاء وأمريكا الحقيقية التي تقف 
إلى جانب أي بلد في حاجة إلى المساعدة في سبيل إنشاء عالم أفضل"7,: متناسيًا أن 
الولايات المتحدة كانت مسؤولة بمفردها عن إهدار مكاسب مصر العسكرية خلال 
حرب أكتوبر. 

مع أن جهود كيسنجر لم تُسفر عن شيء يُدكرء استمر السادات في وضع كل بيضه 
في السلة الأمريكية وقرر في مارس 1976 إلغاء معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية 
من جانب واحد. وإهانة السوفييت في كل مناسبة على أمل إرضاء الولايات المتحدة, 
حتى رغم إيضاح وزيري خارجيته المتعاقبين إسماعيل فهمي ومحمد إبراهيم كامل 
له أنهما رغم ميلهما الشخصي لأمريكا فإن ما يفعله يخالف كل المبادئ الدبلوماسية 
السليمة. فالولايات المتحدة سترعى دائمًا وقبل كل شيء المصالح الإسرائيلية؛ وبدون 
بعض الدعم السوفيتي فستضع مصر نفسها تحت رحمة إسرائيل. أضف أن الرئيس 
السادات- من خلال ربطه مصير مصر السياسي والعسكري بالحليف الرئيسي 
لإسرائيل- لم يُلزم الدولة بمفاوضات مجهولة المعالم مع إسرائيل فحسب. بل أجبرها 
أيضًا على التفاوض من موقع ضعف. 

أما بالنسبة لمساعدي السادات الدبلوماسيين؛ فإن قراره بالسفر إلى القدس في 
عام 1977 كان القشة التي قصمت ظهر البعير. ففي أكتوبر من ذلك العام 


تلقى السادات مذكرة مكتوبة بخط اليد من الرئيس جيمي كارتر يشترط عليه 


1- منصونء من أوراق السادات؛ صن 240, 
2- السادات» البحث عن الذات. ص 366. 
3- محمد إبراهيم كاملء "السلام الضائع في كامب ديفيد"؛ القاهرة: كتاب الأهالي. 1983 ص 108. 
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فيها للحصول على دعم الولايات المتحدة "خطوة جريئة من رجل الدولة [يقصد 
السادات] للمساعدة في التغلب على العقبات التي تواجه محادثات السلام.!" ورغم 
أن السادات نفى أن تكون مذكرة كارتر قد ألهمت مبادرة السلام الكبرىء إلا أن 
أحمد بهاء الدين- الذي كان معه عند تلقيه الرسالة- ذكر أن السادات أظهرها له 
وتفاخر قائالا "كما ترىء الرئيس الأمريكي يستجديني". ولم يستطع أن يخذله.!0 
وقد ذكر وزير الخارجية اللاحق محمد إبراهيم كامل أن السادات اعترف له 
أنه استلهم مبادرة الذهاب إلى إسرائيل من رسالة كارتر.” في 5 نوفمبر أي بعد 
أيام قليلة من استلامه المذكرةء استدعى السادات كبار المسؤولين العسكريين 
والدبلوماسيين ليشاركهم أفكاره. حاول وزير الخارجية فهمي التفاهم معه موضحًا 
أنه بعد كل الأوراق التي أضاعها لم يبِقٌّ لديه سوى ورقة واحدة: الاعتراف بإسرائيل 
وإنهاء حالة الحرب. وناشده ألا يلعب هذه الورقة ما لم يحصل على ضمانات 
صارمة بأن تعاد سيناء على الأقل دون قيد أو شرطء ناهيك عن الأراضي العربية 
المحتلة الأخرى. أما إذا أصر على المضي في خطته للاعتراف بإسرائيل من جانب 
واحد على أمل إحراج المجتمع الدولي وإبهار الأمريكيين وفضح التعنت الإسرائيلي؛ 
فستصبح مصر عارية تمامًا في أي مفاوضات مستقبلية. 


أما وزير الحربية الجمسي فكان أقل حذرًا من نظيره الدبلوماسي: وعند سماعه 
بمبادرة السادات المخطط لها "رفع يديه وصرخ: الكنيست, لا! لا داعي لذلك"." إثر 
ذلكء استقال فهمي وبعض كبار الدبلوماسيين. فبحث الرئيس السادات عن شخص 
من خارج السلك الدبلوماسي يمكنه الاعتماد عليه. وقبل أيام من رحلته إلى إسرائيل 
عينٌ الأستاذ في جامعة القاهرة بطرس غاليء الذي غدا لاحقًا الأمين العام للأمم 
المتحدة. وزيرًا للدولة للشؤون الخارجيةء وبعد عودته مياشرة طلب من صديقه 


القديم محمد إبراهيم كامل» الذي سجن معه في زنزانة واحدة في الأربعينيات 


-1977 :1501لى طأتتتاءء5 1هطه0ة81 عط زه كتتأمدمعل8 :عامتعصلط ممه معووهط ,كالمصتمء 8 مرعتصموناتي -1 
0 ,1983 ,11011 210 512115 نتهتته1 عاناملا مرعل8 ,1981 

2- بهاء الدين؛ محاوراتي مع السادات. ص161. 

3- كامل؛ السلام الضائع. ص 177. 

4- فهمي. التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط. ص 397. ص 398. 


230 


الفصل الرابع: أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات .. 


بسبب أنشطتهما المعادية لبريطانياء العمل كوزير للخارجية, فتولى الأخير منصبه 
بعد الرحلة إلى إسرائيل. يتذكر كامل أن السادات قال له في يوم تعيينه وزيرًا 
"سمحت لنفسي بتعيينك دون استشارتك أولًا لأنني أعتبرك ابنيء وأحتاج لشخص 
يمكنني الوثوق به تمامًا"'" 

بالنسبة لبطرس غالي. فقد كان سبب ضمه إلى الوفد في مثل هذه الرحلة المثيرة 
للجدل واضحًا للغاية. أشار بطرس في مذكراته إلى أن السادات اختاره لأنه اعتقد أن 
سمعته مشوهة تلقائيًا: فهو ينحدر من إحدى أكبر العائلات الإقطاعية, وخدم العديد 
من أسلافه في النظام الملكي كوزراء. وصودرت ممتلكات عائلته أو وؤُضعت تحت 
وصاية الدولة في عهد عبد الناصر. كما أنه مسيحي مصري متزوج من يهودية, 
ومؤيد للغرب بشدة. وباختصارء فإنه ينتمي إلى النظام الملكي القديم بشكل كامل.!0 


كتب مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر زبيغنيو بريجنسكي أن مبادرة السادات 
توافقت تمامًا مع هدف إسرائيل المتمثل في "حصر عملية السلام في اتفاق إسرائيلي 
مصري منفصلء. من شأنه أن يقسم العرب بينما يسمح لإسرائيل بمواصلة احتلال 
الضفة الغربية وغزة".0 

إن أي باحث في العلاقات العربية الإسرائيلية يعرف جيدًا أن تحييد مصر- الدولة 
العربية الأكبر والأقوى والأكثر تعدادًا للسكان- من معادلة الصراع قد أضعف 
المعسكر العربي بشدة وحرم المفاوضين الآخرين (سورياء الأردن» فلسطين ولبنان) 
من أوراق القوة المساعدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم. لكن كما توقع 
فهميء فإن زيارة السادات ذاتها إلى تل أبيب وتعهده في الكنيست بجعل حرب 
أكتوبر الأخيرة بين الدولتين قد قدمت لإسرائيل كل ما تحتاجه- الاعتراف والسلام 
- ولم تعطها أي سبب لتقديم تنازلات. 

بحلول نهاية عام 1978- أي بعد عام واحد من الزيارة- بقيت المفاوضات عالقة حيث 
استمر كيسنجر بإدارتهاء فإسرائيل تحتل سيناء. والجزء الأكبر من الجيش المصري 
1- كاملء السلام الضائع. ص 41. 

2- غالي. طريق مصر إلى القدسء. ص 19. 


.235 يعامعصةءط ممه نتعوره2 ,كامصستيء 8:2 -3 
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يتمركز على الضفة الغربية للقناة كما كان الحال بالضبط منذ عام 1967. عرضت 
الولايات المتحدة حينها استضافة محادثات سلام في كامب ديفيد بهدف الضفط 
على السادات ومحاصرته- بحسب مهندس المحادثات بريجنسكي- بين خيارين: إما أن 
يخسر دعم الولايات المتحدة أو يقبل بما يقدمه الإسرائيليون. وكما أشار بريجنسكي 
فقد "اختار السادات الخيار الثاني" ولا عجب في أن الرئيس السادات غادر إلى 
كامب ديفيد دون وزير الحربية الجمسي أو أي ممثل عسكري آخرء وأنه أقال 


علم الجمسي ومعاونوه من مصادر مقربة من السادات أنه وافق من حيث المبداً 
على تجريد المنطقة من السلاح على بعد 150 كيلومتر شرق ممرات سيناء حتى قبل 
السفر إلى كامب ديفيدء وحذروا السادات من أن هذا من شأنه أن "يضع القوات في 
موقع دفاعي وهجومي أضعف, وهو أمر غير مقبول من المنظور العسكري".'” لكن 
كما توقمواء فقد قسّمت الاتفاقية سيناء إلى ثلاث مناطق: المنطقة 4؛ التي غطت 
مساحة 50 كيلومتر شرق القناة وسّمح لمصر فيها بنشر فرقة مشاة ميكانيكية (22 
ألف جندي مسلحين و230 دبابة). أما في المنطقتين 8 و0»: اللتين تفاوت عرضهما 
بين 20 و40 كيلومتر) غرب الحدود الدولية؛ فلم يُسمح لمصر سوى بنشر ثلاث 
وحدات من دوريات الحدود مساحة بأسلحة خفيفة وقوات شرطة مدنية. كما مُنعت 
مصر من استخدام أي من مطارات سيناء أو بناء مهابط جديدة فيها." لم يكن 
ضباط الجيش المصري يسعون لحرب أخرىء ولكن- كما أوضح الخبير العسكري 
أنتوني كوردسمان- "دعم مصر لعملية السلام لا يعني أن عليها أن تقبل بموقف 
إستراتيجي ضعيف أو نوع من التفوق الذي يمنح إسرائيل أفضلية هجومية"7, 
وهذا بالضيط ما قدمه السادات لإسرائيل. 


.274 ,ع امتعصترط لمعه ععنوره2 ,فكامستمء8:2 -1 
و(511268 ع تتأ قط5 ,810012 -2 
نتهة117 تع طمغء0 عط]' ,لإقهمهة0 -3 
4- كامل؛ السلام الضائع. ص 644-623. 
,روعء1801 8111140397 ذاعة:15-طهحك ,سمحموعء 00:0 -5 
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مع ذلكء. على المرء أن يعترف أن الضفط على السادات كان كبير. قال وزير 
الخارجية كامل إن الرئيس السادات لم يتوقع أنه بعد كل تنازلاته وتودده للولايات 
المتحدة فإنها ستظل تتبنى الموقف الإسرائيلي من القضية.'' قبل يومين من توقيع 
الاتفاقية, هدد السادات بالانسحاب معريًا عن خيبة أمله حيث أنه رغم استعداده 
غير المحدود لاستيعاب المصالح الأمريكية, إلا أنه لا يزال يُطلب منه تقديم أكثر مما 
يستطيع تحمله. وفي هذه الأجواء المتوترة. قرر الرئيس كارتر أن يزوره. وإليك كيف 
وصف الرئيس الأمريكي المشهد بكلماته الخاصة "قبل زيارته غيرت ملابسي كي أبدو 
أكثر رسمية... كان وفد السادات بأكمله واقمًا معه على الشرفة؛ فطلبت منه الدخول. 
لقد بدا متوترًا وغاضيًا للغاية..... قلت له. (أفهم أنك ستغادر... وسيعني هذا أولا 
وقبل كل شيء إنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر) ... لقد بدا السادات 
مترنحًا للغاية".” بطبيعة الحالء. قرر السادات البقاء ومنح كارتر- بعد تهديد الأخير 
الصارم- "تفويضًا مطلقًا في جولة المفاوضات اللاحقة مع الإسرائيليين".!" لتبرير هذا 
الخضوع غير المبرر أمام مساعديه؛ ادعى السادات أن كارتر أراد عزل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي مناحيم بيفنء وأظهر للعالم أن إسرائيل كانت ضد السلام. في الواقع, 
وكما قال عضو الفريق الأمريكي في كامب ديفيد ويليام كوانت لبطرس غالي الذي 
كان أيضًا حاضرًا في المحادثات. فقد أكد السادات لكارتر أنه على استعداد لقبول 


العرض الإسرائيلىء لكنه أراد من مرؤوسيه أن يعتقدوا أنه فعل ذلك على مضض. 3 


وفمًّا لبطرس غاليء رأى الوفد المصري في الاتفاقية إذلالاً لمصر وضي نزع السلاح 
في سيناء على وجه الخصوص عقبة خطيرة أمام قدرة مصر على الدفاع عن 
نفسها أمام أي هجوم إسرائيلي مستقبلي.' كما رأوا أن مصر عزلت نفسها عن 
العالم العربي بالدخول في اتفاق سلام منفصل مع إسرائيلء. ما يعني أنها قوّضت 
مكانتها الجيوسياسية أكثر. بدوره استقال وزير الخارجية إبراهيم كامل يوم توقيع 


1- كامل؛ السلام الضائع. ص 514. 
.271-72 رعامعصقط لصه معوووط ,كعامستيء:8 -2 
3- المرجع السابق. ص 283. 
4- غالي: طريق مصر إلى القدس؛ ص 150. 
5- المرجع السابق. ص 149, ص 153. 
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للمرة الأخيرة. حاول دبلوماسي شاب اسمه نبيل العربي محاولة يائسة أن يشرح 
للرئيس السادات أن وعود كارتر بشأن الفلسطينيين والقدس لا قيمة لها. بعد تظاهره 
بالاستماع إلى العربي باهتمام: أجاب السادات: "كما رأيتم: لقد سمعتكم دون أن 
أقاطعكم كي يتوقف منتقدي عن نشر الشائعات حول عدم استماعي لأي شخص 
أو قراءة أي شيء يقدم إلي. لكن ما قلته للتو دخل إلى أذني اليمنى وخرج من 
الأذن اليسرى. أنتم في وزارة الخارجية تعتقدون أنكم تفهمون السياسة. لكن الحقيقة 
أنكم لا تفهمون شيئًا. لم يعد بإمكاني الاهتمام بنصائحكم أو ملاحظاتكم. أنا رجل 
أتبع إستراتيجية كبرى لا يستطيع أحد منكم إدراكها أو استيعابهاء ولم أعد بحاجة 
لسفسطتكم وتقاريركم التافهة".” الجدير بالذكر أن العربي أصبح أول وزير خارجية 
لمصر بعد ثورة يناير 2011.. وبعد مراسم التوقيع عاد السادات إلى فندقه للقاء 
الصحفيين. وعند سؤاله عن سبب استقالة كاملء أجاب قائلا: "أنا أعذره لأنه 
ينهار أمام الضغط الشديد". ثم بعد أن استمرت الأسئلة المتعلقة بوفده الساخط 
على هذه الاتفاقية: التفت إلى بطرس غالي وقال: "من الواضح أن وزارتكم بحاجة 
إلى تنظيف". ومن الغريب أن الدبلوماسيين الصغيرين الوحيدين اللذين بديا على 
توافق مع السادات في كامب ديفيد (أحمد ماهر وأحمد أبو الغيط) عينا في وقت 
لاحق كوزيري خارجية في عهد مبارك. وقد ساعدت سياساتهما الخارجية المتوافقة 
مع مبارك على تأجيج ثورة 2011. 


ربما لم يكن موقف مرؤوسي السادات حقيقة خارج المقبولء بالنظر إلى أن بريجنسكي 
نفسه سجل بذهول كيف راعى السادات بشكل مفرط المخاوف الأمريكية وأزعج 
بلا مبرر بقية دول العالم العربيء وأنه غالبا ما كان ينتقد أعضاء وفده أمام 


1- كامل السلام الضائع. ص 515. 
2- المرجع السابق. ص 608-607. 
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الأمريكيين والإسرائيليين عندما يحاولون تنبيهه لذلك.'' روى كامل وبطرس غالي 
أنه كلما أشار أحدهما إلى أن تنازلات الرئيس السادات تهدد مصالح مصرء يجيبهم 
دائمًا "لنفعل هذا من أجل كارتر". وقد قلق بريجنسكي حيال احتمال حدوث 
مكروه للسادات في كامب ديفيدء وشعر بالحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 
وقال في مذكراته "بعد عودتي إلى مقصورتي... التقيت بأفراد الأمن لفرض تدابير 
صارمة أكثر للوصول إلى مقصورة السادات"." وفي اليوم الأخير من المحادثات, 
كتب بريجنسكي في مذكراته: "قد نحصل على اتفاق تسوية اليوم؛ رغم أن العبء 
سيقع على كاهل السادات. وسيكون من الصعب عليه تبرير ذلك". ورغم تعاطف 
بريجنسكي مع محنة نظرائه المصريين. إلا أنه أدرك أن السادات حريص على إثارة 
إعجاب الأمريكيين فقط. ووفًا لما قاله. فإن فريق التفاوض المصري فشلوا في 
إدراك حقيقة أن رئيسهم رأى في عملية السلام فرصة لتشكيل علاقة أمريكية مصرية 
جديدة... ليصبح رجل الدولة المفضل لدى أمريكا".0 
إلى جانب التنازلات العسكرية والسياسية؛ وافق السادات أيضًا على توثيق التعاون 
الأمني مع شركاته الأمريكيين الجدد. كان أحد الجوانب الرئيسية للعمليات السرية 
للولايات المتحدة هو تحديد الحلفاء الإقليميين المستعدين لتمويل هذه العمليات 
وتنظيمهاء وتحميلها في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة لهذه العمليات. ونظرًا لآأن 
وكالة المخابرات المركزية باتت مشبوهة للغاية خلال ولاية الرئيس نيكسون بسبب 
انتهاكاتهاء فقد حرصت إدارة كارتر على الحد من عملياتها الأمنية السرية, وبدلًا 
من ذلك دفعت حلفاءها الإقليميين إلى القيام بهذه المهام. كان إعداد مصر لهذا 
الدور أحد الأهداف الأساسية لسياسة كيستجر في الشرق الأوسط في منتصف 
السبعينيات. لذاء في 1 سبتمبر 1976»: التقى رؤساء المخابرات الأمريكية والفرنسية 
في القاهرة بأربعة من نظرائهم في الشرق الأوسط من مصر وإيران والسعودية 
والمغرب لتأسيس نادي "سفاري" في القاهرة. وهو منظمة سرية تهدف إلى مواجهة 
8 ,رعامتعصةقط لصه معووه2 ,علمصنضيء:8 -1 
2- كامل؛ السلام الضائع. ص 603 غالي؛ طريق مصر إلى القدسء ص 149. 


.265 يعامعصةط ممه تعره مكامصتيء :8 -3 
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الشيوعية في أفريقيا. وقد نفذ النادي خلال عامين عمليات سرية ضد الشيوعيين 
في الكونفو وإثيوبيا والصومال.'" 
ولكن بعد ذلكء أدت الإطاحة بالشاه عام 1979 إلى تعزيز مكانة مصر باعتبارها 
الشريك الأمني الإقليمي الأول لأمريكا. ووفق هذه المكانة الجديدة: تمثلت مهمتها 
الأولى في تزويد العراق بأسلحة سوفيتية لمساعدته في الإطاحة بالنظام الإيراني 
الجديد. أما المهمة الثانية والأكثر إثارة فتمثلت في دعم المقاومة الأفغانية ضد 
السوفييت. حيث دفع الاحتلال الروسي لهذه الدولة العازلة المحايدة بريجنسكي لوضع 
خطة لدفن السوفييت هناك دون تدخل عسكري أمريكي مباشر- تمامًا كما فمل 
السوفييت بالولايات المتحدة في فيتنام. كانت خطته بسيطة: إطلاق العنان للمتشددين 
الإسلاميين لقتال المحتلين السوفييت. في 9 يناير 1980: قدم بريجنس كي مذكرة إلى 
كارتر يحدد فيها إستراتيجيته لاستخدام المصريين والسعوديين والباكستانيين لتنفيذ 
هذا المخطط.” وبحلول نهاية الشهرء أبرم صفقة في القاهرة مع السادات بعد أن 
وافق الأخير على تجنيد وتدريب جيش متطوع من شباب الإسلاميين المصريين 
وتجهيزهم ببنادق 416-47 وذخيرة وقذائف الهاون وصواريخ أرض جو من طراز 
"سام- 7 ستريلا". وصواريخ "ساغر" وقذائف "آر بي جي" المضادة للدبابات من 
المستودعات المصرية. وأخيراء قام بشحتها إلى أففانستان على متن طائرات شحن 
أمريكية طارت من قواعد في مدينتي قنا وأسوان بجنوب مصر. أما السعوديون فقد 
ساهموا بالمال والخطباء. ووافقت باكستان على التعامل مع الأمور اللوجستية. في 
الواقع؛ بدا السادات ورجاله عمليًا بتجنيد ضباط الصف من المتشددين في الجيش 
السري الذي تم حشدهلمحاربة السوفييت"." كان هؤلاء بالطبع هم المقاتلون الذين 
عادوا إلى مصر في التسعينيات لقيادة حملة عنف ضد النظام.: ثم برز نشاطهم 
المتشدد دوليًا عبر تنظيم القاعدة. 
حصل السادات لقاء ذلك على وعد أمريكي بحمايته ونظامه. ووضع عميلٌ وكالة 
المخابرات المركزية وليام باكلي برنامجًا مثيرا للإعجاب لأمن السادات الشخصي. 
24-7 ,ققة117 (امطصتآ جزعاهه© -1 
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تديره وكالة المخابرات المركزية بميزانية سئوية قدرها عشرون مليون دولار. وكجزء 
من هذا البرنامجء تعاقد ضابط وكالة المخابرات المركزية في القاهرة جيمس فيز مع 
خبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين لتدريب حراس السادات الشخصيين. لكن من 
الواضح أن أكثر من مائة فريق من الحراس الشخصيين (متباينة في عدد عناصرها 
وفقًّا لمهمة كل منها) لم تكن كافية: وبقي السادات يشعر بحاجته للسفر بطائرة 
مروحية لأنه- بعكس سلفه عبد الناصر الذي كان يسافر في موكب مفتوح- علم 
بكثرة مبغضيه. فانتقلت ثلاث طائرات مروحية من أصل خمس من مدينة ويستلاند 
الأمريكية إلى القاهرة حيث اشترتها مصر بأموال أمريكية. ثم وسع السادات حجم 
الحرس الجمهوري من كتيبة مشاة إلى لواء من القوات الخاصة مزود بالدبايات 
والعربات المدرعة ونظام اتصالات متطور. والأمم من ذلك. أن الولايات المتحدة 
ساعدت في تعزيز أجهزة الأمن المصرية التي أدت دورًا حيويًا للغاية في حفظ 
استقرار النظام. وسمحت تقنية المراقبة الأمريكية لوزارة الداخلية بزيادة قدراتها 
على التنصت على المكالمات الهاتفية من 1200 خط في عام 1971 إلى 16 ألما في 
عام 1979. وفي عام 1980 قدمت الولايات المتحدة لوزارة الداخلية كاميرات شوارع 
لمراقبة الطرق الرئيسية والساحات العامة في القاهرة؛ ومراكز تنصت متنقلة وغيرها 
من أجهزة التجسس الإلكترونية المتطورة التي عززت قدرة مصر على التجسس على 
مواطنيها لإبطال جهود المعارضة المنظمة 00 

لماذا قدم السادات الكثير من التنازلات غير الضرورية؟ كان هذا هو السؤال الذي 
شغل كيسنجر ومجلس الوزراء الإسرائيلي خلال محادثات وقف إطلاق النارء والذي 
أثار غضب مستشار السادات حافظ إسماعيل خلال اجتماع لمجلس الوزراء انتقد 
فيه سياسات الرئيس علانية؛: والسؤال الذي ردده وزير الحربية الجمسي حين اندقفع 
للخروج من لقائه مع كيسنجر بعينين دامعتين: والسؤال الذي دفع ثلاثة وزراء خارجية 
للاستقالة على التوالي خلال أربع سنواتء والذي تسبب في خلاف السادات مع أقرب 
مستشاريه بمن فيهم هيكل ومحمود جامع؛ وحير بريجنسكي لعدة أيام في كامب ديفيد. 
لماذا بدد السادات إنجازات الجيش المصري وأهدر قيمة مصر الجيوسياسية ودفعها 
بقوة إلى فلك الولايات المتحدة, ألم تُعَرّض هذه العملية مصالحها الوطنية للخطر؟ 


137 :111501 ,ولد -1 
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أجاب كل طرف إجابة مختلفة؛ فقال كيسنجر للقادة الإسرائيليين إن "السادات وقع 
ضحية ضعفه البشري وتعجله لتحقيق حلمه بأن يرى نفسه- وبسرعة- يركب منتصرًا 
فى سيارة مكشوقة... مع تصفيق آلاف المصريين لان أما جواب بر يجنسكى فكان 
أكثر إبداعًا. حيث قال فى مذكراته حول كامب ديفيد "ما يقلقنى هو أن السادات 
صحيحة".7 ويتفق هيكل مع هذه الإجابة حيث يقول "السادات الهارب من الواقع 
أصبح السادات الحالمء والسادات الحالم صار السادات الممثل. لقد كان السادات 
يمثل فى معظلم حياته. وأحيانًا يمثل عدة أدوار فى الوقت 3 كما اشتكى 
وزير الخارجية فهمي من مدى قلقه من العمل مع شخص يختلق الأكاذيب ثم 
لكنه قبل أن يقدم استقالته أدرك أن الرئيس السادات يُقوّض مصالح مصر سكا 
وراء تحفقيق مجده الخاص» عضيف أن "خوف السادات من الحرب... وغروره المبالغ 
به مثيران للشفقة". ويصفه صديقه المقرب ووزير خارجيته بأنه صاحب حالة 
نفسية فريدةء فهو رجل يعيش في عالم الخيال ويقنع نفسه باستمرار أن أحلامه 
صوته وروؤية صورته فى الأحب] "6 ويقر جامع, أحد أصدقاء السادات المقربين, 
أن الأخير بات نرجسيًا ومتعجرفًا بشكل متزايد بعد حرب أكتوبرء وأن أنانيته 
المفرطة أعمته كليًا.؟ أما المسؤولون السوفييت الذين تعاملوا مع السادات أثناء 
الحرب فيدركون جيدًا أنه يعاني من جنون العظمة." حتى الخبراء الدوليون 
الذين قيِّموا حرب أكتوبر اعتبروه رجالا مكبونًا إلى حد ماء يعيش اضطرابًا بين 
النشوة والاكتكاب.9© باختصارء عزا جزء كبير من أصدقاء السادات ومرؤوسيه- 
.152-33 ,001576153040135 أعتلءة5 رقد[ه© -1 
3 رعامتعصقط مضه ععنوه2 ,كامصندءج:8 -2 
3- هيكل. خريف الغضبء. ص 13. 
4- فهميء التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط. ص 13: ص 108. ص 129-127. 
5- كامل؛ السلام الضائع. ص 191-189: ص 193. 
6- جامع؛ عرفت السادات. ص 191. 
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العسكريين والمدنيين والمحليين والأجانب- قراراته إما إلى طفيانه أو انتهازيته.” 


ومع ذلكء من الواضح أن هذه الإجابات غير مرضية. إنها تقدم السادات على 
أنه إستراتيجي ضعيف للغاية أو مختل عقليًا أو خائن. لكن سجله الطويل والرائع 
في العمل السياسي يقول عكس ذلكء ومن الأرجح أن هؤلاء الساسة والعسكريين 
المرتبكين قيموا السادات بمقياس خاطئ. بعضهم تساءل: كيف يمكن لشخص داهية 
مثل السادات أن يرتكب كل هذه الأخطاء التكتيكية؛ ويبدد إنجازات مصر العسكرية 
وأوراقها الدبلوماسية واحدة تلو الأخرى مقابل بعض المكاسب القليلة والمحدودة؟ 
وتساءل آخرون: كيف يمكن لرجل دولة حديث أن يصاب بجنون العظمة بحيث 
يُقوّض مصالح بلاده بينما يستمر في التفكير بطريقة أخرى في عالمه الخيالي. 
مايجعل كل هذه التفسيرات مضللة هو أنها تقيس أداء السادات بمقياس الإنجاز 
الوطنيء بينما عمل السادات حينها قبل كل شيء كعنصر فاعل في الصراع على 
السلطة داخل النظام: والذي استنزف مصر منذ عام 1952: حيث أراد تعزيز نفوذه 
وسلطته واستقرار النظام السياسي الذي يمثله في وجه شريكه في الحكم والذي 
أزعجه على الدوام: الجيش. لذاء ورغم إخفاقاته التكتيكية المتعددة, إلا أن إستراتيجية 
السادات الشاملة كانت جيدة للغاية. 


جاء قرار السادات بتغيير تحالفات مصر والاستعاضة عن قوة الجيش المصري 
بالحماية الأمريكية في إطار استراتيجية محسوبة للغاية. فعلى مدى العقدين الماضيين, 
ثبت الاعتماد على الجيش أنه يمثل مشكلة بحد ذاته على أقل تقديرء الأمر الذي 
جعل القيادة السياسية عرضة للاضطرابات التي أثارها الضباط. واشتكى السادات 
من كثرة المؤامرات في عهد الرئيس عبد الناصر والتي كانت بمعدل مؤامرة كل 
ستة أشهر." وعلى عكس الجيش وتقلبات مزاجه؛ فقد قدمت الولايات المتحدة لمصر 
دعمًا ثابتًا مع بعض الشروط فقطء وهي: السلام مع إسرائيلء؛ والتخلي عن دور 
بناء قوة للعربء والاشتراك في الحملة العالمية لاحتواء الشيوعية (والإسلاميين لاحمًا), 
وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب, والإشارة إلى انفتاح النظام السياسي. 


ووع8ء512 عوستمقطةذ رعكآه810 -1 
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لم يتورع السادات عن تحقيق أي من هذه المطالبء إذ لم يُعرّض أي منها نظامه 
للخطر. فتجنب المواجهات العسكرية المستقبلية مع إسرائيلء؛ والانسحاب من فوضى 
السياسة العربية يضمنان الاستقرار الداخلي لنظامه. فيما استكملت محاربة الشيوعية 
في الخارج الجهود المبذولة لتقويض اليساريين في الداخلء والشيء نفسه انطبق لاحقًا 
على الإسلاميين. أما فيما يتعلق بالتحرر الاقتصادي والسياسي فيمكن ضبط كل 
ذلك بما يتناسب مع مصالح النظام: فبالنظر إلى حلفاء أمريكا في أمريكا اللاتينية 
وجنوب شرق آسيا يمكن ملاحظة أن الإصلاحات الديمقراطية على وجه الخصوص 
يمكن أن تبقى في إطارها الشكلي. وقد أوضح السادات بنفسه إستراتيجيته في محادثة 
خاصة مع أحمد بهاء الدينء وهو أحد معارفه القدامى ورئيس تحرير صحيفة 
الأفرام اليومية والذي عاد حينها من زيارة لطهران في يناير 1974: حيث قال له: 


"كما تعلمء لقد اعتبرت شاه إيران لفترة طويلة نموذجًا لي بين قادة العالم الثالث. 
أما زعماء دول عدم الانحياز الذين ملأ صراخهم العالم لسنوات- نهرو ونكروما 
وسوكارنو وحتى عبد الناصرء بل حتى تيتو الذي لا يزال على قيد الحياة- فأين 
هنم الأخكامنات العضى وتم التعصن والانه بالسطن ب واكنيشن السصن لأسن كن 
حدودهم مثل تيتو. ولم يبِقّ من هذا الجيل سوى حاكم واحد فقط على عرشه. 
بكل قوته ومجده ويبحث عن مصالحه مع العالم كله: إنه شاه إيران. والسبب في 
ذلك بسيطء. ففي حين اعتقد جميع هؤلاء القادة أن العالم يحكمه قطبان عظيمان 
(روسيا وأمريكا) وحاولوا التعامل معهما على قدم المساواة: إلا أن هذا الاعتقاد كان 
بعيدًا عن الحقيقة. هناك قوة عظمى واحدة في هذا العالم هي أمريكا فقطء 
أما روسيا فليست حتى قوة عظمى ثانية فهي متأخرة عن أمريكا بعشر خطوات 
وربما عشرين.. وشاه إيران وحده هو الذي أدرك ذلكء فماذا فعل؟ جلس في حضن 
أمريكا وليس أثوابهاء وبينما رحل جميع أصدقائه وفت أمريكا باحتياجات الشاه. 
وعندما اندلعت ثورة في عهد رئيس الوزراء محمد مصدق عام 1953 هرب الشاه إلى 
إيطالياء ثم أعاده الأمريكيون ونصبوه مرة أخرى على العرش... لهذا السبب أعتقد 
أنه رجل لامع وخارق للعادة"./ 


1- بهاء الدين» محاوراتى مع السادات» ص 69-8. 
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عندما حاول بهاء الدين تذكيره بآن الشاه حصل على هذا النوع من الحماية لأن لديه 
احتياطيات نفطية هائلة وبلده على حدود الاتحاد السوفيتي مباشرة: لم يعلق على 
كلامه.'' ومن المفارقات أن الشاه- الذي خلعه شعبه وتخلت عنه الولايات المتحدة- 
اضطر لقضاء أيامه الأخيرة في القاهرة؛ مستمتعًا بضيافة معجبه السري السادات. 
وتعليقًا على استقبال الرئيس المصري للملك الفارسي المخلوع.؛ لاحظ أحد المراقبين في 


صحيفة نيويورك تايمز كيف أنه من الممتع رؤية الشاه الجديد يحتضن الشاه القديم.0) 


العودة إلى الجبهة الداخلية 

رغم أن مظلة الحماية الأمريكية أريد منها أن تحل محل الحماية العسكرية للجهاز 
السياسي- وبمعنى آخرء أن تحل محل الجيش في نظام الحكم- فعلينا أن نتذكر أن 
تقويض نفوذ طرف من أطراف الكتلة الثلاثية الحاكمة مثل الجيش يتطلب تعزيز 
نفوذ الطرفين الآخرين (الجهازين السياسي والأمني). لذاء فكر السادات في كيفية 
تعزيز قوة الجهازين السياسي والأمنيء. حتى وهو يتواصل مع الولايات المتحدة 
في الخارج. فمن البديهي إذَا العمل على تمكين وزارة الداخلية من التعامل مع 
سياسات القمع الداخليء أما فيما يتعلق بالحزب الحاكم فقد بقي مبهما بعض 
الشيء. كان الاتحاد الاشتراكي الذي أسسه عبد الناصر بحاجة إلى إعادة تأهيل, 
ليس فقط من حيث الهيكلية ولكن أيضا- بشكل جوهري أكثر- من حيث قاعدته 
الاجتماعية. اعتمد الاتحاد الذي ورثه السادات عن سلفه على موظفي الدولة غالبًا 
من كوادر الاتحاد والبيروقراطيين والعاملين في القطاع العام وأصحاب العقارات 
من الطبقة المتوسطة. لكن. هذه القاعدة لم تعد كافية فقد كان من المرجح أن يظل 
الرئيس السادات مع وزراته فجلس كوادر الحكومة دون حراك لا يعرفون أي جانب 
يدعمون. كما أن وجهاء القرى الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف وستمئة من 
1- بهاء الدين. محاوراتي مع السادات. ص 69. 
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ملاك الأراضي المتوسطين فقد كانوا محدودي الأفقء ومن المرجح أن يظلوا كذلك 
بحيث يمكنهم حشد الناس في مناطقهم الأصلية أو الخروج في مسيرة للترحيب بكبار 
الشخصيات الحكومية: لكنهم بالتأكيد يفتقرون للاهتمام أو القدرة على التدخل في 
الصراعات السياسية على مستوى البلد. أضف أن دعم الموظفين العموميين وأعيان 
القرى سيبقى دعم ثانوياء بينما يحتاج الحزب الحاكم الآن إلى قاعدة اجتماعية 
نشطة تربط مصالحها بمصالح الحزب وتكون على استعداد للقتال من أجله عند 
الضرورة. باختصار. كانت مصر بحاجة إلى نخبة سياسية جديدة. 


لم يكن واردًا العودة لتوظيف عناصر الجهاز السياسي في الجيش كما كان الحال 
قبل التغييرات التي أحدثها الاتحاد الاشتراكي في عام 1962: إنما الهدف الأساسي 
من تجديد الحزب الحاكم هو إحداث توازن مع الجيش. إن جلب ضباط شرطة 
للقيام بهذه المهمة من شأنه أن ينهي الاستقلال النسبي للجهاز السياسي الذي يمثله 
الرئيس الساداتء ما يعني نهاية العمل السياسي. أما ضباط الأمن فهم مسؤولون 
الآن عن اجتثاث المنافسين المحليين ولا يمكن اتهامهم بإدارة الحكومة فعليًا. وحتى 
لو استطاع النظام السياسي البقاء لفترة من الوقت عبر الحكم بالإكراه الصريح. 
فإن استقراره على المدى الطويل يتطلب تحالقفًا اجتماعيًا واسعًا. ولأن السادات 
أراد قاعدة اجتماعية مخلصة لا تدين بشيء لعبد الناصرء ولأنه علم أن الانفتاح 
الاقتتصادي بند غير قابل للتفاوض على الأجندة الأمريكية؛ فقد عقد العزم على 
تسليم الحزب الحاكم للطبقة الرأسمالية الناشئة. 


يقول الباحث في شؤون الشرق الأوسط ريموند هينبوش إن "السادات. الذي افتقر 
إلى المكانة التي تمكنه من متابعة تحقيق التوازن الوسطي الذي حققه عبد الناصر 
بين النخبة والجماهيرء احتاج إلى قاعدة دعم قوية تدعم سلصطته. ونظرًا لأن 
خصومه كانوا من اليسار فيما دعمه المحتمل من التوجه اليمينيء فمن المنطقي 
للفاية اختياره التوجه اليميني". وهو قرار شجعه لإعادة الاصطفاف الدبلوماسي 
مع الولايات المتحدة والحاجة إلى تحفيز وتعزيز الاهتمام الأمريكي بمصرء لجعله 
وكيالًا مناسبًا”". يقولٌ عميل وكالة المخابرات المركزية مايلز كوبلاند أن المستثمرين 
1355 ممع 562665 مقنام وو تإتهنه تع غ00 عط 4ه من ممصعه8 عطآ" راءكنااءصصتك1 ى 0ممصدرد -1 
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الأمريكيين قاموا بضغوط هائلة. حتى في ظل حكم عبد الناصرء للوصول إلى السوق 
المصرية وإقامة مشاريع مشتركة مع المصريين.'' وبمعنى آخرء أشارت كل الأدلة 
إلى الحاجة لطبقة رجال أعمال ومجموعة نفوذ قوية لها مصلحة حقيقية في بقاء 
النظامء؛ وبات التحدي الأول للرئيس السادات الآن هو إيجاد أو إنشاء هذه الطبقة. 


في تلك السنوات؛ قامت الأنظمة المدعومة عسكريًا في دول مشل تركيا وتشيلي 
وإندونيسيا على تحالف بين الجنرالات والرأسماليين يجمعهم الخوف من حركة 
شيوعية منظمة. لكن النظام العسكري في مصر تأسس في وقت مبكر جدًاء ولم 
يطور الرأسماليون ولا الشيوعيون مصالحهم بشكل كاف ولم ينضج نضالهم حينها 
بعد. وبدلًا من الاضطرار للانحياز إلى جانب في مجتمع مستقطب بشكل واضح. 
قام نظام يوليو 1952 بتأميم الصراع الطبقي وقدم نفسه على أنه الوصي على 
البلد ككل. أضف أنه نجح خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في منع 
تطور المجموعات الاجتماعية المستقلة. وألغى بشكل فعال الساحة السياسية بالكامل. 
وبحلول الوقت الذي وصل فيه السادات إلى السلطة؛ لم تعد الفثات الاجتماعية 
تتخيل نفسها مستقلة عن الدولة: إذ لا يمكنها التطور إلا معها ومن خلالها. لذاء 
إذا احتاج السادات إلى نخبة من رجال الأعمال فعليه أن ينشى واحدة بنفسه؛ وهذا 
هو هدف سياسته الاقتصادية: المعروفة باسم الانفتاح. 
لكن أين يمكن للمرء أن يجد ما يلزمه لإنتاج هذه التخبة الجديدة؟ 
تضررت الطبقة الثرية من كبار ملاك الأراضي بشدة بسبب قوانين إصلاح الأراضي, 
وافتقر ملاك الأراضي المتوسطون إلى التماسك. ورفض الرأسماليون الاستثمار في 
ظل قوانين عبد الناصر التعسفية. لدرجة بروز طبقة تحكمت بوسائل الإنتاج 
وموارده وتشكلت من برجوازية الدولة في القطاع العام والبيروقراطية؛ وبلفت 
حوالي 34 ألما من مديري القطاع العام و11 ألما من كبار المسؤولين الإداريين. 
وقد تضرروا بشدة من أزمة عام 1967 في ميزان المدفوعات وعجز الميزانية 
اماء8 001 ,563015 هقط 01017 ممتعغخدمن) 101 تاعخوعءن :1000 ,تامأوصتطعه11 ,188-209 روولء01 
0١‏ روالوض انملا 
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والتدهور الاقتصادي اللاحق. ومع نهاية عهد عبد الشاصرء باتوا مقتنعين بضرورة 
الاهتمام بأنفسهم. وبدأوا في العمل كمحفزين لرأس المال الخاص مقابل حخصص 
من الأرباح والعمولات. وهكذا وجد السادات قاعدته الأولية في برجوازية الدولة. 
"مع وجود قدم لها في مناصب حكومية عالية وحضور بارز في القطاع الخاصء لم 
تكن هذه الفئثة القوة الاجتماعية الأكثر إستراتيجية فحسبء بل باتت الفئة الأكثر 
استعدادًا لقبول قيادته".!'' ثم بين عامي 1971 و1980.: ورغم كل الحديث عن تحرير 
الاقتصادء. نمت العمالة الحكومية بنسبة 9070 وزاد التوظيف في الخدمة المدنية فضي 
السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية السادات وحدها بنسبة 9010 سنويّاء وهي نسبة 
تزيد عن متوسط 968.5 المسجل خلال سئوات عبد الناصر.© 
كان من المتوقع حينها أن تسمح هذه الفئة العنيدة بتمرير العديد من المشاريع 
لمجموعة مختارة من رواد الأعمال من القطاع الخاصء لتحويل ملاك الأراضي 
والتجار والمقاولين المتباينين إلى مجموعة متماسكة من الرأسماليين الذين سيظلون 
مرتبطين ارتباطًا جوهريًا بالسلطة السياسية. كان هذا سهلا نسبيًا بالنظر إلى 
مسؤولية الدولة عن إصدار تراخيص التجارة الخارجية والبناءء وتقديم الإعفاءات 
الضريبية. والعفو عن التهرب الضريبيء وتقديم القروض من خلال البنوك العامة 
دون طلب ضمانات؛ وتخصيص الأراضي بأسعار رمزية؛ وما إلى ذلك. لكن الدولة لم 
تقلص دورها في الحياة الاقتصادية. بل نقلت وظيفتها من توجيه الفائض المتراكم 
نحو التنمية إلى أن تصبح نوعًا من الوسيط بين الموارد العامة والرأسماليين 
الاستحواذيين من المحليين والأجانب. قد يقول المرء إن ما حدث خلال تلك السئوات 
لم يكن رأسمالية ترعاها الدولة بقدر ما كان فسادًا ترعاه الدولة.0© 
ولبثٌ الروح في هذه الطبقة الرأسمالية الجديدة وإضفاء طابع خاص عليهاء قرر 
السادات إعادة تأهيل بعض العائلات الثرية. في ديسمبر 1970 (أي بالكاد بعد 
شهرين من وفاة عبد الناصر). شكل السادات لجنة برئاسة عصمت عبد المجيد 
لرفع المظالم السابقة من خلال إعادة الممتلكات الزراعية والمالية المحجوزة لنخبة 
.192-93 ,"563663 مهنامرع8 تإتنده ممع م00 عط 4ه متاح صتره8 عط1" ,دءمناحاعصصتا -1 
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ما قبل عام 1952 والتي تبلغ حوالي ستمائة أسرة''". بهدف أن يصبح ملاك الأراضي 
بالأمس رأسمالي اليوم. 
وانضم العمال والفلاحون أيضًا إلى هذه الطفرة؛. حيث أدت الزيادة في أسعار النفط 
التي أعقبت حرب أكتوبر -ونتجت جزئيًا عنها- إلى تصاعد كبير في هجرة الفقراء 
المصريين إلى ليبيا والعراق ودول الخليج: بزيادة من 58 ألف مغترب في عام 1970 
إلى أكثر من 5 ملايين في عام 1980 . واستثمر المغتربون معظم أموالهم في مصرء 
وعادوا للانضمام إلى فئة الأعمال الآخذة في الاتساع. في غضون ذلكء تفيرت 
نظرتهم الأيديولوجية من كيفية تأمين حقوقهم الاقتصادية في القرية والمصنع إلى 
كيفية كسب المال بسهولة. وكشفت دراسة استقصائية أجريت عام 1996 أن 92.2/ 
من العمال لا ينتمون إلى حزب سياسي ولا يحملون أي آراء أيديولوجية؛ أما المتحزبون 
فقد انضم 285.7 منهم إلى الحزب الحاكم. 
ثم جاء القانون رقم 43 لعام 1974: الذي بدا عهد "الانفتاح" رسميًا بفتح البلاد أمام 
الاستثمار الأجنبي وإلغاء العديد من قيود عهد عبد الناصر. طبق السادات سياسة 
"الانفتاح" بشكل صارم للغاية. حيث طلب من المجموعة الاقتصادية في حكومته 
التشاور معه دائمًا حتى يتمكن من تسهيل عملهم. ثم استبدل في عام 1976 أستاذ 
الاقتصاد عبد العزيز حجازي بوزير الداخلية ممدوح سالم كرئيس للوزراء. مبررًا 
قراره بقوله: "عندما رأيت تأخيرًا ومماطلة غيرت الحكومة... واليوم يزيل ممدوح كافة 
النظم والقيود التي تعيق تحرر الاقتصاد". وكما أوضح بهاء الدين: كانت جريمة 
حجازي أنه اعتقد أن تحرير الاقتصاد يهدف في الواقع إلى إعادة بناء الاقتصاد 
المصريء ولكن على أساس رأسمالي جديد. لكنه لم يعلم أنها كانت جزءًا من صفقة 
سياسية أبرمها السادات مع الأمريكيين: وهي صفقة لتحويل مصر من دولة صناعية 
محتملة إلى دولة خدمية. وسوق يعتمد دائمًا على المنتجات الأجنبية والأعطيات © 
1- عصمت عبد المجيد. زمن الانكسار والانتصار. ص 111. 
2- محمود عبد الفضيل؛ خواطر حول قضية الاقتصاد المصريء القاهرة: المستقبل العربي. 1983. ص 11. 
3- عبد الباسط عبد المعطيء "الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر", القاهرة: مريت للنشر والمعلومات» 
02 ص 248-247. 


4- قنديل؛ التطور السياسى. 1986. ص 90. 
5- بهاء الدين» محاوراتى مع السادات» ص 25 ص 0 
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لذاء بينما ادعى السادات أن سياسة "الانفتاح" شجعت الرأسمالية الصناعية فإن 
الأرقام تقول غير ذلك. تم ضخ مبلغ هائل من المال في الأعمال العقارية وأنواع 
مختلفة من الأنشطة التجارية. وبين عامي 1970 و1980: قفز العائد على الاستثمار 
في البناء من 42.1 إلى 9662.8: في حين سجلت تجارة الجملة زيادة أعلى تراوحت 
من 43.6 إلى 9075.4.!' وارتفع عدد وكلاء الشركات الأجنبية من بضع عشرات في 
عام 1974 إلى 16 ألما في عام 1981: واستهلكت المشاريع التجارية 9642 من إجمالي 
القروض المصرفية خلال نفس الفترة. وبحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي 
"أصبحت القاهرة مدينة وسطاء ووكلاء بالعمولة للأوروبيين والأمريكيين... يتنقلون 
بين الفنادق الفخمة والوزارات الحكومية,. ويحاولون عقد الصفقات على نطاق 
متزايد باستمرار". وفي بلد يخلو من أصحاب الملايين في عام 1970: برز فيه أكثر 
من 17 ألف مليونير بحلول عام 1980 وأصبح 7 آلاف منهم من أصحاب الملايين 
ببساطة من خلال المضاربة في بيع وشراء الأراضي. في النصف الثاني من سبعينيات 
القرن الماضيء تقلت نسبة 9053.5 من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط إلى ملكيات خاصة دون دفع أي أموال- هذه الأراضي وحدها أعيد 
بيعها في السوق الخاص مقابل أربع مليارات جنيه.” وارتفعت نسبة أعمال البناء 
في النصف الثاني من السبعينيات بنسبة 90107 أكثر من 9090 منها من الشقق 
الفاخرة والفيلات ومنازل للعطلات. كما خُصصت بين عامي 1974 و1979 9043 من 
الاستثمارات الوطنية و9660 من المساعدات والقروض الأجنبية لأعمال البناء.) 


بحلول عام 1987: باتت القطاعات غير الصناعية (الخدمات والبناء بشكل أساسي) 
تمثل 9060 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتُوظّف 9053 من اليد العاملة, في 
نفس الوقت الذي يمثل فيه القطاع الصناعي 9619 من الناتج المحلي الإجمالي 
ويعمل فيه 9014 من الأيدي العاملة, فيما كانت الزراعة تمثل 9021 وتوظف 9033 


1- رضعت سيد أحمد؛ كورة الجترال.: 1993 ص 474. 

2- عبد المعطيء الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصرء ص 105. ص 191. 

3- هيكل. خريف الغضب. ص 183- 191. 

4- عبد الفضيلء تأملات في المسألة الاقتصادية المصرية؛ 90: عبد المعطيء الطبقات الاجتماعية ومستقبل 


مصر.ء ص 121. 
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منها.”" وقد قارن أستاذ الاقتصاد محمود عبد الفضيل بين تراجع القطاع الصناعي 
في مصر في ظل الوصاية الأمريكية في السبعينيات مع التراجع الذي فرضته القوى 
الأوروبية على محمد علي بعد هزيمته عام 2210 وهكذا أسسن السادات لدولة 
التبعية المصرية,. الدولة غير النامية وغير الصناعية والمتحررة بشكل عشوائي» وسار 
ميارك من يعده على خطاءه. 

ومما زاد الطين بلة؛ أن مصر بدأت تفرق في الديون. غفي عام 1971: بلغ الدين 
المدني لمصر 1.3 مليار دولار والذي خُصص في الغالب لمشاريع إستراتيجية واستيراد 
سلع إستراتيجية. مثل قرض 380 مليون دولار الذي قدمه السوفييت للمساعدة في 
بناء السد العالي والصناعات الثقيلة. و205 ملايين دولار مستحقة للولايات المتحدة 
اتتمانية ميسرة قدمها الروس. وبعد عقد واحد فقط أي في عام 1981: قفز الدين 
المدني إلئ 105 مليار دولار معظمها مستحق للولايات المتحدة. والديون العسكرية 
إلى 5.7 مليار دولار. وبعبارة أخرى. شهد عهد السادات الذي امتد لعشر سنئوات 
زيادة الدين الخارجي لمصر عشر مرات. والأسوأ من ذلكء أن ثلاثة أرباع الديون 
المدنية لمصر ذهبت لتمويل الاستهلاك. ليس هذا فقطء فبدلًا من استخدام عائدات 
النفط المتزايدة, والتي نمت بنسبة 9040 سنويًا نتيجة الطفرة النفطية؛. لسداد بعض 
الديون. وُجهت الأموال مرة أخرى نحو الاستهلاك وبات الوضع مثيرً للقلق أكثر 
من ذي قبل./0 

ماقيمته 2.2 مليار دولار من الأساحة السوفيتية. قُدم ما قيمته خمسمئة مليون 
دولار منها كمساعدات. وبالمقارنة, لم تخض مصر خلال السئوات الست بين عامي 
5 و1981 حروبًا قطء ولم تخطط لخوض أي حرب. لكنها تكبدت ديونًا بقيمة 


"مم8 لمعلغتآه2 عغطط' صذ ,"وعنا155 عصتووءعع2 عط]' :تإمتمصمعء8 5اأمرع8" ر,وواء01 2/1 مستطوةءط]1 -1 

101 تاعأاصعن :100 ,طمأعصتطقه11 ,3-49 رؤواء01 .2/1 مصتطةةط1 .4ه ,اأمرع8 0117م سعغصم0ن 01 
.9 ,1990 رت( لقاع حكتمتآ طاتاتماعع 601 ,510125 طدعة تدده رمع مهن 

2- عبد الفضيلء تأملات في المسألة الاقتصادية المصرية. ص 27. 

3-فيكل::خريف الغضت:.ص:78 211 
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6 مليار دولار للولايات المتحدة, بالإضافة إلى ستمئة وخمسين مليون دولار إضافية 


سنويًا لسداد هذه الم 0 


ساهمت الحكومة الأمريكية والمستثمرون من القطاع الخاص مساهمة مهمةً في 
تشكيل هذا الواقع الاقتصاديء فكلاهما شارك في هندسة التغييرات الحاصلة في عهد 
السادات وكانا العاملين الرئيسيين فيه. يقر ديفيد روكفلر أنه كان المستشار الاقتصادي 
الرئيسي للسادات. حيث استحوذت زياراته المتكررة لمصر على اهتمام السادات 
المعروف بحبه للمشاهير والرجال الأقوياء. لم يكتفٍ السادات بالتباهي بصداقته مع 
رجل الأعمال المشهور عالميًا- تمامًا كصداقته مع كيسنجر وكارتر- بل منحه أيضًا 
صلاحية الوصول إلى جميع البيانات الاقتصادية لمصر واستشاره في كل قراراته المهمة. 
وغني عن الذكر أن روكفلر لم يضع في اعتباره دائمًا مصالح صديقه الساداتء إنما 
كان حريصًا على الترويج لأعماله الخاصة وأعمال المستثمرين الأمريكيين الآخرين." 
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الجانب المصري لم تمُارس عليه أي ضغوطات 
لتنفيذ سياسات معينة أو التخلي عنهاء ما أتاح للسادات أن يحكم كما يشاء. وكان 
هذا متوقمًا نظرًا لعدم وجود ضغوط داخلية على النظام في البداية للتحول نحو 
الاقتصاد الحرء بل كان قرارًا من أعلى إلى أسفل مدفوعًا إلى حد كبير بالضغفط 
الأمريكي. وبطبيعة الحال؛ بدأت البضائع الأمريكية تتدفق إلى السوق المصري بمجرد 
انفتاحه على البضائع الأجنبية. 

بين عامي 1974 و1984: استوردت مصر ما قيمته 2.8 مليار دولار من البضائع 
الأمريكية بنسبة 9033 من إجمالي الواردات المصرية؛ في نفس الوقت الذي بلغت 
فيه الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية 33 مليون دولار. أي ما نسبته 8 فقط 
من إجمالي الصادرات المصرية. ويبدو الخلل أكثر وضوحًا عندما يدرك المرء أن 
5 من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تمثل عنصرًا واحدًا فقط هو 


لمعنناه2 عطا' صن ,"معتوع8 لمع نتن خممامروظ8 مغ انلخ 115 01 5تدعلا دعع 116" ,دووناملصدط وطع2 -1 
تعن :100 ,امأ ستطعه11 ,109-24 رؤواء017 .2/1 ممتطةةتط1 .لء ,أمترع8 012177 «سع امه 01 تدده صمع8 
عطا عستاصم “تكدهب ,أعصعهظ :114 ,1990 رتجاأنوتاع كنصطن] طتزرماعع 6601© ,و5101 طوعظ 01017 مدمعغمه 0 101 

0 ه11 01 056 
2- بهاء الدين؛ محاوراتي مع السادات. ص 114. 
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النفط.'" كان هذا بالطبع منطقيًا بالنظر إلى حصول المستثمرين الأمريكيين على 
0 من الأرباح التي تحققت في قطاع البترول في مصرء أي حوالي 9.5 مليار 
دولار في عقد واحد (1974- 1984). وعلى نطاق أصغرء يبرز الخلل في العلاقات 
التجارية بين الجانبين حينها في قطاع المطاحن الأمريكي. ففي عام 1983: أصبحت 
مصر أكبر زبون أجنبي للمطاحن الأمريكية حيث استوردت منتجات بقيمة 2.31 
مليار دولار. وفي المقابلء تضرر قطاع المطاحن القوي في مصر تضررًا كبيرا وقوبلت 
صادراته إلى الأسواق الأمريكية بعوائق صارمة لتقتصر الصادرات في ذلك العام 
(1983) على 218 مليون دولار فقط. لكن المصارف الأمريكية حققت أعلى عوائد 
خلال السنوات الأولى من الانفتاح. فبين عامي 1974 و1980: ارتفع عدد المصارف 
الخاصة في مصر من صفر إلى ستة وخمسين مصرفًا العديد منها أمريكي. وبحلول 
عام 1985: استحوذت المصارف الأمريكية على ما قيمته 9.9 مليار دولار من ودائع 
العملات الأجنبية؛ ثم خُول الجزء الأكبر منها إلى الخارج ما حرم الاقتصاد المصري 
من مدخرات قيمة. وباختصارء. من الواضح أن سياسة الانفتاح أفادت المستثمرين 
الأمريكيين كشيراء ويبدو هذا جليًا في الارتفاع الهائل في الصادرات الأمريكية إلى 
مصر والأرباح الكبيرة في قطاعي البترول والمصارف.7) 

بين عامي 1974 و1984: عرضت الولايات المتحدة أيضًا على حكومة السادات خمسة 
عشر مليار دولار في شكل قروض ومساعدات. وهي الدفعة الأولى من برنامج الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية الضخم الذي بدأ بتزويد مصر ب 2.3 مليار دولار سنويًا بعد 
توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979. ورغم أن حزمة المساعدات هذه 
سعت في المقام الأول إلى تعزيز الاقتصاد المصريء إلا أن الولايات المتحدة حققت منها 
مكاسب كبيرة. فقد استدعت شروط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الحكومة 
المصرية استخدام أموال المساعدات للدفع مقابل "الخدمات الاستشارية الأمريكية 
المفرطة... والسلع والخدمات الأمريكية التي غالبًا ما تكون باهظة الثمن"”؛ بالإضافة 
إلى الحفاظ على بيروقراطية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتضخمة (1030 موظمًا 
1- عبد المنعم المشاطء التربية المدنية وعملية التحول الديمقراطي في مصرء القاهرة: مكتبة نهضة الشرق» 

6 ص 61. 
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في مصر في السبعينيات مقارنة ب 4 فقط في إسرائيل). علاوة على ذلكء احتفظت 
الولايات المتحدة بالحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بأولويات الاستثمار. ما دفع 
البعض للإشارة إلى الوكالة على أنها تمثل حكومة الظل في مصر. وكمثال على ذلك: 
وجهت الولايات المتحدة 9082 من مساعداتها في عام 1978 إلى قطاع البترول الذي 
خدم السوق الأمريكية بشكل أساسيء وأنفقت أقل من 904 على الصناعة رغم حاجة 
مصر الملحة لتطوير صناعاتها لإرضاء سوقها المتنامي وزيادة صادراتهاء وبالتالي 
معالجة العجز المزمن في الميزان التجاري. ولذاء من المنصف القول إن المساعدات 
الأمريكية لمصر سجلت أرباحًا أمريكية كبيرة من حيث الاستثمار والتجارة".!' 


مارس السادات نفسه ضغوطًا مباشرة على الداخل المصري نيابة عن المستثمرين 
الأمريكيين. فحين رفضت حكومته مثالا عرض روكفلر عام 1973بفتح فرع لبنك 
"تشيس مانهاتن" في مصرء لم يكتفب بانتقاد وزرائه فحسبء. بل أصدر مرسومًا بدمج 
بنك "تشيس”" بأحد أكبر بنوك القطاع العام في مصر: البنك الأهليء وذلك لإعفاء 
الفرع الجديد من القيود المفروضة على التمويل الأجنبي. كما تدخل السادات في 
صفقة بوينج مع شركة مصر للطيران التي كانت على وشك رفض العرض الباهظ 
الثمن قبل أن تتلقى رسالة من سكرتير السادات جاء فيها ما يلي: "سيدي العزيزء 
أصدر الرئيس أوامره بضرورة توقيع الاتفاقية مع (بوينج) والترتييات المالية المصاحبة 
على الفور".2 ثم في عام 1974- وخلافًا لنصيحة وزرائه- أجاز السادات تشكيل أول 
لوبي أعمال في البلاد باسم "مجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك"- والذي 
أعيدت تسميته في عام 1981 بالغرفة التجارية الأمريكية في مصر. كان من المتوقع 
أن يتمتع هذا اللوبي بقوة هائلة بسبب صلاته المباشرة بالرئاسة؛. وقد كشفت دراسة 
لتوصيات الغرفة التجارية الأمريكية في مصر خلال السنوات الأولى من عملها عن 
انخراطها العميق في تشكيل السياسة الاقتصادية الوطنية لمصر بدلا من مجرد إزالة 
العقبات أمام الاستثمار الأمريكي.” 


1- المرجع السابق. ص 117-110. 
2- فيكل: خريف الغضب. .ص 83-82: ص 185. ولأمثلة أشخرى أنظر: أمانى قتديل؛ "التطور السيامى فى 
مصر وصنع السياسات العامة" ص 01 


3- قنديل؛ التطور السياسى فى مصرء ص 104-103. 
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بحلول ثمانينات القرن العشرينء باتت مصر حبيسة المسار الذي حدده السادات. 
فعلى الصعيد المحلي. جعل السادات انفتاح النظام معتمدًا على برجوازية توسعية غير 
مستعدة للتخلي عن فرص الإثراء التجاري والمضارباتء ولا لتقليص نمط استهلاكها 
الجديد في الحياة. وباتت الانعكاسات أكثر صعوبة نظرًا لأن اعتماد مصر الهائل 
على الولايات المتحدة جعلها عرضة للضغوط الخارجية المتزايدة لتسليم اقتصادها 
لهذه البرجوازية الاستهلاكية". وهي طبقة- على حد تعبير الاقتصادي المصري 
البارز إبراهيم عويس- "كرست أنشصتها للتجارة قصيرة الأجل» وحققت أرباحًا نقدية 
عالية... غالبًا ما كانت تَدَّخَّر في شكل نقود أو مجوهرات,. أو تنفق على الكماليات 
غير الضرورية أو الاستهلاك السخي. أو تُستثمر أو تدّخر في الخارج".2 وقارن 
هيكل بينهم وبين نخبة ما قبل يوليو 1952 فقال: "كانت الطبقة الإقطاعية القديمة 
صغيرة ومستغلة» لكن ثروتها وطموحاتها كانت قائمة على ملكية الأرض؛ فحصتها 
في تراب مصر تعني أنها لم تنفصل تمامًا عن الوطن ولا تخلو أبدًا من الوطنية 
الأساسية التي تأتي من ترسيخ الجذور. لكن الأغنياء الجدد ليس لديهم جذور".00 
كانت هذه أكبر مخاوف عبد الناصرء فقد تيقن- كما قال ذات يوم لمدير صندوق 
النقد الدولي- إن الدولة التي تقدم المواد الخام والخدمات بشكل أساسي للعالم 
الصناعي وتكون النخبة الاقتصادية فيها بمعظمها من التجار والمضاربين وليس 
الصناعيين». ستصيبح فريبًا ضحية طبقة ثرية فاسدة غير وطنية لا تساهم مساهمة 
جوهرية في إنتاج البلاد وتميل إلى تصدير أرباحها إلى سويسرا. لكن السادات 
تجاهل تحذير عبد الناصر وأغرق الحزب الحاكم بالجرثومة التي ستؤدي في نهاية 
المطاف إلى انهيار السقف على الجميع في يناير 2011. 
قال هيكل ساخرًا: "لم تكن مصر في الحقيقة تتحول من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد 
السوق بل إلى اقتصاد سوبر ماركت... وانقسم المجتمع المصري حينها بين القطلط 
الشماح ودافمية اللايق روب ينثو بزكة وعسيق أن سدس مان اكش شير 
.192-93 ,"560665 لتقتامترع8 انفده مستعغده0 عط كه ممغمصحره8 عطآ" ,اءوس طاعصصتاط -1 
4 ,"تتم ططمعء8 ومرع8" روم01 -2 


سكل حخريقف الغضب: ض: 87 
,112105 01 عحصه0 ,لصهماءم00 -4 
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من جهة: وبقية الشعب من جهة أخرى".'' كما كشفت إحصائيات البنك الدولي 
عن زيادة في الأرباح التي تجنيها ال 905 الأكبر على مقياس الدخل بين عامي 
0 و1980 من 9917 إلى 9022. مع انخفاض مصاحب في الدخل لأدنى 9020 على 
مقياس الدخل من 997 إلى 905؛ كل ذلك مع معدل تضخم بلغ عام 1979 3./35) 


رغم كل ما سبق. حصل السادات في النهاية على النخبة السياسية الجديدة وفق هرم 
حقيقي يضع الرأسماليين الذين ترعاهم الدولة في القمة؛ وكوادر الاتحاد الاشتراكي 
القدامى وحلفاءهم الريفيين في الوسطء وموظفي الدولة وعمالها الذين حققوا 
مكاسب كوسطاء أو يفتقرون إلى المهارات للبقاء خارج القطاع العام في القاعدة, 
وبات التحالف السياسي الجديد أقوى من أي وقفت مضى. ولأول مرة منتذ عام 
2؛ جُمعت النخبة الاقتصادية الحقيقية في المجتمع مع المسؤولين البيروقراطيين 
حشد الدعم. ومن هنا ولد الحزب الوطني الديمقراطي. 


أعلن السادات في يوليو 1971 عن خطط لإصلاح الاتحاد الاشتراكي. ومرة أخرى 
بعد الموافقة على الدستور الدائم في استفتاء سبتمبر 1971. ولكن: بعد الحرب 
واتباع سياسة الانفتاح بدأ في إعادة بناء النظام السياسي. وفي يناير 1976: شكل 
السادات ثلاث منصات داخل الاتحاد الاشتراكي تمثل اليسار واليمين والوسط. 


عين رئيس الوزراء (ووزير الداخلية وضابط أمن الدولة السابق) ممدوح سالم 
مسؤولًا عن المنصة الوسطى الكبيرة: وحُولت البرامج الثلاثة بعدها إلى أحزاب 
سياسية بموجب القانون 40 لعام 1977: حيث أصبح برنامج الوسط هو الحزب 
الحاكم الجديد الذي أطلق عليه في البداية اسم "الحزب الاشتراكي المصري". ثم 
أعيدت تسميته في يوليو 1978 بالحزب الوطني الديمقراطي. وبحيث يجب على 
اللجنة التي يرأسها الأمين العام للحزب الوطني أن تصادق على تأسيس أي حزب 
جديدء والهدف من هذا هندسة نظام سياسي مع حزب حاكم مهيمن محاط 


بمجموعة من أحزاب المعارضة الشكية الموالية من اليسار واليمين. 


1- هيكل. خريف الغضب. ص 88-86. 
2- رضت سيد أحمد: كورة الجترال: ص 475-474. 
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لذلك بيئما تم حل الاتحاد الاث م رسميًاء انتقل أعضاؤه البالغ د ستة 
كربونية من الاتحاد الاث شتراكي: درام سس الع ل ا ا 
من ذوي الياقات البيضاء والزرقاء؛ تم توصيله بشبكة أعيان القرى نفسها؛ وظف 
الكوادر الانتهازية الفاسدة نفسها؛ واعتمد على وزارة الداخلية لتزوير الانتخايات 
وقمع المعارضة. لكن الفارق الأساسي هو أنه بعد التنظيف المنهجي للحزب إثر 
الحاكمة تتكون من موظفين 568 بل من 5 أعمال تراضة الدولة. وبدآ 
الحزب الحاكم والبرلان- الذي يسيطر عليه الحزب- في تلبية احتياجات الطبقة 
الرأسمالية الصاعدة. 

لمواكبة هذه التغفييرات الاقتتصادية والسياسية: قد يكون من المفيد إجراء مسح 
موجز للمسار المهني لأحد النماذج البارزة لهذه النخبة السياسية الجديدة: رجل 
الأعمال وعضو مجلس الوزراء والقيادي ذّ في الحزب الوطني الديمقراطي عثمان 
أحمد عثمان. بدأ عثمان عمله كمقاول في أربعينيات القرن الماضي وترأس شركة 
"المقاولون العرب" التابعة له والتي تطورت في الستينيات لتتحول إلى إمبراطورية. 
ومن خلال معرفته بالقائد العام عبد الحكيم عامر والسادات؛: تجنب عثمان أسوا 
آثار موجة التأميم: فرغم تأميم شركته رسميًا في عام 1961 إلا أنه احتفظ بالسيطرة 
الفعالة على عملياتها- كما فعل 9675 من رجال الأعمال الذين تم تأميم شركاتهم. 
عام 1953: بنى أول منشآت عسكرية سعودية بما في ذلك الأكاديمية العسكرية للمملكة, 
وفي الخمسينيات أيضّا بنى في العراق مرابض لإطلاق الصواريخ ومخابئ وحظائر 
خرسانية وقواعد عسكرية؛ وكذلك في ليبيا في منتصف الستينيات وفي أبو ظبي في 


في عام 14 . وأمنت اتصالات عثمان بالمخايرات العربينة شن سمي أكون رز 
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له: حيث شكل لجنة لبناء السد العالي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. 
كما كلفه عامر بإعادة بناء بورسعيد بعد تدميرها عام 6 . وفضي تلك السنة التقى 
عثمان بالسادات للمرة الأولى؛ حيث أضبحا على حد وصفه من أقرب الأصدقاء 09 


مع تولي السادات السلطة؛ كلف عثمان ببناء "كوبري 6 أكتوبر" وهو أطول كوبري 
في مصر. ثم حصل في عام 1970 على 40 مليون جنيه عمولة لبناء مخابئّ وحظائر 
الطائرات وقواعد الصواريخ. وكلف في عام 1972 بإنشاء ناقلات دبابات عائمة 
لاستخدامها في عبور قناة السويسء وبعد العبور مباشرة طلب منه بناء جسور تربط 
بين الضفتين الشرقية والغربية. في أكتوبر 1973: عين وزيرًا للإسكان وأستدت إليه 
مهمة إعادة بناء مدن قناة السويس وتطهير وتوسيع القناة نفسها بالاعتماد بشكل 
أساسي على شركته الخاصة. في عام 1974: أضاف السادات إلى حقيبته الوزارية 
مسؤولية الأمن الغذائي. مما سمح له لأول مرة بتوسيع أعماله إلى ما بعد قطاع 
البناء لتشمل مجالات متنوعة مثل النقل وإنتاج الغذاء (مزارع السمك والدواجن 
وتربية المواشي والمنتجات الزراعية): واستصلاح الأراضي (أكثر من خمسين ألف 
فدان). وكان من الصعب على أقرانه منافسة رجل لديه منفذ رسمي إلى الموارد 
العامة والتصاريح. ثم انتقل عثمان بعد ذلك لإنشاء "بنك قناة السويس" أحد أوائل 
البنوك الخاصة في مصرء بالإضافة إلى ناديه الرياضي الخاص. 


في نوفمبر 1976. عي عثمان كنائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية ورئيسًا للجنة 
التنمية في الحزب الوطني الديمقراطي.” وخلال العام الأخير من ولايته كوزير 
للإسكان (1981). خصص ما مجموعه 3.7 مليار جنيه لمشاريع البناء ذهب نصفها 
إلى شركة "المقاولون العرب". حصلت الشركة أيضًا على مليوني متر مربع من 
الأراضي المملوكة للجيش في القاهرة مجانًا في المنطقة المعروفة باسم الجبل الأحمر 
في حي العباسية بالقاهرة؛ وعندما عارض جنرال ذائع الصيت في الجيش الصفقة 
56 على الاستقالة. وفي المجملء فإن معظم الأموال التي استخدمها عثمان لإنشاء 
مشاريعه كانت أموالًا عامة 6 

1- عثمان أحمد عثمان. صفحات من تجربتي. ص 195-164. ص 226,. ص 394-389. 


2- المرجع السابق. ص 468-422. ص 647-608. 
3- هيكل. خريف الغفضب. ص 189-188. 


244 


الفصل الرابع: أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات .. 


في المقابلء. قدم عثمان العديد من الخدمات السياسية للسادات. فقد استخدم 
علاقاته القوية مع الإخوان المسلمين لضمان دعمهم للسادات وتوجيه حنقهم ضد 
النشطاء اليساريين في الجامعات والنقابات العمالية والجمعيات الأخرى. بعد إقالة 
السادات لعلي صبري في 2 مايو. هرع عثمان إلى مقر الشركة وحمّل مائة حافلة 
بالعمال وأمرهم بتطويق منزل الرئيس لحمايته من أي أذى. ثم ساعد في تشويه 
سمعة أعداء السادات مؤكدًا وجهة النظر القائتلة بأن قادة مراكز القوى كانوا 
عملاء للسوفييت؛ وادعى أنه شاهد عن قرب كيف كان رئيس الأركان سعد الدين 
الشاذلي خلال حرب 1973 مترددًا ومضطربًا وغير مستقرء كما اشتهر بالانضمام 
إلى السادات في رحلته إلى إسرائيل عام 1977 لإظهار الدعم له. صمم عثمان بعد 
ذلك شراكة اقتصادية للسادات مع شركات محلية وأجنبية؛. فنسق مشاركة الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية في الحياة الاقتصادية لمصر. وقدم شروطًا مواتية للعديد 
من التكتلات الأمريكية بدءًا من شركة كوكاكولا. كما ساعد خلال سنوات عمله في 
الحزب الوطني الديمقراطي في إنشاء أكثر من ثمانين شركة خاصة؛. ولخص في 
مذكراته دوره الاقتصادي على النحو التالي "كانت سياستي هي فتح الباب أمام 
القطاع الخاص ليقود الحياة الاقتصادية في البلاد"./') 


لكل ما سبقء اعثُبر عثمان الممثل الجوهري للطبقة الحاكمة الجديدة في مصرء فهو 
رجل وسَّعَ رأسماله من خلال مؤسسات الدولة. ثم تولى دورًا قياديًا في الحكومة 
والحزب الحاكم. من المهم هنا مقارنة ثرواته بين عهد عبد الناصر وعهد السادات. 
ففيما كان يكسب لقمة عيشه كمدير بالقطاع العام في عهد عبد الناصر لم يكن له 
أي تأثير على الحياة الاقتصادية حينهاء ناهيك عن الحياة السياسية. لكن مع وصول 
السادات إلى السلطة؛ فقد حقق مكاسب مالية لا يمكن تصورها وأصبح أيضًا لاعبًا 
اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيّاء واستمر الحال كذلك خلال حكم مبارك مع تغيير طفيف. 


لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي بالطبع قوة اقتصادية فحسب. بل كان أيضًا 
جهارًا استخباراتيًا صغيرً من خلال التنظيم الطليعي ذي التوجهات الأمنية, والذي 
توافد أعضاؤه البالغ عددهم مئة وخمسين ألما بشكل جماعي للانضمام إلى 


1- عثمان أحمد عثمان. صفحات من تجربتى. ص 362-346: ص 472-404. ص 578. ص 643. 
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الحزب وسيطروا على المناصب الرئيسية فيه وداخل الوزارات الحكومية. ولكن 
رغم قوة الحزب الوطنيء إلا أنه لم يكن قادرًا على العمل بدون الحماية الشاملة 
التي توفرها وزارة الداخلية. لم تكتفٍ الوزارة بإدارة القمع اليومي فحسبء بل 
شاركت أيضًا في كل جانب من جوانب الحياة السياسية للحزب الحاكم: فتابعت 
المتقدمين لعضوية الحزب الوطني ودققت في خلفياتهم؛ وراقيبت الصعود الكبير 
لرجال الأعمال؛ أرهبت وأخضعت العناصر المناوئة للحزب الوطني في الجامعات 
والمصانع والقرى. كما قامت بتزوير الانتخابات البرلمانية والطلابية والنقابية لضمان 
فوز الحزب بالأغلبية. وباختصارء لم يكن استبداد الحزب الوطني ممكنًا لولا غطاء 
الدولة البوليسية مكتملة الأركان. 


سيطرة السادات على الجيش والشرطة 

أقصت وزارة الداخلية العيش صن مركز الصدارة في المشهد السياسى :واكتسيت العدين 
من امتيازاته. ما أثار بطبيعة الحال عداء متبادلًا بين الطرفين. وفيما كان الأمناء 
العامون للاتحاد الاشتراكي يأتون دائمًا من خلفية عسكرية؛ فقد وُلِدَ الحزب الوطني 
الديمقراطي برعاية من اللواء ممدوح سالم خريج كلية الشرطة. كما حرص السادات 
على تعيين محافظين من ضباط الشرطة أكثر من ضباط الجيش. والأكثر إثارة 
للقلق هو مقدار السلطة التي اكتسبها وزراء الداخلية في عهد السادات؛. خاصة اللواء 


كان إسماعيل أحد ضباط الشرطة القلائل الذين وقفوا ضد نجيب وساعدوا في 
تنظيم مظاهرات مارس 1954 التي أسقطت المعسكر المؤيد للديمقراطية؛ فكوفِي بعد 
الانقلاب بوظيفة في الشرطة السرية- التي تحول اسمها لاحقًا إلى مباحث أمن الدولة- 
وترقى في المناصب حتى أصبح مساعدًا رئيسيًا لممدوح سالمء الذي كان أول ضابط 
شرطة يشغل منصب وزير الداخلية في عام 1971 ثم رئيسًا للوزراء في عام 1976. 


بعد فشل الوزارة في التعامل مع أحداث انتفاضة الخبز في يناير 1977 (سنناقشها 
أدناه). استدعى السادات إسماعيل لتعزيز فعالية قوات الشرطة. واعترف إسماعيل 


بفخر أنه تمتع بنفوذ كبير في عهد السادات لدرجة أنه "رشح" أعضاء مجلس 
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الوزراء المستقبلين؛ بمن فيهم رئيس الوزراء. قفي حادثة شهيرة: أراد السادات أن 
ينتقل أعضاء الحزب الاشتراكي المصري إلى الحزب الوطني حديث النشأة. فدخل 
إسماعيل إلى أحد اجتماعات الحزب الاشتراكي المصري وأمر أعضاءه بالانتقال إلى 
الحزب الجديد دون تأخير." 

لكن مازاد من غضب ضبياط الجيش هو أنهم أصبحوا بشكل متزايد تحت 
متابعة مباحث أمن الدولة التابعة للداخلية. وكأمثلة على ذلكء. كلف رئيس الأركان 
السابق سعد الدين الشاذلي في عام 1972 برئاسة لجنة تقييم مؤلفة من خمسة 
عشر جنرالًا. وعندما قدم إلى وزير الحربية توصيات اللجنة للترقيات العسكرية 
حذقك الأخير يفطن الأسماء معتتلا بتقارين مباحث أمن الدولة. وبحين استلمف 
مصر شحنة من دبابات 1-625 (الدبابات الروسية الأكثر تطورًا في ذلك الوقت) 
وقررت هيئة الأركان في اجتماع لها في 26 فبراير 1972 إرسالها على الفور إلى 
الخطوط الأمامية؛. اكتشفوا أن هذه الدبابات ستبقى في القاهرة ريثما تتحقق 
مباحث أمن الدولة من قادة لواء الدبابات. وخلال اجتماع بين الرئيس السادات 
وقادته في 19 مارس 1972: اتهم السادات كبار الضباط بتأليب الجنود ضد 
سياساته؛ وعندما نفى الحاضرون ذلك قام باستدعاء ضابط من مباحث أمن 
الدولة من غرفة انتظار جانبية لتأكيد التهمة وإثباتها. كما عزل السادات 
وزير الحربية محمد صادق وكبار مساعديه من مناصبهم بناءً على تقارير 
أمنية تفيد بأنه بات يتمتع بشعبية كبيرة داخل الجيش وينتقد سياسات الرئيس.!" 
وكلف السادات مساعده الأمنيء مدير مكتب الرئيس للمعلومات. أشرف مروان 
بالتفاوض على واردات الأسلحة قبل حرب 1973 بدلا من تكليف وفد عسكري بهذه 
المهمة.7 والمثال الأخير تكليفه نائبّ مدير مباحث أمن الدولة اللواء فؤاد علام 


بالتحقيق في مؤامرة مزعومة خطط لها ضباط متوسطو الرتب في مارس 0.1981 


1- محمود فوزيء النبوي إسماعيل وجذور منصة السادات. ص 49. ص 90-86. 
.83-9 ,0105511285 (55221 -2 
7 111560195 ,وتتزد -3 
4- عبد الرحمن السيد,ء الأهرام. 5/7/2005. 


5- فؤاد علام؛ الإخوان وأناء ص 413. 
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مع تصاعد المنافسة بين الجيش ووزارة الداخلية. شكلت "انتفاضة الخبز" في يناير 
7 اختبارًا شديدًا للمؤسستين. تطلبت سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعها 
السادات رفمًا تدريجيًا للدعم الحكومي الذي كان المصريون يعتبرونه من الثوابت 
لديهم لمايقرب من ثلاثة عقود. لذلك. خرج المصريون إلى الشوارع بعد قرار 
الحكومة بخفض الدعم إلى النصف (وبالتالي رفع سعر الطحين والأرز والسكر 
والسلع الأساسية الأخرى). كانت أعمال الشغب في 19-18 يناير 1977 هي الأكبر 
والأكثر عنمًّا منذ انقلاب عام 1952: لدرجة أن السادات اضطر إلى الهروب من 
أسوان إلى القاهرة في مروحية قبل أن تهاجم الجماهير الغاضبة استراحته بأسوان. 
ولم تكن الشرطة حينها مجهزة للتعامل مع أعمال الشغب الواسعة بهذا الحجم. 
فاضطر السادات لاستدعاء الجيش. لكن وزير الحربية الجمسي قال إنه لن يأمر 
رجاله بالتدخل ما لم تبطل حكومة السادات القرار المشير للجدلء ما دفع الأخير 
لإلغائه بالفعمل. وأخيرا. استتب الأمن في البلاد بعد مقتل مئة وستين متظاهرًا 
وإصابة ثمانمئة واعتقال خمسة آلاف.!" تلقى الضابط في أمن الدولة عاصم جنيدي 
وزملاؤه أوامر من السادات بتعقب كل مركبة عسكرية وضابط في الشارع لاشتباهه 
في أن وزير الحربية الجمسي يخطط تتنفيذ انقلاب. لذا لا يُستغرب أن السادات 
رفض الاعتراف بدور الجيش في خطابه العام بعد انتهاء أعمال الشغبء وطلب من 
جميع الصحف أن تحذو حذوه. واستفاد الرئيس من هذه الأحداث في أن تهميش 
الجيش يتطلب عسكرة الشرطة,. وقال اللواء جنيدي إن وزارة الداخلية وضعت على 
الفور "خطة 100" التي حددت كيفية السيطرة على الدولة في حالة اندلاع ثورة 
شعبية أخرى. وهي الخطة التي فشلت فشللا ذريمًا في يناي ر 2.2011 
بمساعدة النبوي إسماعيل الذي لا يرحم. بدأ الرتيس السادات في تعزيز قوة 
الشرطة من حيث العدد والسلاح:؛ فارتفع عدد قوات الأمن المركزي شبه العسكرية 
في عام 1977 سريمًا من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف جندي”. وعمززت ترسانتها 
4 كلتق طنط 0غ نم1255 تم أمنوع8 ,امعو 21 -1 
2- عاصم جنيدي في ثورة 25 يناير: قراءة أولية ورؤية مستقبلية. عمرو هاشم ربيعء القاهرة: مركز 
الأفرام: 2011. ص 154. 


3- الصواب هو أن حجم الأمن المركزي ارتفع من 12 ألف جندي وضابط إلى 100 ألف بعد انتفاضة 
الخبزء انظر: أحمد مولاناء دهاليز الأمن المركزيء منتدى العاصمة, 2022. 
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بعبوات الغاز المسيل للدموع والعربات المدرعة بدلا من الهراوات والبنادق.'' في عام 
9 وحده. زودت الولايات المتحدة قوات الأمن المركزي ب 153946 قنبلة غاز مسيل 
للدموع و2419 سلاحًا آليًّا و328000 رصاصة مطاطية.* جُهزت قوات الأمن المركزي 
للاستغناء عن الاستعانة بالجيش لاستعادة النظام العام عند كل أزمة؛ ما يعني أن 
الجيش لم يعد بمثابة الملاذ الأخير بالنسبة للنظام. وعلى حد تعبير أحد المحللين "إن 
كانت مباحث الأمن الدولة تشكل عيون وآذان ومحققي النظام؛ فإن قوات الأمن 
المركزي هي أداة القوة الغاشمة الخاصة به".'” كان متوقمًا أن تتراجع درجة انعدام 
الثقة بين السادات وجيشه لدرجة أنه طلب من وزارة الداخلية الإشراف على أمنه 
الشخصي داخل وزارة الدفاع والقواعد العسكرية الأخرى.” لقد بلغت العلاقة بين 
الجنود والقائد العام أدنى مستوياتها منذ مواجهة عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
عام 1967. يتذكر العقيد محمد سليم- الذي قضى أيامه الأخيرة في الجيش- بعض 
المناقشات التي أجراها مع زملائه في ذلك الوقتء فيقول: 

"أدركنا جميعمًا أن الإستراتيجية العامة هي إضعاف الجيش وتعزيز نفوذ الشرطة, 
حيث بدأ ذلك مع ممدوح سالم عام 1971 لكنه لم يشتد إلا بعد تولي نبوي 
إسماعيل وزارة الداخلية عام 1977. لقد عشنا لنرى اليوم الذي أصبح فيه وزير 
الداخلية أقوى رجل في مصرء وتابعنا أيضًا كيفية دعم قوات الأمن المركزي لتصبح 
مسؤولة عن مكافحة الشغبء وسرعان ما بات الاستغناء عنا ممكنًا فيما لم نكن 
قادرين على فعل شيء حيال ذلك".”0) 

قررت وزارة الداخلية في هذه المرحلة استعراض عضلاتها فيما وصفه هيكل بأنه 
"خريف الغضب". ففي 3 سبتمبر 1981. قرر نبوي إسماعيل المنتشي بالسلطة 
اعتقال ثلاثة آلاف من كبار المفكرين والصحفيين ورجال الدين والقساوسة وأعضاء 
الجماعات المعارضة؛ بمن فيهم هيكلء حيث أراد إيداعهم السجن ليلقنهم درسا 


1- محمود فوزيء النبوي إسماعيل. ص 156-154. 
2- عبدالمنعم المشاطء العوامل الخارجية. ص 65. 
وإ115]01 ,5115 -3 
4- حمودةء اغتيال رئيس. ص 239. 
5- مقابلة مع العقيد محمد سليم: 2009. 
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يردعهم عن انتقاد سياسات السادات. ورغم شكوك نائب مدير مباحث أمن الدولة 
فؤاد علام الجدية حول هذه الحملة الشرسة: إلا أنه زعم عجزه أمام وزير الداخلية 
الذي اعتقد أن بقدرته السيطرة على الدولة بأكملها. في الواقع. سجل علام في 
مذكراته أن رئيسه أوصى بداية باعتقال قائمة تضم 12 ألف معارضء قبل أن يقنعه 
بعض ضباط الشرطة من ذوي الخبرة بضرورة تقليص هذا العدد.'”' وبعد يومين 
من الاعتقالات الجماعية؛ ألقى السادات خطايًا ناريا في البرلمان محتفالا بما أسماه 
ثورة سبتمبرء فشتم أحد المعتقلين (الذي صودف أنه داعية إسلامي ذو مكانة) 
واصمًا إياه بأنه يتعفن في السجن كالكلب. وصرخ أمام الحاضرين المذهولين قائل 


"احذروا! لن أرحم أحدًا يعد الاك 
الضرية القاتلة! 


في 6 أكتوبر 1981: كان المصريون يتابعون موكب النصر السنوي للاحتفال بالعبور 
البطولي لقناة السويس في اليوم الأول من حرب عام 1973: وهم يعلمون أن هذا 
الاحتفال مختلف عما قبله (رغم أنهم لم يدركوا مدى هذا الاختلاف). كان من المفترض 
أن يكون العرض الأكبر من نوعه بمناسبة الذكرى الثامنة لحرب أكتوبر وباستعراض 
للأسلحة الغربية (معظمها أمريكية) التي حصلت عليها مصر مؤخراء وقد تُظم قبل 
أشهر قليلة من انسحاب إسرائيل النهائي من سيناء في أبريل 1982: وبالكاد بعد 
شهر من أكبر حملة قمع شنها السادات ضد المعارضة الداخلية في سبتمبر 1981. 
جلس جميع قادة البلاد والعشرات من الشخصيات الأجنبية المرموقة في منصة 
العرض حول الرئيس الساداتء. الذي ارتدى زيه العسكري المصمم في لندن على 
الطراز البروسي والمغطى بشرائط ونجوم (منحها هو لنفسه) ووشاح أخضر من 
الكتف إلى الخصر (أسماه وشاح العدل). وبدأً مسير الضباط والطلاب بزيهم 
العسكري اللامع: تتبعهم أرتال لا نهاية لها من الدبابات والمدافع مع أطقمها لتحية 
القاتد الأعلىء والمقاتلات الأمريكية تحلق مدوية فوقهم في تشكيلات ضيقة تاركة 


خلفها آثار الدخان الملون. كان من المفترض أن يرمز العرض إلى قوة وعظمة 


1- علام: الإخوان وأناء ص 269. 


2- حمودة» اغتيال رئيس. ص 65. 
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إنجازات السادات خلال فترة حكمه التي استمرت عقدًا من الزمنء لكن الكيفية 
التي انتهى بها الحدث لم تكن أقل رمزية. ففي اللحظة التي حدق فيها السادات 
في الطائرات الجديدة: انفصلت عربة مصفحة عن رتل مؤلف من اثني عشر قطعة 
مدفعية وشقت طريقها نحو المنصة, فقفز أربعة مسلحون من العربة وألقوا قنابل 
يدوية على المنصة وأطلقوا نيران بنادقهم على الحاضرين. وفي أربعين ثانية فقطء 
فل الرئيس السادات مع تسعة آخرين. وأصيب ثمانية وعشرون آخرون. ورغم 
إصابة جسد السادات ب 39 رصاصة: إلا أن التقرير الطبي ذكر أن سبب الوفاة هو 
صدمة عصبية. يُتوقع أن تكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ المدوّن التي اغتال 
فيها المصريون فرعونهم. لكن ما زاد الطين بلة؛ أن أحدًا لم يهتم بحضور جنازته 
سوى قلة قلية من الناس- مما أجبر مذيعة التلفزيون الأمريكية باربرا والترز على 
التكهن بأن السادات لو استطاع رؤية مدى قلة اهتمام المصريين به فسيموت مرة 
ثانية من شدة الحزن.'' وعلق هيكل على الحدث قائلاً: 

"في ذلك الوقتء رأى كثيرون في الغرب اغتيال السادات مجرد عمل آخر من 
أعمال العنف التي يبدو ألا معنى لها والتي قضت على الكثير من الشخصيات 
العامة البارزة... وهذا خطأ تمامًا... فالقوى التي تآمرت على السادات كانت جزءًا 
من التوجه السائد في المجتمع المصري تمامًا مثل القوى التي أطاحت بالشاه والتي 
كانت جزءًا من التوجه السائد في إيران... برز هذا واضحًا وبشكل مأساوي ومصور 
في جنازته عندما نقله إلى قبره عدد من المسؤولين الأجانب. بمن فيهم ثلاثة 
رؤساء سابقين للولايات المتحدة ورئيس وزراء إسرائيلء. ومعهم حفنة من رفاقه من 
رجال الدولة المصرية كمشيعين"./0 

لم يحظّ اغتيال السادات بالكثير من البحث خلال العديد من الدراسات التي 
تناولت مصرء ومن المسلم به أن عملية الاغتيال كانت من أكثر الاغتيالات إثارة في 
التاريخ الحديث. فبدلًا من قتل السادات بالسم أو بتفجير قنبلة مزروعة على جانب 
الطريق أو بطلقة قناص مختبئ في مكان ماء قرر القتلة إعدامه علنًا- بأسلوب 
عسكري- رميًا بالرصاص. وبغفض النظر عن الرمزية. فقد سلط الاغتيال وعواقبه 


لات.حموؤدة: اغتيال رئيس هن 25-18 :ص :233 
2 هيكل::خريف القضب: 5-1 
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الضوء على ظهور القوة الجديدة التي تبلورت مع النهاية القسرية لعهد السادات. 
لذلكء. من المؤسف ميل المحللين إلى تجاهل هذا الحدث الخطيرء أو التعامل معه 
في أفضل الأحوال كحلقة درامية معزولة عن التشدد الإسلاميء: فالحقيقة أن الذين 
ضغطوا على الزناد كانوا متشددين دينيًا. 

لم تحظّ علاقات القتلة بالجيش بالاهتمام الكافي. ولم يكن السياق الذي وقع فيه 
الاغتيال واضحًا تمامًا. ومع ذلك لا يمكن استمرار هذا الإغفال في ضوء الحقائق التالية: 
أولا. خدم القتلة جميمًا في الجيش المصري: فزعيم المجموعة كان ملازمًا أول في 
سلاح المدفعية (خالد الإسلامبولي من لواء المدفعية 333)., وآخر كان رقيبًا بالحرس 
الوطني وجندي مشاة سابقء والثالث كان ملازمًا أول احتياطيًاء أما آخرهم فكان 
ضابطًا سابقًا في الدفاع الجوي. 

ثانيًاء خُطّدَ لمؤامرة الاغتيال من قبل مقدم منشق من المخابرات الحربية وبطل من 
أبطال حرب أكتوبرء والذي كان لعائلته شارع في القاهرة يحمل اسمها (عبود الزمر, 
الذي أطلق الجيش سراحه فورًا بعد ثورة 2011, أي بعد ثلاثة عقود في السجن). 
ثالمًاء حدث الاغتيال نفسه خلال عرض عسكري في منطقة مؤمنة عسكريًا مع 
ثلاث نقاط تفتيش لضمان عدم دخول ذخيرة حية إلى ساحة العرض. 

رابعاء كشف وزير الداخلية نبوي إسماعيل أن خطة الاغتيال الأصلية تضمنت 
اصطدام مقاتلة من سلاح الجو بمنصة العرض- على غرار الكاميكازي- مما يعني 
أن المتآأمرين كانوا على صلة بطيارين من القوات الجوية.!" كما اعترف العقل 
المدبر للعملية عبود الزمر بتجنيد ضباط في الحرس الجمهوري. !0 

خامسًا كشفت التحقيقات أن القتلة طلبوا من وزير الدفاع عبد الحليم أبو غزالة 
وقادة عسكريين آخرين عند إطلاق النار التنحي جانبًاء وصرخوا قائلين إن هدفهم 
هو الرئيس ووزير داخليته. 

سادسًاء رغم أن المخابرات الحربية وصفت القاتل الرئيسي بأنه إسلامي متطرف 
(استجوبته المخابرات الحربية في أكتوبر 1980 بتهمة التشدد الإسلاميء. لكن التحقيق 
1- فوزيء النبوي إسماعيل. ص 119. 


2- مقابلة مع محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خيال» عبود الؤمن يكشف. أسران جديدة:ص 7 
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علق حينها). ورغم اعتقال شقيقه قبل أيام قليلة من العرض العسكري بنفس 
التهمة, إلا أنه سّمح له بالمشاركة في العرض'" 

سابعًاء كان من المفترض أن يكون الاغتيال بمثابة بداية لمحاولة انقلاب كاملة على 
السلطة بدعم من انتفاضة شعبية7- تشير هذه المحاولة إلى الشعور السائد بأن 
الجيش قد تخلى عن النظام. وأنه إذا أتيحت له الفرصة للانضمام إلى التمرد أو 
عدم قمعه على الأقل فسيفعل. 

ثاممًاء أشار رئيس الأركان السابق سعد الدين الشاذلي في مقابلة مع مجلة نيوزويك 
بعد أيام من الاغتيال أن الضباط الذين ظل على اتصال معهم كانوا مقتنعين بأن 
الاغتيال خطوة في الاتجاه الصحيح.”" 

أخيرًاء. كانت العديد من الأسباب التي قدمها المتآأمرون حول قتل السادات مرتبطة 
بالجيش. وبعد إطلاق سراح الزمر من السجن في مارس 2011,. قال في مقابلة له 
"اغتلنا السادات لأنه وافق على إنهاء الصراع العسكري بين العرب وإسرائيل مما 
أضعف مكانة مصر الإقليمية".4) 

يقال إن الزمر تردد في الأمر باغتيال السادات لأنه اعتقد أن بإمكانه تجنيد عدد 
كاف من الضباط خلال بضعة أشهر ليساعدوه على تولي السلطة دون عناء يذكر.' 
وقال نائب مدير مباحث أمن الدولة فؤاد علام إن التحقيقات كشفت عن انقلاب 
خطط له ضباط من الرتب المتوسطة في مارس 1981.: لكن رجاله استبقوا الأمر. 
وفي الليلة التي سبقت الاغتيال؛ قال وزير الداخلية إسماعيل لرئيس الوزراء إنه 
شبه متأكد من أن الرئيس لن ينجو من العرض بسبب التطرف الكامن في صفوف 
الجيشء وأنه حذر السادات من أنه سيكون على وجه الخصوص عرضة للخطر في 


1- حمودة: اغتيال رئيس. ص 28: ص 78. 

2- مقابلة مع محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خيال؛ عبود الزمر يكشف أسرار جديدة. ص 7. 

3- حمودة: اغتيال رئيس: ص 52-50. 

4- مقابلة مع محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خيال؛ عبود الزمر يكشف أسرار جديدة. ص 7. 

5- هيكلء. خريف الغضبء. ص267»؛ مقابلة مع محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خيالء عبود الزمر يكشف 
أسرار جديدة. ص 7. 


6- علام: الإخوان وأناء ص 413. 


253 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


منطقة يسيطر عليها الجيش لكن السادات تجاهل تحذيراته.!' ويؤكد اللواء أحمد 
الفولي- أحد حراس السادات الشخصيين الذين شهدوا ذلك اليوم الرهيب- أن وزير 
الداخلية إسماعيل حذر من هذا العرض على وجه الخصوص.” المثير للاهتمام أن 
مباحث أمن الدولة بلفّت حول الاغتيال قبل ساعتين منه وأرسلت مبعوفًا سريمًا 
لإخلاء السادات من مكان العرضء لكن الشرطة العسكرية منعته من الوصول إلى 
الرئيس أو وزير الداخلية.!0 

رغم أن كل ما سبق ذكره لا يشير إلى تورط الضباط جميمًا في عملية الاغتيالء إلا 
أنه يشير إلى ثلاث حقائق لا جدال فيها: أن العديد من الضباط العسكريين شاركوا 
في التخطيط للاغتيال وتنفيذه والتستر عليه. وأن القتلة كانوا على ثقة من أن 
الجيش- على أقل تقدير- غير مبال بنظام السادات. وأنه في ضوء الحقائق المذكورة 
أعلاه. فمن الواضح مرة أخرى أنه لا يمكن الوثوق بالجيش. لهذا السبب. أكد 
روبرت سبرينغبورغ أنه لا يمكن تفسير الاغتيال بصرف النظر عن الاستياء العام 
داخل الجيش./ لم تكن هذه الحادثة منفصلة أبدًاء بل كانت لحظة الذروة فضي 
الأزمة التي عاشها النظام حينها. فلماذا إذن فشلت محاولة الاستيلاء على السلطة؟ 


من الواضح أن المتآمرين أضعفوا حضور جهاز الشرطة؛ قوة القمع الأخرى في 
النظام الحاكم والشريك الأصفر فيه والذي بلغ أشده في ظل حكم ورعاية 
السادات. فرغم إرسال قوة عسكرية محدودة إلى محافظات الصعيد لقمع انتفاضة 
إسلامية: إلا أن الجيش أدى دورًا ثانويًا في استعادة النظام. وسواء كان مهملا أو 
متهاونًا أو كلاهماء فلم يكن بإمكان الجيش في تلك المرحلة أن ينتشر بشكل كامل 
في البلاد. فتوجب على قوة الشرطة أن تتحمل العبء بأكمله. وبعد ساعات من 
تأكيد وفاة السادات: طلب من وزارة الداخلية تنفيذ "الخطة 100" لتأمين المواقع 
الحكومية الإستراتيجية من خلال وحدات الأمن المركزي. ثم ألقت مباحث أمن 
الدولة القبض على الزمر وزعماء التنظيم الآخرين قبل أن يتسببوا في المزيد من 
1- فوزيء النبوي إسماعيل. ص 114-110. 

2- مقابلة مع جمال الكشكيء. مشاهد الموت في رواية اغتيال السادات. ص 5. 


3- فوزيء النبوي إسماعيل. ص 123.: علام: الإخوان وأناء ص 312. 
.7 نوع 1/1115212[125 رده اع سصتهم5 -4 
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الفصل الرابع: أفول شمس القادة العسكريين: اضطرابات .. 


الضرر. في غضون ذلك. كُلَّفَ فريق متخصص في مكافحة الإرهاب يتبع لمباحث أمن 
الدولة ووحدة المخابرات الحربية رقم 75 بمهمة دقيقة تتمثل في التحقيق في التورط 
المحتمل للجيش في الاغتيال.''' واستغرقت التحقيقات أكثر من شهرين: حوكم بعدها 
ستة من ضباط المدفعية أمام القضاء العسكري وعُزل عدد غير معلوم من الضباط 
من الخدمة. وكان من بين المتورطين ضباط رفيعو الرتب مثل المقدم ممدوح أبو 
جبل من سلاح المدفعية؛ والرائد عصام القمري الذي كان من بين أكثر من دمروا 
دبابات إسرائيلية في حرب عام 1973 واعتبر حينها بطلا من أبطال الحرب.© 
مثلت التحقيقات بالنسبة لضباط وزارة الداخلية إنجادًا ونجاحًا كبيرًاء ويتذكر قائد 
قوات الأمن المركزي اللواء عبد الرحمن الفرماوي- الذي أصبح محافظ بورسعيد 
في عهد مبارك- بفخر مدى قعالية وكفاءة الوزارة في أعقاب الاغتيال؛ فيقول: 
"في يوم اغتيال السادات كنت في مقر الأمن المركزيء ودون انتظار سماع رأي وزير 
الداخلية قمت على الفور بتنفيذ الخطة 100. وُضعت الخطة لوحدات الأمن المركزي 
لتأمين المواقع الإستراتيجية؛ كمبنى التلفزيون والوزارات الرئيسية: لمنع أي انقلاب 
محتمل. خلال اليومين التاليين: أرسلت قوات الأمن المركزي إلى الصعيد للتعامل مع 
تهديد تمرد إسلامي هناك. واضطررنا إلى الاعتماد على الجيش في النقل خاصة وأننا 
كنا بحاجة إلى طائرات مروحية. لكننا لم نطلب مساعدة الجيش لأنه كان حينها محل 
تحقيق مباحث أمن الدولة حيث اغتيل السادات في منطقة مؤمنة عسكريًا دون وجود 
أي عنصر شرطة حوله. خلال تلك الأيام الأولى؛ اعتقدنا على نطاق واسع أن الضباط 
متورطون في الاغتيالء لكننا لم نكن متأكدين تمامًاء فنتيجة التحقيقات تظل سرية".!0 
مع بداية ولاية مبارك طويلة الأمدء تحدد مسار النظام بشكل واضعح: هُمش الجيش 
وبات يُنظر إليه بارتياب متزايد. فيما أثبتت الشرطة ولاءها للنظام وجدارتها بثقته. 
أما النخبة التجارية الجديدة في الحزب الوطني الديمقراطي فباتت تمثل أقوى 
قاعدة اجتماعية للنظام. لكن تحدٍ آخر برز أمام مبارك ووجب التغلب عليه؛ إذ 
يبدو أن الجيش لا يزال لديه بعض القدرة على افتعال المشكلات. 

149-51 111501 ,روسضزة -1 


2- علام: الإخوان وأناء ص 284. 
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هدوء طويل قبل العاصفة الكبرى: ثورة يناير 2011 
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هدوء طويل قبل العاصفة الكبرى: ثورة يناير 2011 


"كانت أفضل الأوقات والأسوأ في آن معًا". هكذا افتتح تشارلز ديكنز قصته المؤلمة 
عن الثورة الفرنسية؛. وهكذا كان الحال في مصر خلال عهد محمد حسني مبارك 
الذي استمر ثلاثين عامًا ليفوق فترة حكم سلفيه اللامعين مجتمعين: وهي الفترة 
الأطول في تاريخ مصر الحديث منذ عهد محمد علي (1805- 1848). كان عهده 
الأفضل بالنسبة للمستفيدين من نظام يوليو 1952: طبقة حاكمة تنهب دون رقابة أو 
عقابء وقادة أمنيون اعتبروا أنفسهم- على حد تعبير أحدهم- سادة البلاد”"؛ بينما 


هي الفترة الأسوأ بالنسبة للآخرين: الشعب والجيش. 


قبل الغرق في بحر النسيان: موقف الجيش الأخير 


محمد حسني مبارك رابع رئيس لمصر وهو أول رئيس لم ينضم إلى حركة الضياط 
الأحرار. رغم أنه تخرج من الكلية الحربية قبل ثلاث سنوات من انقلاب عام 
2. أمضى مبارك عقد الخمسينيات كمدرب للقوات الجوية, ثم سافر إلى روسيا 
لاستكمال التدريبات ولم يعد إلى مصر سوى في منتصف الستينيات. خلال حرب 
7؛: زعم مبارك أن طائرات أمريكية شاركت مباشرة في الضربة الجوية ضد 


مصر. لكنه أثار انزعاج الرئيس عبد الناصر حين فشل في تقديم أي دليل يدعم 
مزاعمه. بعد انتهاء الحربء نقله عبد الناصر إلى وظيفة إدارية كمدير لأكاديمية 
القوات الجوية؛ لكن حظوظه تبدلت في عهد أنور السادات الذي فضل تقديم 
الضباط المغمورين البعيدين عن السياسة فعينه في عام 1972 قائدًا للقوات الجوية 
ونائبًا لوزير الحربية. وفي عام 1975. تمت ترقيته إلى منصب نائب الرئيس فكان 
مخلصًا وطائمًا لرئيسه السادات- بعكس العديد من مرؤوسيه العسكريين والسياسيين- 
ولم يشكك أبدًا في حكمته الخاصة باصطفاف مصر مع العالم الغربي. 

منذ بداية توليه الرئاسة؛ شغلت أمريكا بشكل خاص حيرا كبيراً من تفكير مبارك 
لدرجة أنه خلال إحدى مقابلاته الأولى بعد توليه المنصب تفاخر بأنه زار واشنطن 


1- - أدلى مدير الأمن بإحدى محافظات دلتا النيل (البحيرة) بهذا التعليق خلال ثورة ينايرء مذكرًا قواته 
بأنهم "سادة البلاد" وحثهم على "قطع أيدي من يجرؤ على ذلك" أي المتظاهرين. 
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عدة مرات بصفته ناتيًا للرئيس لدرجة أنه سثل كثيرً عما إذا كان يمتلك جناحًا 
خاصًا في فندق "ذا ماديسون". وفضي الحقيقة, زار ميارك واشنطن أربع مرات خلال 
العام الأخير لإدارة كارترء والتقى برونالد ريفان في أكتوبر 1981 قبل أيام من 
اغتيال السادات. في نهاية تلك المقابلة ختم كلامه مؤكدًا أنه "لولا الولايات المتحدة 
لكان الأمر صعبًا ولكان من المستحيل تحقيق ما حققه الرئتيس السادات. أشعر 
بالارتياح الكبير بشأن التعامل مع الولايات المتحدةء وسأواصل القيام بذلك وتعزيز 
علاقتتنا" (0 


مع وصول مبارك إلى السلطة: كان الجيش قد رُوض إلى حد كبير حيث أدت عمليات 
التطهير في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي إلى إزاحة الضباط المسيّّسين, 
في حين تقاعد ضباط السبعينيات وعُزل أي ضابط آخر يتمتع بشعبية كبيرة أو يقدم 
الولاء للجيش بدلا من القادة السياسيين. لكن اللواء عبد الحليم أبو غزالة لم يبد 
أنه كالآخرين, فهو يصفر مبارك بعامين فقط وبدآ مسيرتهما العسكرية في الوقت 
نفسه تقريبًا. لكنه على عكس مبارك انضم إلى الضباط الأحرار وشارك في حربي 
8 و1956: ولم يشارك في كارثة 1967. أدى أبو غزالة أيضًّا دورًا ميدانيًا في 
حرب 1973 كقائد لمدفعية الجيش الثاني في سيناء بدلا من قضاء الحرب بجانب 
السادات في القاهرة مثل مبارك؛ كما كان على عكس مبارك باحنًا عسكريًا كتب 
عدة كتب في العلوم العسكرية منها استخدام الطرق الرياضية في الأعمال الحربية, 
وفن الحربء مع تركيزه الداكم على ضرورة تحسين الأداء القتالي للقوات المسلحة 
المصرية. لكنه تجنب السياسة ولم يكتسب شعبية واسعة داخل القوات المسلحة؛. ولذا 
بدا أنه لا يشكل تهديدًا للسادات ومبارك من بعده. ورغم ذلكء. عزله السادات 
من الجيش بعد انتهاء الحرب وعينه ملحقًا عسكريًا في واشنطن بين عامي 1977 
و1980 حيث لم يكن دوره في بناء التحالف المصري الأمريكي الجديد محبدًا لدى 
رفاقه المرتابين منه. 

بدا أن علاقة أبو غزالة بمبارك جيدة للغاية. فقد عملا سويًا على توطيد العلاقات 
مع البنتاغون وأوصى به مبارك- بصفته نائب الرئيس السادات حينها- ليعينّ في 
1-- الأهرام القاهرة (1981/9/10). 


2- - أبوغزالة تخرج من الكلية الحربية في عام 1949 بعد انتهاء حرب 1948. (المُراجع) 
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منصب رئيس الأركان في عام 1980: ثم وزير الدفاع في العام التالي. ومن أولى 
قرارات مبارك بعد توليه الرئاسة أن رقاه إلى رتبة مشير والتي ظلت شاغرة منذ 
وفاة المشير عبد الحكيم عامر"",. بالإضافة إلى تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء. وكأي 
شخص آخر تولى أعلى منصب عسكري في مصر بدءًا من عبد الحكيم عامر 
وانتهاءً بحسين طنطاوي آخر وزير دفاع في عهد مباركء اختار أبو غزالة الولاء 
للجيش على الولاء السياسي. وبدلًا من السعي لتحقيق مصالح الرئيس مبارك. سعى 
إلى تمكين القوات المسلحة من خلال التواصل مع الجنود والشعب وتأمين أكبر 
قدر ممكن من الدعم الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه من الولايات المتحدة. 


في البداية. رفع أبو غزالة رواتب رجاله وعزز من مستوى المرافق العسكرية 
والمركبات وحتى الزي العسكري. وسرعان ما بات الجنود يشيرون إليه في محادثاتهم 
الخاصة بأنه "رجل الساعة" و"النجم الساطع" و"المتقذ" الذي أنقذ الجيش من أفول 
نجمه المحتوم. والأخطر من ذلك من وجهة نظر ميارك أن الضباط باتوا يقارنونه 
بعيد الحكيم عامر في كرمه وشخصيته الودودة.© وكما حصل بين عيد الناصر 
وعبد الحكيم عامرء فقد توترت العلاقة بين مبارك وأبو غزالة. لكن الأخير لم 
يتيع أسلوب عامر الاستفزازيء وبدلًا من مواجهة الرئيس مبارك عبر التهديدات 
والانفعالات العاطفية فقد تجنبه بالكلية واستمر في تعزيز نفوذه داخل الجيش 
وخارجه. ولم يُيِدٍ أي اعتراض- مثللًا- على تعديلات مبارك في القيادة العامة ضي 
خريف عام 1983 دون استشارته. كما أنه لم يشتك حين أطاح به مبارك من الحزب 
الحاكم عام 1984 متذرعًا بمادة دستورية تجاهلها السادات بعد إحكام قبضته على 
القوات المسلحة تحظر على ضباط الجيش المشاركة في العمل السياسي. وكان ببساطة 
يشارك في أي اجتماع ترعيت في حضوره للحزب الوطني تحت ذرائع ةا 

نجح أبو غزالة في الوصول إلى الجماهير أكثر من عامر. وسواء كان عن صدق أو مكر 
فقد سلك الطريق الأقصر والأكثر فاعلية لذلك: الدين. ولاحظ روبرت سبريتغبورغ 
1- رقي وزير الحربية خلال حرب أكتوبر أحمد إسماعيل إلى رتبة مشير في عام 1974: وكذلك الجمسي 

حصل على رتبة المشير قبل طنطاوي. (المُراجِع) 


2- سعيد إسماعيل عليء هذا النجم الساطع؛ ص 3. 
3- عبد المنعم المشاطء العوامل الخارجية والتطور الديمقراطي في مصرء ص 67. 
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أنه على النقتيض من صورة مبارك المحبذ للعلمانية. فقد رسخ صورته كرجل ورع.7) 
وكمثال على ذلكء لوح أبو غزالة في مقابلة متلفزة في أكتوبر 1986 بتقواه مشددًا 
على أن الإيمان أمر ضروري لصلاح جنوده رافضًا دعوات علمنة الجيش." في 
يونيو 1987: أوضح في مقابلة مع صحيفة الأهرام أن العقيدة العسكرية المصرية 
مستوحاة من القرآن. كما هاجم مرارًا أساليب الشرطة الوحشية ضد الإسلاميين 
مما دفع الناشط البارز في جماعة الإخوان محمد عبد القدوس إلى التأكيد على أن 
المشير أبو غزالة أحد المسؤولين القلائل في الدولة الذين قدّروا "الدافع الإسلامي 
في المجتمع والسياسة المصرية وكانوا على استعداد للتصالح معها". وساعده على 
ذلك ارتداء زوجته الحجاب وكون صهره مختار نوح شخصية إسلامية مشهورة. 
لكن أخطر ما قام به أبو غزالة كان متعلقًا بالأمريكيين. فتماشيًا مع سمعته 
باعتباره محافظًا في الجانب الديني فقد برز أيضًا كمناهض قوي للشيوعية؛ وأكد 
أن مصر القوية عسكريًا هي الضمان الأبرز في وجه التسلل السوفيتي للمنطقة.!6 
في مقابلة له مع صحيفة "رع 10[مصطءع]' ععدم5 0ه عاء116 512155ة" حذر أبو 
غزالة من أن الشيوعيين يهددون إمدادات النفط الأمريكية عبر وجودهم في إثيوبيا 
واليمن وليبياء وأن تعزيز قوة مصر العسكرية سيساعد في احتواء هذا التهديد 
لأن مصر تشرف على الطريق الرابط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر 
والمحيط الهندي . ويجب حماية هذه الطرق البحرية الثلاثة لضمان التدفق المستمر 
للنفط إلى الدول المناوئة للشيوعية.©ا 

وفي مقابلة أخرى في صيف عام 1988 مع مجلة المصور الأسبوعية: أشار إلى مصلحة 


القاهرة وواشنطن المشتركة في تعزيز قوة مصر.'” لكن سرعان ما اتضح لمبارك أنه 


.0 ,مم8 13/121215 رده ماع صترمة -1 
2- عبد القدوسء أولاد البلد. ص 3. 
3- أحمد عبد الله. الجيش. ص 27. 
4- المرجع السابق. ص 16. 
0 م8877 1/1215 ,مده داع م5 -5 
كله131]/!! ما ناء55ة11 جده:11 ام تع ماأممتء م[ء21 -6 
ع8 طذ غمع صم ماء7ء0آ لدع غناه2 له 8111217 عط]' توصنصسع:60© 8106 غناط عستلن] كآهه00 .خط ع5 -7 
,2007 رووع21 تأذوتاء كنمتنآ مسكام ه11 صطمر[ :عدم ستلد8 رإععاسس1' حصه ممتمععامف 
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عند أي مواجهة محتملة بينه وبين أبو غزالة فمن المحتمل أن تميل الولايات المتحدة نحو 
خصمه. هذا الجمع بين شعبية أبو غزالة في الجيش وصورته العامة المتدينة والعلاقات 
الجيدة التي طورها مع الولايات المتحدة أشارت إلى أنه لو أراد مبارك إقالته فعليه 
التفكير في ثورة تصحيح لا تقل عن تلك التي أطلقها السادات في مايو '1971: هذا 
باتطابع يها فو ورت أ نوغو ننه خط عافيكا مار وانسوه تك امون عض ارتعب كطا بن 


أما الخطأ الفادح الأول فهو الموافقة على سحب قوات الجيش بعد نشرها بكامل 
قوتها لقمع تمرد قوات الأمن المركزي في فبراير 1986 دون مساومة لتعزيز نفوذ 
الجيش السياسي. بدأ التمرد حين تفاقمت الأمور إثر شائعات عن تمديد فترة 
خدمة عناصر الأمن المركزي لمدة ثلاث سنوات وغضبهم نتيجة المعاملة السيئة 
التي عاملهم بها ضباط الشرطة طوال سنواتء والأجور المنخفضة التي يتقاضونها 
وظروف المعيشة المتدنية التي يعانون منهاء إثر ذلك نزل سبعة عشر ألف مجند 
من قوات الأمن المركزي إلى الشوارع في 25 فبراير 1986 وبدأوا أعمال شغب وحرق 
ونهب عشوائي في جميع أنحاء العاصمة. فشلت وزارة الداخلية في قمع المتمردين, 
وأوضح قائد قوات الأمن المركزي اللواء عبد الرحمن الفرماوي أنه رغم الشائعات 
التي لا أساس لها من الصحة فإن الوزارة لا يمكنها المخاطرة بإرسال وحدات 
أخرى من قوات الأمن المركزي لمواجهة المتمردينء لأن أفرادها قد يتعاطفون مع 
زملاتهم. كما أن قوات الشرطة النظامية لم تكن كافية؛ فعددها قليل وأفرادها 
مساحون بالمسدسات فقط. وأضاف اللواء فرماوي قائللا: "لقد كنا في مأزق؛ فقوات 
الأمن المركزي هي الذراع الضاربة لقوة الشرطة؛ فمن يستطيع الآن كبح جماحها 
بعد أن خرجت عن السيطرة7."5 علم مبارك الإجابة؛ ولخوفه الشديد اضطر إلى 
إعلان حظر تجول لمدة ثلاثة أيام واستدعاء الجيشء فيما لم تعترض وزارة الداخلية 
على القرار. الحقيقة أنهم عجزوا عن التعامل مع التمرد نظرًا لأن فسادهم انتشر 
واستشرى ولا بد من أن يدفعوا الثمن. لكنهم لم يبدوا قلقين بشأن الجيشء حيث 
قال قاتد الأمن المركزي اللواء فرماوي: "كنا نعلم أنه لا يوجد تقارب بين الجيش 
وقوات الأمن المركزيء وبالتالي لن ينضموا إليه بالتأكيد. كما علمنا أن أبو غزالة 

.124-25 ,102 بأمترع8 وعلدمدطان]8 روه طوصتيمة -1 
2- مقابلة مع اللواء عبد الرحمن الفرماوي: 2009. 


262 


ضابط محترف ووطني ولن يستغل الفرصة للقيام بانقلاب".!' وهو محق في ذلك. 
فبدلًا من اغتنام الفرصة للقيام بانقلاب من شأنه أن يعيد الهيمنة العسكرية على 
النظام كما فعل الجيش في عام 2011 أو على الأقل منع الرئيس من إضعافه عبر 
خطوة استباقية: إلا أن الجيش ترك الفرصة تقلت من يده. 

انتشر الجيش في اليوم الثاني من التمرد وانتقم من منافسيه القدامى مما أسفر 
عن مقتل مئة وسبعة من المجندين وإصابة سبعمئة وخمسة عشر آخرين في غضون 
يومين. في اليوم الثالث من التمرد. أعاد الجيش الاستقرار للبلاد وأمر أبو غزالة 
رجاله بالعودة إلى الثكنات. لقد كان موقمًا صعبًّاء ولا بد أن مبارك تنهد بارتياح 
وهو يشاهد الدبابات وناقلات الجند المدرعة تتراجع وتعود إلى قواعدها. ومع ذلك؛. 
ارتفعت شعبية أبو غزالة بعد هذه الحادثة الحساسة فقد أظهر رجاله انضباصًا 
وكفاءة وخرجوا من المشهد كأفضل ما يكون. وعلى العكس من ذلكء استاء الرأي 
العام إزاء سوء معاملة ضباط الشرطة لمجنديهم فضاللا عن عدم كفاءتهم في التعامل 
مع الفوضى التي أحدثوها. 

لماذا تصرف المشير أبو غزالة بهذه السماحة؟ 

ربما كان هذا بمثابة دليل على التبعية الناجحة للجيش منذ عام 1967 فصاعدًاء 
حيث لم يعد لدى الضباط طموحات سياسية ولا يفكرون في القيام بانقلاب جديد. 
لكن الغالب أن قرار أبو غزالة نابع عن ثقته المفرطة التي كانت في محلها تمامّاء 
فقد استحوذ على ولاء جنوده وثقة وإعجاب المواطنين ودعم الراعي الأجنبي 
الرئيسي لمصر. فلم يكن بحاجة للقيام بانقلاب أو اغتنام أي فرصة ليحقق ما يريد 
أو هكذا كان يعتقد. بعد أيام قليلة من التمردء استقبل أبو غزالة محمد حسنين 
هيكل في شقته وشكا له من أن مبارك ينقلب عليه مؤكدًا أن "الرئاسة لم تخطر 
بيالي قط". وأضاف: "أنا أعرف الوضع المزري الذي تمر به البلاد وأنا سعيد 
بمنصبيء ولو كنت أرغب في الرئتاسة لفعلت ذلك خلال تمرد قوات الأمن المركزي. 
حين كانت دباباتي متمركزة في جميع أنحاء العاصمة ولم يتطلب الأمر مني سوى 
إرسال ضابط واحد لا أكثر- وبرتبة ملازم- إلى استوديوهات التلفزيون والراديو 


.2009 مقابلة مع اللواء عبد الرحمن الفرماوي.‎ -١ 
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الحكومية لإذاعة بيان نيابة عني وتنتهي القصة كلها في غضون خمس دقائقء وكان 
الناس سيرحبون بوصولي إلى السلطة".'" واتضح لاحقًا أن هذه كانت آخر فرصة 
للجيش حتى عام 2011 لتعزيز قوته التي استنفدت بسرعة. لكن أبو غزالة ارتكب 
خطأه الفادح الثاني, والذي كان قاتلًا بالفمل. 

في 5 سبتمبر 1988: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على صفحتها الأولى 
أن وزير الدفاع المصري قد يحاكم في الولايات المتحدة لحيازته بشكل غير قانوني 
(طريقة لبقة لوصف "التهريب") أجزاء من الصواريخ والتكنولوجيا الأمريكية بدون 
إذن البنتاغون. كان الصاروخ المعني من طراز "سكود- ب " بمدى يصل إلى تسعمئة 
كيلومترء والذي أمل أبو غزالة في إنتاجه من خلال مشروع ثلاثي (يُشار إليه 
باسم '820(66-1) يشمل العراق والأرجنتين. ومما زاد الطين بلة أن الصحيفة كشفت 
تفاوض أبو غزالة سرًا على صفقة صواريخ مع كوريا الشمالية ومحاولته تطوير 
أسلحة كيماوية دون علم أمريكا. هناء أدرك الرئيس مبارك أن عليه التحرك بسرعة, 
فقد عززت هذه الأخبار بلا شك مكانة المشير أبو غزالة داخل الجيش لكنها 
أفقدته دعم الطرف الوحيد الذي أثار قلق مبارك: الولايات المتحدة.2) 

في أبريل 1989: خُفضت رتبة أبو غزالة إلى منصب مساعد رئاسي قبل أن تدفعه 
المهام الوضيعة التي كلفه بها الرئيس ميارك الحريص على إظهار الولاء لواشنطن 
إلى الاستقالة في فبراير 1993. ولمنعه من دخول العمل السياسيء ادعت وزارة الداخلية 
أنه متورط في قضية لوسي أرتين التي هزت القاهرة في أبريل 1993: والتي تتضمن 
فضائح جنسية ورشاوي وانتهاكات سياسية مختلفة. واتهمته مجلة روز اليوسف 
الأسبوعية المقرّبة من الحكومة بالتودد إلى لوسي أرتين ومساعدتها في المحكمة على 
الفوز في قضية نزاع على ملكية أرض ضد زوجها السابق. ولتشويه سمعته الدينية إلى 
الأبد. أضافت المجلة أن الشرطة سجلت عدة مكالمات جنسية صريحة بينه وبين أرتين. 
صحيح أن المحكمة برأته بعد ذلك بعامين: لكن سمعته كانت قد تضررت بالفعل. 


اللافت للنظر أنه حين قرر مبارك في عام 2005 إجراء أول انتخابات رئاسية 


1- محمد حسنين هيكل. ميارك وزمانه. ص 13 . 


2- محمد البانزء المشير. ص 81-8 
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بدلا من الاستفتاء المعتاد على الرئيس الحالي. حصل إجماع شعبي على أن أبو 
غزالة هو الوحيد الذي يمكن أن ينافس مبارك حتى بعد أكثر من عقد على 
التقاعد. وقام الإعلامي محمد الباز بمساعدة أبو غزالة في وضع الخطوط العامة 
لبرنامجه الرئاسيء, لكن مبارك زاره قبل ساعات من موعد إعلان ترشيحه في نقابة 
الصحفيين في 29 يونيو 2005؛ وأقنعه بالتراجع. ولم يخرج أبو غزالة بعدها ليتحدث 
| 


أمام الرأي العام مرة أخرىء. وتوفي بعد ذلك بثلاث سنوات" أنهى سقوط أبو 


غزالة عهد الجنرالات البارزين. 

ين يوسف صبري أبو طالب وزيرًا للدفاع بدلا من المشير أبو غزالة في قرار 
ذكي من مبارك وذلك لعدة أسباب. بداية. خدم أبو غزالة تحت إمرته في الجيش 
الشاني طوال عقد السبعينيات. مما أجبره على الاستقالة في اليوم الذي رقي فيه 
أبو غزالة إلى أعلى منصب عسكري في الدولة. كما أنه ظل بعيدًا عن الجيش لمدة 
ست سنوات حين مين محافظًا للقاهرة: ونتيجة لكرهه العلني لأبو غزالة فإن 
الاتصالات التي أجراها مع زملائه السابقين بقيت مقيدة إلى حد كبير. أضف أن 
المهمة التي كلف بها بالقضاء على إرث أبو غزالة تضمنت بشكل أكبر أنه لن يكون 
على اتفاق مع سلك الضباط. وبحلول عام 1991: استطاع تقليص دور الجيش في 
الاقتتصاد. وقضى على البنية التحتية للبحث والتطوير المثيرة للجدل التي أسسها 
أبو غزالة لإنتاج الصواريخ.2 وفي خطوة أخيرة. عين مبارك في مايو قاتدَ الحرس 
الجمهوري حسين طنطاوي وزيرًا للدفاع بدلا عن يوسف صبريء فخدمه طنطاوي 
بإخلاص وأمانة لمدة عشرين عامًا قبل أن ينقلب عليه خلال قورة 2011. 


أسطورة الامتيازات العسكرية فى ظل مبارك 

يدفعنا تخلي الجيش في نهاية المطاف عن النظام في عام 2011 إلى التساؤل: لماذا أكثر 
الجيش من الشكوى في عهد مبارك؟ ألم يستحوذ على حيز كبير من اقتصاد البلاد؟ ألم 
يتمتع أعضاؤه بامتيازات اجتماعية واقتصادية متعددة؟ ماذا عن الرعاية الأمريكية؟ 
لماذا يحمل الضباط شكاوى ضد النظام في حين أن أكثر من مائتي ضابط منهم 


1- محمد البازء المشير. ص 166. 
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يتلقون كل عام تدرييات من القوة العظمى الوحيدة في العالم؛ ويشاركون بانتظام 
في التدريبات المشتركة مع الجنود الأمريكيين؟ ما الذي يعانون منه في الوقت الذي 
تضمنت ترسانتهم أحدث الأساحة في العالم (دبابات أم1 أبرامز وطائرات إف-16 
فايتينغ فالكونء. وصواريخ هوك المحسّنة. وغير ذلك)؟ كانت هذه الامتيازات أكثر 
من كافية لخنق المعارضة داخل سلك الضباط ولشراء ولاء الجيش.''' وبعد كل هذاء ما 
الذي يمكن أن يطلبه الجنود أكثر من بعض الامتيازات لملء جيوبهم وتعزيز مكانتهم؟ 


في الواقع؛ أخفت هذه الامتيازات الظاهرية عددًا من القضايا المثيرة للقلق والتي 
يمكن رؤيتها في القطاع الاقتصادي والروابط مع أمريكا والقيود السياسية التي 
يفرضها النظام والسياق الاجتماعي الذي اضطر الجيش للعمل ضمنه. وهي فضايا 
لا يمكن أن تظهر إلا في ظل فرضية ترى بأن أفراد القوات المسلحة مشغولون بشؤون 
الحرب والاستعداد للقتال؛ أي أن الجيش يهتم بالفعل بالعمل كمؤسسة عسكرية. وهنا 
تحضرني كلمات كلاوزفيتز التي لا تنسى. حيث قال "إن الهدف الذي من أجله 
يُجند الجنود ويقدم لهم اللباس والسلاح والتدريبء والغاية التي لأجلها ينامون 


ويأكلون ويشربون ويخرجون في مسير هي ببساطة أن عليهم أن يقاتلوا".0) 


1- انظر مثلا: 
7إتتمصمء8 لمعتتاه2 عط" :متععناظ نه كلندء5 ركأة520010 .821 وترتطهلا امبرو 5علدنهطن/ة رعهداعصتمد5 
91208 :1993 ,102غتاكتاقم1 وعصكله8120 نصمأعصتطقه11 ,امد 8110016 عطا صذ أمغصمتن حمصعى 4ه 
صطه[ مصه كلتمطعن8 سهلة :(1995) 9-27 :(1) 49 لمصعناه][ غأمد8 811001 "أمرووظ صا كأسوتدن وستلسء مر" 
.([ :1996 رووع]2 عع تجاوء117 :00 زنع801110 رأمد8 111001 عط 4ه #تتسمسمعءظ لمعنغتاه2 ى رتإسدحاعغه11 
ر01201237ع8 غعع1/1211 دعم 0 حه 0غ م تقصهء]1' 1ه 5عات[ه2 لحنه دعتدطمصمعظ عط1' ,أع مم11 .نآ همه ودئعء1ل1آ 
مقنام ع5 عطا صا تعاغناظ 0ه مصتدت" رطاءدو 811111 :1998 ,08010 عط غه تعتمعءن امعمممماءنع2آ1 :مقنوط 
غ810 غتاط عستلدآ كآاهه0© :(2001) 1-14 :(2) 5 كتتدككظ لهداه أ خمصععغم] زه موعتوع8 أمد8 ع1/001 "تحسم 
101 وستأعصقطت عغطة' :و«ماعة عتسامدمءظ مغ لدعتاتآه2 حدم" ,أمععصة0202-1آ عممتلتطاط يوصتصعىهى 
صا 101121 2ه دعنتسمصر0آ :لامنسهم ه11 مطاسخ طدعة عصتنادداء10 صذ "روعتمعة صعرعغمدظ 51001 1ه 
7 أتتاع7كنطتآ 10مقطها5 نشت ,10مخطه5 ,195-214 زتععنء اصتتلادكء5 نزع0115 .لء ,وعتصتوع ]1 عتأخهعهه تمع مهلاح 
كقتلصنآ بأمتروظ صا ععءسممعغصند]8 عمدسنوع8] 4ه تإسمصمءظ لدعتاتاه2 عط1" رتعغطعت8] ممتصمط]' 2007 رووءرط 
015 :01163113111512 ناخ طمحث عصتغدداء0آ صا ",200 ستانوعء.] عتاوعمطده10 ممه وعء 1 تاموع18 ادمع عر 
نظن ,1:0مكصهاد .177-94 نتعقلء طامصساكء5 تع حنات .لع ,وعطلوع18 عنأخدهمممع لصها؟ مذ انتلتطومسجآ سه 
رووع21 اأذوتاء كتمنآ 10مكطماد 
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1. المجمع الاقتصادي- العحسكري 

بعد أن أعلن السادات أن حرب أكتوبر هي آخر حرب عربية إسرائيلية: أعاد توجيه 
الجيش نحو مشاريع التنمية الاقتصادية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
الذي لضع عام 1978. يقال إن المجمع الاقتصادي- العسكري الذي بُني بعد السادات 
وظف ربما مائة ألف شخص مع محفظة أعمال متنوعة تشمل البناء واستصلاح 
الأراضي والصناعات الزراعية وأكثر من ثلاثين مصنمًا للسلع المدنية. هذا فضلًا 
عن الأسلحة (مروحيات مجمعة؛ وعربات مصفحة:؛ وقذائف الهاون ومدافع الهاوتزر 
والصواريخ قصيرة المدى والذخيرة).: والتي غطت 9060 من احتياجات الجيش وتركت 
له فائضًا كافيًا لإدارة أعمال تصدير إلى البلدان النامية تقدر بمليارات الدولارات 
سنويًا. كما تمتع الضباط بامتيازات فحصلوا على شقق سكنية ومصايف وأغذية 
وخدمات مدعومة فضلا عن التوظيف في مؤسسات الدولة بعد التقاعد. 

في صيف عام 1984: تساءلت سلسلة من المقالات الافتتاحية التي كتبها أعضاء 
المعارضة اليسارية عن الدافع وراء "إعادة تقديم الجيش كهنصر اقتصادي فعال في 
المقام الأول".'' جاء رد الجيش سريمًاء فبعد أن أوضح المتحدثون باسمه ألا علاقة 
للجيش بهذا القرار السياسي البحت مشددين على المنطق الرسمي المذكور في توجيه 
رئاسي عام 1979 وأعيد تأكيده في أمر رئاسي آخر بعد ثلاث سنوات. والذي يجعل 
الجيش مسؤولًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية 
من خلال توفير السلع والخدمات الرخيصة. ثم توسع الضباط في هذا المنطق من 
خلال المقالات الصحفية, فذكّر اللواءٌ إبراهيم شكيب القَّرَاءَ بأن على الجيش في 
زمن السلم إيجاد عمل لمجنديه.2) 

قال اللواء أحمد فخر إنه كي يستقر الاقتصاد فلا يمكن للجيش أن يتخلى عن 
أفراده أمام سطوة تقلبات السوقء لذا فمن الواجب توفير العيش الكريم لهم 
على أقل تقدير." تبع ذلك عدد من المقابلات التي سلط فيها وزير الدفاع أيو 


1- محمد نور فرحات.» حول حكم المؤسسات وتحكم المؤسسات» ص 7. 
2- إبراهيم شكيب. شكرًا أيها السادة. ص 5. 
3- أحمد فخرء الفكر العسكري المصري وإدارة الصراع. ص 9. 
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غزالة الضوء على معاناة الضباط من التضخم ووصف الخدمات المدعومة التي 
يقدمها الجيش لأفراده بأنها زهيدة بوضوح مقارنة بالمعايير الفاخرة التي يتمتع 
بها أفراد الطبقات المتوسطة والعليا.”' وبلا ريب: لا يحتاج الأمر سوى أن يزور 
المراقب مصر زيارة قصيرة آنذاك ليلاحظ تهالك متاجر التخفيضات العسكرية 
والسيارات والمجمعات السكنية ومنتجعات الشواطئء مقارنة بتلك التي تتمتع بها 
الطبقة الوسطى من المصريين. فلا عجب أن الجيش فشل باستمرار في تجنيد 
أعضاء النخب الحضرية المتعلمة في البلاد. 


خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني عام 1986؛ ألقى أبو غزالة كلمة اشتكى فيها 
من أن الإنفاق الدفاعي المنخفض عرض الجيش للمتاعب مالية خطيرة: وأكد أن 
الميزانية الحالية بالكاد تغطي الأجور الزهيدة والخدمات المقدمة لأفراد الجيش." 
بعدها بوقت قصيرء ذكر مبارك نفسه في خطاب عام أن التّفّاد الذين اتهموا الجيش 
بتكديس الثروة يجب أن يعلموا أن تسق تعاسيه "ألندة على أجور الجنود وما تبقى 
على ملابسهم ومساكنهم وصيانة المعدات".” أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي 
للمحاسبات في عام 2008 أن النشاط الاقتصادي للجيش غطى الضرورات دون أن يولد 
غائضًا ملحوظًا.؟ ولذاء لم يكن الرئيس مبارك يكذب في هذا الجانب على الأقل. 
كما أشار المحللون إلى أن أولتك الذين سلطوا الضوء على امتيازات الضباط تناسوا 
أن السياسات الاقتصادية التضخمية للسادات ومبارك تسببت في تآكل قيمة الأجور 
الحكومية (بنسبة 60“ على الأقل بين عامي 1981 و1986: وأكثر بعد ذلك)؛ وفضي حين 
أن الموظفين المدنيين بإمكانهم العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي فقد أخذوا رشاوي 
لتعزيز دخلهم الضئيل والمتقلص بسرعة. فيما الضباط عالقون في رواتبهم الشهرية. 
بعد الإطاحة بمبارك؛ اعترف أحد المعلقين في الفايننشال تايمز بأن "امبراطورية 
الجيش الاقتصادية الشهيرة هي أكثر تواضعًا مما يُعتقد عمومًاء وربما تقلصت بما 
يتناسب مع الاقتصاد الوطني الذي نما بأكثر من 903 سنويًا منذ عام 2003. ورغم 
1- البازء المشير والفريق. ص 70. 

2- المرجع السابق. ص 64. 


3- عبد الله. الجيشء. ص 20. 
4- عبد الخالق فاروق» جذدور الفساد الإداري فى مصرء القاهرة. دار الشروق» 208 ص 8 
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الشائعات القائلة بأن بعض الجنرالات قد أصبحوا أغنياء. فإن الهدف الرئيسي من 
أنشطة الجيش الاقتصادية هو الحد من تأقير خصخصة الاقتصاد المتسارعة على 
مستويات معيشة الضباط".!'' في مارس 2012. كشف مساعد وزير الدفاع للشؤون 
المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المساحة اللواء محمود نصر في ندوة بالقاهرة 
عن أن الحجم الإجمالي للأنشطة الاقتصادية للجيش في عام 2011 بلغ 6.3 مليار 
جنيه مصري (حوالي مليار دولار أمريكي). وأن الأرباح المحققة في عهد مبارك بلغت 
7 مليار جنيه- وهو رقم ضئيل نسبيًا.0 

ثمة ادعاء مرتبط بهذا الشأن يقول بأن الإنفاق العسكري ظل مرتفمًا في عهد 
مباركء وأن ميزانية الدفاع لم تمتد إليها يد السلطات التنفيذية أو التشريعية. لكن 
تقارير من مصادر أمريكية وأوروبية وإسرائيلية ومصرية كشفت مؤخرًا عن عدم 
دقة هذا التقييم. ففيما بلغ الإنفاق العسكري في منتصف السبعينيات 33 من الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد. فقد انخفض بشكل كبير بعد ذلك ليصل إلى 19.5“ في عام 
0 ثم إلى 2.2“ في عام 2010 مسجلا أدنى مستوى له في تاريخ مصر الحديث. 
وتذبذبت نفقات الدفاع بين ما يقارب 2.4 مليار دولار و4.2 مليار دولار خلال فترة 
حكم مبارك التي استمرت ثلاثة عقودء دون أن يتم تعديلها على الإطلاق بسبب 
الآثار المدمرة للتضخم أو التكلفة المتزايدة للتكنولوجيا أو الزيادة في الناتج المحلي 
الإجمالي لمصر والتي بلغت حوالي عشرة أضعاف بين عامي 1980 و2010 (من 17.8 
مليار دولار إلى 188 مليار دولار) أضف أن مبلغ 1.3 مليار دولار المحتفى به والذي 


2237 ,11 :(2/3/2011) وعطنة]' لأءصفستط ,"علدمهطان8 لمموعءظ8 كعاهه.آ تتحصعمى 5اأمرروو8" ,رطاعتجد5 210ها -1 
ل لفك 

2- جمال؛ العسكري. ص 2. 

3- تستند هذه الأرقام إلى: زئيف إيتان ومارك أ. هيلرء الميزان العسكري للشرق الأوسطء مركز جافي 
للدراسات الإستراتيجية؛ القدس: جيروساليم بوست برسء 1983: 90-74؛ إيتان. هيليرء أهارون ليفران: 
الميزان العسكري للشرق الأوسطء مركز جافي للدراسات الاستراتيجية؛ بولدرء كولورادو. مطبعة وستفيو, 
5؛ إيتان وشلومو غازيت. التوازن العسكري للشرق الأوسطء مركز جافي للدراسات الإستراتيجية, 
بولدرء كولورادو: مطبعة وستفيوء 1991: 31-218؛ إفرايم كام ويفتاح شابيرء الميزان الإستراتيجي للشرق 
الأوسطء 2- 2003,؛ مركز جافي للدراسات الإستراتيجية. تل أبيب: كتتاستاط جمعلع]] . 2003 191- 
3 تسفي شتاوبر وشابيرء التوازن العسكري للشرق الأوسط. 2004- 2005, مركز جافي للدراسات 
الإستراتيجية؛ برايتون: مطبعة ساسسس الأكاديمية, 2005؛ كوردسمان. القوات العسكرية العربية - 
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تقدمه الولايات المتحدة سنويًا قد انخفضت قيمته الحقيقية بنسبة 9050 على الأقل 
منذ توقيع معاهدة السلام في عام 1979. وبدلا من الاستمتاع بالازدهار والامتيازات, 
عاش الجيش في كثير من الأحيان مع مخاوف موازنة الحسابات التي قد تفرض 
خفض رواتب العسكريين بشكل كبير.'" وفي الواقعء. ساء الوضع كثيرًا لدرجة أن 
الإستراتيجيين الإسرائيليين لاحظوا أن العامل اللافت في ترسانة القوات المسلحة 
المصرية القتالية هو أن جزءًا منها يُحتقّظ به في مستودعات التخزين بما في ذلك 
الطائرات بسبب قيود الميزانية"7. وبسبب هذه القيود "حظي تدريب المحاكاة- 
منخفض الكلفة- بالأولوية على حساب التدريب المباشر".!0 


كما كانت لدى الجيش مخاوف جدية فيما يتعلق بالصناعات العسكرية؛ والتي 
تعززت في الأصل في عهد عبد الناصر مطلع الخمسينيات من القرن الماضي. في 
أبريل 1975: أقنع السادات ثلاث دول خليجية (الإمارات وقطر والسعودية) أن تساهم 
كل منها ب 260 مليون دولار لتمويل الصناعات العسكرية من خلال مشروع جديد 
يسمى الهيئة العربية للصناعة العسكرية. قدمت مصر أسهمها في شكل أصول 
عينية. وبذلك وصلت أصول الهيئة الأولية إلى 1.04 مليار دولار. لكن الرعاة العرب 
انسحبوا في عام 13/79 احتجاجًا على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. ومع 
استيلاء السادات على الهيئة وإعادة تسميتها بالهيئة العربية للتصنيعء؛ فقد انخفض 
رأس مالها بشكل كبير. ويمكن للمرء القول بأن الأمر الذي ألحق الضرر الأكبر 
بالكبرياء العسكري هو أن الهدف النهائي لم يعد تحرير صنع القرار الإستراتيجي 
الهيئة تاجر سلاح إقليمي. 
والإسرائيلية في عصر الحروب غير المتكافئة. ويستبورت. كونيكتيكت: برايجر سيكيورتي إنترناشونال» 
6؛ لطيف وحياد., الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسطهء نيويورك: بالجريف 
ماكميلان: 09 ص 41-7؛ رولا خلف ودانئيال دومبي» "الجيش ممزق بين الولاء للمصريين والرئيس 
والولايات المتحدة” الفاينانشيال تايمز (2011/3/2): 3؛:؛ وائل جمال» العسكري: مشروعنا أرق وذارة 
الدفاع. الشروق القاهرة (28/3/2012). 
اع أأتاظ 220 قطنا" رطعو 81 -1 
,(1985) ععسملدظ تتمغتلنط8 أمدظ 511001 غطص' مسوع.آ لصه نتعلاء1] مسمكوظ -2 


,(1986) ععطهله8 1ه 1[نا8 أمدظ 811001 غطص' مهتدوع .بآ ممه سماوظ -3 
نتهة117 ]01 غ005 عط عصتادام مهن بأعصعدظ -4 


200 


أخيرا. لم يزود تصدير الأسلحة الجيش بقوة اقتصادية مستقلة فقد أبقته القيادة 
السياسية تحت رقابة مشددة. في مارس 1976: عين السادات رجل الاستخبارات 
ورئيس مكتب معلومات الرئيس أشرف مروان مسؤولًا عن التصنيع العسكري. ومكث 
في منصبه حتى أكتوبر 1978. استقبل الضباط هذا التعيين باستياء واضح خاصة 
بعد أن زعمت إسرائيل لاحقًا أن مروان كان أحد أبرز أدواتها في مصر ولقبته ب 
"كبير الجواسيس". رغم ادعاء مبارك لاحقًا أن مروان عمل كعميل مزدوج.'' ومما 
أثار دهشة الجميع أن مروان (المساعد الأمني السابق للسادات) انتقل بعدها إلى 
لندن حيث عاش حياة باذخة كملياردير وشارك في صفقات تجارية رفيعة المستوى 
تضمنت محاولة الاستحواذ على نادي تشيلسي لكرة القدم عام 1984. وفي نهاية 
المطاف. مات مروان في صيف عام 2007 بعد دفعه من شرفة "كارلتون هاوس 
تيراس" في لندن وقد بلغ من العمر 62 عامّاء دون الكشف عن هوية الفاعل." في 
عهد مبارك. انخرط الضباط الموالون- كضابط المخابرات السابق حسين سالم- في 
تجارة الأسلحة المصرية. وحتى من الناحية القانونية؛ أعطت المادة 108 من الدستور 
المصري لعام 1971 للرئيس سلطة على عقود الدفاع والأنشطة الأخرى ذات الصلة, 
وهو الامتياز الذي توسع بشكل أكبر عبر القانون 146 لعام 1981 الذي منحه 
تحديدًا سلطة على صادرات الأساحة.6 


2 التحالف الجيوسياسي 


على الرغم من أن أي نوع من المساعدة العسكرية الأجنبية يأتي مصحوبًا بشروط. 
فإن السبب الذي جعل المساعدة الأمريكية مشكلة منذ اليوم الأول لها هو الظروف 
والقيود المحددة التي جاءت معها. فبعد أربع سنوات من تركه منصيه؛ أوضح وزير 
الدفاع السابق أبو غزالة في مقابلة معه في يونيو 1997 أن العسكريين المصريين 
أحبطوا للغاية كون مصدر تدريبهم الأساسي وأساحتهم ملتزم بإبقاء التفوق العسكري 


130-17 رععتةء5 ععمعع 1 لاعغه] سمتامروعظ8 عط أه تتامغأولط ى ,روضزة -1 
2- عبد الرحمن السيد, الأهرام (2007/5/7). 
3- محمد حلمي مرادء الرقابة الغائية على الإنفاق العسكري والتفويضات اللانهائية لصفقات السلاح 
وميزانية القوات المسلحة,. الشعب. القاهرة (1986/9/9). 


271 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


لإسرائيل على جميع الدول العربية.''' سّجل هذا الالتزام الأمريكي في كتابات بعض 
كبار الساسة الأمريكيين مثل هنري كيسنجر وعضو مجلس الأمن القومي روبرت 
كومرء قبل أن يتم توضيحه رسميًا في رسالة من الرئيس رونالد ريفان إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيفن في عام 1986 مكررًا التزام أمريكا ب "ضمان 
التفوق الإسرائيلي في التسلح على جميع الدول العربية مجتمعة".” 

وقد تأكد هذا الالتزام العام في مناسبات عدة. فمثللا بالرغم من مساعدة الولايات 
المتحدة لمصر على دمج الطائرات المقاتلة من طراز إف- 16 في سلاحها الجويء إلا 
أنها تعمدت إبقاء عددها أقل من ثلشي تلك التي تمتلكها إسرائيل. وعندما طالبت 
مصر بالحصول على أسلحة محددة. مثل صاروخ جو- جو بعيد المدى من طراز 
(إيه آي إم-120 أمرام) الذي قدمته إدارة كلينتون للإمارات بسهولة. رفض البنتاغون 
طلبها بسبب الاعتراضات الإسرائيلية. وبينما تعاونت الولايات المتحدة تعاونًا وثيقًا 
مع إسرائيل في إنتاج أسلحة متطورة؛ كتوفيرها 9070 من تكاليف تطوير برنامج 
"السهم" المضاد للصواريخ الباليستية. فقد امتنعت عن مساعدة مصر في بناء برنامج 
صاروخي متقدم. لذلكء في الوقت الذي تشترك فيه ترسانة الجانبين في العديد 
من أنواع الأسلحة,. إلا أن حصة إسرائيل كانت أفضل من حيث الكمية والنوعية: بل 
استفاد مصنعوها المحليون أيضًّا من مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على فجوة 
تكنولوجية لصالحها.” ولا ننسى أن أبو غزالة فقد منصبه حين أجبره اعتراض الولايات 
المتحدة على تهريب تكنولوجيا الصواريخ الأمريكية والتعامل مع كوريا الشمالية 
الشيوعية بهدف تجهيز الجيش المصري بشكل أفضل مما تسمح به الولايات المتحدة. 
لذاء أغضبت إقالته على خلفية هذا السبب العشرات من الضباط والجئنود المصريين.) 


وفمًّا لمحللين إستراتيجيين إسرائيليين: لم يكن الجيش المصري راضيًا عن وتيرة 
إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة ورغب في تجنب الاعتماد المفرط على مورد 
واحد ولذا طلب مساعدة الدول الأخرىء لكن الولايات المتحدة قوضت بشكل 
1- البازء المشير والفريق. ص 208-206. 

2- هيكلء خريف الغضبء. ص 71. 


3-5 ,"لاع ]اتا لله قطناي" رطء8215 -3 


4- مقابلة مع العقيد محمد سليم. 2009. 
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منهجي مساعيه تلك.''' وعلى سبيل المثال؛: عندما طلب الجيش من الروس في عام 
7 تحديث نظام دفاعه الجوي بشحنة من صواريخ إس- 300 للدفاع الصاروخي. 
والتي تصادف أنها مؤهلة بشكل خاص للتصدي لصواريخ كروز التي تمتلكها 
إسرائيلء. أوقف البنتاغون الصفقة. بعد مفاوضات مطولة,. سمح لمصر فقط في 
عام 2003 باستخدام الأموال الأمريكية لتحديث بعض صواريخها الروسية المتقادمة 
من طراز سام- 3. وقد وضعت سياسة نقل الرسائل الأمريكية إلى مصر- في رأي 
الخبراء العسكريين الأمريكيين أنفسهم- "قيودًا خطيرة على قدرة مصر في التعامل 
مع أي هجوم تشنه إسرائيل".7 وفي تقدير إسرائيلي مبكر للقدرات المصرية بعد 
عامين من حكم مبارك؛. برز استنتاج أكثر شمولية يقول بأن "السياسة التي تبناها 
الرئيس السادات بعد عام 1973 تسببت في تخلف مصر عن إسرائيل والدول العربية 
الأخرى في سباق التساح في الشرق الأوسط".0 
أبرز تحليل أكثر دقة أن المساعدة الأمريكية أعطت الأولوية للقوات الجوية والبحرية 
(التي تلقت حوالي 9080 من المنحة السنوية)؛ وبدرجة أقل لسلاح المدرعات. على 
ماب سائحن الدفاع الجوي واكدضية. يُعَدّ الدشاع الجوي أمرا بالغ الأهمية لصن 
كونه يتمتع باستقلالية عن باقي فروع الجيشء وقد استمر في الاعتماد على صواريخ 
أرض-جو القديمة القادمة من الكتلة الشرقية (خاصة صواريخ سام- 6): مع بعض 
صواريخ "هوك" الأمريكية المحسنة. وبالمثل؛ بلغ عدد قطع المدفعية المصرية في 
التسعينيات مئتي قطعة أمريكية الصنع من أصل ألفين ومئتي قطعة.” ومن المثير 
للاهتمام ملاحظة العلاقة بين عدم اهتمام الولايات المتحدة بالدفاع الجوي المصري 
والمدفعية المصرية- اللذان أثبتا مرارًا أنهما ضروريان لقوة الردع المصرية- ودعمها 
للقوات الجوية والبحرية القائمة على التكنولوجيا والتي لا أمل لمصر في التفوق 
بها على إسرائيل. قد يفسر هذا الشائعات التي ترددت عن رفض وزير الدفاع 
حسين طنطاوي محاولات الولايات المتحدة لإعادة هيكلة القوات المسلحة المصرية./") 
.7 ,(1985) ععسصهلهة8 77قغ11نل3 أمدظ 1/1001 مسمنتوع.آ سه نعلاع1] مسمتوظ -1 
.1757 رقتقهة717 علتاعستصدوقة 02 822 سه صذ وععره8 7إ2ة141116 1اعة15-طمهة ,متمصروع 0010 -2 
.9 ,(1983) ععصهله8 غ811 أمد8 211001 ,تتمحصة]' لصه نع 1اع18 مسماتوظ -3 
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ومما زاد الطين بلة أن الضباط المصريين رأوا عزم الولايات المتحدة على إبقائتهم 
أقل شأنًا من إسرائيلء بل وسعيها لتحديث القوة العسكرية الإسرائيلية بانتظام على 
صعيد الأسلحة والعقيدة الإستراتيجية والإعداد.”' تفاقم هذا الشعور نظرًا لأن الجيش 
لاايزال يصنف إسرائيل على أنها تهديد رئيسي لأمن مصرء وقد صرح أبوغزالة 
بذلك في البرلمان في فبراير 7.1987 بالإضافة إلى ذلك؛ سمت التدريبات العسكرية 
السنوية إسرائيل صراحةً كهدف للتدريب. مثل بدر عام 1996 وجبل فرعون في عام 
8و أعونه عن أرض فيه بديات ولس مها أ أقي شروكنز النواخ المصرينة يقي 
في المنطقة الواقعة بين القاهرة وقئاة السويس. 

باختصارء تتركز جميع قدرات مصر وعتادها وانتشارها على جبهة واحدة فقط 
للاشتباك مع قوة واحدة فقط: جيش الدفاع الإسرائيلي.” إن الاعتماد المفرط 
على الولايات المتحدة جعل الجيش المصري يشعر بأنه مكشوف وأعزل أمام أي 
عدوان إسرائيلي محتمل في المستقبل.”) يقول الإستراتيجي العسكري الشهير أنتوني 
كوردسمان "رغم التزام مصر الراسخ بخيار السلام؛ فإنه لا يمكنها تجاهل خطر 
بعض الأزمات السياسية غير المتوقمة أو تحول إستراتيجي يمكن أن يجعل إسرائيل 
مرة أخرى تهديدًا. لذا يجب أن تحافظ على قوة ردع دفاعية مناسبة للتعامل مع 
خطر حدوث انهيار غير محتمل لعملية السلام مع إسرائيل".!0 


بفض النظر عن إسرائيل؛ سرعان ما أدرك الضباط المصريون أنه لا يُسمَحٌ لهم 
بإظهار قوة مصر الإقليمية في أي اتجاه. دافعت الولايات المتحدة كقوة عظمى عن 
مصالحها في جميع أنحاء المنطقة بشدةء من السودان والأردن إلى اليمن وسوريا 
ولبنان: والخليج بالطبع. حتى عندما استّدعيت مصر إلى جانب عشرين دولة أخرى 
للمشاركة في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت,. لم يُسمَّحْ لها بعد ذلك بأدى دور 
أكثر نشاطًا في أمن الخليج عبر إعلان دمشق لعام 1992: والذي شكل أمالا في إنشاء 


نامرع 8/1121215 رع هداعستمة -1 
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قوة دفاع عربية تحت القيادة المصرية السورية. ومما زاد الطين بلة أن أداء الفرقتين 
اللشين أرسلتهما مصر للحرب ضد العراق فَيَّمَنُْهُ المصادر الأمريكية بأنه متوسط:0 


ووصف الخبير العسكري الأمريكي نورفيل دي أتكين الذي أشرف شخصيًا على 
تدريب الضباط المصريين أداءهم بأنه متوسط." كان من الواضح أنه بعد سنوات 
من التحديث الأمريكي لم تحقق القوات المسلحة المصرية الكثير من التقدم. ربما 
يرجع ذلك إلى أن الحرب- من وجهة نظر أمريكية- لم تكن من ضمن اهتمامات 
مصرء وتوقع البعض أن يتخذ الجيش المصري دور قوة ردع خلفية.” وفي أحسن 
الأحوال؛ يمكن استخدام الجيش المصريء. الذي اعتبر نفسه في الماضي طليعة 
الجيوش المتقدمة في عالم ما بعد الاستعمار. كقوة درك إقليمية إلى جانب حلفاء 
الولأيسابت املاظ ود يها العاشض الريضن فى اوضع مسورة عتديسا سل تقمك 
الرجال الذين سبق إرسالهم إلى الكونفو لدعم باتريس لومومبا في عام 1960 إلى 


هناك مرة أخرى في عام 12/77 لدعم استبداد موبوتو المؤّيد لأمريكا. 


من الواضح أن الرئيس مبارك لم يشارك رجاله مخاوفهم. فخلال لقائه الأول في 5 
ديسمبر 1981 مع الصحفي والمستشار السياسي المخضرم محمد حسئين هيكلء بدا 
أنه قد حسم أمره فيما يتعلق بموقفه الجيوسياسي والحرب. وعندما انتقد هيكل 
عدم فعالية عملية السلام والتحالف غير المتكافئ مع الولايات المتحدة,ء قاطعه 
مبارك قائالا: "كان السادات محقّاء لا أعرف لماذا أقام عبد الناصر صداقة مع 
هؤلاء الروس الفقراء. أما السادات فقد فضل بحق الأمريكان الأسخياء. إن أكبر 
خطأً ارتكبه عبد الناصر هو تحديه للأمريكيين. بينما اختار الرئيس السادات 
بحكمة السلام مع إسرائيل. كان ينبغي على الرئيس عبد الناصر أن يدرك أن قتال 
إسرائيل ميؤوس منه فاليهود يسيطرون على العالم كله كما تعلم. خذها مني. لا 
أحد يستطيع تجاوز أمريكا".) 


,(1993) ععسهله8 تإنهغ1لنا8 أمدظ 111001 ,ه1طذت ممه انهه ,سمتوظ -1 
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لم تكن التطورات في الداخل أقل إحباطًا للضباطء؛ فالجيش الذي تولى السلطة في 
يوليو 1952 باسم الشعب واتبيع سياسات تنموية لصالح الطبقات المتوسطة والدنياء 
بات اليوم مدعوًا لدعم نظام ينحاز إلى أصحاب الثراء الفاحش. مع صعود نجل 
الرئيس مبارك وشركائه من رجال الأعمال المرتبطين بالولايات المتحدة خلال العقد 
الأخير من حكم مباركء انتقد وزير الدفاع حسين طنطاوي (وفق ما كشفته وثائق 
ويكيليكس) الاتجاه الذي يسير فيه النظام بشكل عامء وتنامي دور نجل مبارك 
ودائرته الرأسمالية على وجه الخصوصء ووفق جاك جولدستون فقد "استاءت 
القيادة العليا للجيش بشدة من جمال مبارك الذي فضّلَ تعزيز نفوذه من خلال 
رجال الأعمال والسياسيين لا من خلال الجيشء في الوقت الذي جنى فيه المرتبطون 
به أرباحًا طائلة من الاحتكارات الحكومية والصفقات مع المستثمرين الأجانب"./ 
في مطلع عام 2006: قال وزير الدفاع حسين طنطاوي للرئيس مبارك بطريقة لبقة 
أنه لن يكون من الحكمة تأليب الجيش على الشعب لإجباره على قبول شخصية 
لا تحظى بشعبية كرئيسء." لكن رأسماليي الحزب الحاكم لم يأبهوا بكلامه. وعندما 
أخبر السفير الأمريكي فرانسيس ريكاردون أحدهم أنه سمع طنطاوي يُعَبِرٌ عن قلقه 
بشأن ترشيح جمال مبارك للرئاسة قيل له إن الرئيس حسني مبارك يمكنه إقالة 
وزير الدفاع متى شاءء وأضاف المصدر "طنطاوي ليس أقوى من أبوغزالة".00 

بينما حقق الرأسماليون المرتبطون بالطبقة السياسية أرباحًا ضخمة بالشراكة مع 
المستثمرين الأمريكيين. كانت المساعدات العسكرية الأمريكية باهظة الثمن. خاضت مصر 
حرب السويس عام 1956 وحرب اليمن (1967-1962) وحرب 1967 وحرب الاستنزاف 
(1967- 1970): وحرب أكتوبر (1973) بأسلحة روسية لم تكلفها سوى 1.7 مليار دولار 
فقطء في علاقة استمرت عقدين من الزمن مع الاتحاد السوفيتي. في المقابل؛ تكبدت 
مصر في السنوات الخمس الأولى من تحالفها مع الولايات المتحدة ديونًا بقيمة 6.6 
مليار دولار. رغم أنها لم تخض حروبًّاء ولم تخطط للقيام بذلك خلال تلك السنوات.*) 
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أخيراء فإن اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام اللاحقة لعام 1979؛ التي استندت 
إليها المساعدة العسكرية الأمريكية, لم تكن محل ترحيب للعديد من كبار الضباط 
المصريين منذ البداية.'" فقد أدت إلى تجريد سيناء من أي وجود عسكري مصري. 
ومَنِعٌ استخدامٌ المطارات العسكرية؛ ولم يُسمح سوى بنشر فرقة مشاة ميكانيكية واحدة 
فقط على طول الضفة الشرقية لقناة السويس. بينما يمّنْع في بقية أنحاء سيناء 
نشر أكثر من ثلاث وحدات حرس حدود ورجال شرطة مساحين بأسلحة خفيفة. 
منعت هذه القيود مصر من حشد قواتها في سيناء- حتى للتدريب- وإلا فستعتبرها 
إسرائيل ذريعة لإعلان الحرب. لذاء لا يُستغرب أن تتمحور إحدى أولى التوصيات 
التي قدمها الممثلون العسكريون في مؤتمر الوفاق الوطني بعد ثورة 2011 حول 
مراجعة القيود الإسرائيلية المفروضة على انتشار القوات المصرية وحجمها في سيناء. 


3. القيود السياسية 


مع نفور الجيش عمومًا من العمل السياسي بعد هزيمة 1967 إلا أن تطوير الجيش 
المزعوم والمتزامن مع حرب أكتوبر 1973 لم يكن كما تمنى القادة العسكريون 
الذين أردوا أن يصبح قادرًا على تحقيق أداء قتالي أفضل. قبل الجيش بالابتعاد 
عن السياسة كخطوة نحو تطويره بالشكل المناسب. وذلك بعد أن أجمع المحللون 
على أن أسباب هزائم مصر مردها لفساد المؤسسة العسكرية الذي يقوده المتورطون 
في العمل السياسي. لكن سرعان ما أدرك الضباط أن الاستبداد فرض قيودًا ممائلة 
على قدرات الجيش القتالية حتى بعد ابتعادهم عن السياسة. فالحكام المستبدون لا 
يتحملون فكرة القائد العبقري الذي يبرز في الحرب ويستثمر إنجازاته وأمجاده في 
ساحة المعركة للوصول إلى منصب سياسي. لذاء تستبق الأنظمة الخائفة صعود هؤلاء 
الأبطال العسكريين الذي ولدوا في ساحة المعرك من خلال جعل القرار العسكري 
مركزيًا وحصره في بعض الجنرالات الموثوق بهم. 

إن أسلوب الحرب الذي تمليه السياسة صارم للغاية بحيث لا يسمح بإستراتيجية 
"حرب الحركة" المتفوقة التي تعتمد على مناورات ديناميكية وعفوية؛ فتتطلب ضباطًا 
متوسطي الرتب ومستقلين يتخذون القرار بشكل ارتجالي في المعركة دون أوامر 


.76 52026 تنه نمء1255! 01 أمترع8 عط1' تإساطيع ه11 1 


277 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


الروماني والقوات الاتحادية الأمريكية والفيرماخت الألماني وآخرين: وهي أيضًا 
إستراتيجية القتال المُحّدَة لإسرائيل منذ عام 1948. يقول المؤرخ العسكري سيمون 
دونستان "في جميع أقسام الجيش الإسرائيليء: تؤكد القيادة على عنصر الميادرة 
لدى جميع الرتب للحفاظ على زخم الهجوم. برز هذا جليًا لدى ضباط الجيش 
الإسرائيلي والقادة الصغار الذين عملوا بثقافة أهاراي العبرية التي تعني "اتبعني"./ 


وعلى النقيض من ذلك. أثيت أسلوب الهجمات الثابتة والدفاع في الخنادق الذي 
اعتمد عليه الجيش المصري في الحروب مرارًا وتكرارًا أنه دون المستوى المطلوب. 
لذلك يستطيع أي باحث في الحروب العربية الإسرائيلية أن يلاحظ قوة مصر في 
قدرتها الدفاعية العنيدة» في حين أن ضعفها الرئيسي قد يُعزى إلى عجزها المستمر عن 
شن حرب خاطفة متحركة. لقد عانى السلوك الحربي المصري في ظل هيكل قيادة 
وسيطرة شديد المركزية للضباط الميدانيين يمنع الارتجال والمبادرات غير المصرح 
بهاء و"يسفه بشكل تام مبادرات صفار الضباط. وهم الكادر الذي تعتمد عليه 
الحرب المتنقلة".2 أدرك الجيش المصري هذا الضعف المتحكم بعملياته؛. وقد استعرض 
كبار المؤرخين العسكريين -على رأسهم اللواء حسن البدري واللواء جمال حماد- في 
مطلع السبعينيات أداء الجيش المصري وخلصوا إلى أنه كان ضعيفًا في تنفيذ العمليات 
التي اعتمدت على المناورة الهجومية؛ رغم مزاياه الكامنة فضي ساحة المعركة.0 
برزهذا الضعف خصوصًا خلال حرب أكتوبر فبالمقارنة بالفوضى التي سببها 
أمثال بيرن أدان وأرئيل شارون اللذان شقا طريقهما خلف الخنادق المصرية وأحدثا 
الخرق الشهيرء كان قادة الفرق والألوية المصرية مقيدين بقرار حفنة من الجنرالات 
القدامى القابعين في مركز "العمليات 10" بالقاهرة. وعندما سّئل ضابط مصري 
متوسط الرتبة خلال مقابلة بعد الحرب عن القائد الميداني الأكثر حيوية من وجهة 
نظره قال ببساطة "وزير الحربية أحمد إسماعيل". وعندما سّئل قاتد الدبابة- الذي 
اشتكى من أنه كان على بعد نصف ساعة من ممر متلا... نصف ساعة فقط"- 
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عن سبب عدم سيطرته على هذه المواقع ذات القيمة الإستراتيجية. هز كتفيه وقال 
"اسألهم في القاهرة". كما سّئل صغار الضباط عن سبب عدم ردهم على الخرق 
الإسرائيلي للخطوط الأمامية المصرية في الدفرسوار بالسرعة الكافية قال أحدهم 
موضحًا "لشن عملية يشارك فيها الجيشان الثاني والثالث تحتاج لتعميم أوامر 
تحمل توقيع أربعة ضباط أركان مختلفين"." 

في المقابل؛ عندما سئل مؤسس جيش الدفاع الإسرائيلي ديفيد بن غوريون عن أهم 
منصب في دولة إسرائيل أجاب دون تردد "قادة الكتائب... هؤلاء هم الرجال الذين 
يحمون مستقبل إسرائيل". خلص الكولونيل نورفيل دي أتكين الذي تراكمت لديه 
سنوات من الخبرة في تدريب الضباط المصريين إلى أن "ضابط الصف في الجيش 
الأمريكي يتمتع بسلطة ممائلة لضابط برتبة عقيد في جيش عربي" !7 

لذلك. بينما أمل الجيش في أن يؤدي ابتعاده عن السياسة لجعله جديرً بالثقة أكثر 
في نظر السياسيينء. مما يسمح له بتعزيز قدرته الحربية دون أي قلق. بدأ الحديث 
عن أنه لن يكون هناك المزيد من الحروب. حتى أن وزارة الحربية غير اسمها في 
عام 1979 وأصبحت تعرف باسم وزارة الدفاع. علاوة على ذلكء استمر الاستبداد 
السياسي الذي منع مصر لفترة طويلة من تبني عقيدة الحرب المتحركة. وأدت إقالة 
قادة الجيش البارزين وإعادة التوزيع غير المبرر لآخرين في القيادة العليا إحساسًا 
بأن الأداء العسكري المميز وشعبية الضابط بين الجنود لا يزالان يهددان منصب 
الضابط حتى بعد دعم النظام المزعوم لتطوير الجيش. 


اعتمد مبارك كمن سبقوه بشكل كبير على الأجهزة الأمنية خاصة أمن الدولة) في 
مراقبة من تميز" بأي شكل أو طريقة؛ فبات بإمكان التقارير الأمنية أن تؤدي لعزل 
ضابط جيد مع تعويض تقاعدي لائثق في العادة للحد من استياته. بعد سنوات 
قليلة من حكم مباركء أدرك الضباط بكل ألم أنه "ما لم تتغير السياسة العربية 
على المستويات الأساسية. فمن غير المرجح أن تكتسب الجيوش العربية مجموعة 
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الخصائص التي تتصف بها الجيوش الحديثة لتحقيق الانتصارات في ساحة المعركة 
مهما كان ضباطها وأفرادها ششجعانًا أو أكفاء".0 


4. السياق الاجتماعى 


من أخطر التحديات التي واجهت الجيش هي مجموعة المجندين المسموح له 
الاستفادة منهم. مع أن غالبية القوات بالخدمة في مصرء ناهيك عن الاحتياط: هم 
من المجندين, إلا أن هذه الفئة الاجتماعية تعاني منذ فترة طويلة من مشاكل ناتجة 
عن تدني معاييرها التعليمية والصحية. انُّخذت بعض الخطوات لمعالجة هذه المشكلة 
في إطار الاستعداد لحرب أكتوبر أهمها السماح للجيش بتجنيد خريجي الجامعات 
والاحتفاظ بهم. 


ومع ذلكء تأكد السادات في الأشهر التي أعقبت الحرب من تسريح 1.2 مليون 
مجند مصري متمرس في الحرب. على عكس البلدان الأخرى التي تفغري الضباط 
ذوي الخبرة بإعادة تجنيدهم. مما أدى إلى خفض حجم القوات بالخدمة بحلول عام 
0 إلى حوالي أربعمئة وستين ألفّاء وبقي كذلك منذ ذلك الحين. يُعزى تحسن أداء 
الجيش الملفت للنظر في عام 1973 بمعظمه لضم عناصر متعلمة من الطبقة الوسطى 
إلى صفوفه. لكن هذا لم يمنع السادات من مراجعة صيغة التجنيد الإجباري بعد 
الحرب لتحرير هذه الطبقة وضمها إلى القطاع الخاص. خدم خريجو الجامعات في 
الجيش لمدة تسعة شهورء أما ذوو المؤهلات الأدنى فقد خدموا من سنتين إلى قلاث 
سنوات. ومرة أخرى. تشكل الجيش بمعظمه من الفلاحين الجائعين والأميين.!0 
أعقب ذلك العديد من التعقيدات. حيث كان يُتظر إلى هؤلاء المجندين على أنهم 
لا يستطيعون سوى التعامل مع بعض الواجبات المتواضعة, وبالتالي لم يتلقوا سوى 
القليل من التدريب وبعضهم لم يتلقٌّ أي تدريب على الإطلاق. أثناء تدريبهم.: لم 
يتلق هؤلاء المجندون سوى تدريبًا على مستوى الكتيبة أو أقل منه باستخدام معدات 


قديمة لم تعد مستخدّمة في الوحدات العاملة بالخدمة." ولذلك بات من المستحيل 


4 


عم 
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على الجيش المصري استيعاب التكنولوجيا المتقدمة والتدريب الذي توفره الولايات 
المتحدة. حتى المصريون المتعلمون واجهوا العديد من العقبات بسبب التدهور العام 
في نظام التعليم؛ ولأن التعليم العام المجاني وصولا إلى الجامعة يُثني الكثيرين عن 
متابعة التدريب التقني أو المهني. 

تمثلت الإشكالية بشكل خاص في أن الحكومة لم تكتف بتقديم تدريب تقني سيء 
فحسبء بل نظرت أيضًا إلى الدراسات السياسية والأمنية بريبة كبيرة. غفي بلد به 
ثلاث وعشرون جامعة:؛ لم يكن لمصر سوى برنامجين كاملين في العلوم السياسية 
دون أي مراكز دراسة حرب مؤثرة. ونظرًا لضرورة إبعاد مسائل الأمن السياسي 
والقومي عن العلماء في ظل أجواء الاستبداد. فقد خُرِمَ الجيش من "مثقفي قضايا 
الدفاع" الذزين يساهمون في صياغة الإستراتيجية والعقيدة في المجتمعات المفتوحة. 
باختصارء لقد عانى الجيش من خلل وظيفي ونقص في التمويل ونظام تعليمي 
مقيد يوفره نظام فاسد وغير كفء. 

عندما طالبت القيادة العليا بحقها في تقديم مكافآت خاصة للمجندين ذوي الكفاءة 
العالية ممن يريدون إعادة تجنيدهم. رُفض طلبها بحجة عدم وجود تهديد للأمن 
القومي يبرر هذا النوع من الإنفاق.'' ودون هذه المكافآت المغرية بات من المتوقع 
أن يفشل المجندون في الجيش في حث أعضاء الطبقة الضيقة من النخب المؤهلة 
والمتحمسة (الذين يلتحقون عادة بمدارس خاصة أو دولية) على التفكير في الالتحاق 
بالجيش. 

من المشير للاهتمام أن ضباط الجيش المحبطين بدأوا في عام 1996 بإرسال وفود 
تجنيد إلى الجاليات المصرية المغتربة لتجنيد ضباط وجنود من النوع الذي يحتاجه 
الجيش والذي لا يوفره نظام التعليم المحلي؛ ولكن دون جدوى.” نتيجة لذلك؛: كتب 
المحلل العسكري الأمريكي كوردسمان أن "جزءًا كبيرًا من مكونات الجيش المصري 
العسكرية باتت تتألف من وحدات ضعيفة نسبيًا ومتواضعة التجهيزء وكثير منها 
يتطلب الكثير من جنود الاحتياطء وكلها تقريبًا تتطلب عدة شهور من التدريب 
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لتصيح فعالة", ولأن هذه القوة يصعب أن تستخدم المناورات السريعة والتكتيكات 
المرتجلة في الحرب الحديثة؛ فإن هيكلها أصبح تابثا بشكل أكبر ما يجعلها في 
الواقع أشبه بحامية عسكرية لا غير.” 


في ختام هذا الجزء؛ فمن الواضح أن الجيش في عهد مبارك عانى مما وصفه أحد 
الكتاب المصريين ب "اختلال الرتب": وهو تنافر نفسي ينتشر بين أعضاء مؤسسة 
يتعارض مركزهم مع واجباتهم الأصلية." تدرب الضباط المصريون على الحرب 
علمًا رغم أنهم لم يستخدموا هذه التدرييات في القتال: فيما طُلِبَ منهم الدفاع 
عن الشعب في ظل حرمانهم من نوعية المجندين والأسلحة والأموال اللازمة للقتال. 
كما اعتمدوا بقوة على دولة أجنبية تعهدت بالحفاظ على تفوق عدوهم (إسرائيل): 
وخدموا في نظام همّش قادتهم وقوّض مصالحهم التجارية باسم التبعية المهنية. 
ورغم أنهم وُعدوا باستقلالية مؤسستهم. إلا أنهم ظلوا تحت المراقبة المستمرة من قبل 
أجهزة الأمن المتطفلة التي سيطرت على حياتهم المهنية من خلال التقارير الأمنية. 
مما زاد الطين بلة أن الرئيس مبارك- القائد الأعلى للقوات المسلحة رسميًا- لم يمنع 
نفسه في المقابلات الصحفية (خاصة مع التلفزيون الإسراتيلي) من تأكيد اقتناعه 
بأن "الحرب قد عفا عليها الزمن". لقد جادل بلا كلل أن الحروب تنتهي دائمًا 
بتسوية سلمية؛ فلماذا لا نسلك طريقًا مختصرًا ونذهب مباشرة إلى المفاوضات؟ إنها 
لؤلوّة الحكمة التي استعصت على أجيال من رجال الدولة قبله؛ ما فائدة وجود 
جيش إذن؟ أجاب مبارك باستمرار "الردع". ومع ذلكء لم يكن سرًا أن نوع الردع 
الذي دار في خلده- كما أثبت مرارًا وتكرارًا- ليس لبناء قوة عسكرية بل لإبقاء 
مصر (أكبر دولة عربية وأكثرها سكانًا) محايدة في جميع النزاعات الإقليمية. من 
الصعب تخيل أن الضباط سيعجبون بهذه التصريحات. لا سيما وأن الرئيس مبارك 
لم يكن مسالا إلى هذا الحد في التعامل مع مواطنيه. لكن يبدو أن الحرب التي 


تقودها أجهزة الأمن ضد المصريين لم تتقادم يعد في قاموس مبارك. 
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بعد تهميش الجيش بنجاح: لجأ النظام إلى بسط سيطرته وفرض الأمن عبر جهاز 
أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية. أثبتت الوزارة ولاءها للنظام السياسي بعد عام 
2 فاستمرار الاستبداد أدى إلى تعزيز سلصطتها وامتيازاتها. وبالمثل» سيتراجع نفوذ 
أمن الدولة فيما لو سيطر المؤيدون للديمقراطية على الحكم والذين كان الجيش 
يدعمهم أو يفض الطرف عنهم. لذاء كان من الطبيعي أن يواصل النظام تعزيز 
قوة حليفه المخلص فيما عرقل القادة العسكريون المؤثرون بدءًا من عامر إلى 
أبو غزالة هذا الاتجاه بكل ما في وسعهم. ولكن مع تراجع قوة الجيش تعزز 
نفوذ الأجهزة الأمنية وشغل ضباط الشرطة السابقين مناصب سياسية عليا كرئاسة 
الوزراء والأمانة العامة للحزب الحاكم. 


شكل تمرد قوات الأمن المركزي اختبارًا شديدًا لهذا التحالف السياسي- الأمني. 
أدركت الوزارة أنه لم يعد بإمكانها الاعتماد على "العبيد المسلحين" الذين يسيطر 
عليهم بواسطة التخويف والإرهاب من قادتهم بدلا من المكافآت. عشية صعود 
مبارك إلى المنصبء أنشئت وحدة القوات الخاصة داخل قوات الأمن المركزي كقوة 
نخبة للتعامل مع مهام مكافحة الإرهاب المعقدة. لكن التعامل مع التحديات اليومية 
كأعمال الشغب والإضرابات بقي من مسؤولية قوات الأمن المركزي. عانى هؤلاء 
الفلاحين المجندين خلال فترة خدمتهم التي دامت ثلاث سئوات من المعاملة غير 
الإنسانية. كسوء التغذية والإقامة. والحرمان من النوم وارتداء الزي الرسمي البائس. 
بعد تمردهم الذي لم يدم طويالا في فبراير 1986: بذل قائد قوات الأمن المركزي 
اللواء عبد الرحمن الفرماوي قصارى جهده لتحسين وضعهم المعيشي. ورغم زيادة 
رواتبهم المتواضعة: إلا أن غذائهم وملابسهم ومساكتهم باتت أفضل مما اعتادوا 
عليه في القرى المتواضعة التي أتوا منها. كما سمح لهم بمساحة كافية للتنفس 
والتجول في جميع أنحاء المدينة وتطوير مهاراتهم للعمل في المستقبل.!'' ولتسهيل 
عملهم وتعزيز اعتبارهم المتدني بشكل كبير لذواتهم: خُصص الجاء الأكبر من 
مخصصات الشرطة المتزايدة لشراء معدات مكافحة الشغب لقوات الأمن المركزي 
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ما جعل عناصره أكثر استعدادًا لتنفيذ واجباتهم: والتي لخصها سبرينغبورغ على 
النحو التالي: 

"لقد كُلفوا بإخضاع الطلاب المتظاهرين في العديد من الجامعات. وترهيب 
المضربين في المراكز الصناعية في الدلتاء ومواجهة النشطاء الإسلاميين في الصلوات 
والتجمعات الكبيرة في مختلف أنحاء صعيد مصرء والتعامل مع الفلاحين المتظاهرين 
ضد انقطاع إمدادات مياه الري في جميع أنحاء الريف. بالإضافة إلى الوقوف في 
نوبات حراسة مدتها 12 ساعة في عدد لا يحصى من المنشآت الإستراتيجية وغير 


الإستراتيجية في جميع أنجماء البلاد" 020 


مين اللواء الفرماوي في النهاية محافظًا لمدينة بورسعيد الساحلية. وعين الرئيس 
قيادة أكثر قسوة في منصب وزير الداخلية هو اللواء زكي بدر المشهور بسمعته 
السيئة لمسؤوليته عن حملة قمع ضد الإسلاميين في الصعيد الذي مزقه العنف 
آنذاك. أطلق بدر حملة تطهير دقيقة في أجهزة الأمنء فبين مارس وأغسطس 1986, 
أقال أو أحال للتقاعد مئات الضباط بمن فيهم مدير قطاع مباحث أمن الدولة.0 


أشارت واحدة من أفضل دراسات الإدارة العامة في مصر إلى أن وزارة الداخلية في 
عهد مبارك تحولت إلى "إمبراطورية بيروقراطية مرعبة". خاصة بعد توسعها الكبير 
من خلال القرار الوزاري رقم 702 لعام 6 الذي قسمها إلى أربعة وثلاثين 
دائرة منفصلة بحجة التخصص. وارتفع حجم قوات الشرطة من مئة وخمسين ألف 
رجل في عام 1974 إلى أكثر من مليون في عام 2002: وهو ما يمثل زيادة من 
9إلى 9021 من العمالة الحكومية. هذا بالطبع بالإضافة إلى أربعمئة وخمسين ألف 
مجند من قوات الأمن المركزي” (ما يعادل عشرين فرقة من الجيش) الذين 
خدموا لمدة ثلاث سنوات. وستين ألا من الحرس الجمهوري واثني عشر ألف 


جندي من حرس الحدود الذين قدموا تقاريرهم للوزارة.40) 
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4- عبد الخالق فاروق» جذدور الفساد الإداري فى مصر.ء. ص 281-75. 


284 


الأخير من عهد مبارك. لفهم ضخامة هذا الرقم علينا أن نتذكر أن قوة الشرطة 
السوفيتية في عهد ستالين في الثلاثينيات لم تتجاوز 142 ألف رجل.' ويبلغ تعداد 
الروس اليوم 142 مليون روسي في ظل قوة أمنية قوامها 200 ألف فرد فقط.” وفضي 
عام 2009: بلغ حجم الجيش الصيني بأكمله 2.3 مليون فقط من أصل 1.3 مليار 
نسمة. فيما لم يتجاوز تعداد الجيش المصري نفسه في عام 2010 أكثر من 460 
ألف جندي. ثمة حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام: يُقِدَّر خبراء مكافحة التمرد نسبة 
الضياط إلى المواطنين اللازمة لاحتواء تمرد مشابه لما كان عليه الوضع في العراق 
وأفغفانستان بعشرين ضابطًا لكل ألف مواطن. لكن في بلد مستقر تمامًا كمصر 
في عهد مبارك كانت النسبة خمسة وعشرين رجل أمن لكل ألف مواطن. 
في الوقت نفسه. زادت نفقات وزارة الداخلية بين عامي 8 و2002 من 5 إلى 
مايقرب من 906 من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الناحية المالية. ارتفعت النفقات 
خلال السنوات الأربع الأولى من حكم مبارك من 260 مليون جنيه إلى 348 مليون 
في عام 1602 إلى 3 مليار جنيه في عام 002 ومع ذلكء. كانت الزيادة الحقيقية 
في إيرادات الشرطة تأتي من الضرائكب التي فرضتها الحكومة على المواطنين من 
التسعينيات فصاع دًا © 
لم يكن هذا أسوأ ما في الأمرء فمنذ انتخابات عام 1984 اتخذ سلوك القمع متعطمًا 
جديدًا عندما استأجرت الشرطة مجرمين صغار لترهيب المعارضين وكبح أنشطتهم. 
كان ذلك متوقمًا باعتبار تكليف الرئيس مبارك لوزير داخليته اللواء حسن أبو باشا 
224 ,16115512 رععطة11 01 515([دصخ عكتخهته محدهن لل :365 1ممع1 لم50 له د5عغ52 ,آاممعءمء]51 ملعط1]' -1 
,1979 رووع21 اذوتاعء كنمنا ععل0تتطصهب عاعملا موعآ8 يهصتطات 
.78-3 ,(4) 89 تتتدكة صئاءه] ,"طتلتاه]8! موعل8 1155125" رصدع 8020 فصآ لصه 50102609 أعتلسم -2 
110,12 أوعتاء126 لمهم عدل8 عط]' ,"وء1815 دلخ وستطن" ,صملمع»ظ وترعزط -3 
.(2010) 71-77 ,(4) 89 تتتدككة سواءعه] ,"20171 وستتوةغ5" ,مملصدط ”0 اعمطعتل/8 -4 
5- سامر سليمان:» النظام القوي والدولة الضعيفة. ص 86-84 عبد الخالق فاروق» جذور الفساد الإداري 
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بالتأكد من حصول الحزب الحاكم على ما لا يقل عن 9095 من الأصوات'' كان 
العنف الوسيلة الوحيدة لتحقيق مثل هذا الهدف الطموح. إذ أن للعبث بصناديق 
الاقتراع حدوده. شكل بلطجية الشوارع الخيار الأفضل لممارسة العنف دون توريط 
الحكومة. تعود فكرة "الاستعانة بمصادر خارجية للقمع إلى سبعينيات القرن الماضي. 
عندما زودت وزارة الداخلية في عهد السادات الإسلاميين المتشددين بالسكاكين 
والقبضات الحديدية والقضبان المعدنية للاعتداء على الجماعات المناهضة للسادات2. 
كما أنشأت الوزارة في عام 1972 فرقًا طلابية خاصة لمهاجمة وإرهاب الزملاء 
المشاغبين في الحرم الجامعي." 

خلال العام الأخير من حكم السادات؛ استخدمت الشرطة البلطجية على نطاق 
محدود لتخريب اجتماع نقابة المحامين الذي انتقد سياسات الرئيس السادات.8ا 
ومع تضاؤل المعارضة عبر القمع المستمر على يد الجيش في الخمسينيات والستينيات 
ثم على نحو متزايد من قبَّلٍ وزارة الداخلية منذ السبعينيات: بدا أنه لم يعد هناك 
المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها. كانت آخر عملية كبيرة للشرطة هي 
احتواء تمرد إسلامي محدود بين عامي 1992 و1997. وبعد سقوط ألفي قتيل 
واعتقال سبعة وأربعين ألما آخرين: تمكنت وزارة الداخلية من إنهاء تمرد المتشددين 
الإسلاميين بسرعة.” منذ ذلك الحينء لم تكن هناك أي علامات على وجود مشاكل 
في الأفق ونذا أستدت مهام قمع بسيطظة وأعمال شدرة إلى البلطجية في لحمدات 
معينة لعدم توريط الشرطة. 

تقوم المباحث الجنائية بترشيح المجرمين الصفار لضباط أمن الدولة: الذزين 
يقومون بعد ذلك بإعدادهم وتسليمهم إلى الأمن المركزي لمساعدتهم على الأرض. 
خلال الانتخاباتء يفتعل البلطجية مشاجرات خارج مراكز الاقتراع لإعطاء الشرطة 
ذريعة لاعتقال ممثلي المعارضة وتعليق عملية التصويت. كما يضربون النشطاء 


1-.شيكل: مبارك وزمانة:.صض 121 
2- - لم يذكر المؤلف دليل على ادعاءاته المذكورة. (المُراجع) 
3- أحمد عبد الله. الحركة الطلابية والنظام السياسي في مصرء 1980. 
4 شيكل؛ خزيق الضب) ض. 2135 
.276-99 ,2006 ,15كتته1' .8 .1 :هآ رصها؟] لدعتتاه2 4ه 1هن]' عطآ' بلمطتزر ماعمع] وع0111 -5 
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أثناء المظاهرات لإخافتهم دون توريط الحكومة بشكل مباشر. ومع ذلكء لم تستطع 
الشرطة منع هؤلاء البلطجية من الاعتداء على المواطنين العاديين خارج أوقات 
الاستعانة بهم. وفرت "علاقة العمل السرية بين البلطجية وضباط أمن الدولة... 
الحماية للبلطجية في الشوارع فحولتهم إلى وحوش مطلقة العنان دون أي رادع". 
خلال العقد الأخير من حكم مبارك. قام البلطجية المرتبطين بالشرطة بمضايقة 
المواطنين الأثرياء للحصول على المال؛ وتحرشوا بالنساء في الشوارع المزدحمة, 
وأرهبوا أصحاب المتاجر والأعمال الصفيرة. بل وأكثر من ذلك. ولا يُستغرب أن 
تقرير حقوق الإنسان حول مصر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2006 
حذر من أن "ثقافة الإفلات من العقاب انتشرت في كافة أجهزة الأمن. لقد أصبح 
المواطنون عمليًا ألعوبة بيد البلطجية.3) 

ومما زاد الطين بلة أن رجال الشرطة أنفسهم بدأوا يتصرفون كبلطجية؛ حيث لاحظ 
أحد المراقبين خلال زيارة قصيرة لمصر أنه "يمكن احتجاز المواطن المصري العادي 
في مركز للشرطة وتعذيبه لمجرد أن ضابط الشرطة لا يحب مظهره". لقد تزايد هذا 
الاتجاه منذ السبعينيات: فبين عامي 1974 و1976 سجلت الصحف لأول مرة حالات 
لمشتبهين جنائيين- وليسوا سياسيين- يتعرضون للتعذيب على يد أفراد الشرطة 
للاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها أو ربما لم يرتكبوها. كان التعذيب في القضايا الجنائية 
وحشيًا لدرجة أن المشتبه بهم اعترفوا في عدة حالات بارتكاب جريمة قتل يُعَاقَب 
عليها بالإعدام: وليكتشفوا بعد ذلك أن ضحاياهم المزعومين ما زالوا على قيد الحياة. 
مثّل هذا نقطة تحول في العلاقة بين المصريين والشرطة:؛ فالمواطنون أصبحوا- وليس 
النشطاء- يتعرضون للتعذيب للاعتراف بالجرائم بدلا من المعارضة السياسية: من قبل 
محققين جنائيين بدلا من ضباط الشرطة السرية؛ وفي مراكز الشرطة بدلا من مراكز 
الاحتجاز النائية. بعدها أصبح عنف أفراد الشرطة مستشريّاء إذ لم يعد يقتصر على 
أخذ اعترافات قسرية؛ بل أيضًا لإجبار المواطنين على دفع الرشاوى وسحب الشكاوى 
وتوقيع العقود التجارية. وفي الواقع؛ تجاوز التعذيب على أيدي أفراد الشرطة حدود 
1- نبيل عمرء حبيب العادلي: أسرار رحلة الصعود إلى عرش الداخلية؛ الأهرام 45388:5. 


.192-55 روعع101 81116217 تاعة15-طوتتظة ,صهحروءع 0010 -2 
.8 ,"طغدءع81 غ25[ 5علد ه132" ,تتقطد -3 
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الممارسات المتكررة ليصبح سلوكًا معياريًا يُطبق تلقائيًا دون جهد أو تفكير. وهو أمر 
لا يتطلب وعيًا أو تركيرً أو تخطيطًا كاملين؛ فقد أصبح العنف طبعًا".'" كجزء من 
طقوس التدرج في المهنة؛ يُطلب من الضباط الشباب أن يلكموا ويركلوا السجناء المشتبه 
بهم عشوائيًا في يومهم الأول في مركز الشرطة. بينما يُصبح من يرفكض هذا الأمر 
أضحوكة أمام زملائه؛ وينظر إليهم رؤساؤهم على أنهم ضعاف القلب وغير أكفاء. 
من غير المستغرب أن ثلث المجيبين على الاستبيان الذي أجراه مركز أبحاث مرتبط 
بوزارة الداخلية عام 1989حول وجهة النظر الشعبية للشرطة أعربوا عن استيائهم 
مخ العثف المرتكب ضد المواطتين العاديين في المقرات الأمنية. ولكن بدلا عن 
إصلاح أساليب الشرطة:؛ أقر هذا الأسلوب ضمنيًا عندما بّدل شعار الشرطة الرسمي 
من "الشرطة في خدمة الشعب" إلى "الشرطة والشعب في خدمة الوطن". بين عامي 
2 و2006,: قدم المواطنون مئتين وواحدًا وعشرين بلاغًا ضد انتهاكات الشرطة 
باستثناء عشرات الحالات الأخرى التي لم يتقدم أصحابها بشكوى. فضللًا عن 
حالات التعذيب الممنهج في مراكز احتجاز أمن الدولة. في عام 2008 وحدهء سجلت 


صد سجناء غير سا ةا 


لماذا تصرفت الشرطة بهذه الطريقة؟ 

يتوقع المرء أن تكون العلاقة بين الأنظمة ومنافسيها علاقة عنيفة؛ لكن لماذا تخلل 
الكشير من العنف العلاقة بين الشرطة والمواطن المسالم غير المسيس مما جعل 
المواطنين العاديين يخافون من مجرد المرور أمام مركز الشرطة... حتى لو كانوا 
مدّعين لامدعى عليهم.؟ في دراسة مشيرة للقلق حول أجهزة الشرطة المصرية. 
خلصت بسمة عبد العزيز إلى أن تحول ضباط الأمن من أدوات للسلطة إلى سلطة 
قائمة بذاتها أي من خدم مخلصين للنظام إلى مستفيدين رئيسيين منه؛ أعاد صياغة 
العلاقة بين الشرطة والمواطن من جديد لتصبح بين السيد وعبده. "يمكن للسادة 


1- بسمة عبد العزيزء إغراء السلطة المطلقة. ص 46-45. 
2- المرجع السابق. ص 59-52. 
3- المرجع السابق. ص 10-9. 
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الجدد أن يمنحوا الحماية لمن يختارون؛ ويمكنهم أيضًا حرمان أي شخص من كرامته 
أو كبريائه أو حريته أو الثقة أو الاحترام أو أي قيمة إنسانية".!'' تتطلب هذه الصيغة 
الجديدة أن يتم الاعتداء على المواطنين في الأماكن العامة؛ وأن يلمسوا عن قرب 
القوة المطلقة للشرطة ويتخلّوا عن أي أمل في المقاومة. لذاء كان من الطبيعي أن يصل 
مستوى كراهية المواطنين العاديين للشرطة بحلول عام 2011 إلى درجات قياسية. 
كان جهاز مباحث أمن الدولة هو المكوّن الوحيد من مكونات وزارة الداخلية الذي 
حافظ على اجتهاده ورصانته؛ لكنه سرعان ما تطور ليصبح "دولة داخل الدولة". فقد 
قَرَّم جميع المؤسسات الحكومية الأخرى. وبدأ يدقق في أسماء المرشحين للمناصب 
الوزارية ومقاعد البرلمان» والمحافظين ورؤساء الجامعات. ومجالس التحرير وشركات 
القطاع العام والمصارفء وبالطبع الجيش. بات كل شيء يقع تحت سلطة مباحث أمن 
الدولة في طريقة تذكرنا بالتقاليد الفاشية والشيوعية في أسوأ حالاتها. وفيما ركز 
جهاز المخابرات العامة في الغالب على العلاقات الخارجية؛ أصبحت مباحث أمن 
الدولة مسؤولة حصريًا عن المراقبة والقمع الداخليين. وتجنيد المخبرين في كل قطاع 
من قطاعات المجتمع وممارسة التعذيب بشكل منهجي ضد المعتقلين الذين تجاوز 
عددهم خلال ثلاثين عامًا من حكم مبارك ثلاثين ألمًّا. في عام 2010 وحده. 
بلغ عدد السجناء في مراكز الاحتجاز حوالي سبعة عشر ألقًا.0 وصفت منظمات 
حقوق الإنسان طقوس التعذيب التي تديرها مباحث أمن الدولة على النحو التالي: 


"عندما يدخل المحتجز مبنى السجن يكون عادة معصوب العينين ومقيد اليدين 
لتخويفه أو تشتيت انتباهه أو حماية هويات أفراد الشرطة. يتعرض المحتجزون وهم 
يرتدون ملابسهم الداخلية فقط للإهانات والشتائم والتهديد بالاعتداء الجنسي على 
السجين وأفراد أسرته. التعذيب الجسدي جزء من الروتين حيث يتعرض المعتقلون 
في كثير من الأحيان للركل أو الضرب بالعصي أو الهراوات. ويُعلق بعض السجناء من 
معاصمهم لفترات طويلة. أما الصعق بالصدمات الكهرباتية في الأعضاء التناسلية 
(03 


فيبدو أنه جزء من روتين التعذيب". 


1- بسمة عبد العزيز. إغراء السلطة المظطلقة: ص 61: 
.6 و"طتوعا8 6غ25.آ 1/1121:2[15" ,تتقط5 -2 
111560175 ,وز -3 
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في الانتخابات البرلمانية عام 2005: نجح الإخوان المسلمون في الحصول على 9020 
من مقاعد البرلمان- وهو إنجاز تاريخي بالنظر إلى عدم فوز أي قوة معارضة بأكثر 
من عشر المقاعد خلال العقود الستة الماضية. اعتبر هذا الحدث من الأدلة على 
مدى إحكام سيطرة مباحث أمن الدولة على الحياة السياسية في مصر. فحين سّئل 
المرشد العام لجماعة الإخوان بعد أربع سنوات عما إذا كان يتوقع نجاحًا مماثالًا في 
الانتخابات المقبلة. قال إنه غير متأكد. وعلل أنه في المرة الأخيرة "أعطتنا مباحث 
أمن الدولة قائمة بالدوائر التي ستخوض الانتخابات فيهاء ووعدونا بالسماح لنا 
بالفوز في معظمها. لكن فيما يخص انتخابات العام المقبل - أي عام 2010- فإنهم 
لم يتصلوا بنا حتى الآن". وعندما طلب منه المحاور المذهول توضيح ما قاله. 
أوضح أن إدارة بوش ضغطت على مصر لإضفاء الطابع الديمقراطي على الحكم, 
وأرادت مباحث أمن الدولة إخافة واشنطن قليالاء فيما لم تمانع جماعة الإخوان في 
الحصول على المزيد من المقاعد.!0 


ولا عجب في ذلكء؛ فحين انقلبت مباحث أمن الدولة ضد الإخوان انخفئضت 
حصتهم في الانتخابات التالية التي جرت في عام 2010: من ثمانية وثمانين مقعدًا 
إلى صفر! في تلك الانتخابات التي كانت الأخيرة في عهد مباركء لم يكتفٍ الحزب 
الوطني الديمقراطي الحاكم بالسيطرة على 97 من مقاعد البرلمان» بل فاز عن 
مقاعده لأول مرة تسعة وأربعون ضابط شرطة”.يستذكر رئيس مجلس النواب فتحي 
سرور صدمته لدى سماعه النتائج قاتالاً: "قلت إن هذا غباء سياسي... اتصلت هاتفيًا 
برئيس أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن وسألته عما يجري. واشتكيت أيضًا إلى 
صفوت الشريف- ضابط مخابرات سابق والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي 
لقد عملت مع الرئيس مبارك لمدة خمسة وعشرين عامّاء لكنني شعرت مؤخرًا أن 
وزارة الداخلية هي التي تدير شؤون البلاد"./0 
1- مجدي الجلاد. شارل فؤاد المصري وأحمد الخطيبء مهدي عاكف في أول حوار صحفي بعد أزمة 
الانسحابء المصري اليوم 11: القاهرة (2009/24/10). 
2-- تتضح أهمية 9097 في عام 2010 عند مقارنتها مع النسبة التي حصل عليها الحزب الوطني 
الديمقراطي في الانتخابات السابقة: 9089 عام 9 9067 عام 4.4 9078 عام 47 9081 عام 
0 90579 في عام 2000؛ و68.5/ عام 2005 (غنيم. عظمة الدولة المصرية. ص 178). 


3- مقابلة فتحي سرور مع محمد مسلم» المصري اليوم واجهت فتحي سرور بالاتهامات فكشف أسرارًا - 
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في النهاية؛ أعطى تعيين حبيب العادلي وزيرً للداخلية الشكل النهائي للدولة 
البوليسية. تخرج العادلي من أكاديمية الشرطة عام 1961: وعمل ضابط أمن دولة 
بين عامي 1965 و1993: ثم عمل لفترة وجيزة مديرًا لأمن منطقتي سيناء وقناة 
السويس قيل أن يعود إلى القاهرة كمدير للأمن عام 15 ومديرًا لميماحث أمن 
الدولة عام 1996: وأخير وزيرًا للداخلية عام 1997. كدليل على دوره المركزي في نظام 
الحكمء شغل العادلي منصب وزير الداخلية لمدة أربعة عشر عامًا متتالية, بينما بلغ 
متوسط السنوات التي قضاها أسلافه في الوزارة منذ عام 1952 فصاعدًا 3.2 سنة. 
وسّع العادلي نطاق الرقابة لتشمل جميع الشخصيات المؤثرة في المجتمع وليس فقط 
الأخرى.ء أولًا في القاهرة خلال انتخابات عام 1995: ثم في جميع أنحاء البلاد بعد 
انتخابات العام 2000. الأهم من ذلك أنه أقام علاقات حميمة مع "لجنة السياسات"”, 
الجناح الأكثر نفودًا في الحزب الحاكم والذي هيمن عليه رجال الأعمال.0" 
من وجهة نظر قانونية؛ جرّم قانون الطوارئ المصري ممارسات الشرطة القمعية. 
بقي القانون 162 لعام 1958 ساري المفعول وبشكل مستمر منذ عام 1967 (باستثناء 
ثمانية عشر شهرًا بين عامي 1980 و1981) حتى أصبح عنصرًا ثابنًا في النظام 
السياسي المصري. يسمح القانون بالاحتجاز المطول دون محاكمة:؛ ويمنح أوامر 
الرقانة عنك السحاكة ويكره معاكي: السحتاء اليا سييةن رق سعاكم خامنة و 
من حق المتهمين في الاستئناف. كما تعززت قدرة الأجهزة الأمنية بشكل كبير في 
عهد مباركء. وذلك عبر تقنيات التحكم الجديدة التي لم تتوفر لأسلافه. وتماشيًا مع 
فكرة مايكل مان” القائلة بأن التقدم التكنولوجي يمكن من توليد هياكل جديدة 
للدولة. مما يسمح ببدائل تاريخية غير متوفرة من قبلء يستطيع المرء القول بأن 
الدولة البوليسية الخاضعة للسيطرة المشددة في مصر لم تكن ممكنة لولا أدوات 
المراقة التي سمحت لجهاز مباحث أمن الدولة بالتجسس على المواطنين الذين 
خطيرة. الحلقة الأولى؛ المصري اليوم؛ القاهرة (2011/24/03). 
1- عمرء حبيب العادلي. ص 5. 


2- في كتابه مصادر القوة الاجتماعية. (المترجم) 
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عبر تقنيات الأقمار الصناعية المتطورة. وما إلى ذلك. 

مع مزاج الرئيس مبارك؛ فكما كرّس عبد الناصر والسادات مفهوم أمن النظام:؛ "كان 
مبارك شغوفًا بالأمنء وربما مهووسًا به".7 تبنى مبارك إستراتيجية أمنية غير تقليدية: 
وبدلًا من استهداف مجموعات المعارضة الرئيسية أبقى المجتمع بأكمله مشلولًا بالخوف 
من خلال نمط مذهل من الاعتقال والإفراجء ثم إعادة الاعتقال: والضرب العشوائي 
لمختلف النشطاء والمواطنين العاديين وحتى بعض النخب الحاكمة دون تفسير أو مبرر. 


وعلى عكس أسلافه؛ اهتم مبارك بشكل مفرط بسلامته الشخصية. يتذكر روبرت 
سبرينغبورغ بعد الفترة التي قضاها في القاهرة كيف أن "شبكة الأمن المترامية 
الأطراف التي تنتشر من فيلته في مصر الجديدة تتجاوز بكثير أي تدابير سابقة 
لحماية الرؤساء. إن كتيبة حراسه الشخصيين هائلة حقًا... فوسائل الراحة والحريات 
التي يتمتع بها المواطنون العاديون مقارنة بإجراءات الأمن الرئاسية؛ لم تكن محل 
اعتبار. فأحياء المدينة تلق بأكملها قبل أي تحرك رئاسي".© عندما دعي مبارك 
لقضاء ليلة في قصر باكنفهام: أرسل وفدًا مكونًا من ستة عشر خبيرا أمنيًا لتفقد 
الغرفة التي من المفترض أن يقيم فيها- وغني عن القولء أن السلطات البريطانية 
لم تقبل دخول سوى اثنين فقط من الخبراء بعد توسلات شديدة من سفير مصر 
في لندن." لم يكن مفاجنًا إذن أنه رغم الاتجاه الذي بدأ في عهد السادات نحو 
تهميش الجيش وتعزيز دور الأجهزة الأمنية؛ أن تتحول مصر بشكل كبير خلال فترة 
حكم مبارك من دولة عسكرية إلى دولة بوليسية. 


تنظيم العمل السياسي 


لم يُلغْ تهميش الجيش وتمكين أجهزة الأمن والشرطة الحاجة إلى حزب حاكم في 


نامرع 8/]121215 ,رع ىه داعسةمة -1 
2- المرجع السابق. 
3- هيكل؛ ميارك وزمانه. ص 201. 
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إلى حد ماء رغم تغير تركيبته الاجتماعية بشكل جذري. لطالما تشكل الحزب الحاكم 
على شكل هرمي مع قاعدة شعبية عريضة في الريف تضيق كلما اقترب المرء من 
المدن وصولًا إلى القيادة المركزية في القاهرة. من حيث الوظيفة؛ استمر الحزب 
في العمل كمنظم للقواعد الاجتماعية للنظام. ما هذه القواعد؟ وكيف تفير وزنها 
النسبي بمرور الوقت؟ 
بصرف النظر عن المهنيين الحضريين الذين ارتبطوا بالنظام من خلال التوظيف 
في البيروقراطية والمصانع العامة؛ أراد عبد الناصر من خلال الحزب بناء قاعدة 
صلبة من الفلاحين والعمال. ولكن رغم أن الموظفين العموميين والفلاحين والعمال 
أصبحوا في الواقع مجرد أعضاء في الحزب. إلا أنهم لم يكتسبوا أي أهمية من 
الناحية السياسية. وبدلًا من حشد هؤلاء الموالين. فضل الحزب شرائهم من خلال 
المساعدات الموسمية لاستباق حشدهم من قبل القوى السياسية المتنافسة. ونظرًا 
للتناقض الذي لا يمكن حله بين مصالح هذه القاعدة الشعبية (الطبقة الدنيا ضي 
الغالب) ومصالح النخب الحزبية- النخب التي تغير تكوينها عبر الزمن: فقد أصبح 
من غير الممكن أن يتصرف الحزب بخلاف ذلك. 
لقد سيطر أكثر من آلف ضابط عسكري في عهد عبد الناصر على المناصب 
السياسية الرئيسية؛ وعندما تقاعدوا اختير بدلاؤهم من الطبقة نفسها'' لذلك, 
ضمت الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي مثالا في عام 1962 ستة عشر ضابطًا 
من أصل خمسة وعشرين عضوًا. ولكن بحلول نهاية الستينيات. سيطرت الطبقة 
الوسطى الريفية على بيروقراطية الدولة والقطاع العام.'؟ كانت مطالب هذه الفئة 
الثانية محدودة: كمعظم الفلاحين- أغنياء أو فقراء- أرادت الطبقة الأولى في الريف 
أن تُعطى حريتها الكاملة؛ بينما أراد الموظفون العموميون الصعود في سلم التوظيف 
وربما جني ثروة متواضعة من خلال الرشاوى والعمولات. مع سياسة التحرير 
الاقتصادي والازدهار النفطي منذ عهد الساداتء تسللت فئة اجتماعية جديدة إلى 
الحزب هي فئة رجال الأعمال لتجمع في صفوفها بين الرأسماليين الذين ترعاهم 
1 مأمتوع8 نع تاساءءط -1 


2- حسنيء عبد الناصر والتنظيم الطليعي. 1971-1963. ص 37. 


3- حمروشء. غروب يوليو. ص 223. 
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الدولة (خاصة في قطاعات العقارات والتجارة والتمويل) ورجال الأعمال الصفغار 
(المقاولون الصغارء وأصحاب شركات التصدير والاستيراد وصرف العملات). 


بحلول مطلع القرن الحادي والعشرينء. أفسحت هذه الفئة الأخيرة الطريق أمام 
الرأسماليين الاحتكاريين الذين ربما جمعوا ثرواتهم في البداية من خلال علاقاتهم 
داخل الدولة؛ لكنهم أصبحوا الآن أكبر من أن يُسيطّرَ عليهم من أعلى. في نهاية 
المطافء تولى هؤلاء الأغنياء المنلاصب السياسية العليا سواء في مجلس الوزراء أو في 
قيادة الحزب. وفيما استمرت الطبقة الوسطى الريفية وموظفو الدولة في التعامل 
مع الأمور الروتينية؛ مثل الانتخابات ومظاهرات الدعم. كان رجال الأعمال البارزون 
هم من يصوغ السياسات. ولأول مرة منذ العام 1952. بدأت النخب الاقتصادية 


تتلاعب بالدولة بدلا من أن تتلاعب الدولة بها. 


لم يخطط مبارك للأمر بهذه الطريقة: إنما أراد في الأصل الحفاظ على الهيكل 
الذي وضعه السادات بحيث يخدم رجال الأعمال المرتبطون بالدولة كمصدر دعم 
للحزب الحاكم لا أكثر. كانت نيته الحفاظ على الحزب الوطني الديمقراطي كحزب 
بيروقراطية الدولة. حيث يمثل رجال الأعمال إحدى مجموعات المصالح العديدة. 
وبعبارة أخرى. رفض السماح للرأسماليين بالسيطرة على الحزب. يعتقد مبارك 
أن السئوات التي قضاها كنائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الحزب الوطني 
الديمقراطي قد شحذت مهاراته في السمسرة المحلية بما يكفي لتمكينه من إبقاء 
الحزب على المسار الصحيح. 

حين تولى ميارك الرئتاسة. كانت ثلاث مجموعات غير متوافقة تدير آلة الحزب: 
كوادر يسارية (بقايا الاتحاد الاشتراكي)؛ والرأسماليين (لا سيما رجل الأعمال 
عثمان أحمد عثمان). والانتهازيون (موظفو الحزب والعناصر البرجوازية الطفيلية 
الذين انضموا إلى الحزب الوطني الديمقراطي لمكاسب مادية طفيفة). روج ميارك 
للمجموعة الأخيرة لأنها بدت الأكثر مرونة. مع الأخذ في الاعتبار أن الانتهازيين لا 
يمتلكون قوة أيديولوجية ولا اقتصادية يمكنهم الاستفادة منها. بعد عامين من توليه 
منصبه. عينٌ مبارك البيروقراطي يوسف والي الذي بنى مسيرته المهنية في وزارة 
الزراعة أمينًا عامًا للحزب الوطني الديمقراطيء وساعده كمال الشاذلي- الرجل 
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المخضرم الذي خدم في جميع المنظمات السياسية التي تأسست بعد عام 1952. ثم 
استبدل مبارك سبعة من ثلاثة عشر عضوًا في المكتب السياسي» وستة عشر من 
ثلاثة وعشرين عضوًا في الأمانة العامة. وتسعة من رؤساء اللجان الخمس عشرة 
الدائمة للحزب الوطني الديمقراطيء في خطوة تهدف إلى التخلص من الرأسماليين 
البارزين: كعثمان أحمد عثمان ومن على شاكلته 0 

أخيرا. عزز الرئيس مبارك اعتماد الحزب الوطني على بيروقراطية الدولة:؛ التي 
كانت بالنسبة لجميع الأغراض العملية بمثابة امتداد للحزب الحاكم. لم تكن 
بيروقراطية الدولة مجرد ملحق صغيرء فقد تضخمت بسرعة من مليون موظف 
في عام 1974 إلى 3.5 مليون في عام 1986- وهو الوقت الذي جرت فيه هذه 
التغييرات. ولكن بغض النظر عما أراده مبارك؛ تقاسم الأعضاء الرأسماليون المتبقون 
في الحزب الأدوار مع بيروقراطي الدولة؛ بحيث عمل الرأسماليون كرعاة وحماة, 
وقدم البيروقراطيون الدعم اللوجستي والإداري لهم. والأمم من ذلك أنهم وفروا 
لهم الفرص لجمع الثروات الشخصية. وهكذا دخل الحزب الحاكم ببطء وثبات 
ميدان الأعمال التجارية الكبرىء إذ أن الهيكل الاقتصادي الذي أقامه السادات 
جعل الابتعاد عن هذا المسار صعبّاء إن لم يكن مستحيلا. 


.158-69 ,137 أمترع8 21215طن/8 رع نهداعستمة -1 
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من فح الاقتصاد إلى إلغاء القيود 

جاء مبارك إلى السلطة بعد سبع سئوات من تطبيق سياسة الباب المفتوح الاقتصادية 
(الانفتاح). وكما ناقشنا في الفصل السابقء كانت هذه السنوات غنية للبعضء 
ومقفرة للبعض الآخر. لكن التأثير العام لهذه السياسة كان مدمرًا للاقتصاد لدرجة 
أن أحد قرارات الرئيس الأولى كان عقد مؤتمر وطني لاستكشاف سيل تجنب ما 
رآه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق. طوال فترة حكمه. أكد مبارك علنًا أن الوضع 
الاقتتصادي المتردي في مصر كان خطأ الشعب. وذكر أن النمو السكاني هو سبب 
تقويض جهود الحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلكء فإن 
المؤتمر الاقتصادي الذي بدا في فبراير 1982 قال بخلاف ذلكء فقد كشف تقريره 
النهاتي المكمّل بالعديد من الدراسات الأخرى خلال هذه الفترة عن النتائج المرة 
للانفتاح الاقتصادي. 

اتفق كبار الاقتصاديين في مصر على أن الرأسمالية الانتهازية دفعت الاقتصاد 
المصري نحو التجارة الخارجية والتمويل والابتعاد عن القطاعات الإنتاجية. قفزت 
نسبة التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي من 9035 في عام 1974 إلى 9097 
في عام 1979 ما يعطي موؤْشرا مقلقًّا في بلد ادعى أنه في طريقه إلى مصاف 
الدول المصنعة. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مصر تحولت بسرعة من مُصدّر 
صاف إلى مستورد صاف للغذاء. وانخفض إجمالي الصادرات المصرية من 9038 عام 
4 إلى 9614 عام 1981: بينما انخفضت صادراتها الزراعية على وجه الخصوص 
من 9641.4 من إجمالي الصادرات عام 1973 إلى 9015.5 عام 0.1980 


وفي نفس الوقتء استوردت مصر مطلع الثمانينيات 96060 من احتياجاتها الغذائية 
مع أن نصف قوتها العاملة كانت تعمل في الزراعة. وقد عانت المنتجات الإستراتيجية 
أكثر من غيرهاء. ففيما كانت مصر تُصَدّرٌ 9640 من إنتاجها من السكر في عام 
0 ققد توقفت بعد عقد من الزمن عن تصدير السكرء وبدأت أيضًا في استيراد 
5 من احتياجاتها من السكر. في الوقت نفسه. خرج استيراد الكماليات عن 


1- عبد الفضيلء تأملات فى المسألة الاقتصادية المصرية. ص 50. 
2- عبن المعطى: الطيقات الاجشماعية ومستقيل مضصرء ص 145: صن 174. 
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السيطرة حيث تضاعف استيراد الملابس. وتضاعف استيراد مستحضرات التجميل 
قلاث مراتء واستيراد السجائر والساعات بمقدار عشرة أضعاف. وازداد استيراد 
الأجهزة الكهربائية اثنتي عشرة مرة؛ وواردات السيارات أربعة عشر ضعمًاء والأطعمة 
الفاخرة ثمانية عشر ضعفًا. وبحلول عام 1979. ذهب 9653 من الناتج المحلي 
الإجمالي لمصر لتمويل الواردات.'' حتى في الزراعة نفسهاء برز اتجاه للتحول إلى 
المنتجات الفاخرة. حيث حلت الفواكه والخضروات باهظة الثمن محل القمح والأرز 
وقصب السكر والمواد الأساسية الأخرى. وتضاعفت المساحة المخصصةلمثل هذه 
المنتجات الغريبة بين عامي 1970 و1980 واستمرت في الزيادة بعد ذلك. اتفق 
الاقتصاديون على أن الدولة باتت عاجزة عن تحمل أنشطة المضاربة والمشاريع 
قصيرة الأجل لمستثمري القطاع الخاص وشركاتهم الأجانب. كما أنها لا تستطيع 
تحمل الاتجاهات الاستهلاكية التي ظهرت في السبعينيات خاصة تلك الموجهة نحو 
الكماليات المستوردة. وفي الختامء كان من الضروري العودة إلى التنمية الاقتصادية 
المخططة للدولة حتى لو سمح للقطاع الخاص أآداء دور رائد في هذه العملية.2) 


يقع اللوم الأكبر على الشركات التي تأسست بموجب القانون 43 لعام 1974: الذي 
افتتح مسيرة الانفتاح. بحلول نهاية السبعينيات. بات إجمالي صادراتهم المقدرة ب 
6 مليون دولار بعيدًا بشكل كبير عن فاتورة الواردات الضخمة البالفة 609 ملايين 
دولار» والتي أتفق معظمها على المنتجات الفاخرة.2 ساعد هؤلاء الرأسماليون 
التجاريون الصفار على تحويل مصر ليس فقط إلى مجتمع استهلاكي بل إلى مستهلك 
للكماليات الأجنبية؛ وهو الأمر الأكثر خطورة. خلال العقد الذي قضاه السادات في 
منصبه.: تضاعفت حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من أقل من 510010 
إلى 9619 مع زيادة حصة الشركات الخاصة في هذا القطاع من أقل من 9950 إلى 
0 خلال نفس الفترة. وبحلول منتصف التسعينيات قفز إلى 95/. ترجم ذلك 
محليًا من خلال عدة مؤشرات. حيث توسعت تجارة الجملة مثللا بين عامي 1970 


1-شيكل: خريف الغضب: طن 210 
2- سليمان النظام القوي والدولة الضعيفة. ص 40. 

.6 ,"10خ 105 01 تتتوعلا جاع 111" ,0011553 و8 -3 
4- عبد المعطيء الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر. ص 104. 
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و1980 من 9043.6 إلى 17,9075.4 وازداد الوكلاء المصريون للتجار الأجانب من بضع 
عشرات عام 1974 إلى ستة عشر ألما عام 1981. كما استهلكت المشاريع التجارية 
2 من إجمالي القروض المصرفية خلال نفس الفترة»7 وارتفعت أعداد محلات 
السوبر ماركت بين عامي 1974 و1978 بمعدل 9022 سنويًا.0 

لم يُحدث الرأسماليون التجاريون في عهد السادات طلبًا واسعًا على المنتجات 
المستوردة التي لا يمكن للحكومة أن تأمل في تلبيتها فحسب, بل أقاموا أيضًا علاقات 
قوية مع بيروقراطيين في الدولة شجعتهم القيادة السياسية في البداية, ثم أصبح- 
بحلول الثمانينيات متشابكة للغاية إذ لا يمكن احتواؤها أو تعطيلها. من ناحية أخرى, 
" استمدت الشريحة الأقوى من البرجوازية ثروتها وتأثيرها من العلاقات الطفيلية 
مع الدولة لا من خلال الأنشطة التجارية. فقد بنوا إمبراطوريات في ظل الدولة 
بينما ستذبل في أوج المناضسة الاقتصادية المفتوحة". وهكذاء قاتلوا من أجل حياتهم. 


من ناحية أخرىء. تقاسم هؤلاء جزءًا كبيرً من أرباحهم مع الموظفين العموميين 
مقابل إعفاءات مخصصة من الضرائب والتعريفات والوصول غير القانوني إلى 
الموارد الحكومية (القروض المصرفية:؛ والمساعدات الخارجية: والأراضي؛ والخدمات, 
وما إلى ذلك) والاحتكارات التجارية؛ وهكذا دواليك. وفي السبعينيات تعاقدت الدولة 
من تحت الطاولة مع رجال أعمال ذوي صلة على ما يقدر بنحو 9662 من أنشطة 
القطاع العام. أدى الفساد بدوره إلى رفع مستويات معيشة موظفي الخدمة المدنية 
إلى درجة لم يعد بإمكانهم التخلي عنها. وباختصارء بات ميارك في مواجهة شبكة 
محسوبيات واسغة لا يمكن المساس بها أبدًا.6 

لم يكن التشوه الاقتصادي سوى أحد المشكلات التي أحدثتها سياسة الانفتاح. 
فعواقبه الاجتماعية كان لها أثر بالغ على الناحية السياسية. بداية؛ لم تساعد طبيعة 
سياسة الانفتاح غير الإنتاجية على خلق فرص عمل كافية: فقد ظلت الدولة هي 


1- رضت سيد أحمد: كورة السترال: ص 474. 
2- عبد المعطيء؛ الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر. ص 105: ص 191. 
3- هيكل: خريف الغضب..ض 211-210 
7 نامرع 5كله21 8 رع 1هداقص م5 -4 
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صاحب العمل الرئيسي وارتفعت نسبة البيروقراطيين من 93.8 من السكان عشية 
سياسة الانفتاح إلى 9610 من السكان في عام 1986. واستمر هذا الاتجاه في عهد 
ميارك مع قيام البيروقراطية بحلول نهاية عهده بتوظيف ما يقرب من 5.5 مليون 
مصري. في الوقت نفسه. وظفت المصانع العامة أكثر من ستمئة ألف عامل. 

وفي المقابل؛ جلبت شركات القطاع الخاص خلال العقد الأول من سياسة الانفتاح 
8 ألف فرصة عمل جديدة.'' لكنها في الحقيقة أدت لظهور آلاف الأغنياء من 
أصحاب الملايين في مجتمع فقير للغاية. أضف أن هؤلاء الأغنياء فاحشي الثراء لم 
يكونوا من كبار الصناعيين الذين يوسعون سوق العملء بل مستوردين وصرافين 
ووسنظاء ضنياة عبن مادك آراهي النظام العديم عمسن أعنه: تاقتايته 'وبعواة شاك 
هذه المجموعة من المستثمرين "برجوازية كومبرادور”" كاملة أو مجرد مافيا... فإن 
النتيجة واحدة".2 فلم يساهموا في الصناعة ولا في التوظيف. الأكثر خطورة من 
ذلك هو تأثيرات إعادة التوزيع التي قامت بها سياسة الانفتاح. فقد أوضحت 
النتائج الإحصائية للبنك الدولي في عام 1980 أن الآثار التوزيعية لسياسة التحرير 
الاقتتصادي لدى السادات هددت بخلق توترات طبقية. ففيما بلغت حصة أفقر 9020 
من السكان من الدخل القومي 905 فقطء فإن حصة أغنى 905 منهم بلغت 9022, 
وحصة أغنى 9910 منهم بلغت 33 في المائة. وتجاوزت حصة أغنى 9020 منهم 9050 
من الدخل القومي. 

مُنْعّ مبارك- كسلفه السادات- فرصةً طويلة نسبيًا نتيجة لطفرة النفط في السبعينيات. 
مع ارتفاع أسعار النفط زادت عائدات البلاد من صادرات النفط وتحويلات 
المصريين العاملين في الدول النفطية مع ازدياد حركة المرور في قناة السويس. 
شكلت هذه المصادر أكثر من ثلث إيرادات الدولة مع أقل من 9650 من الضرائب. 
بين عامي 1975 و1985: نمت التحويلات من 366 مليون دولار إلى 3.9 مليار دولار 
ونمت الصادرات البترولية من 381 مليون دولار إلى 5 مليار دولار. بينما جلبت 


1- عبد الفضيلء تأملات في المسألة الاقتصادية المصرية. ص 125-124. 
2- طبقة البرجوازية المتحالفة مع رأس ال مال الأجنبي. (المترجم) 
مزع 5كله 2 طن81 روه طاعصةم5 -3 
12 ,"12010337م0ع8 5أأمتروع8" روواء017 -4 
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إدارة قناة السويس مليار دولار سنويًا. لكن أسعار النفط تراجعت من 36 دولارًا 
للبرميل في عام 1980 إلى 12 دولارًا في عام 1986. وبدأ الانهيار في مصر في عام 
6 حيث تراجعت الصادرات إلى النصف من 2.26 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار 
وانخفضت إيرادات رسوم قناة السويس من مليار دولار إلى أقل من 900 مليون 
دولار. وتسبب هذا على الفور في انخفاض حاد في احتياطيات العملات الأجنبية, 


وهى كارثة مدمرة فى بلد نسبة الاستيراد فيه عالية. 


بحلول عام 1986؛: انخفضت مساهمة صادرات النفط في احتياطيات العملات 
الأجنبية من 9033 إلى 9612.6: في حين انخفضت مساهمة التحويلات من 943 إلى 
7. وارتفعت معدلات التضخم إلى 9023 والبطالة إلى 9019. ساهم قرار الولايات 
المتحدة في نفس العام القاضي بتعليق حزمة مساعدات بقيمة 265 مليون دولار 
لإخضاع مصر للإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي في إرهاق الاقتصاد 
المصريء'' في التمهيد لأزمة ديون مدمرة في البلاد. 

حرص السادات على إعطاء شعبه جرعة سريعة من الازدهار الذي وعد به بعد 
إبرام السلام مع إسرائيلء؛ معتمدًا على المساعدات الخارجية. وضاعفت سياساته 
الدين الخارجي من 7.5 مليار دولار في عام 1977 إلى 14.7 مليار دولار في عام 1980, 
وقفزت مخصصات الديون المرتبطة بها خلال نفس الفترة من 454 مليون دولار إلى 
6 مليار دولار. كبدت نهاية الطفرة النفطية البلاد مزيدًا من الديون: والتي وصلت 
بحلول عام 1987 إلى رقم غير معقول: 40 مليار دولار (في ظل التوقعات بأن ترتفع 
في عام 1991 إلى 53 مليار دولار). مع خدمة دين سنوية تبلغ 2.1 مليار دولار. 
استهلكت خدمة الدين في عام 1980 نحو 9024 من إجمالي الصادرات؛ وتضاعفت 
بعد عقد من الزمان لتصل إلى 7.9046" بنهاية عام 1987: أعلنت الحكومة المصرية 
عجزها عن خدمة ديونها الخارجية ناهيك عن سدادهاء وأعلنت في عام 1989 
إفلاسها مما يعني أنها لم تعد مؤهلة لتلقي القروض الدولية التي تحتاجها لعجزها 
عن الوفاء بالتزاماتها المحلية. 


1- سليمان: النظام القوي والدولة الضعيفة؛ 54. 
2- المرجع السابق؛ 190. 
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شكلت المشاركة في الحرب على العراق عام 1991 الفرصة الوحيدة لكي تبدأ البلاد 
في النهوض مرة أخرىء حيث اشترطت الولايات المتحدة- أكبر دائن لها- أن يشارك 
الجيش المصري في الحرب مقابل شطب نصف ديون مصر وإقناع نادي باريس 
ودول الخليج لاتخاذ الخطوات نفسها. بدت مصداقية التحالف الدولي الذي حاول 
جورج بوش الأب تشكيله لتحرير الكويت معلقة على مشاركة الدول العربية الأخرى. 
شكل انخراط مصر- على حد تعبير بوش نفسه- غطاء أساسيًا للدول العربية 
الأخرى التي أرادت الانضمام للتحالف. لكن مبارك تردد في البداية. ففي 7 أغسطس 
0 التقى بوزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني فعرض عليه أن تسمح مصر 
للطاترات الأمريكية بالتحليق في الأجواء المصرية: وللبوارج الأمريكية بعبور قناة 
السويسء وباستخدام القواعد المصرية للتزود بالوقود. لكنه استبعد المشاركة الفعلية 
في التحالف العسكري. وفي الأول من سبتمبر. قدم له بوش عرضًا لا يمكنه رفضه 
يقضي بإعفاء مصر من نصف ديونها الخارجية؛ مما أغرى الرئيس مبارك بشدة. 
في إشارة إلى رد فعل مبارك خلال لقائهما الأول في نوفمبر 1990: قال بوش بفخر 
"لقد اتفقنا على جميع القضايا تقريبًا. وسألته أيضًًا عما إذا كانت القوات المصرية 
ستدخل العراق فأجاب أنه سيفعل كل ما هو ضروري".”" 


تحويلات العمال القادمة من العراق ودول الخليج الأخرى نتيجة للحرب. كما 
على المساعدات الغربية مع عشرات الدول الشيوعية السابقة في أوروبا. في عام 
1 لم يكد النمو الاقتصادي يبلغ نسبة 961. فيما بلغ النمو السكاني نسبة 902 
وانخفض دخل الفرد إلى 600 دولار من 750 دولارًا في عام 1986.: مما أثر تأثير 
خطيرا على مستوى المعيشة. وتوقع صندوق النقد الدولي من الحكومة أن تزيد 
من معاناة المصريين من خلال خفض الدعم الحكومي. 


ر1998 رككآه820 عوتغخصة؟ اهملا جع81 ملعصطخماعصهعآ' 1170110 لل ,أمنك5601 اأمعفرظ لحنه اونا ععدمء© -1 
,339-40 
,م82 811001 عطا ص ه01 عتسدمسمء8 لمصنه عتسطنلم مدظ اوممغتلنك8 ملنطه11 -2 


301 


جنود وجواسيس وحكام؛ طريق مصر إلى الثورة 


أكون مبارك. تحت ضغط أمريكي مكثف وأزمة مالية متفاقمة؛ على اعتماد برنامج 
الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي صممه صندوق النقد الدولي في عام 
1؛ والذي دعا إلى الحد من الرعاية الاجتماعية وبيع الشركات العامة من أجل 
السيطرة على الإنفاق الحكومي والديون. بحلول عام 1995: آلغفت الحكومة 96075.82 
من الإعانات التي كانت تقدمها في الثمانينيات ولم تعد ملتزمة بتوظيف خريجي 
الجامعات. أعاد القانون 203 لسنة 1991 هيكلة القطاع العام إلى 314 شركة قابضة 
وشركات تابعة للتحضير لخصخصتهاء و: ت الولايات المتحدة والشركات الرأسمالية 
الرائدة ما يقرب من ستمئة مليون دولار لتمويل استحواذ القطاع الخاص على هذه 
الشركات. وبحلول عام 1999: باعت الحكومة أسهمًا في 124 شركة من أصل 314 شركة.”) 


بدا أن السئوات القليلة الأولى قد أنبتت صحة مبادئ الليبرالية الجديدة. فخلال 
العقد الأول (2001-1991).: نجح البرنامج في تقليص عجز الموازنة من 215.3 إلى 3/ 
من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق معدل نمو بنسبة 5/. كما قفزت حصة رأس 
المال الخاص من 9058 في عام 1991 إلى 96074 في عام 1996: وهو ما هدف إليه 


البرنامج أيضًّا". لكن حصة القطاع العام انخفضت بين عامي 1982 و2002 من 
4 من إجمالي الناتج المحلي و9070 من إجمالي الاستثمار إلى 9028 من الناتج 
المحلي الإجمالي و9044 من الاستثمارات.#) 
ومن خلال نظرة فاحصة نستطيع اكتشاف أنه لا توجد علاقة لهذه الطفرة 
الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. فقد أدى قرار الدائنين بشطب نصف 
مليار دولار من مدفوعات الفوائد بحلول عام 1996. لذا فإن أكبر مساهم في 
التحول الاقتصادي لمصر نتج عن قرار سياسي من الولايات المتحدة وحلفاتها. أضف 
1- غنيم. أزمة الدولة المصرية المعاصرة؛ 86: 158. 
ومقتاتاء معدظ 01 عأنخا ,لاعطء غ8 -2 
3- يوضح تحليل حصص الشركات الخاصة في مختلف قطاعات الاقتصاد بين عامي 1981 و1999 كيف 
زادت حصتها من 9670 إلى 9094.4 من الناتج المحلي الإجمالي في التجارة؛ من 9651.3 إلى 9076.6 في 
البناء؛ من 9926 إلى 9632 في التمويل؛ 9033.6 إلى 9073.8 في الصناعة والتعدين؛ و9098 إلى 9099.6 في 


الزراعة (عبد المعطيء الطبقات الاقتصادية ومستقبل مصرء 359). 
,"تنس تجصهعن لع0لء طصصظ-والدع ناه" :41خ لتمحدذ]آ عتسة -4 
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أن الدولة استمرت في جني ثلث إيراداتها من الإيرادات التي تجلبهما مؤسستان 
حكوميتان هما شركة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول؛ بدلا من فرض 
ضرائب على القطاع الخاص الآخذ في التوسع. تكشف هذه الحقيقة الأخيرة كيف 
أن التحرير الاقتصادي المزعوم لم يفعل شيئًا يذكر لحرمان النظام من إحدى أبرز 
أصوله المتمثلة في قدرته على الاستفادة من أنواع مختلفة من الإيرادات ثم إعادة 
توزيعها بطرق سمحت له بالحفاظ على السلطة. 

بالإضافة إلى حقول النفط والغازء كانت العائدات في مصر مستمدة من سيطرة 
الدولة على صرف المساعدات الخارجية وعائدات قناة السويسء والأهم من ذلك 
تخصيص الأراضي. شغل التوزع السكاني 964 فقط من مساحة البلاد. مع تصنيف 
الباقي على أنها أراض عامة ما سمح للنظام بتخصيص الأراضي لمطوري العقارات 
المختارين أو أقطاب الفنادق أو أصحاب العقارات بأي سعر وبأي ظروف يختارونها. 
استغل رجال الأعمال المرتبطين سياسيًا هذه الفرصة أيما استغلال: فابتداءً من 
تسعينيات القرن الماضيء انتشرت حول العاصمة مجمعات سكنية مسوّرة في شكل 
ضواحي على الطراز الأمريكي؛ وامتدت منتجعات العطلات على طول سواحل البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأحمرء وأصبحت المضاربة العقارية هي الاستثمار الأكثر 
ربمًا في البلد. بحلول عام 2002, حل القطاع العقاري محل الزراعي كثالث أكبر 
قطاع استثمار غير نفطي متقدمًا على التصنيع. وبدلًا من توليد طفرة في التصديرء 
ونّد التحرير الاقتصادي طفرة في البناء. وبدأت مصر بناء المشاريع على أرضها 
الصالحة للزراعة بينما اضطر شعبها لاستيراد احتياجاته الغذائية من الخارج'" 
ثمة جانب مقلق آخر في حلقة الإصلاح الاقتصادي هذه برمتها يتعلق بالأساس 
المنطقي لبرنامج الخصخصة. يؤكد الحساب التقليدي أن مصر لم تعد قادرة 
على تغطية خسائرها الناتجة عن فشل القطاع العام. ومع ذلكء عشية برنامج 
صندوق النقد الدوليء: كانت 260 شركة من أصل 314 شركة مملوكة للدولة 
تحقق أرباحا مقابل 54 شركة فقط تعاني من الخسائرء بينما تتعادل البقية. 


علاوة على ذلكء. جليت الشركات الرابحة (التى تحقق صافى ربح ستوى قدره 
274-17 ,29 ,"0نهلتصوع0آ" ملأعطء غ8 توطامحسقةا' -1 
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0 مليون دولار) أموالًا أكثر من الخسائر (110 مليون دولار فقط كل عام). 


شكلت البنوك الأربعة الكبيرة المملوكة للقطاع العام مصدر القلق الحقيقي: حيث 
أن أكثر من 9630 من قروضها تتعثر. ومع ذلكء برزت المشكلة مع هذه البنوك 
في توجيهها الأموال العامة من خلال الشركات التابعة لها في القطاع الخاص إلى 
مجموعة صغيرة من رجال الأعمال المرتبطين بالدولة. ورغم تخلف هؤلاء عن سداد 
قروضهم فقد حصلوا أيضًا على المزيد من القروض بفضل علاقاتهم السياسية: مما 
أدى إلى تأخير الإجراءات القانونية ضدهم وفرار بعضهم من البلاد قبل توجيه التهم 
لهم.''' احتفظت البنوك العامة بنسبة 9660 من إجمالي الودائع وقدمت 9650 من 
القروض. وبحلول أواخر التسعينيات: تلقى ثمانية وعشرون عميالًا مدعومًا سياسيًا 
3 من إجمالي الائثتمان العام المقدم للقطاع الخاصء بمتوسط قدره مليار جنيه 
مصري لكل منهم؛ وقّدم أكثر من 53/ من هذه القروض بدون ضمانات كافية. 
بحلول عام 2002:؛ كان اثنا عشر مدينًا فقط قد امتلكوا 9018 من القروض المتعثرة 
في القطاع المصرضي العام." لكن الحكومة- كما هو متوقع- استخدمت 9640 من 
عائداتها من الخصخصة (1.5 مليار دولار بحلول عام 1997) لسداد الديون المعدومة 
لأصدقائها من رجال الأعمالء بدلا من تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية كما 
وعدت. وبالتالي لم تكن للصعوبات المالية التي واجهتها مصر علاقة بالقطاع العام 
الفاشل بقدر ما كانت مرتبطة بالوضع الذي رُبطت فيه الأموال العامة بمشاريع 
رجال الأعمال المدعومين سياسيًا. إذَا من الإنصاف أن نستنتج مع عَالِم السياسة 
تيموثي ميتشل "أن برنامج الإصلاح لم يُخرج الدولة من السوق ولم يُلغ الإعانات 
العامة المسرفة. إنما تركز تأثيره الرئيسي على جمع الأموال العامة في يد فئات 
محدودة. لقد حوّلّت الدولة الموارد بعيدًا عن الزراعة والصناعة. وبدأت تدعم 
الرأسماليين بدلا من المصانعء. وقمائن الإسمنت بدلا من المخابزء والمضاربين بدلا 
يتن اناس لكا 

276-22 رقاتاء معد 01 عات ملاعط3436 -1 
"أمترو8 امنامعتلدى طن[ نوه 6ه عمه0 عط" :سم تجدم0 0ع00ء طصدظ- جللمع غناو" ورللت التقصذآ تسم -2 
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أخيراء ونتيجة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. بات اقتصاد مصر 
أكثر عرضة للرأسمالية العالمية لا سيما بالنظر إلى أن الشركات المصرية خلال 
التسعينيات استوردت أكثر من 9070 من مدخلات إنتاجها وصدرت أقل من 9044 
من منتجاتها. إثر هيمنة المكون الأجنبي في الصناعات المحلية والتي شملت في 
معظم الحالات إعادة التجميع المحلي للمنتجات المصنعة في الخارجء باتت إمكانية 
ظهور طبقة رأسمالية صناعية قابلة للحياة أمرًا مستبعدًا من مسيرة إعادة الهيكلة 
في التسعينيات. وبالتالي. باتت هذه الطبقة الجديدة من حيث السمات والمصالح 
مجرد امتداد للطبقة القديمة: "تجار السبعينيات صاروا رأسمالي التسعينيات".!" 
لكن الاختلاف الرئيسي هو أن المجموعة الأخيرة لم تعد راضية عن العيش في ظل 
السلطة. فمع الكثير من رأس المال المتراكم حان الوقت بالنسبة لهم لدخول عالم 
السياسة. لأول مرة منذ عام 1952: بدأت مقاليد القيادة السياسية تنزلق في أيدي 
الطبقة الاقتصادية الحاكمة. 


تبديل الحرس 

من هم هؤلاء الرأسماليون الجدد؟ 

في بداية الألفية الجديدة. وقع الاقتصاد المصري تحت سيطرة أقل من عشرين 
تكتالًا عائليًاء وجمع بين مؤسسي هذه العائلات الكثير من القواسم المشتركة: عمل 
معظمهم في مجال البناء؛ بدأت أعمالهم التجارية من خلال عقود حكومية؛ قاموا 
بسحب الأموال بحرية من البنوك العامة؛ دخلوا في شراكة مع مستثمرين أجانب 
(خاصة الأمريكيين)؛ استخدموا قوة عاملة صغيرة نسبيًا (بمتوسط 3 آلاف عامل)؛ 
وتلبي منتجاتهم احتياجات الأثرياء. من المؤكد أن هذا الجزء الطبقي لا يمثل 
البرجوازية المصرية برمتهاء لكنه شكل الجزء الذي يكسب منه بقية أعضاء الطبقة 
والذي لم يكن لدى أي منهم أي أمل في منافسته أو إزاحته. تحت هذه المجموعة 
المحدودة من رجال الأعمال فاحشي الثراء الذين ترعاهم الدولة, تمتع 905 آخرين 
من المصريين بثراء متواضع:؛ وشّسم من تبقى من المجتمع بدقة بين الفقراء نسييًا 
و9050 يعيشون تحت خط الفقر (أقل من دولارين في اليوم). ضمت المجموعة 


1- عبد المعطىء الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصرء. ص 176-160, ص 195. 
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الأخيرة قرابة عشرة ملايين مصري يعيشون في أحياء عشوائية من الأكواخ مبنية 
في ضواحي العاصمة وصفها عالم اجتماع مصري بأنها "أحياء فقيرة بلا مدارس أو 
مستشفيات أو نواد أو شبكات صرف صحي أو مواصلات عامة أو حتى مراكز شرطة, 
والتي أصبحت عالًا ملينًا بالعذف والرذيلة".0 

رغم هذا الخلل الاجتماعي والاقتصادي المحبطء بدا الرأسماليون الجدد ينافسون 
على كسب المزيد من السلطة السياسية. علم مبارك جيدًا أن استقرار نظام 1952 يقوم 
على صيفة مبادلة الحقوق الاجتماعية بأخرى سياسية. وفقَّا لهذا العقد الاجتماعي 
غير المكتتوب. وفرت الدولة لمواطنيها فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والسلع 
والخدمات المدعومة مقابل تنازلهم عن حقهم في المشاركة في السياسة. لكنه أدرك 
أيضًا أن هذا الترتيب يتطلب دولة موسرة باستمرار. وفرت الأراضي المحجوزة والأصول 
المالية والشركات المؤممة والمساعدات السوفيتية الرخيصة حتى عام 1971عائدات 
كافية للدولة للقيام بهذا الدور. واعتقد عبد الناصر أن التصنيع الذي تقوده 


الدولة سيحقق عوائد كافية لمواصلة سياسات الرفاهية قبل أن تجف هذه الموارد. 


لكن شراكة السادات مع الولايات المتحدة حلت محل المساعدة السوفيتية الرخيصة 
بمساعدات أمريكية مشروطة وباهظة التكلفة. ولم تكتفٍ سياسة الباب المفتوح بتبديد 
ثروة الدولة في القطاعات غير الصناعية فحسبء بل جعلت الدولة مدينة للحكومات 
الأجنبية. والأهم من ذلك أن الشراكة بين قطاعي الأعمال والسياسة؛ التي شجعها 
السادات بنشاطء. سمحت للرأسماليين الصاعدين بتثبيت أنفسهم في البيروقراطية 
والحزب الحاكم. ليبدأوا في التحكم بالدولة من أعلى. وفي نهاية المطافء دفع 
تدهور الوضع المالي في مصر والضغط المستمر من المراكز الرأسمالية العالمية 
مبارك لتفكيك آخر بقايا القوة الاقتصادية للدولة (الدعم الحكومي والقطاع العام) 
والاعتماد أكثر فأكثر على المستثمرين من القطاع الخاص. 


متتدن صا توالوتاعء تنصنا تمع عط :متندت رإع مك100 220 ,صتهان1 أمتروظ ب«مستطوءط1 صنلل8 53204 -1 
,"قتع طاع1/101 5021 أمتحصةا15 1ه 1170110 4ع11هتاع81 عط1" ,مستععضاد عصهذد[ :39-41 ,1996 رووءصط 
ل :تموتحتاءكى عندصماة] صذ 
2 :تمع صتحده810 .143-63 ,1171120101162 .0 .له بطعدمءم مط 7تتمعط]' أمعحمةءه81 لهكه5 
,2004 رووع2 تواذومء حلملا 
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ومع ذلك. كانت هذه الطبقة الجديدة هي الأخطر سياسيًا من بين كل مجموعات 
النخبة الاقتصادية في حقبة ما بعد 1952 لأنها الوحيدة التي جمعت بين التحالف 
مع المراكز الرأسمالية العالمية وبين التحالف مع حكام الدولة وموظفيها. كما أنهم 
كانوا منظمين متعطشين. فقد أنشأوا في التسعينيات لجنة مشتركة بين جمعية 
رجال الأعمال المصريين ومنصتهم الرسمية منذ عام 1979 ومجلس الوزراء. كان 
الهدف المعلن لهذه اللجنة "تقديم المشورة" للوزراء قبل اعتماد السياسات واللوائح 
الاقتصادية. بعد ذلك تسللوا إلى الهيئات الاقتصادية التي تديرها الدولة مثل غرفتي 
التجارة والصناعة ليكونوا قادرين على تكوين المزيد من روابط القوة المتبادلة بين 
هذه الجمعيات والحكومة؛ واستخدامها لتعزيز مصالحهم التجارية.!' 

لكن سرعان ما ثبت أن تكتيكات الضغفط هذه غير كافية. فقد برزت الحاجة 
إلى إستراتيجية أكثر جرأة. لذا قرروا الالتفاف حول مصرفي استثماري شاب بدأ 
حياته المهنية في "بنك أوف أميركا" وعمل في لندن لفترة قبل أن يعود إلى القاهرة 
في عام 1995. تمتع هذا الشاب بصفتين مغريتين: الطموح السياسيء وأنه نجل 
الرئيس. في عام 2000, أسس جمال مبارك وأصدقاؤه المقربون الجدد جمعية "جيل 
المستقبل", وهي جمعية أهلية تهدف إلى تعزيز صورة جمال كقائد للشباب في مصر. 
في نفس العام عينٌّ مبارك نجله في الأمانة العامة للحزب الوطني ورئيسًا للجنة 
الشباب والتئمية. 

في عام 2002: أنشأ جمال وترأس هيئة سياسية جديدة داخل الحزب أسماها "لجنة 
السياسات". والتي سرعان ما أصبحت القلب النابض للحزب الحاكم وتجسيدًا ل 
"التفكير الجديد"- شعار مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي لعام 2002. كانت 
"لجنة السياسات" في الأساس عبارة عن بلورة للرأسماليين والمثقفين الليبراليين 
الجددء وأصبح جمال نفسه "رمرًا لما أحدثته المباركية.. التحرر الاقتصادي في ظل 
غياب التحرر السياسي والمحسوبية المتزايدة". لكن المصريين منذ البداية أشاروا 
إتمصمء8 لمعغتاهط عطآ' صذ ,"أموو8 5علدمدطن8 صذ معغتاه2 له دمناه02 أوعمع امآ" ,تاءصمز8ظ تعامه -1 
101 تتعخصع0 :120 ,دمأوصتطفه11 ,221 -210 رؤقاء01 .21 مصتطوءط1 .4ع ,امترع8 تإتتهنته وسعغصه0 1ه 
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إلى اللجنة بسخرية على أنها "حكومة جمال". لكنهم مع ذلك لم يعلموا أن أعضاءها 
سيشكّلون قريبًا أول "حكومة لرجال الأعمال" في البلاد. 

في صباح يوم 14 يوليو 2004: استيقظ المصريون المطمئنون على نبأ تكليف 
مهندس الحاسب أحمد نظيف بتشكيل حكومة مختارة بعناية مع رأسمالي جمال 
والنيوليبراليين. وضم مجلس الوزراء ستة من الرأسماليين الاحتكاريين الذين 
كلفوا بوزارات مرتبطة مباشرة بحقاتبهم التجارية: بالإضافة إلى عدد من المثقفين 
النيوليبراليين البارزين. وعلى سبيل المشال لا الحصر. مين أحمد المفربي صاحب 
مجموعة "فنادق أكور" السياحية وزيرًا للسياحة. وبعدها بعام وزيرًا للإسكان 
والبناء. وعين رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لشركة "يونيليفر" 
متعددة الجنسيات رشيد محمد رشيد وزيرًا للصناعة والتجارة. كما كُلَّفٌ رئيس 
مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" محمد منصور بوزارة النقل (كان أيضًا 
أمينًا عامًا لمؤسسة جمال لجيل المستقبل؛ ورئيسًا لغرفة التجارة الأمريكية في مصر 
بين عامي 1999 و2003). وَعَهِدَ إلى الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي 
يوسف بطرس غالي بوزارة المالية. وتولى الأستاذ بجامعة القاهرة محمود محي 
الدين وزارة الاستثمار. وقد انتُخب لاحقًا مدير تنفيذيًا للبنك الدولي. وجميع هؤلاء 
بالطبع أعضاء في "لجنة السياسات". 


لم تكن السيطرة على مجلس الوزراء سوى الخطوة الأولى: تبعتها "برجوازية" كاملة 
لقيادة الحزب الحاكم بأكمله. ضاعف رجال الأعمال بالحزب الوطني الديمقراطي 
نصييهم من مقاعد البرلمان بأكثر من الضعفء. فحصلوا عام 2000 على 77 مقعد 
مقارنة ب 37 في عام 1995: أي من 908 إلى 9617 من مقاعد البرلمان.'" استطاع 
هؤلاء تعزيز نفوذهم في البرلمان بعد سيطرتهم على اللجان البرلمانية الرئيسية, 
وأهمها لجنة التخطيط والميزانية التي ترأسها قطب الحديد والصلب أحمد عزء 
معلم جمال وأقرب شريك له. وقد أصبح عز منذ العام 2005 زعيم الأكثرية في 
البر مان. يقول رئيس مجلس النواب فتحي سرور: "حين كنا نصوت,. إذا رفع أحمد 
عز يده بالموافقة يوافق ممثلو حزب الأكثرية» وإذا لم يرفع يده يرفضون... لقد 


1- محمد أبو رضاء البنية السياسية والاجتماعية لمجلس العام 2000؛ الديمقراطية. ص 81-1. 
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اعتقد أعضاء الحزب الوطني أنه يمتلك السلطة في ترشيحهم للانتخابات البرلمانية 
جمال نفسه الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي. 


شكلت السيطرة على جماعات الضغط التجارية ومجلس الوزراء والحزب الحاكم 
والبرلمان خطوات مهمة:؛ لكن ماذا عن الرئاسة؟ بدأت نخبة رجال الأعمال الجديدة الآن 
في دفع جمال إلى المنصب التنفيذي الأعلى (الرئاسة)؛ بذريعة إسناد الرئاسة لشخصية 
مدنية بعد أن ظلت حكرًا على الضباط السابقين منذ عام 1952. وبدأوا يمهدون 
الطريق لتنديلات دسغورية أعلن عنها طن عامي 2005و2007, وضع روط لانشكابات 
رئاسية على مقاس جمال وحده. وألفت الإشراف القضائي على عملية التصويت. 
وهكذا بدأت الحملة المشؤومة لتعزيز شرعية جمال مبارك الشابء والتي بلغت ذروة 
السخافة حين قدّمه صديقه عز أمام مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الأخير 
في عام 2010 باسم "جمال قائد ثورة التحديث". لكن حرس الحزب القديم قاوم 
هذا التوجه. بعد ثورة 2011, تحدث فتحي سرور الموالي للنظام مع المراسلين عن 
إحباطه ففان: "كان شغول رجال الأعمال إلى مجلين الوزراء خط أ كبيزاء لاسيما أنهم 
كُلفوا بالمجالات التي تخصصوا فيها مما تسبب في تناقض بين مصالح القطاعين 
العام والخاص. وقلت هذا للحزب أكثر من مرة لكن أحدًا لم يستمع إلي".7 ربما 
ألقى الكثيرون باللوم في هذه التغييرات على الأب الرئيس حسني مباركء الذي أراد 
توريث الحكم لابنه (مع إصرار الأم على حد وصف البعض). لكن عددًا من الأسباب 
الموضوعية تفسر سبب اعتماد الجهاز السياسي بشكل متزايد على أصدقاء جمال 
من الرأسماليين الاحتكاريين: وأهمها فائض الثراء المالي والدعم الجيوسياسي. 

بين عامي 1992 و2002, ارتفع الدين المحلي من 67 إلى 9090 من الناتج المحلي 
الإجمالي. واعتمدت الدولة في تسيير أعمالها على الديون. وبما أن الحزب الحاكم 
يعيش على موارد الدولة فإنه كان أيضًا يعمل اعتمادًا على الديون. ولكن من هم 
الدائنون؟ يقع نصف الدين على بنوك القطاع العام التي لم يكن لديها خيار سوى 


1- مقابلة فتحي سرور مع محمود مسلمء المصري اليوم واجهت فتحي سرورء الحلقة الأولى؛ 7. 
2- المصدر السابقء الحلقة الأخيرة؛ 9. 
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طاعة الحكام. حتى عندما تجاوزوا الودائع العادية وانخرطوا في مجموعة صناديق 
التقاعد والضمان الاجتماعي. أما المصدر الثاني فهو أذون الخزانة؛ رغم أن جمع 
الأموال عبر هذه الطريقة مُرهِق ويستهلك الوقت. لذاء كان الاعتماد على كرم 
الرأسماليين الموالين للنظام الطريقة المتاحة الأسهل والأسرع لإبقاء الجهاز السياسي 
قادرًا على الوفاء بديونه.' فقاموا بداية بتوجيه الأموال من خلال صفقات تجارية 
ملتوية؛ يؤمّن خلالها المستثمر عقدًا أو قطعة أرض ليحصل السياسي في المقابل على 
عمولة. كما سددت التبرعات والأعمال الخيرية جزءًا من الفاتورة. ولكن حين بدا 
الرأسماليون الاحتكاريون في تولي مسؤولية الحزب الحاكم والحكومة أخذوا على 
تقهم المسؤوليات المالية أيضًا. فقاموا بتمويل اتفاقيات الحزبء وأطلقوا حملات 
إعلامية حكومية: ودفعوا رشاوي للتضييق على المعارضة: واشتروا أصوانًا ونظموا 
مظاهرات مؤيدة للنظام: وهلمّ جرًا. وازداد الاعتماد على كرم الرأسماليين بشكل 
منهجي. ليكشفٌ عجر ميزانية الدولة بنسبة 9027 في عام 2011. والذي يقدر بنحو 
0 مليار جنيه؛ أن النظام يغرق أكثر فأكثر في الديون.7) 
ومن خلال شراكاتهم التجارية مع مستثمرين عالميين: أكد أصدقاء جمال للنظام 
أنه مع الضغط الرسمي لإضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة السياسية فإن 
الدعم الغربي لن يتوقف. لعب رجال الأعمال دور الجسر مع النظام الرأسمالي 
العالمي لإبقاء أسواقهم مرتبطة بمراكز الاستثمار العالمية. وهو دور أداه الرأسماليون 
المصريون بامتياز. حتى أنهم رافقوا مبارك خلال زياراته السنوية لواشنطن- أشبه 
بلوبي متنقل. خلال السنوات الثلاث الأولى من حكومة نظيفء تضاعف الاستثمار 
الأجنبي في مصر ثلاث مرات.” بعد ذلكء أدى القرار الأمريكي في عام 2004 
بتخصيص مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الخاص بدلا من 
الحكومة إلى تعزيز تقلهم السياسي. 
كان من الطبيعي بعد ذلك أن يطلب الرأسماليون الجدد في مصر أكثر مما سبق 
لإبرام صفقات رديئة مع السياسيين. أراد النظام الآن في مقابل الخدمات القيمة 
1- سليمان:؛ النظام القوي والدولة الضعيفة. ص 196-192. ص 218. 


2- حازم الببلاويء أربعة أشهر في قفص الحكومة:؛ القاهرة. دار الشروق: 2012. ص 16. 
3- جلال أمين: مصر والمصريين فى عهد ميارك؛ القاهرة: 2009: ص 93. 
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التي قدمها إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال المفاهيم النيوليبرالية. مع النظام 
الضريبي الجديد الذي تحقق تدريجيًا بين عامي 2002 و2010, فُرض 9660 من 
العبء الضريبي على عموم السكان من خلال الضرائب والتعريفات عسل المماشرة 
(مثل ضريبة المبيعات) التي لا تميز بين الأغنياء والفقراء. في الوقت نفسه:؛ انخفضت 
الضرائب على عائدات الأعمال إلى النصف. من 40 إلى 20/ز. وتساهلت سلطة جباية 
الضرائب تمامًا مع التهرب الضريبي مما سمح لرجال الأعمال- إذا فيض عليهم- 
بدفع المبلغ المستحق عليهم مع غرامة صغيرة دون دخول البسحةن ا 

بعدها في عام 2009. صاغت الحكومة ضريبة العقارات المشؤومة؛ والتي فرضت 
ضرائب على المساكن الخاصة للمواطنين بغض النظر عن ثرواتهم أو مستوى 
دخلهم- وهو قرار مثير للجدل لدرجة أن الرئيس مبارك نفسه تدخل لإيقافه قبل 
المتزايدة باستمرار. خفي يناير 2003. قامت الحكومة بتعويم سعر صرف العملة مما 
الحكومة القرار بالحاجة إلى تحسين الميزان التجاري في مصرء وبدلًا من ذلك 
استمرت أنشطة الاستيراد بالوتيرة نفسها وارتفعت أسعار السلع والخدمات المستوردة 
(والمنتجات المحلية التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المكونات المستوردة) كشير. لأول 
مرة في تاريخهم الحديث. عانى المصريون من الآثار الشديدة للركود التضخمي. 
"الليبرالية الجديدة انتصار للخيال السياسي. حيث أن إنجازها مزدوج: ففيما تضيّق 
نافذة النقاش السياسيء تجدها تطلق الوعود من هذه النافذة بآفاق لا حدود لها. فمن 
ناحية, تؤطر الليبرالية الجديدة المناقشة العامة المختزلة للاقتصاد التقليدي- الجديد 
وتّصوّر الرفاهية الجماعية للشعب من حيث كيفية تعديلها بشكل إجمالي فقط مع ضبط 
الميزانيات العامة النقدية والمالية. ومن ناحية أخرى.ء تراها تُهمل الاهتمامات الفعلية 


لأي مجتمع محلي أو جماعي ملموس لتشجع أكثر أحلام الادخار الخاص غؤارة" 0 


1- سليمان: النظام القوي والدولة الضعيفة. 217-207. 
.8 ,"0 تنه لصتدء101" ,ااعطء 1/6 -2 
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منذ اليوم الأول الذي تحولوا فيه إلى سياسيين: أدار هؤلاء الرأسماليين ظهورهم 
لمشاكل مصر الاجتماعية الحادة: الفقرء البطالة:؛ الأمية. تدهور الخدمات العامة 
الازدحام الحضريء. مدن الصفيح: والتلوث وما إلى ذلك. "لقد أدى خطاب الإدارة 
والسلامة المالية وقوى السوق إلى نزع الطابع السياسي عن هذه القضايا المعقدة, 
وحوّل مسائل عدم المساواة الاجتماعية والفقر إلى قضايا تتعلق بالكفاءة والرقابة".!') 
بخلاف نظرائها الريفيين المهمّلين في السبعينيات: لم تكن النخبة الرأسمالية الجديدة 
لبس شراة سعميه يل كاقف ايك أت تنااكا اقسو كانت فيج أعباليية نتن الدرنة 
تحرير الاقتصاد وخصخصة المؤسسات العامة وخفض الاإعانات للفقراء والضراكب 
للأثرياء. والسماح لهم بسهولة الوصول إلى الموارد العامة. أيَا كان الفائض الذي 
قد تستخدمه الدولة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة؛ فقد اقتلعه الرأسماليون 
المقربون من جيوب الحزب الحاكم. بلغ توتر الجهاز السياسي حده الأقصى, 
وتقلصت مساحة مناورة الساسة التقليديين إلى حد كبير. 


في الوقت نفسه. أصبح مستوى الفساد طاغيًا وامتد من الرأس إلى الذيل. ترددت 
شائعات عن أن الرئيس مبارك وعائلته جمعوا ثروة تصل إلى سبعين مليار دولار, 
وَزُعمَ أن أربعين من وزرائه وشركائه المقربين لا تقل شروة أحدهم عن مليار 
دولار.2 وقدَّم الجهاز المركزي للمحاسبات بين أكتوبر 1999 ويوليو 2004 ألف تقرير 
يفصّلٌ الانتهاكات المختلفة التي ارتكبها مسؤولو الدولة ورجال الأعمال المقربون. 
قدّرت التقارير أن الفساد المالي كذّف الاقتصاد خلال تلك السنوات مئة مليار جنيه 
مصريء بالإضافة إلى كبس مايتارات نيه امرك في غسيل الأموال وخمسمئة 
مليون جنيه في شكل رشاوي للموظفين العموميين.” 

بعد ثورة 2011,. غمرت عشرات قضايا الفساد مكتب النائب العام. قفي الأسابيع 


التي أعقبت الثورة:؛ اعتّمّل الرئيس مبارك وعائلته ومساعدوه من بين عشرات 


رقأتاء معد 01 عات ملاعط336 -1 

"إلنستةظ عله831521" ,صمتصصآ متلتطط :11 ",2011 04 كدصمغجطممعع8 عط عسنلصهدمعلمتا" ,عدمؤو10ه0© -2 
5 2204 811651 صا طمدهب كد أمعلزوعء:2 سممتامرعظ8 :وأتءو معد إد5 رط5706 اعدعظ 10ناهب عصتناءه8 
٠‏ (2/4/2011) هنل ةن ,"تتتعمه: 15آ مضه 1012 نتاط علصدظ 


3- غنيم» أزمة الدولة المصرية المعاصرة. ص 93. 
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الوزراء (بمن فيهم رئيس الوزراء)ء ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان» 
وربما أكثر من عشرين من رجال الأعمال (بمن فيهم أحمد عز). أو أأصدرت 
مذكرات توقيف بحقهم بتهمة الفساد المالي وإساءة استخدام المنصب. يستحق 
فهرس كامل للتهم دراسة مستقلة. لكن بعض الأمثلة قد توضح نوع وحجم الفساد 
خلال العقدين الأخيرين من حكم مبارك. 

من الجيد البدء بحالة حسين سالم كمثال؛ الصديق المفضل للرئيس مبارك (وربما 
الوحيد). بدا سالم حياته المهنية كعنصر أمن:ء قبل أن يستقيل عشية وصول مبارك 
إلى السلطة ويتحول إلى الأعمال التجارية. كان أول مشروع ناجح له هو مشروع 
مشترك مع صهر مبارك وضابطين سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 
كلّف البنتاغون الشركة الأمريكية المصرية للنقل والخدمات- التي عُرِفت فيما بعد 
باسم "1871285 ع]اذط117"- بنقل الأسلحة الأمريكية إلى مصر (علم فيما بعد أنها شركة 
غير قانونية. ومنذ ذلك الحين: أصبح سالم واحدًا من أشهر تجار الأسلحة الذين 
شاركوا في مثل هذه العقود البارزة» مثل إيران كونترا في الثمانينيات. كشفت وسائل 
الإعلام الأمريكية في عام 1987عن المشروع برمته؛ وفي العام التالي تم تباحث 
الأمر خلال جلسة استماع في البرلمان المصري عقدها عضو مجلس الشعب المعارض 
علوي حافظ وطالت مدة سبع ساعات. ثم تحول سالم إلى القطاع السياحي وبثاء 
وإدارة بعض أفخم المنتجعات في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ. 

في عام 2000: شارك سالم في تأسيس شركة غاز شرق المتوسط المصرية مع شريكه 
الإسرائيلي ضابط الموساد السابق يوسي ميمان. زودت الشركة إسرائيل ب 9040 من 
احتياجاتها من الفاز الطبيعي بسعر مخفضء في وقت كانت فيه مصر في حاجة 
ماسة إلى الطاقة والمال. وفي عام 2008؛ باع سالم 9612 من أسهمه إلى مستثمرين 
أمريكيين اثنين مقابل 2.2 مليار دولار. خلال تلك الفترة. خسرت مصر سبعمئة 
وأربعة عشر مليون دولار لبيعها غازها بثمن بخس.'' أما سالم الذي قدرت ثروته 
بخمسة عشر مليار دولار فقد هرب إلى دبي بعد خمسة أيام من ثورة يناير بحقيبة 
متتهن .1 :17207 6اع22© مقتامرو8 "يدظ علمعدطن85 عط صذ لعصصد8 ع1اهه80" متتصدد وكلد5 -1 


تتذزه-لى صذ ,"عمطنوع18 عط غه صه]ة عط 4ه اله عط]' :تسعلدد ستعدودتطط" مممختطدت هننزودوتملا (4/15/2011) 
1 ,02110 ,292:6 
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تحتوي على خمسمنئة مليون دولار نقدًاء لكن السلطات الإماراتية رفضت السماح له 
بالدخول بكل هذه النقود وأعيد إلى مصر. بعد فترة وجيزة. هرب إلى فيلته الفخمة 
في إسبانيا حيث اعتقله الإنتربول. لكن الأخير رفض تسليمه لأنه- كما تبين- حصل 
على الجنسية الإسبانية وتخلى عن جنسيته المصرية.' 

مثال صارخ آخر هو أحمد عزء ثالث أغنى رجل في مصر بثروة تزيد عن عشرة 
مليارات دولار. والذي نصّب نفسه كمهندس للنظام السياسي الجديد. امتلك عز عام 
6 مصنعين صغيرين للصلب والسيراميك: وبحلول عام 2004 احتكر الصناعة بعد 
الاستحواذ على أكبر شركة حديد وصلب مملوكة للدولة بشكل مجاني تقريبًا وبدون 
مزاد علني. استمر سخحاء الدولة. حيث منحت وزارة التجارة والصناعة لشركة عز 
مجانًا تراخيص بقيمة ستمئة وستين مليون جنيه لبناء مصنعين إضافيين في المنطقة 
الصناعية الحرة في السويس. في 29 مايو و15 سبتمبر 2004, قدَّم رئيس الجهاز 
المركزي للمحاسبات جودت الملط تقريرين من 278 صفحة إلى رئيس مجلس الثواب 
حول احتكارات عز غير المشروعة. كشف هنان التقريران كيف سيطر عز على 
3 من السوق المحلي و9672.3 من صادرات الحديد المقوى و9047.9 و9083.2 من 
صادرات الحديد المسطح.0" 


اعترف رئيس البرلمان سرور أنه حين اقترحت الحكومة تشريعًا لمكافحة الاحتكار 
من شأنه أن يصادر 9010 من أرباح المخالفينء. تدخل عز- رئيس لجنة الموازنة في 
البرلان- لوضع حد للغرامة بمبلغ ثلائمئة مليون جنيه. "اشتكيت للرئيس وقلت له 
أن هذا الأمر لا يمكن أن يمرء فطلب من صفوت الشريف (الأمين العام للحزب 
الوطني الديمقراطي) حل القضية. جاء الشريف إلى مكتبي واستدعى أحمد عز 
لينقل اعتراضات الرئيس... ومما أثار دهشتي تمسك عز بموقفه... واضطررنا إلى 
تقديم تنازلات... عندها أدركت أن أحمد عز أقوى من الرئيسء وأنه يمثل قوة 
خطيرة بإمكانها أن تتحدى الرئيس".0 


1- صفية منيرء مليارات حسين سالمء الشروق. ص 868-863. 
2- مقابلة الملط مع حمدي حمادة. أحاور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة؛ ص 5. 
3- مقابلة سرور مع مسلم» المصري اليوم واجهت فتحي سرورء» الحلقة الثانية, ص 10. 
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: ت الدولة في عهد مبارك سبعة وستين ألما ومئنتي كيلومتر مربع (مساحة 
تعادل مساحة فلسطين ولبنان والكويت وقطر والبحرين مجتمعة) بقيمة ثمانمئة 
مليار جنيه مصري للمستثمرين المفضلين. بالإضافة إلى ذلك. كلّف التحويل غير 
القانوني لمئة وخمسة وثمانين آلف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة إلى مشاريع 
بناء الاقتصاد المصري في العقد الماضي ثمانية وسبعين مليار جنيه. في الأسابيع 
التي أعقبت ثورة 2011. نظرت المحاكم في 123 قضية تتعلق بانتهاكات القانون 89 
لعام 1994 الذي يقضي بتخصيص أراض عامة لمن يدفع أعلى سعر. عينة صغيرة 
تكفي للتوضيح: استحوذت شركة عز على 21 مليون متر مربع بسعر أربعة جنيهات 
مصرية للمتر في المنطقة الصناعية على خليج السويسء فقط لإعادة بيعها لشركات 
أجنبية مقابل آلف جنيه مصري للمتر خلال عامين. 


في وقت لاحق. خصص وزير السياحة زهير جرانة قطع أراضي في بعض أفضل 
المواقع السياحية بأسعار أقل بكثير من أسعار السوقء مما كلف الدولة أكثر من 
ملياري جنيه في عام 2006 وحده. وخصص وزير الإسكان والتعمير أحمد المفربي 
بين يناير 2006 وديسمبر 2008 أكثر من 27.2 مليون متر مربع لشلاث عشرة شركة 
تسيطر فيها شركة "بالم هيلز" المملوكة لعائلته على ما مقداره 9049 و90100 من 
هذه الشركات. في "بالم هيلز" نفسهاء ارتفع رصيد نجل مبارك الأصفر عام 2009 
بمقدار 16 مليون جنيه إسترليني. وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الأرض التي استحوذت 
عليها الشركة. أهدى وزير الزراعة أمين أباظة 11556 فدانًا في سيناء مجانًا لأحد 
رجال الأعمالء ثم باع ثمانية آلاف فدان من تلك المساحات للمستثمرين الأجانب 
مقابل ثلائمئة وخمسين مليون جنيه. 

استحوذت الشركات المملوكة لأبناء الرئيس وأصهاره على مساحات شاسعة من 
الأراضي الزراعية على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بسعر زهيد يبعث على 
السخرية. بلغ مئتي جنيه مصري للفدانء لبناء مجمعات فخمة من مئات الفيلات 
بملايين الدولارات. باع وزير الإسكان والبناء السابق إبراهيم سليمان أربعين ألف 
متر مربع من الأراضي المطلة على البحر الأبيض المتوسط مقابل ثلائمئة جنيه 
مصري للمتر الواحد بدلا من قيمتها السوقية الحقيقية البالفة ثمانية آلاف جنيه. 
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أخيراء كلف رئيس الوزراء أحمد نظيف البلاد ما مجموعة 512 مليان جنيه مصري 
من خلال تمرير القرار الوزاري 2843 لعام 2009: الذي شرع في الاستحواذ المتنازع 
عليه على 1.5 مليون فدان مقابل 902.5 من سعر السوق." إذَاء كان من الطبيعي أن 
تبلغ ثروة جرانة 13 مليار جنيه بعد أن كانت شركته بمبلغ 4 مليارات جنيه قبل دخوله 
مجلس الوزراء. وضاعف المفربي ثروته التي لم تتجاوز في عام 2004 أربع مليارات 
وتسعمئة مليون جنيه إلى أربع أضعاف بعد أن أصبح وزيرًا لتبلغ سبعة عشر مليار 
جنيه؛ بالإضافة إلى ثلاثة مليارات جنيه على شكل قروض مخفضة من البنوك.3) 
كان متوقمًا بعد ثورة 2011 إعادة فتح ملف الخصخصة. ومع أن تأميم وسائل الإنتاج 
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي قد تم من خلال القوانين: إلا أنه 
أعيدت خصخصتها من خلال قرارات إدارية تعسفية مع قصور في الشفافية أو 
غيابها. فمثالًا. قدرت الحكومة عام 1991 القيمة الإجمالية للقطاع العام ب 124 مليار 
جنيه- مع أن مستشارًا خاصًا ضخَّم هذا الرقم إلى خمسمئة مليار جنيه. وبحلول 
يوليو 2000 بيع ما يقرب من نصف القطاع العام مقابل 15.6 مليار جنيه. مما 
دفع الحكومة إلى تعديل تقديراتها السابقة بأثر رجعي إلى مبلغ سخيف بلغ 28.8 
مليار جنيه وسرعان ما تم الكشف عن قضايا فساد بارزة. 

من أوائل الصفقات التي مُررت في عام 1994 كانت بيع شركة بيبسي كولا التابعة 
للقطاع العام مقابل 131 مليون جنيه مقسمة على النحو التالي: 9049 إلى رجل 
الأعمال محمد نصير المرتبط سياسيًا بالنظام: و9049 لشركة سعودية, و902 لتكتل 
بيبسي- كولا العالمي. بعد أربع سنواتء اشترت شركة بيبسي- كولا 96077 من الأسهم 
مقابل أربعمئة مليون جنيه. أي ثلاثة أضعاف قيمة الشركة بأكملها عند بيعها لأول 
مرة. ادعى نصير أنه نجح في تغيير مسار الشركة في هذه الفترة القصيرة لكن 
ادعاءه لم يُقنع أحدًاء خاصة وأن التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات 
كشفت عن ضعف أداء مستثمري القطاع الخاص في الشركات العامة التي اشتروها. 
وبالفعلء أنجز رجال الأعمال بين عامي 1997 و2002 قرابة 9052 من الاستثمارات 
الموعودة في جميع القطاعات. و9026 من الاستثمارات المتوقعة في القطاع الصناعي؛. 


1- حاتم الجهمي وأحمد عبد القويء تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضايا فساد الوزارة» الشروق. 


2- فؤاد علام: الإخوان وأناء ص 3. 
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وغطت الدولة الباقي.!' بعد أشهر من ثورة 2011, أعيدت ثلاث من كبرى الشركات 
المخصخصة إلى ملكية الدولة بعد أن كشفت المحاكم حيل الفساد التي نُقلت من 


خلالها إلى ملكيات خاصة. وتم التحقيق في عشرات القضايا الأخرى.2 


السيطرة على قنبلة زمنية 
كانت أيام مصر المظلمة تزداد قتامة. غبين عامي 2000 و2009, ارتفع الناتج المحلي 
الإجمالي من 92.4 مليار دولار إلى 187.3 مليار دولار وزاد النمو الاقتصادي من 
2 إلى 905. لكن النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال ذلك العقد (بسبب تضاعف 
أسفان التشط يبد شوق العراق وزيادة الاسكارات الأجنية له يرطف فى فين 
مستوى معيشة عامة الناس. في عام 2006: تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي 
الإجمالي بنسبة 967 عما كان عليه في عام 2000. وفي نفس العام؛ أشارت تقارير 
البنك الدولي إلى أن 047؟ من المصريين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.” في 
عام 0 قُدّرَت البطالةٌ بنحو 9026.3 مع زعم الحكومة أنها بلغت 9610 فقط." 
وبات أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعملون في السوق السوداء. استهلك الإنفاق 
على التعليم أقل من 5“ من الناتج المحلي الإجمالي. وخُفُْضٌ الدعمٌ على المواد 
الغذاتية بنسبة 9020 مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذاتية المختلفة بمقدار ثلاثة 
أضعاف. وبينما قام الأغنياء بتزيين مجمعاتهم الفخمة ببحيرات صناعية وأحواض 
سباحة. عانى 79 من المصريين من صعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة 
ونظام الصرف الصحي المناسب.””) 
عانى جميع المصريين تقريبًا خلال العقدين الأخيرين من حكم مبارك. وبات الريف 
هدفًا سهلًا. فقد ألفى القانون رقم 96 لعام 1992 المكاسب التي حققها الفلاحون 
من خلال قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لعام 1952. وبدلًا من الإيجارات 
المنظمة في القانون القديمء نص القانون الجديد على أن عقود المستأجرين البالغ 
1- غنيم: أزمة الدولة المصرية المعاصرة. ص 95-93. 
2- محمد باسلء؛ ثلاث أحكام تاريخية ضد فساد الخصخصة في عهد مبارك؛ الشروق. 964-961. 

134-42 ,غ101 عندصمصمء8 لصه ععسأنلصء مود #إج غ811 ملخطة11 -3 


.6 و"طتوعا8 غود[ وكلهت2طانت/1" ,تتقطد -4 
5- بسمة عبد العزيزء إغراء السلطة المطلقة. ص 91-90. 
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عددهم 1.2 مليون في الريف ستنتهي بنهاية عام 1997: مما يسمح لملاك الأراضي 
الغائيين إما بالتفاوض على عقود جديدة أو بيع أراضيهم وطرد الفلاحين. وبالطبع. 
بررت الحكومة القانون بتوفير المزيد من رأس المال للاستثمار. ولأن سبعة ملايين 
فلاح وعائلاتهم يعيشون على هذه الأراضي فيما لم تقدم الحكومة أي حلول لمحنتهم 
الحتمية؛ اندلعت احتجاجات عنيفة في عموم الريف. 

بين أكتوبر 1997 وصيف 1999: تفشت مصادرة الأراضي وتخريب المعدات الزراعية 
لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى إصدار أوامر لقوات الأمن المركزي لإخضاع 
الفلاحين الغاضبين. وبالمثل؛ أدت الخصخصة العدوانية وتخلي الحكومة بالجملة عن 
القطاع العام إلى العديد من الإضرابات العمالية: 161 إضرابًا في عام 2001: و86 في 
عام 2003: وإضراب 6 أبريل الوطني العنيف في عام 2008: وأكثر من 700 إضراب 
في عام 2010. وفي الواقع؛ ربما شارك مليونا عامل في هذه الإضرابات بين عامي 
1 و2011" حتى داخل المعقل التقليدي لسلطة الدولة- البيروقراطية- كانت 
الأمور تتدهور. لم تتجاوز نسبة الموظفين الحاصلين على رواتب جيدة نسبة 900.2, 
أي قرابة 8 ألاف مسؤول (بمن فيهم الوزراء). وبعضهم تلقوا رواتب من ستة أرقام, 
بينما تراجع باقي الموظفين البالغ عددهم خمسة ملايين وخمسمئة آلف موظف 
تدريجيًا ليصبحوا في درجة الطبقة الدنيا. أضف أن النخبة التجارية الجديدة لم 
تقبل بالتعاون الطبقيء فبقي الرأسماليون الاحتكاريون يتصرفون كأقطاب متنافسة 
أكثر من كونهم قيادة طبقية موحدة, ولذا فشلوا في استيعاب البيروقراطيين رفيعي 
المستوى وملاك الأراضي المتوسطين والرأسماليين الزراعيين تحت وصايتهم. وبشكل 
أعم. أثار تدهور قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية ولامبالاتها تجاه 
البطالة والفقر غضب الملايين. 

لم يكن بإمكان الضامن النهائي للنظام أن يقف مكتوف الأيدي فيما المليارات 
تتسرب من يد إلى أخرى دون علمه؛ فكان لابد من أن يُعطى حصته من العملية. 
كشفت التحقيقات الأولية أن وزير الداخلية حبيب العادلي وعائلته يمتلكون تسع 
فيلات وسبع شقق وخمسة وسبعين فدانًا من الأراضي الزراعية وثلاثة عشر موقمًا 


1- غنيم أزمة الدولة المصرية المعاصرة. ص 115-113. 
3 اللصوق السانق:.حن 142 
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للبناء ومركرًا تجاريًا في شرم الشيخ وأربع سيارات مرسيدس. وبالإضافة إلى الودائع 
المصرفية:, بلغت ثروته ثمانية مليارات جنيه.'' طالب أمن الدولة بقطعة أرض شاسعة 
من الأرض (العسكرية) في حي القاهرة الصاخب بمدينة نصر لإنشاء مقره الجديد. 
وفي الإسكندرية. حصل ثمانية وثلاثون من ضباط مباحث أمن الدولة عام 2000 
على سبعمئة وخمسين ألف متر مربع من الأراضي مقابل ثلاثة عشر جنيهًا للمتر, 
بينما تجاوز سعر السوق حينها ثلاثمئة جنيه للمتر. بعد ثورة يناير. جمدت المحاكم 
المصرية أصول 52 ضابط أمن من ذوي الرتب العالية متهمين بالفساد.” وحُكم على 
العادلي بالسجن لمدة اثني عشر عامًا وغرامة قدرها ثلاثة وعشرين مليون جنيه 
إسترليني بتهمة غسل الأموال وإساءة استخدام المنصب لتكديس الثروة. 

وغني عن القولء أن الفساد الحكومي المتزايد دفع النظام أكثر لإطلاق يد وزارة 
الداخلية. وبدلًا من الضغط على النظام لإضفاء الطابع الديمقراطي- كما يتوقع 
المنظرون الليبراليون- أدرك الرأسماليون المصريون الذين تحولوا إلى وزراء أنهم الآن 
مدينون لقوات الأمن أكثر من أي وقت مضى. فالاضطرابات الاجتماعية الناجمة 
عن تقلص الخدمات الاجتماعية:؛ والارتفاع المستمر في الأسعار. وتسريح الآلاف من 
العاملين في القطاعين العام والخاص.ء والفساد المنظم والمسعور الذي يلحق الحياة 
الاقتصادية, كل ذلك تطلب قمعمًا مستمرًا. لا عجب أن لجنة السياسات التي أسسها 
جمال مبارك توسعت في عام 2005 لتسيطر على وزارة الداخلية. وبعبارة أخرى. لا زال 
الحكم قائمًا على القمع حتى بعد خضوع المؤسسات السياسية لسيطرة النيوليبرالية. 
لم يكن هذا مجرد تشويه داخلي للنيوليبرالية العالمية: فبالنسبة لمناصريها يقول 
ميتشل: "القمع أثر جانبي غير متوقع. مؤسف ومتقطع.؛ وربما مؤقت للصدمات 
التي تصاحب توسع السوق العالمية". ولكن بشكل نقدي يُنظر إليه أنه "أداة شائعة 
في التنمية الرأسمالية؛ ولا سيما لتوغل العلاقات الرأسمالية في مناطق جديدة".!0 
اعتمد مايكل مان وجهة نظر ممائلة حول تداخل القمع والنيوليبرالية؛ فالأنظمة 
الاستبدادية خصوصًا تميل إلى تنفيذ السياسات التي تَنَتجٌ "بؤْسًا اقتصاديًا قصير 
1- جمال الجزيريء ممتلكات العادلي: الشروق. 


2- صبريء زوار الفجر استولوا على ممتلكات الشعب؛. ص 6. 
.297-98 رقأتاعمع82 04 ع1نحآ ,ملاعطك81 -3 
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المدى لرؤية ليبرالية جديدة مشكوك فيها على المدى الطويل", إذ لا داعي للقلق 
بشأن الفوز في الانتخابات.''' قد يفسر هذا سبب استنتاج لجنة تقصي الحقائق 
التي غينت للتحقيق في محاولة قمع ثورة 2011 أن الحزب الوطني الديمقراطي 
ووزارة الداخلية مسؤولان بالقدر ذاته عن فساد الحياة السياسية. ظلت ثروات 
الأجهزة السياسية والأمنية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا حتى اليوم الأخير. وقد دفعهما 
هذا الارتياط للضغط على المجتمع إلى أقصى الحدود. 


ما حدث فعليًا هو أن الاقتصاد المصري أصبح منقسمًا بشكل متزايد إلى مجالين, 
لا وسط بينهما: أحدهما يخدم أقل من 9010 من المصريين بقوة شرائية عالية 
واضحة:. والآخر لعامة الناس الذين بالكاد يعيشون. كما شاهد الجميع.ء أرسلت 
الطبقة العليا المحدودة أطفالها إلى مدارس خاصة باهظة الثمنء وتلقت أسرهم 
العلاج في مستشفيات مجهزة تجهيزًا عاليًاء وأقاموا في مجمعات فخمة بها ملاعب 
جولف ونوادي فخمة, ويقضون إجازاتهم في منتجعات شاطبئية فخمة,. وقادوا 
سيارات فاخرة؛ وتسوقوا في بعض أرقى مراكز التسوق في الشرق الأوسط. لقد 
أصبحت مصر دولة فاشلة في نظر شعبهاء وذلك بسبب الطبقة العليا الحاكمة. 
مُررت القوانين فقط كي يتمكن القليل منهم من إثراء أنفسهم من خلال تجاوزهاء 
بينما عانى بقية المصريين من وطأة العبء الأكبر. فقد وقع العبء الضريبي 
على الفقراء لخدمة الأغنياء المتهربين من الضرائب. وأصبحت الرشوة هي الأصلء 
وباتت التصاريح القانونية معروضة للبيع. باختصارء لقد أصبح الفساد في مصر 
أسلوب حياة. وكما خَلّصٌ الخبير الاقتصادي السياسي سامر سليمان بكل حزن, 
فإن "قصة مصر في ربع القرن الماضي كانت قصة نجاح النظام وفشل الدولة".'0 
لكن كيف وصل المجتمع المصري إلى هذا الاستقطاب الحاد؟ ولماذا تنقلب الطبقة 
الوسطى التي لطالما رعاها النظام ضده؟ 
رغم أن الطبقة الوسطى غير الصناعية (البرجوازيون من الريفيين والموظفين 
.0 ,2003 ,وقتتء7؟ :عناملا ٠جع81‏ ,عام صطظ غخصء تع طامعص1 ,رصصدكل8 اعمطءة3 -1 
2- تقرير خلف علي حسن. تقصي الحقائق. ص 4. 


3- سليمان؛ النظام القوي والدولة الضعيفة. ص 271. 
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الحكوميين؛ وصغار رجال الأعمالء والمهنيون) شكلت في البداية حصنا للنظام الذي 
نتج عن الانقلاب, إلا أن الظروف السياسية المتفغيرة أدت إلى انقسام هذه الطبقة 
الوسطى حيث أتبتت مكوناتها المختلفة فائدتها في أوقات متفرقة. ومع تسبب 
النظام الجديد بظهور المزيد والمزيد من الشظاياء فإنه لم يعد قادرًا على إرضائتها 
جميمًا كما أنه لم يعد بحاجة للكثير منها. فقد أصبح من الممكن الاستغناء عن 
الطبقة الوسطى الريفية لأن التزوير المباشر للانتخابات (الممول من المنح المباشرة 
من رأسمالي الحزب الحاكم وتتفذه وزارة الداخلية) ألغى أهمية السيطرة السياسية 
في الريف. والآن بات بالإمكان الضغط عليهم لبيع أراضيهم لإشباع شهية فاحشي 
الثراء لمشاريع الصناعات الزراعية العملاقة. 

كانت منابع برجوازية الدولة تجف أيضًا لأن تفكيك القطاع العام قلل من دورها 
الوسيط بين رجال الأعمال الطموحين والموارد العامة. فمن يحتاج إلى وسطاء في 
ظل سيطرة الرأسماليين على الحكومة مباشرة؟ لكن الأمر لم يقتصر على دخول 
الثعلب في حظيرة الدجاج. فتحرير السوق والتيسيرات البيروقراطية حرمهتم من 
الابتزازات الصغيرة التي فرضوها على المواطنين وصغار رجال الأعمال. وأضيفت 
إلى ويلات انقسامات الطبقة الوسطى تلك الخاصة بطبقة رجال الأعمال الطفيلية 
التي برزت في أواخر السبعينيات والثمانينيات. فقد رفع أباطرة الحزب الحاكم 
حواجز دخول السوقء وقضوا على المنافسين بسهولة نسبية. وبداً التسامح مع 
الأسماك الصغيرة في عالم الأعمال يتقلص شيئًا فشيئًا. أخيراء مع ارتفاع معدلات 
البطالة والتضخم المذهلة باتت الحياة مستحيلة بالنسبة لشباب الطبقة المتوسطة 
المتعلمين الذين أدركوا أن شهاداتهم التي حصلوا عليها لم تعد تأخذهم بعيدًا في 
عالم الاقتصاد الليبرالي الجديد في مصر. لقد فقدت كل أقسام الطبقة الوسطى 
هذه رضاها وتأييدها تدريجيًا وأصبحت في صفوف الساخطين على الوضع العام. 
وفي النهاية. حافظ القسم المحدود من الطبقة المتوسطة المرتيط مباشرة بالجهاز 
السياسي (الطبقة العليا من البرجوازية) على ولائه. في حين استاءت معظم مكونات 
الطبقة الوسطى من النظام لتخليه عنهم. بدت الشورة في هذه الحالة السبيل 


الوحيد للخروج من المعاناة., ومع اقتراب عقارب الساعة من سبتمير 2011- التاريخ 
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الذي كان من المفترض أن يسلم فيه الرئيس مبارك الحكم لنجله جمال وحلفائه 
الرأسماليين- لم تكن الطبقة الوسطى تتوقع شيئًا أقل من الخراب التام. وحين 
خرجت الدعوة لاتخاذ موقف نهائي ضد النظام في 25 يناير 2011: لم يكن لدى 
هؤلاء شيئًا ليخسروه. 

لكن الحقيقة هي أن مبارك لم يفعل أكثر من اتباع الخط الذي رسمه سلفه لنفسه. 
فقد عزز الاتجاهات الثلاثة التي وَضْعّت عندما تولى منصبه في عام 1981: تهميش 
الجيش؛ تمكين قوات الأمن؛ والاعتماد المتزايد على الطبقة الرأسمالية التي ترعاها 
الدولة لإدارة البلاد. دفعت هذه التيارات الثلاثة الخفية القوية النظام ببطء وثبيات, 
ولكن إلى نهايته: ثورة 25 يناير 2011. وبالطبع., لا يعفي هذا مبارك من المسؤولية 
عن كل التدهور والبؤس الذي حل بالبلاد تحت فيادته. ولكن لفهم ما حدث 
بالفعل بدلا من مجرد إلقاء اللوم على شخص بعينه. يجب أن يبدأ المرء بالاعتراف 
بأن ما فعله مبارك أساسًا كان الحفاظ على هيكل النظام الذي ورثه في مساره 
الصحيح. فمبارك عامل استقرار لهذا المسار ولم يبتكره بنفسه. وباعتراف الجميع. 
كان السير في هذا المسار المحدد شافًا والنتيجة بعيدة كل البعد عن الحتمية. ثمة 
عواصف تَوَحَّبَ تجاوزهاء وأزذمات وجب نزع قتيلهاء وعقبات في كل خطوة على 
الطريق. فنفوذ الجيش تحت قيادة المشير الداهية عبد الحليم أبو غزالة صاحب 
الشخصية الكاريزمية كان أكثر تأثيرا. وقادت قوات الأمن المركزي المفترض أنها 
محل ثقة تمردًا مساحًا ضد الحكومة. وضغطت النخبة التجارية النهمة التي تسللت 
إلى الحزب الحاكم أكثر مما يجب بلا أدنى تفكير على الدولة للحصول على تنازلات 
منها. لكن بعد كل ذلك بدا الانهيار المفاجئ (وربما المؤقت) للنظام في عام 2011 
نتيجة تراكمية لستة عقود من الصراع على السلطة داخل الائتلاف الحاكم. 
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تعليقًا على الثورات الشعبية التي عصفت بأوروبا في عام 1989: كتب عالم الاجتماع 
تشارلز تيلي: "في زمن الاستهلاك والدول القوية... نّم يبِدٌ أن بوسع المنشقين داخل 
الدول الأوروبية فعل شيء ما أكثر من ذرع القنابل أو الكتابة على الجدران أو 
إطلاق اللعنات بصوت خافت أو الاستسلام. ربما ينتج عن ذلك الإصلاحٌ أو القمع. 
أما الشورة فلا... في عام 1989: أبطلت شعوب أوروبا الشرقية بقوة أي تحليل يشير 
ضمنيًا إلى إنهاء التمردء فقد صنعوا ثوراتهم بأنفسهم"." وبعد أقل من عقدين من 
كتابة تيلي تهذه الكلمات الثي لا تكتسىء جاء دور العرب. 

بدأت كرة الثلج تتدحرج من المغرب العربي. عندما صفعت شرطية خريجًا جامعيًا 
عاطلًا عن العمل بسبب عمله كبائع متجول دون تصريح.: فأضرم الشاب الغاضب 
النار في نفسه مما أدى إلى اندلاع انتفاضة عارمة أطاحت بالقيادة السياسية للبلاد 
خلال ثلاثة أسابيع. حدث كل هذا في بلد له ظروف مشابهة للواقع المصري: إنها 
تونس. على عكس الحكم الملكي في المفرب والأردن حيث الجيش موال للسلطة, 
والمجتمعات القبلية في ليبيا واليمن والقبلية الملكية في الخليج حيث تسيطر القبيلة 
الحاكمة على القيادة العسكرية بينما قد يأتي التمرد من القباكل الصفرىء. شكلت 
الجيوش المصرية والتونسية من السكان المتجانسين عرقيًا ودينيًًا وقد أقسموا على 
الولاء للدساتير الجمهورية الحديثة. وعلى عكس الأنظمة التي يسيطر عليها الجيش 
في سوريا والجزائر والسودان. تحوّلت البلدانٌ من الأنظمة العسكرية التي نصّبها 
الانقلاب إلى دول بوليسية بشكل كاملء فَهَمّشت النخبةٌ السياسية المشبوهة الجيش في 
كلا البلدين لصالح مؤسسة أمنية يتسع نفوذها شيئًا فشيئًاء ولذا أصبح الجيش في 
كلا البلدين حريصًا على تغيير صيفة الحكم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. 
أخيرا. عانت الطبقات الدنيا في كلتا الدولتين من نخبة رجال الأعمال الانتهازية 
والفاسدة التي ترعاها الدولة وتتمتع بعلاقات قوية مع المستثمرين العالميين. بطبيعة 


.3 ,2 ,تتعطمتاطت لاعكاء 812 :ع1308طاتصدب ,كد 1م170 صدء ممنتتاظ ررللتة' وعاتهطن -1 
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قوات الشرطة والجيشء. لكن تجربتها أثرت بوضوح على المصريين إذ أظهرت لهم 
أن المستحيل في نظرهم كان في الواقع ممكنًا. بدأ المصريون حينها بالتحرك وأدرك 
الجيش المحبط أن العامل الخارجي الذي كان يأمل في أن يحول ميزان القوة الراكد 
لمصلحته قد بدا أخيرًا في الظهور. 


كان عام 2011 عام الاستخلاف المزعوم؛ حيث أكدت التقارير المتداولة في جميع 
أنحاء البلاد أن حسني مبارك يخطط لنقل السلطة لابنه جمال في شهر سبتمبر. ومع 
رحيل حسني ميارك- آخر المتبقين من الحرس القديم في الحزب الحاكم- لن تكون 
هناك محكمة استئناف حيال تورط جمال مبارك في الفساد الاقتصادي واستغلال 
المقربين من الرأسماليين. يعتبر تاريخ "25 يناير" في مصر "يوم الشرطة"- وهو يوم 
عطلة وطنية تكريمًا لذلك الصباح الدموي من عام 1952 عندما قتل البريطانيون 
العشرات من رجال الشرطة المصرية لأنهم رفضوا تسليم أساحتهم ووقفوا شامخين 
دفاعًا عن الكرامة الوطنية- وهو يوم لطالما سَلّطّ فيه الضوء على التباين القاتم 
بين ما كانت عليه الشرطة في الماضي وما أصبحت عليه اليوم. 

لم يكن لدى مصر في 25 يناير 2011 معارضة منظمة يمكن الحديث عنهاء فقد 
انضم المثقفون والناشطون الساخطون من جميع طبقات المجتمع إلى عدة جبهات 
موحدة. كانت هناك "حركة كفاية" التي تأسست عام 2004 لمنع مبارك (الأب 
والابن) من الترشح للرئاسة في العام التالي. والجمعية الوطنية للتغيير التي تأسست 
في عام 2010 ودعت لإجراء انتخابات حرة ولترشيح المدير السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية محمد البرادعي لمنصب تنفيذي أعلى. هذا فضللًا عن عدد كبير 
من أحزاب المعارضة المتواضعة التي تمثل الليبراليين واليساريين والتي نادرًا ما 
تحدت النظام. كما كانت جماعة الإخوان المسلمين حينها قد أتمت عامها الثمانين 
منذ التأسيس. وهي حركة إصلاح بيروقراطية للغاية تلاعب بها النظام على الدوام 
(لتخويف الليبراليين في مطلع الخمسينيات»؛ واليساريين في السبعينيات. والإسلاميين 


1- المعلومات الواردة في هذا القسم مبنية على عشرات المقابلات الشخصية مع المتظاهرين مع اندلاع الثورة, 
وكذلك الأفلام الوثائقية القصيرة الثمانية عشر لجريدة الشروق التي سجلت التطورات اليومية للثورة. 
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المتشددين في الثمانينيات والتسعينيات. والأمريكيين طوال الوقت). قبل أن تستبعد 
من المشهد (عادة إلى السجن) بمجرد أن ينتهي دورها. 

يضاف إلى ما سبق حركتان ظلتا حبيستا شبكة الإنترنت: "حركة شباب 6 أبريل" 
التي تخلد اسمها ذكرى الإضراب في ذلك اليوم من عام 2008 عندما تعرض العمال 
المضربون للقمع بالذخيرة الحية. وصفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك التي 
سّميت باسم الصبي السكندري الذي هُشَّم رأسه على حجارة الرصيف صيفٌ 2010 
لأنه تلاسن مع رجال الشرطة. تشير الصفحة:, التي أنشأها المدير التنفيذي للتسويق 
في "غوغل" وائل غنيم البالغ من العمر ثلاثين عامًا وجذبت أكثر من نصف مليون 
متابع خلال ثلاثة أشهرء إلى كيفية تعامل المصريين مع قضية الشاب المقتول. فقد 
شعر المصريون أن أحدًا لم يعد آمنّاء بفض النظر عن مدى التزامهم السياسي. 
باختصارء لم تكن المعارضة المصرية عشية الثورة أكثر من مجرد مزيج من البرامج 
المنظمة بشكل فضفاض مع عضوية متداخلة تمثل جميع الانتماءات السياسية والفئات 
العمرية. ورغم ارتفاع أصوات المعارضين وتصاعد أنشطتهم بشكل متزايد منذ عام 
5 إلا أن السياسيين ورجال الأمن لم يروا أي سبب يدعوهم للقلق. وقد عبر 
تهكم مبارك خلال الجلسة الافتتاحية للبر لان عام 2010 (قبل شهر من الثورة) 
عن هذه الحالة المريحة حيث قال: "دعهم (قوى المعارضة) يرفْهوا عن أنفسهم'". 
لهذا السبب لم يفكر أحد في الدعوة للتظاهر بشكل جاد في 25 ينايرء ونُشرت 
الدعوة على صفحتي "حركة شباب 6 أبريل" و"كلنا خالد سعيد" على فيسبوك. في 
اليوم الذي حدده أعضاء الصفحتين للتظاهرء نظم النشطاء الشباب من جميع 
التوجهات الأيديولوجية (ربما بلغ تعدادهم عشرين ألقًا) مظاهرة أمام مقر وزارة 
الداخلية على بُّعد ثلاثة أبنية من ميدان التحرير في القاهرة. في حي وسط المدينة 
التاريخي الذي بني في القرن التاسع عشر ليشبه التخطيط الدائري والهندسة 
المعمارية لوسط باريس. كان هذا أمرًا مثيرً للإعجاب مع الأخذ في الاعتبار أن 
الأحداث الماضية لم يتجاوز المشاركون فيها بضع مئات,. وقّمع المتظاهرون باستخدام 
الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. واعتّقل ثلاثون ناشطًا وقتل طالب جامعي من 


مدينة السويس. 
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استمرت المسيرات على مدى اليومين التاليين وجذبت المزيد والمزيد من المشاركين 
وانتشرت في جميع أنحاء البلاد (من القاهرة والإسكندرية ودلتا النيل ومدن قناة 
السويس إلى المحافظات الجنوبية ذات العقلية المستقلة وصولًا إلى الواحات المعزولة 
فى الصحراء الغربية). شددت قوات الشرطة قبضتها واعتقلت أربعة آلاف متظاهر 
وناشط من بيهم واتئل غنيم ورئيس مصر المستقبلي محمد مرسي» واستخدمت 
الرصاص المطاطي إلى جانب الغاز والماءء. وقّتل أربعةٌ أشخاص وجُرحَ أكثرٌ من مئة 
آخرين. وهوجمت نقابة الصحفيين واحتّجز عشرون صحفيًا لرفضهم تكرار مزاعم 
وسائل الإعلام الحكومية حول "المخربين" و"الخارجين عن القانون" الذين ينهبون 
ويحرقون الممتلكات العامة. وأصدرّ تحذيرٌ شديد اللهجة لقوى المعارضة بالوقف 
لكن بدلا من اختباء النشطاء- كما في كل مرة- شجعهم القمع الوحشي الذي لجأت 
إليه أجهزة النظام الأمنية والأكاذيب الشنيعة التي روجتها وسائل إعلامه على مواصلة 
الاحتجاج والمقاومة. نُشرت دعوة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي ليوم غضب 
بتاريخ "الجمعة 28 يناير"”, وناشد النشطاء المحاصرون النشاس للانضمام إليهم. ورغم 
تردد المصريين. إلا أن الحديث عن تسلم جمال مبارك للسلطة قرييًا أنذرهم بما 
هو أسوأ بكثير مما يعيشونه. ومع ذلكء أثارت حملة القمع المدمرة المحتملة مخاوف 
الكثيرين. واستيقظ المصريون في ذلك الصباح مذعورين ليكتشفوا أن أجهزة الأمن 
قطعت جميع خدمات شبةة الإنترنت والهواتف المحمولة, وأغرقت الشوارع بفرق 
مالم يكونوا مجبرين على حضور صلاة الجمعة. لكن يبدو أن الأيام الثلاثة الماضية 
أثارت حماسة الخطباء في جميع أنحاء البلاد للتنديد بالديكتاتورية والحث على 
الخروج وتحدي السطوة الأمنية؛ فاشتعلت المساجد إثر خطب الجمعة وخرج سيل 
من المتظاهرين الغاضبين الذين تدفقوا من مساجد القاهرة البالغ عددها ثلائمئة 
ألف مسجد لتبدأً المسيرات الحاشدة نحو ميدان التحرير. 

حاول رجال الشرطة المقاومة واستخدموا الذنخيرة الحية ونيران القناصة الموجهة 
بالليزر. كما دهسوا المتظاهرين بالسيارات المدرعة فقد أعماهم ضباب الغاز المسيل 
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للدموع. وحاولوا ردع المتظاهرين بخراطيم المياه عالية الضفط ولكن دون جدوى. 
أصيب رجال الشرطة بالإرهاق: فقد ظلوا في الشارع بكامل عتادهم لمدة أربعة أيام 
متتالية. واعترف وزير الداخلية نفسه أنهم اسدَّتزفوا فهم مجهزون لقمع حفنة من 
المتظاهرين في المناطق الحضرية أو الطلاب المتهورين أو مجموعات صغيرة من العمال 
والفلاحين: لكنهم الآن يواجهون ملايين المتظاهرين: إنهم الآن يواجهون الشعب. 
شهد ضابط أمن الدولة السابق اللواء عصام جنيدي بشكل مباشر كيف ترِكّت 
قوات الشرطة عالقة في الشوارع دون طعام أو ماء أو نوم أو حتى بطاريات جديدة 
لأجهزة الاتصال اللاسلكي. وشوهد الكثير منهم يخلعون زي الشرطة ويهريون.''' بعد 
معارك الشوارع البطولية حول أحياء وسط القاهرة وجسور النيل حيث قَيِلَّ المثات, 
بدت قوات الأمن على وشك الاستسلام. وبعد مواجهات عنيفة خاصة على جسر 
قصر النيل- المفتاح الغربي لوسط المدينة- تراجعت وحدات الشرطة وأصبح الطريق 
أمام المتظاهرين مفتوحًا. في هذه المرحلة الحرجة: كان أمام الثوار عدة خيارات: إلى 
أين يتجهون بعد ذلك؟ من اليسار إلى مبنى اتحاد المحطات الإذاعية والتلفزيونية- 
الجهاز الإعلامي المركزي للنظام- ووزارة الخارجية المجاورة له؛ أو إلى اليمين باتجاه 
مقر البرلمان ومقر مجلس الوزراء ووزارة الداخلية- المركز العصبي للدولة البوليسية 
في مصر- أو إلى الأمام مباشرة نحو ميدان التحرير كما كان مقصودًا في البداية 
قبل الانهيار المفاجئ للشرطة. اختار المتظاهرون الخيار الأخير مما وفر للنظام 
وقمًّا ثمينًا لتحصين تلك المواقع الإستراتيجية بحلول الليلء ولما حاول بضع عشرات 
من المتظاهرين في تلك الليلة شق طريقهم إلى بعض هذه المواقع في وقت لاحق- 
لالقعاهيم كل انيم كد اندو العيان اتعامتة ٠‏ كانت الطرق كد أغلت بالفبل. 

لماذا اختار المتظاهرون ساحة عامة كبيرة (حوالي 490 ألف قدم مربع تتسع ربما 
لمليون شخص) بدلا من مقرات الدولة الحساسة؛ وهو قرار مصيري حدد مسار 
الشورة فيما بعد؟ كان الجميع يعلم أن الاستيلاء على ساحة وسط البلد لن يشل 
الحياة في مدينة مترامية الأطراف مثل القاهرة: كما أنه من غير المحتمل أن يجعل 
حركة المرور على طرقها المزدحمة أسواً مما هي عليه بالفعل. وعلى عكس الأزقة 


1- عاصم جنيدي» "أداء جهاز الشرطة" فى كتاب: ثورة 5 يناير: قراءة أولية ورؤية مستقبلية.: القاهرة: 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 2011. ص 153-152. 
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الضيقة والمباني المكتظة في الأحياء الشعبية بالعاصمة؛ كانت الساحة عبارة عن أرض 
مفتوحة لا مكان للاختباء فيها. إِذَا إن لم يخطط المتظاهرون لشل المدينة ولا للحفاظ 
سان متهم الكانورة شيا نو ا خصرنا على الدخول في معارك شوارع:؛ فما الذي كانوا 
يفكرون فيه؟ 

إن الميزة الوحيدة التي يوفرها موقع كميدان التحرير الواسع والمكشوف هي الرؤية 
وحسب. لم يستلهم منظمو الثورة التجارب من ثوار أوروبا أواخر القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين ولا من جيرانهم في ليبيا وسورياء ولم يستوعبوا ضرورة 
خلق حالة موازية للسلطة من خلال احتلال المباني الحكومية وتثبيت أنفسهم في 
أحياء مزدحمة:؛ والاستيلاء على مدن بأكملهاء واستخدام كل ذلك كأساس لفرض 
النظام الجديد تدريجيًا. لكنهم بدلا من ذلك استلهموا الأفكار من ثورات أوروبا 
الشرقية في عام 1989 (وقد اعترف العديد منهم لاحقًّا بدراسة هذه التجربة بدقة): 
حيث نجح المتظاهرون السلميون حينها في قلب نظام الحكم الشيوعي في تجربة 
يُحسدون عليها. وبدا أن احتلال الساحات والشوارع الواسعة يمثل إستراتيجية قابلة 
للتطبيق بالفعلء؛ فبالنسبة لإستراتيجية تقوم على حشد الرأي المحلي والعالمي وتجرؤ 
النظام على إطلاق النار على المدنيين أمام مئات الكاميرات ومراسلي الأخبار. فإن 
ميدان التحرير (وغيره من الساحات المركزية في جميع أنحاء مدن المحافظات 
المصرية) مناسب لهذه الخطة تمامًّاء وقد نجح- في الوقت الحالي'" 


1- كان العنصر المفقود هنا هو السياق الجيوسياسي المختلف جذريًا. فمع تراجع الراعي السوفيتي 
للأنظمة الشيوعية المتعثرة في أوروبا الشرقية وعزم العالم الرأسمالي القلق بقيادة الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي على عدم انبا بخروج الأمور عن السيطرة؛ عرض على متظاهري عام 1989 كل 
أشكال المساعدة الممكنة بما في ذلك التغطية الإعلامية المستمرة والإنذارات الغربية ضد القمع العنيف 
الذي يتعرضون له. وعلى النقتيض من ذلك. كان النظام الاستبدادي في مصر يخدم مصالح أقوى 
القوى الإقليمية والعالمية. وبعد أن هدأت الموجة الأولى من الدعم الدولي كان من المتوقع أن يُسمح 
لحكام البلاد الجدد (بفض النظر عن الخطاب الأمريكي والأوروبي) بتصفية حركات التمرد بيطء؛ أو 
القيام بكل ما هو ضروري للعودة إلى العمل كال معتاد. في الأشهر التي أعقبت الإطاحة بمبارك. أصبح 
ميدان التحرير أشبه بسجن في الهواء الطلق حيث يمكن محاصرة المتظاهرين وتجاهلهم مع استمرار 
الحياة في الخارج كالمعتاد. وانتظرت القوات الحكومية تلاشي القوة الثورية. وهو ما حصل فملا. 
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احتفظت قوات الشرطة في جعبتها ببطاقة أخرى لم تستخدمها بعد. ففتحت بوابات 
ثمانية عشر سجنًا وعشرات أقسام الشرطة؛ وحرضت السجناء على استغفلال ظروف 
الفوضى. وعندما قاوم رئيس مباحث قطاع السجون اللواء محمد البطران قتلوه رميًا 
بالرصاص. يعتقد ضباط الشرطة أن إطلاق المجرمين من شأنه أن يرهب المواطنين 
بما يكفي لإعادتهم إلى بيوتهم: ولكن بدلا من ذلك أضرم المتظاهرون النيران في 
أقسام الشرطة ومقار الحزب الحاكم في جميع أنحاء البلاد انتقامًا وسرعان ما 
شكلوا فرق حراسة للأحياء لحماية عائلاتهم وممتلكاتهم. لبضع ساعات ثمينة. سيطر 
المتظاهرون على الشوارع وترددت أصداء الهتافات التي أعلنت مطلب الثورة في 
جميع أنحاء البلاد: "الشعب يريد إسقاط النظام!"؛ و"ارفع راسك فوق أنت مصري!" 


بقيت القوات المسلحة حتى ذلك الحين في موقف المتفرج, وحين ظهر عجز وزارة 
الداخلية عن إيقاف الثورة اضطر الرئيس المحاصر إلى استدعاء حفاري قيوره- 
الجيش- في محاولة أخيرة لفرض النظام في البلاد. انطلق الجيش إلى الشوارع بثقة, 
ورغم ولاء أعخبناء هيئة الأركان لمبارك أو عدم مبالاتهم بسياساته على أقل تقدير إلا 
أن ذلك لم يمنعهم تحت وطأة الرأي العام داخل الجيش من التخلي عن مبارك 
وتركه ليلقى مصيره الوشيك. لو تصرف الجيش بخلاف ذلك فلريما أدى ذلك إلى 
تصدع صفوفه التي كانت منذ اليوم الأول داعمة للشورة بشكل واضح دون انتظار 
التعليمات من القيادة. 

في الليلة الأولى من الثورة, شوهد جنود من الجيش علن شاثشة التلفزيون ييتسمون 
ويعانقون المتظاهرين. وكُتبّت على الدبابات عباراتٌ مثل "يسقط مبارك"! وهتف 
المتظاهرون: "الشعب والجيش إيد واحدة"! كما ألقت مجموعة من المتظاهرين 
أنفسهم فوق سيارة جيب عسكرية قبل أن تصل إلى وسط القاهرة وهم يصرخون 
بجنون: "هل أنتم هنا لتطلقوا الرصاص علينا؟"”, فترجل عقيد من السيارة وعانق 
أحد المتظاهرين وقال له: "ليس هنالك ما تخشاه. سنقطع أيدينا قبل أن نطلق 
رصاصة واحدة عليكم, إن مطالبكم مشروعة فانطلق ولا تتراجع إلى الوراء". كانت 
الرسالة واضحة منذ البداية. وحتى قبل أن يعرف الجيش مدى توسع الثورة أو 


استمرارها فقد كان حاضرًا منذ البداية يراقبها حتى النهاية. 


330 


الفصل السادس: على عتبة السلطة: الجيش بعد الثورة 


في نهاية هذا اليوم الداميء عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤتمرًا صحفيًا 
أعرب فيه عن قلقه من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين؛ لكن مبارك 
أصر على المحاولة. خلال خطابه الأول للشعب بعد الثورة في منتصف ليلة 28 ينايرء 
استخدم الديكتاتور المخضرم سياسة العصا والجزرة فأعلن حظر تجول في جميع 
المدن الكبرىء. وفي المقابل أقال حكومة أحمد نظيف وعين نائبًا للرئيس لأول مرة 
منذ ثلاثين عامًا. لكن سرعان ما أصيب المتظاهرون بالإحباط حين تبين أن نائب 
الرئيس لم يكن سوى رئيس المخابرات المخيف عمر سليمان: وأن الحكومة الجديدة 
تشكلت برتاسة صديق مبارك الحميم والقائد السابق للقوات الجوية ووزير الطيران 
المدني في مصر أحمد شفيق. ولزيادة الطين بلة؛ بقي خمسة عشر من أعضاء 
الحكومة التي أقيلت لتوها في مناصبهم., ولم يُستبدل سوى وزير الداخلية وحفنة 
من الرأسماليين الاحتكاريين. 

من الواضح إذَا أن مبارك لم يكن مستعدًا للتخلي عن شبر واحد مما كان يعتقد أنه 
ضروري للغاية. حينها أعلن المتظاهرون اعتصامًا "دائمًا" في ميدان التحرير وساحات 
رئيسية أخرى حول مصر حتى تنحي مباركء وخيّم النشطاء باستمرار في الساحات 
المركزية (فميدان التحرير مثللا ضم مالا يقل عن خمسين ألف متظاهر في جميع 
الأوقات). وتضاعفت الأعداد خلال النهار بعشرات الآلاف. في تلك الميادين أقيمت 
المستشفيات الميدانية والمسارح وحفلات الغناء والخطب. ونصبت شاشات التلفزيون 
العملاقة وانتشر باعة المواد الغذائية والمتطوعون لجمع القمامة. وحتى صالونات 
الحلاقة كانت حاضرة لتأمين راحة المتظاهرين. بأعلامهم ولافتاتهم وخيامهم: كان 
الشوار مستعدين لثورة طويلة الأمد. ثورة تحولت منذ ذلك الحين إلى معركة صبر. 
في 30 ينايرء انتتشرت قوات الشرطة بحذر لكنها ابتعدت عن المناطق الساخنة 
مفضلة السماح للجيش بالتعامل مع الموقف. في اليوم التالي؛ أصدرت القيادة العليا 
بيانها الأول الذي أكدت فيه أن القوات المسلحة لن تستخدم القوة لقمع المتظاهرين. 
واعترف رئيس مجلس التواب الأخير في عهد ميارك أنه خلال اجتماع حضره مع 
الرئيس وكبار مساعديه أوضح وزير الدفاع أن "الجنود لن يضربوا المتظاهرين, 
إنهم موجودون هناك لحمايتهم وليس الاعتداء عليهم". كما أوضح أحد أعضاء 
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المجلس العسكري لاحقًا أن "القوات المسلحة تولت المسؤولية قبل تنحي الرئيس وققًا 
للبيان الذي نص على أن الجيش يعترف بشرعية مطالب الشعب المصري".!" 


لذا كان على مبارك في اليوم التالي أن يبذل جهدًا أكبر. فوعد في خطاب عاطفي 
بعدم الترشح أو السماح لابنه بالترشح في الانتخابات المقبلة وذكّر المصريين 
بدوره الوطني خلال حرب أكتوبر عام 1973. كما ألمح إلى تغييرات جذرية في 
الحزب الحاكم وإجراء تحقيق شامل في مسؤولية قوات الشرطة عن القمع العنيف 
للاحتجاجات. كثيرون تأثروا بخطابه العاطفيء ولكن بعد أقل من أربع وعشرين 
ساعة اندفع المرتزقة الحمقى الذين استأجرهم الحزب الوطني مع قوات الشرطة 
إلى ميدان التحرير على ظهور الجمال والخيول وجلدوا المتظاهرين وطاردوهم في 
جميع أنحاء الميدان. وفي غضون ساعات قليلة ظهر المزيد من أنصار النظام على 
أسطح المباني المحيطة: فأمطروا المتظاهرين في الميدان بقنابل المولوتوف. واجه الثوار 
بالحجارة وحواجز بتيت على عجلء وبعد معركة دامت ستة عشر ساعة انسحب 
المهاجمون. لقد أقنعت حادثة "معركة الجمل" سيئة السمعة في 2 فبراير/ شباط 
المصريين أن على مبارك الرحيل. 

لكن بدلا من التنحيء. حاول مبارك بذل قصارى جهده لإرضاء الثوار من خلال 
التنازلات السياسية: فوجه نائب الرئيس للتفاوض مع دعاة التظاهرء وشُكلت لجنة 
لتعديل الدستورء كما عَزل الأمين العام للحزب الوطني وكوادره القيادية بمن فيهم 
نجل الرئيس جمال وملازمه الرئيسي أحمد عز من الحزب الحاكم. وحُلت لجنة 
السياسات سيئة السمعة وعينت شخصية إصلاحية لإصلاح الحزب بالكامل؛ فيما مُنع 
وزير الداخلية ووزراء الأعمال في الحكومة القديمة من السفر وجّمدت ممتلكاتهم 
واسككؤيوا سخ قبل التافب العات بالاضافة لكل ذلنفه أشرح سصؤاسض التشظاء يفن 
فيهم وائل غنيم (أجرى الأخير مقابلة تلفزيونية مثيرة انهارت دموعه في نهايتها 
فكسب المزيد من التعاطف العام مع الثورة). وعادت خدمة الإنترنت وراجت شائعة 
بسفر مبارك إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية. لكن المتظاهرين ظلوا مصرين على 
مطالبهم. وبدءًا من 8 فبراير استكملت المسيرات والاعتصامات اليومية بإضرابات 


1- داليا عثمان.» مساعد و لجنو الدفاع للشؤون القانونية والدستورية في حوار: اللواء ممدوح شاهين: 
الرئيس القادم "ملزم" بتغيير الدستورء المصري اليوم: 2011-3-16. 
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في الشركات والمصانع العامة والخاصة. في الوقت نفسه. دعت الحكومات في جميع 
أنحاء العالم- باستثناء حكومتي إسرائيل والسعودية- النظام للانصياع للمطالب 
الشعبية. في 10 غبرايرء توفي الأسطورة العسكرية وخصم النظام العنيد سعد الدين 
الشاذلي رئيس أركان حرب 1973: وسار متظاهرون حول ميدان التحرير وهم يبكون 
ويهتفون باسمه ويقدمون التعازي للضباط الذين أحاطوا بالميدان. 


في نفس اليومء اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون قائده الأعلى (الرئيس 
ميارك) فيما اعتّبر انقلايًا ناعمًا. وفي وقت لاحق من تلك الليلة: أعلن التلفزيون 
الرسمي أن الرئيس سيلقي خطابًا مهما فيما قال مدير وكالة المخايرات المركزية 
ليون بانيتا أمام الكونجرس إن مبارك سيتنحى. أستعد المتظاهرون لحفلة العمرء 
لكن مبارك ألقى خطابًا متحذلقًا عكس ما كان متوقمًاء وختمه بقراره تفويض 
سلطاته مؤقنًا لنائب الرئيس. ما إن سمع المتظاهرون في ميدان التحرير هذا الجزء 
من الخطاب حتى بدأوا بالصراخ مذهولين وبإلقاء الأحذية على شاشات التليفزيون. 
حالما انتهى الخطاب. تحرك مئات الآلاف إلى القصر الرئاسي على بعد أربعين 


كيلومترًا من وسط المدينة وطوقوه في وقت مبكر من فجر 11 قبراير. 


كان المشهد أمام خيارين: إما أن يأمر مبارك الجيش والأمن بتصفية الثورة بكل 
الوسائل الضرورية مما يتسبب فعليًا بحمام دم: أو سيضطره المجلس العسكري إلى 
الاستقالة. في وقت لاحق من بعد الظهرء نقلت مروحيةٌ الرئيسٌ وعائلته إلى منتجع 
شرم الشيخ المطل على البحر الأحمرء وأعلن نائب الرئيس أن مبارك قد سلم 
السلطة إلى المجلس العسكري. أعلنت القيادة العليا على الفور عزمها على الانسحاب 
من المشهد السياسي بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر والتي من المفترض أن 
تنتهي بانتقال الحكم إلى سلطة منتخبة؛ وبعد ثمانية عشر يومًا من التحدي الشعبي 
وسقوط أكثر من آلف متظاهرء بدأ فصل جديد من الحكاية. 
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العسكر وثمن التحرر السياسي 

رغم مشاركة ما يقرب من اثني عشر مليون مصري في الثورة التي استمرت 
ثمانية عشر يومّاء إلا أن عقودًا من القمع البوليسي استبعدت إمكانية ظهور حركة 
أن التمرد كان سيستمر لفترة كافية لإقناع القيادة السياسية بضرورة التلحي. ولو لم 
تكن العلاقات داخل النظام متقلبة بسبب الصراع المحتدم على السلطة داخل الكتلة 
الحاكمة لما أدار الجيش ظهره لشركاته السياسيين والأمنيين في هذا المنعطف الحرج. 
لكن الجيش بعد تهميشه من قبل الأجهزة الأمنية والسياسية لسنوات رأى في الثورة 
فرصة للالتفاف حول الساسة والأمنيين والعودة إلى قمة النظام. والآن؛ كيف استغل 
الجيش موقعه الجديد بعد عودته (مؤقنًا على الأقل) إلى المشهد السياسي؟ 


في الأشهر التي أعقبت سقوط مباركء اتخذ الجيش عدة خطوات جريئة في 
السياسة الخارجية في مؤشر واضح على استيائه من تراجع الدور الجيوسياسي لمصر 
وتصميمه على إظهار قوة مصر إقليميًا. تضمنت هذه الخطوات السماح لسفينتين 
إيرانيتين يُشاع أنهما تحملان صواريخ إلى لبنان بالإبحار عبر قناة السويس في 
مارس 2011 لأول مرة منذ الثورة الإسلامية في إيران» رغم معارضة الولايات المتحدة 
وإسرائيل الشديدة, وكُرِرّت نفس الخطوة في فبراير 2012؛ إرسال وفود شعبية 
بقيادة شخصيات إسلامية إلى طهران لإصلاح العلاقات المصرية الإيرانية؛ إيفاد 
مدير المخابرات الجديد مراد موافي إلى سوريا وقطرء وهما دولتان عاملهما ميارك 
وكأنهما معاديتان: لاستكشاف سبل استثناف التعاون المتبادل؛ فتح الحدود مع غزة 
التي تسيطر عليها حماس رغم الاحتجاجات الإسرائيلية؛ التوسط في اتفاق وطني 
جمع حماس وفتح بعد أن أدى دعم النظام القديم غير المشروط لفتح إلى تعطيل 
آفاقه لسنوات؛ التوسط في تبادل أسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل أطلق خلاله سراح 
أكثر من ألف ناشط فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي واحد (جلعاد شاليط. الجندي 
الشهير الذي أسره مقاتلو حماس في يونيو 2006: وكان تحريره الذريعة الرسمية 
للهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة في ديسمبر 2008؛ تشجيع النقاش العام حول 
ضرورة التعديل على قرار نزع السلاح في سيناء وتعديل اتفاقيات السلام المصرية 


334 


الفصل السادس: على عتبة السلطة: الجيش بعد الثورة 


الإسرائيلية؛ اعتقال عميل موساد مزعوم (والذي صودف أنه مواطن أمريكي يدعى 
إيلان غرابيل) لأول مرة منذ عقود, وتبديله بخمسة وعشرين معتقالا مصريًا في 
السجون الإسرائيلية؛ مداهمة المنظمات الأجنبية غير الحكومية باستخدام الوحدات 
العسكرية ومنع تسعة عشر أمريكيًا من السفر لتلقي تمويل غير قانوني (رغم أنه 
اضطر لإطلاق سراحهم بعد شهرين بضفط من الولايات المتحدة)؛ وغيرها من 
الخطوات الممائلة والمشيرة للجدل. 


إحدى الحوادث الملفتة هي الرد العسكري على مقتل ستة جنود مصريين في سيناء 
على يد إسرائيليين في 17 أغسطسء حيث أصر الجيش على تقديم اعتذار إسرائيلي 
رسميء فتلقى اعتذارًا رسميًا مقتضبًا. ورغم أن هذا لا يُظهر تبجمًا خاصًا إلا أن 
الجدير بالذكر أن اثنين وعشرين مصريًا فتلوا بين سبتمبر 2004 وأغسطس 2011 في 
حوادث حدودية ممائلة مع بعض الشكوى من السلك الدبلوماسي لمبارك. كما أطلقٌ 
اللواءٌ عبد المنعم كاطو تصريمًا غاضبًا نُشِرَ في الشهر التالي بمجلة النصر الناطقة 
بلسان الجيش من أن إسرائيل لم تعد قادرة على التصرف بحريتها دون أن تلقى 
عقابهاء وهاجم الولايات المتحدة لأنها "قدمت كل دعمها لإسرائيل... كالعادة". مضيفًا 
أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية منحت كل طرف الحق في مراجعة المواد التي 
تحكم حجم القوات في سيناء "بالرغم من أن النظام القديم لم يستخدم هذا الحق 
أبدًا".'" أخيرًاء وافق الجيش في أبريل 2012 على إلغاء صفقة تصدير الغاز الطبيعي 
المشيرة للجدل بين مصر وإسرائيلء ورد وزير الدفاع على الاحتجاجات الإسرائيلية 
بالتأكيد على أن الجيش سوف يكسر يد كل من يجرؤ على تهديد مصر. ورغم أن 
هذه المساعي غير المنتظمة لم تُضف الكثير إلا أنها عكست على الأقل رغبة القيادة 
العليا في استعادة دورها بعد أن همشتها القيادة السياسية لأكثر من ثلاثة عقود. 


لكن الجيش تصرف بتردد أكبر على الجبهة الداخلية؛ ففي الشهرين الأولين من 
رموز النظام القديم. كان الأمر يتطلب أوامر قضائية بحل البرلمان والمجالس البلدية 


والحزب الحاكم. ووضع رموز النظام القديم (بمن فيهم الرئيس مبارك وعائلته 
1- عبد المنعم كاطوء الملامح الأساسية لإدارة الأزمة وإعادة الأمن في ربوع سيناء؛ النصرء العدد 867. ص 14-15. 
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وكبار مساعديه السياسيين والأمنيين) للمحاكمة بتهمة الفساد المالي والتهم الجنائية 
فقط بدلا من التهم السياسية. مع إفساح المجال أمام المتظاهرين لمداهمة مقرات 
أمن الدولة وفروعها قبل أن يتمكن عناصرها من تمزيق وثائق التجريم. وبدلًا من 
ذلكء وجهت القيادة العليا قواتها لحماية مراكز الشرطة ووزارة الداخلية, وأجازت 
عمليات تطهير أمنية محدودة ملتزمة بنص القانون وعزلت الضباط القريبين من 
سن التقاعد. وبدلًا من إلغاء الدستور الدائم لعام 1971.: أعادت القيادة العليا 
إصداره (بعد تعديلات شاملة) في شكل إعلان دستوري تمت الموافقة عليه عبر 


لا يتعلق الأمر فقط ببطء الإصلاحات وعدم شموليتها وحسبء فقد لجأت الشرطة 
العسكرية تدريجيًا إلى العشف لقمع المطالب الشعبية بإجراء تغييرات أكثر جذرية, 
بدءًا بالتفريق القسري لاعتصامات ميدان التحرير في 9 مارس/ آذار و8 أبريل/ 
نيسان. والأسوأ من ذلك أن الجيش سرعان ما أطلق العنان لوزارة الداخلية لتبطش 
بالمتظاهرين: ابتداء من 28 يونيو عندما تعرضت عائلات شهداء الشورة للإعتداء 
إثر إصرارهم على إجراء محاكمات أسرع: كما أيد استخدام بلطجية مستآأجرين 
من قبل الأمن (متنكرين في صورة مناصري المجلس العسكري) للإيقاع بمسيرة 
كانت في طريقها نحو وزارة الدفاع في 23 يوليو/ تموز وقمعها. بعدها أصبح العنف 
العسكري- الأمني ضد المتظاهرين ممنهجًاء فبات يتكرر خلال العام الذي أعقب 
سقوط مبارك مرة كل شهر متبمًا نفس النمط تقريبًا: اعتداء قوات الأمن على 
المتظاهرين بالتزامن مع استفزازات من قبل بلطجية مستأجرين؛ حشد الآلاف من 
النشطاء والعامة لصد الهجوم؛ دعوة الشرطة العسكرية للتدخل لحماية المنشآت 
الرئيسية؛ وجر الجيش للدخول في المعركة. 

بلغت وحشية أجهزة الدولة درجة عالية خاصة في الشهرين الأخيرين من عام 
1 عندما استُخدم غاز الأعصاب بالإضافة إلى الفغاز المسيل للدموع والذخيرة 
العية ضد المتظاهرين وقِيّلَ ما يقرب من مئة ناشط. في حادثة مروعة في فبراير 
2 خلال مباراة لكرة القدم في بورسعيد تعرض المشجعون المؤيدون للثورة (التراس 
رياضي حمى المتظاهرين بانتظام من وحشية الشرطة) لاعتداء من قبل البلطجية 
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فُتّل على إثره سبعون مشجمًا وأصيب العشرات؛ فيما قامت القوات الأمنية بإقفال 
بوابات الملعب بالسلاسل لمنع أي شخص من الهروب. غضت القوات المسلحة الطرف 
عن اعتقال وتعذيب النشطاء الثوريين (وشاركت في بعض الأحيان). ولجأت إلى 
الدعاية الرمادية والسوداء وتكتيكات اغتيال الشخصية للتشهير بهم (كما حدث في 
يوليو/ تموز 2011 عندما اتهم أعضاء المجلس العسكري علا شباب حركة 6 أبريل 
بآنهم يتلقون التمويل والتدريب على التخريب من قبل عملاء أجانب). 


باختصارء مع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قطع رأس المؤسسات السياسية 
والأمنية إلا أنه رفض إجراء التغييرات الثورية التي لجأ إليها أسلافه في عام 1952 
لإعادة تشكيل النظام. أوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية ممدوح شاهين 
مبارك- أن القيادة العليا تنأى بنفسها عن السياسة:؛ وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة- 
على عكس الضباط الأحرار- يحكم باسم الجيش ككل وليس كعنصر ثوريء فقال: 
"يعتقد البعض أن القوات المسلحة تولت زمام الأمور بحكم الشرعية الثورية. لكن 
القوات المسلحة حين رأت البلاد تنهار تدخلت بحكم كونها القوة الوحيدة على الأرض 
القادرة على حماية البلاد. فأدارت شؤون البلاد وفق إعلان مبني على المادة 88 من 
دستور 1971 التي تحمّل الجيش مسؤولية أمن الوطن وحمايته. ما حدث عام 1952 
كان في الواقع شرعية ثورية؛ لأن الضباط الأحرار قاموا بالثورة واستولوا على السلطة. 
الآن لدينا وضع مختلف فالذين ثاروا في 25 يناير 2011 هم من وصل إلى السلطة".07) 


حركة الضباط الأحرار في يوليو 1952. لماذا كان الأداء العسكري المحلي مقيدًا ومربكًا 
بخطوة للأمام وعدة خطوات للوراء؟ هل هذا دليل على تهاون الجيش أم أنه من 
أعراض العقلية العسكرية المحافظة والأبوية فحسب. والتي هي بطبيعة الحال غير 
1- داليا عثمان: اللواء ممدوح شاهين: الرئيس القادم "ملزم" بتغيير الدستورء المصري اليوم. 2011-3-16. 

2- تجلى الموقف الأبوي للجيش في تعليق المشير حسين طنطاوي حيث قال إن "الثوار أبناؤنا وإخوانناء 


لكنهم ربما يفتقرون للفهم الواضح والشامل للوضع". وصل هذا الموقف إلى أبعاد فكاهية عندما - 
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من ناحية أخرىء لا تتعارض المصالح الواقعية للضباط بالضرورة مع الْمْثّل الديمقراطية 
للثورة. إن التناقض في حال الجيوش بين الحكم الاستبدادي والديمقراطية يجعل هذا 
الأمر واضحًا للغاية؛ فالدكتاتوريون مثل مبارك عادة ما يكونون مرتابين من جيوشهم.: 
ورغم الامتيازات التي يقدمونها لهم فإنهم يُبقون الضباطٌ تحت قيود صارمة من 
خلال المراقبة الأمنية المستمرة وتعزيز نفوذ الموالين بغض النظر عن كفاءتهم, 
وتعزيز الانقسام داخل سلك الضباط والتحقق من نفوذ الضباط ذوي الشعبية مثل 
أبو غزالة؛ والتخلص من الشخصيات ذات التفكير المستقلء: وتجاهل دور الجيش 
أثناء صياغة السياسات- وهي إستراتيجيات تقوض كفاءة الجيش وجهوزيته القتالية. 


وتحتفي بالبطولات العسكرية: وتشجع الجنرالات المتقاعدين على أداء وظائف مريبحة 
في القطاع الخاص أو الترشح لمنصب ما (مثل دوايت أيزنهاور وكولين باول). 
وإشراك قادة الأركان في تطوير أهداف الأمن القومي واستراتيجيات الدفاع. ليس 
من قبيل المصادفة أن تثبت جيوش الدول الديمقراطية بشكل متكرر فعاليتها في 
ساحة المعركة ضد جيوش الأنظمة الاستبدادية؛ فالحقيقة أن الجيوش تنتعش في 
الديمقراطيات وتتراجع في ظل الاستبداد. الأمم من ذلك. أن الديمقراطية تزيل 
نهائيًا تهديد أجهزة الأمن المكلفة بترويض القوات المسلحة لإشباع شهية الديكتاتور 
النهم للسيطرة- وهو عائق شديد أمام استقلالية القوات المسلحة المصرية. 
الاستبدادي يختلف عن تحويل المجتمع لتعظيم المصلحة العامة لصالح مؤسسة واحدة 
فقطء فالأخير إنجاز رائد ربما يتجاوز قبضة الطبقة العسكرية التي بالكاد يمكن أن 
تتخيل شكل الحكم الحر. ومع ذلكء؛ فإن خوف الضباط من الإصلاح الديمقراطي 
لا يرجع لما يتوهمونه فحسب فالنظرة المتمعنة تكشف عن ثلاثة أسباب قد تمنع 
- حاول أحد أعضاء المجلس العسكري تبرير رد المجلس القاسي على المتظاهرين كالتالي: العلاقة بين 
العسكريين والثوار "تشبه الأب الذي يرسل ابنه إلى المدرسة ويشجعه على الدراسة بين الحين والآخر, 
فيقول له: ادرس يا عزيزي لأجلي. ثم يقترب موعد الامتحان وعليه حينها أن يصرخ في وجهه: أتمم 
دراستك!" كما تمثل هذا عبر صورة أنتجتها وزارة الدفاع وانتشرت في جميع أنحاء البلاد في صيف 


عام 2012. تلك الصورة التي كان من المفترض أن ترمز إلى وحدة الجيش والشعب تضمنت جنديًا 
يحدق في عيني طفل يحمله بحذر بين ذراعيه. فالرضيع العاجز هنا يمثل الشعب. 
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الجيش من التأييد الكامل لمطالب الثورة أو دخول المشهد السياسي بثقة كما حدث 
في عام 1952: وكلها متعلقة بالأجهزة الأمنية. 

بادئ ذي بدءء منع عزل القوات المسلحة منذ سبعينيات القرن الماضي عن جميع 
التيارات السياسية. من خلال وضع الضباط تحت المراقبة الأمنية المستمرة وإبعاد 
العناصر المسيّسة. من خلق حركة ذات خيال سياسي جريء للضباط ذوي الفكر 
داخل سلك الضباط. ثم لم يكن لدى أولئك الذين تولوا القيادة رؤية بديلة لمستقبل 
مصر أو حتى فهم كاف لتضاريسها السياسية وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية. 
ثانيّاء وعلى نقيض البنية التحتية الأمنية البداتية والمرنة التي سقطت بين يدي 
صانعي الانقلاب في عام 1952: واجه الجيش الآن مؤسسة متعجرفة ومتحركة قادرة 
على مقاومة محاولات السيطرة عليها من أعلى بشراسة. وتعزز الخطر الذي تمثله 
وزارة الداخلية الآن بحيث أصبح ضباط الشرطة مرتبطين للغاية بالمسؤولين ورجال 
الأعمال وصغار المجرمين لتلبية مساعيهم دون إحداث فوضى كبيرة. ثالفّاء دفع 
التشوه الاقتصادي وعدم المساواة الاجتماعية والتضييق السياسي الذي أنتجه النظام 
القديم الجيش على التفكير مرتين في القوى التي قد يطلقها من خلال الانفتاح 
على الحياة السياسية؛ والاضطرابات التي قد تنجم عن إضعاف الأجهزة الأمنية 
أمام هذا التدافع الشعبي. 

إن المشهد السياسي المليء بالفوضى والاستقطاب الحاد والذي ورثه المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة مهم هناء حيث لم تظهر (بعد أكثر من عام على الثورة) أي قيادة 
معترف بها ولم تتبلور أي حركة ملموسة لاستثمار الطاقة الشعبية والتفاوض نيابة 
عن الشعب- بفضل عقود من الأمن الوقائي والجهود التي بُذلت للقضاء على 
المعارضة. لم يكن التحالف غير المستقر بين النشطاء المتعارضين إيديولوجيًا الذين 
قادوا الثورة؛ ولا جماعة الإخوان المسلمين- الجماعة المعارضة الكبيرة التي تنتظر 
رياح التغيير لجني المكاسب- على مستوى يسمح بتوجيه الشورة التي ساعدوا في 
توليدها. إن عدم وجود طليعة ثورية موثوقة تمثل بمصداقية مطالب الثورة وتسيطر 
على الشارع بالتعاون مع الجيش قد زاد من مخاوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
من خروج الناس الغاضبين عن السيطرة فيما لو خُلِعَ باب الاستبداد. وعلى نفس 
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المنوال؛ فإن فشل النشطاء الديمقراطيين في الاعتراف بالدور الشوري المحتمل 
للجيش منعهم من التفكير في شراكة حقيقية مع الضباط. واستمر الليبراليون 
بالتهمسك بشكل صارم بقضية السيطرة المدنية على الحكمء ورأى اليساريون الجيش 
فقط كمؤسسة محافظة في خدمة الطبقة الحاكمة- وكلا الموقفين اعتمدا في الغالب 
على العبارات المكررة النظرية (وتقارير إخبارية وشائعات لا أساس لها من الصحة) 
بدلا من التحليل الدقيق للوضع المحدد ومظالم الجيش في ظل نظام مبارك. 


لذلك. تخلى المجلس العسكري عن فكرة السيطرة على الأجهزة الأمنية واختار 
الطريق الأكثر أمانًا: الوقوف إلى جانب الأمن حتى لو كان ذلك يعني إضاعة 
فرصة نادرة لتفكيك عدوه المستبد مع الحفاظ على سلصطته وامتيازاته في إطار 
ديمقراطي. لكن المجلس العسكري لم يدرك أنه من خلال التعاون مع الأمن فإنه 
يخدم مصالح المؤسسة الأمنية,. وأدرك مسؤولو وزارة الداخلية جيدًا أن الجيش لديه 
فرصة الاختيار. لكل من الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية أعداء خارجيون لذا 
فهي بحاجة إلى جيوش قوية, لكن الديكتاتوريات فقط- مع هوسها الطبيعي بنظرية 
"العدو الداخلي" هي التي تجيز القمع المحلي. فإذا أصبحت مصر دولة ديمقراطية 
فلا يزال بإمكانها أن تفتخر بجيشهاء لكنها بالتأكيد ستلغي الامتيازات المتضخمة 
لأجهزة الأمن. لذاء رغم أن المصالح العسكرية فرضت إعادة هيكلة جهاز أمني 
وُلَّفَ ضد الجيش لعقود من الزمنء ومع أن هذه المصالح لا تتعارض بالضرورة 
مع الحكم الديمقراطي.ء إلا أن قلة الخبرة السياسية والخوف من أن تؤدي الفوضى 
الداخلية لجر الجيش إلى أنشطة قوات الأمن التي طال أمدها منع المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة من التدخل والسيطرة على قوات الأمنء مفضللًا تفويض هذه المهمة 
إلى سلطة مدنية منتخبة يمكنه عزلها كلما سمحت الظروف بذلك- إن وجدت. ولهذا 
السببء لم يجروؤ المجلس العسكري على فتح باب المشكلات على مصراعيه. 

ربط هذا الموقف مصير الجيش- مؤقنًا على الأقل- بالأجهزة الأمنية, وبداً الذين 
هتفوا البارحة "الشعب والجيش إيد واحدة!" يصرخون غاضبين: "الشعب يطالب 
بإعدام المشير!". وتحول الثناء على وطنية ونزاهة القوات المسلحة إلى إدانة شديدة 
من قبل النشطاء لسلك الضباط الفاسدينء. وتحولت الإشادة الدولية باحترافية 
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الجيش لإدانة السياسات المروعة للقيادة العليا والتهديد بوقف المساعدات الأمريكية. 
حتى المواطنون العاديون الذين لم ينخرطوا بعد في الثورة أصبحوا ينظرون إلى 
الجيش بريبة (مع أنهم ربما لا زالوا يدعمونه باعتياره الحل للاضطرابات المدنية). 
باختصارء تدهورت الصورة العامة للقوات المسلحة من شريك محترم في الشثورة إلى 
زعيم معلن للثورة المضادة. وبدا أن الجيش قد عبر إلى الجانب الآخر من المشهد 
وانضم إلى أكثر منافسيه على السلطة: المؤسسة الأمنية. بعد أشهر من الثورة, 
أصبح الهتاف الأكثر شعبية في المظاهرات: "الجيش والشرطة إيد واحدة!" وبدا وكأن 
الجيش قد استسلم لصيغة السلطة التي وضعها السادات وحافظ عليها مبارك. حيث 
يهيمن الجهاز الأمني ويتمتع أعوانه السياسيون بالمكانة والثروة ويراقب الجيش 
بشكل سيء من زاوية بعيدة. 

كان هناك بطبيعة الحال خيار آخر غير معلن يقضي بتنفيذ انقلاب أو إحداث نوع 
من الانهيار في سلسلة القيادة. إلا أن الضباط والجنود ظلوا متحدين وراء قادتهم 
لعدد من الأسباب: أولًا. غياب حركة ثورية داخل أو خارج سلك الضباط. ثانيًاء 
نشأت خيبات الأمل السابقة تجاه كبار الضباط من الشعور بخضوعهم للسياسيين: 
وهو مالم يعد كذلك. ثالثّاء لا يرى أفراد الجيش قادتهم كمخادعين: فالثورة 
طالبت بالديمقراطية وقد نظم المجلس العسكري بالفعل انتخابات حرة- "فماذا 
يريد الثوار أيضًَا؟". كما أن القمع العنيف للمدنيين كان محدودًا نسبيًا وقامت به 
الشرطة العسكرية؛ لذا ففرص الصدام كانت قليلة. كما أن الجيش لا يعاني من 
انقسامات عرقية أو قبلية أو طائفية أو اجتماعية فأفراده يأتون من خلفية متجانسة 
إلى حد ما. 

ورغم وجود تمييز واضح بين مجندي الطبقة الوسطى ومجندي الطبقة الدنيا 
(معظمهم من الفلاحين) وضباط الصف إلا أنه لم ينتج عن هذا التمييز تاريخيًا 
توترات طبقية. يخدم المجندون مدة ثلاث سئوات قبل أن يعودوا إلى محافظاتهم. 
ويعتبرون فترة خدمتهم محنة مؤسفة لكنها مؤقتة, وتمرد المجندين الوحيد المسجل 
(في عام 1986) حدث في قوات الشرطة وليس الجيشء ونجم عن شائعات مفادها 
أن فترة خدمتهم ستمدّد. أما بالنسبة لضباط الصفء فإن التحاقهم بالجيش هو 
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الطريق الأفضل لهم للوصول إلى المكانة الاجتماعية التي يطمحون لها أو يحميهم 
على الأقل من الفقر والإذلال. قد تكون لدى ضباط الصف شكاوى مالية بين 
الحين والآخرء. لكن لا يوجد دليل على تجمعهم في جبهة معارضة متماسكة. صحيح 
أن التسييس المرتجل الذي أعقب الثورة قد يؤدي إلى حدوث انقلاب في مرحلة ماء 
ولكن في هذه الحالة قد يكون أولئك الذين وصلوا إلى السلطة يجهلون السياسة 
كبقية زملائهم. 

قوات الأمن: "دموية لا تخضع للضغوط" 

مع وجود كل هذه القوة في متناول اليدء يتساءل المرء ما الذي أصاب المؤسسة 
الأمنية المصرية القوية بالشال أثثاء الشورة؟ تشير الأدلة حتى الآن إلى أن غطرسة 
السلطة هي التي أصابت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الأخيرة من عمر النظام 
ودفعتها لتجاهل بوادر ثورة وشيكة. لم يكن جهاز مباحث أمن الدولة المتيقظ دائمًا 
متفاجنًا مما حدث. ففي 18 يناير 2011 قدم رئيس مباحث أمن الدولة تقريرًا إلى 
وزير الداخلية يحذر فيه من تكرار السيناريو التونسي في مصرء واقترح خطوات 
عملية لتجنب ثورة شعبية؛ كإعفاء المواطنين من بعض الأعباء الاقتصادية الجديدة, 
ووقف الاستحواذ غير القانوني على الأراضي العامة (مؤقنًا). والحد من ممارسات 
الشرطة القمعية.'' لكن وزير الداخلية مفرط الثقة تجاهل التقريرء ولذا عيبت 
قوات الأمن المركزي- اليد الضارب للوزارة- عن أجواء الشورة المرتقبة ولم تُجهّز 
لمواجهتها. في مدينة السويس مثالا حيث وقمت بعض أكثر المواجهات دموية خلال 
الثورة. اشتكى رئيس الأمن المركزي في مذكرة رسمية من عدم جهوزية رجاله لمواجهة 


)2( " 


المظاهرات الحاشدة لأن تقارير مباحث أمن الدولة "لم تؤخذ على محمل الجد". 
كان متوقمًا أن يصاب الوزير شديد الثقة بصدمة كبيرةء فرجال الأمن تعاملوا 
انتفاضة جماهيرية أبدًا واعتقدوا أنها ستحتاج إلى تحضيرات واسعة النطاق ويمكن 


1- خالد حنفي. حسن عبد الرحمن رفع تقرير للعادلي يحذره من تكرار السيناريو التونسي» الفجر. 
2- أسامة خالدء شهادة قائد الأمن المركزي في منطقة القناة. المصري اليوم. 2011-3-16. 
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للنائب العام بمدى حيرته هو ورجاله: 


"التقينا في وزارة الداخلية في 24 يناير قبل يوم واحد من اندلاع المظاهرات للمرة 
الأولى» ومرة أخرى في 27 يناير قبل يوم واحد من "يوم الغضب" يوم الجمعة, 
لكننا لم نتوقع هذا العدد من المتظاهرين أو استمرار المظاهرات ولم نعتقد أبِدًا 
أننا قد نكون أقل عددًا منهم... لم تكن لدينا خطة للتعامل مع مثل هذه الأحداث 
الجسيمة... لم يكن لدى قواتنا المعرفة والتدريب لإجراء عملية تستغرق عدة أيام... 
قررت إبلاغ الرئيس بأن علينا اللجوء إلى القوات المسلحة... لم يتوقع أحد مظاهرات 


بهذا الحجم وتلك الأعداد كان هذا غير مسيوق ولم يتوفع أحن ما حدسة" 00 


في مقابلة مع جريدة الأهرام صباح يوم 25 ينايرء أكد الوزير نفسه للمواطنين أن 
"الذين يخططون للنزول إلى الشوارع ليس لهم وزن... وأن قوات الأمن قادرة على 
ردعهم... وأن الذين يأملون في تكرار السيناريو التونسي هم مراهقون مثقفون".2 
إذَا فأحد الأسباب الرئيسية لنجاح الثورة هو أن المتظاهرين لم يكن لديهم خطط 
متماسكة أو منظمة يمكن أن تثير انتباه الأجهزة الأمنية, إنما نسقوا تحركاتهم ساعة 
الحدث وليس مسيقًاء واتخذوا قراراتهم يومًا بيوم. وبعد اندلاع الشورة» لم تكن 
هناك حركة ثورية محددة بحيث يتم تفكيكهاء ولم يُعتقّل قادةٌ معينون ولم يُكشف 
عن مخططات تفصيلية. وباختصارء لم يكن هناك شيء محدد لتتم متابعته وقمعه. 
بالإضافة إلى ذلكء تراجعت كفاءة قوات مكافحة الشغب في تلك الآونة بوضح. وأدى 
بها غياب حركات معارضة فعالة للدخول في حالة من الإهمال لدرجة أنها أوكلت 
بلطجية مأجورين بمهمة قمع الاحتجاجات (كما نوقش في الفصل السابق). وبقيت 
قوات الأمن المركزي حتى اندلاع الثورة "سيئة التدريب. منخفضة الأجورء وسيئة 
التجهيزات: وتتشكل من مجندين دون المستوى المطلوب". خلال التحقيقات التي 
أعقبت الشورة؛ اعترف العادلي بفشله في قمع المتظاهرين لأن "قوات الأمن المركزي 
أنهكت... لم يسبق أن شاركوا إلا في تفريق مظاهرات محدودة بالهراوات أو بخراطيم 


1- نبيل السجينى ومحمد دنياء النص الكامل لتحقيقات النيابة مع العادلي؛ الأهرام. 
2- جنيديء. ثورة 25 يناير: قراءة أولية ورؤية مستقبلية. ص 149. 
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المياه وعبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي... لقد أصيبوا بالذعر لأنهم 
كانوا الأقل عددًا للمرة الأولى".0) 

بعد شهر من الإطاحة بمبارك. فيض على كبار مسؤولي الوزارة (وعلى رأسهم 
وزير الداخلية العادلي نفسه) لإصدارهم أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين 
وإساءة استغلال السلطة لتكديس الثروة. كما تضمنت القائمة إلى جانب العادلي 
رؤساء مباحث أمن الدولة وقوات الأمن المركزي والأمن العام؛ فضللا عن رؤساء 
الأمن في خمس محافظات وأربعة عشر ضابطًا رفيع المستوى. الملفت للنظر أن كبار 
مساعدي وزير الداخلية كانوا جميعمًا من دفعة 1971 في أكاديمية الشرطة؛ وهو 
العام الذي بدا فيه السادات تعزيز نفوذ قوات الشرطة. أصدر وزير الداخلية 
بعد الثورة القرار الوزاري رقم 509 لعام 2011: والذي استبدل جهاز مباحث أمن 
الدولة بجهاز جديد هو قطاع الأمن الوطني. وجرت عملية تطهير في صفوف 
قيادة مباحث أمن الدولة: ففُصل خمسمئة ضابط من أصل ألف ومثئة ضابط 
في الجهاز بما في ذلك ثلاثة وعشرون لواءً بينما تم نقل ستة وستين عميدًا إلى 
أقسام الشرطة الأخرى.© مع ذلك. ظلت عمليات التطهير هذه شكلية حيث طبقت 
في الغالب على الضباط الذين يشغلون مناصب هامشية أو المقبلون على التقاعد. 


في 28 يونيو 2011,: اعتدت وحدات الأمن المركزي على المتظاهرين في ميدان 
التحرير الذين كانوا يطالبون باتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد النظام القديم. 
لم يكن عنف قوات الشرطة هذه المرة مفرطًا وحسب مع الإفراط في استخدام 
قنابل الغاز المسيل للدموع الجديدة والأكثر فتكًا (صّنعت في الولايات المتحدة في 
مايو 2011 في دلالة على مساهمة أمريكا السخية في دعم الديمقراطية في مصر 
ما بعد مبارك). لكن ذلك ترافق أيضًا مع إساءات وتهديدات لفظية حول تصميم 
الشرطة على معاقبة الناس على ما فعلوه. لكن بعد قتال استمر طوال الليل أصيب 
فيه أكثر من ألف مدنيء: اضطرت الشرطة للتراجع تحت الضغط إلى مقر وزارة 
الداخلية المحصنء وسرعان ما طوقت وحدات الشرطة العسكرية المتظاهرين. أثار 
1- السجينى ودنياء ص 4. 


2- يسري البدريء وزير الداخلية ينهي خدمة 23 لواءً من "أمن الدولة" وينقل 66 عميدًاء المصري اليوم, 
2011-3-6. 
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الحادث انتفاضة ثانية. ففي يوم الجمعة 8 يوليو الغاضب خرجت مسيرة مليونية 
أعقبها اعتصام لمدة ثلاثة أسابيع في ميدان التحرير. استجاب المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة بتعديل الحكومة المدنية الضعيفة والإذن بفصل ستمئة وتسعة وستين من كبار 
ضباط الشرطة بما في ذلك خمسمئة وخمسة لواءً واثنين وثمانين عميدًا واثنين 
وثمانين مقدمّاء بالإضافة إلى نقل أربعة وخمسين من الضباط الصفار متهمين 
بقتل المتظاهرين إلى مهام إدارية بانتظار المحاكمة؛ ونقل أربعة آلاف ضابط آخر." 
غير أن القتال لم ينته بعد. فقد استمر هذا الكر والفر غير المتكافئ بين المتظاهرين 
والشرطة على مدى الأشهر القليلة التالية مما أكد حقيقتين واضحتين تمامًا: أولًا. 
أن الجهاز الأمني رغم عمليات التطهير والإذلال ما زال يأمل في الصمود أمام الشورة 
واستعادة موقعه المتميز من خلال خلق شقاق بين الشعب والجيش وفق إستراتيجية 
"فرق تسد" المفيدة دائمًا؛ وثانيّاء أن إستراتيجية الشرطة نجحت حتى ذلك الحين 
بسبب موقف الجيش الحذر وتخوفه من احتمال حدوث فوضى داخلية. من الواضح 


أن هذه الأحداث الأمنية المحرضة نجحت في إيقاع القوات المسلحة في فخ العنف 


المتصاعد بهدف تصفية المعسكر الثوري. والأهم من ذلك من الناحية الرمزية؛ أنه 
لم يتم تحميل أي مسؤول أمني مسؤولية قتل المتظاهرين خلال الثورة نفسها. في 2 
يونيو 2012. حكم قاض على مبارك ووزير الداخلية الأخير في عهده بالسجن مدى 
الحياة لفشلهما في حماية المتظاهرين- وهي تهمة سياسية وليست جنائية- لكنه 
أجبرَ على إطلاق سراح قادة المؤسسة الأمنية لعدم كفاية الأدلة. فرغم كل ما حدث 
خلال الشورة وبعدهاء إلا أن الأجهزة الأمنية خرجت من تلك المرحلة سالمة بأعجوبة. 
شل الحياة السياسية؟ 

أبرز ما أكدته ثورة يناير والأحداث التي تلتها هو أن الأجهزة الأمنية لم تكن 
الداعم الرئيسي للنظام وحسب. بل قلبه النابض أيضًا. فلولا تزوير الانتخابات 
وقمع المجتمع المدني وترهيب الساسة المتنافسين واحتواء الاضطرابات الجماهيرية 
والمراقبة الدقيقة للقوات المسلحة لكان من المرجح أن ينهار كيان النظام السياسي 
تمامًا كما حدث بعد انهيار وزارة الداخلية حين هزمتها الثشورة هزيمة مؤقتة. 


1- أيمن فاروق»؛ إنهاء خدمة 505 لواءات شرطة و164 عميدًا وعقيدًاء الأهرام؛ العدد 45510: 1 
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فحالما انسحبت قوات الشرطة من الشوارع لم يكن بوسع المكون السياسي للكتلة 
الحاكمة في مصر بحزبها الحاكم وأجهزة الدولة, والأعراف والأنظمة المعمول بها 
والتحالفات الخارجية؛ إلا أن تقاوم بصعوبة حتى فيض على الرئيس مبارك وعائلته 
وكبار مساعديه؛ وحُلَّ الحزب الحاكم واعتّقِلَ قادةٌ الحزب الوطني والوزراء (بما في 
ذلك رئيس الوزراء) ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ وحلفائهم التجاريين (بدءًا من 
قطب صناعة الصلب والعقل السياسي المدبر أحمد عز) وجّمدت أصولهم المالية. 
بعدها بدأت عملية التخلص من الموالين للنظام في الصحافة والجامعات ودوائر 
الدولة؛ وألغيت الخريطة السياسية القائمة في غضون أسابيع دون أي مقاومة تقريبًا. 
ندد كوادر النظام القديم بأسيادهم القدامى واندفعوا للانضمام إلى أحزاب جديدة, 
والأكثر عنادًا بينهم- بتشجيع من عودة الشرطة لحمايتهم جزئيًا- سعوا لإثارة ما 
يكفي من المتاعب للمجلس العسكري ليتركهم وشأنهم بدلا من تفكيك قوتهم. بات 
من الواضح أن الجهاز السياسي بقدر ما كان استغلاليًا واستبداديا لم يمتدذك سلطة 
خاصة به إنما اعتمد في بقاته كليًّا على مساعديه الأمنيين. ولذا كان متوقمًا أن بقاء 
المؤسسة الأمنية ينذر بإمكانية إفساد المسؤولين المنتخبين في المستقبل أو ابتزازهم 
للخضوع لسلطتها المطلقة. تشير لهذا السرعة التي اختير بها وزير الداخلية منصور 
العيسوي المعين في مارس 2011 لإعادة هيكلة الوزارة. والذي بدا مستخمًا بما يحدث 
بوضوح في مقابلته مع جريدة "المصري اليوم" في 19 سبتمبر 2011 حيث سخر من 
المسيرات المليونية في ميدان التحرير بزعمه أن الساحة لا يمكن أن تستوعب أكثر من 
ثلاثمئة ألف شخص. ونزع صفة الشهادة عن مئات الذين قتلوا في المواجهات مع 
الشرطة ونعتهم بأنهم مجرد بلطجية؛ وأن القتلى بنيران القناصة في ميدان التحرير 
خلال الثمانية عشر يومًا الأولى من الثورة هم الشهداء الحقيقيون فقط. ثم انتهى 
الوزير عيسوي بالإصرار على أن هؤلاء القناصين عملاء أجانب عبروا الحدود قبل 
أيام من 25 يناير مما يُخفي الشرطة من مسؤولية ما حدث. واختتم الوزير الذي 
يُمترض أنه "ثوري" بتحذير المصريين من أن كل من يجرؤ على مهاجمة مركز 
للشرطة أو أي منشأة عامة أخرى سوف يُطلق عليه الرصاص بلا رحمة في القلب.'" 


1- المصري اليوم. 2654: 13 القاهرة 2011/09/19. 
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ولكن بعد الإطاحة بجهاز مبارك السياسيء بدأ البحث عن أولئك الذين يمكنهم ملء 
الفراغ بشكل جدي حيث ظهر على أنقاض النظام السياسي القديم مشهد سياسي 
فوضوي بشكل لا يصدقء نتيجة عقود من القمع البوليسي. ربما تكون ساهمت 
الشورة التي خرجت دون قيادة في إنجاح هذه الظاهرة:. لكنها أثبتت إشكالية كبيرة 
بمجرد أن بدأت الأمور تتكشف. فالإسلاميون الذين يزعمون أنهم يمثلون شريحة 
واسعة من المصريين (وهو ما ثبت بفوزهم بنسبة 9070 من المقاعد البرلمانية وفضي 
الانتخابات الرئاسية لاحقًا) انقسموا إلى معسكرين كبيرين: الأصوليون (السلفيون) 
المعروفون تاريخيًا بالسلبية السياسية (باستثناء جزء صغير من المتشددين الذين 
سجن مبارك قادتهم)؛ وجماعة الإخوان المسلمين. الجماعة السياسية الاجتماعية 


البارزة مننذ ثمانية عقود. 


ناقش الأصوليون فيما بينهم جدوى نزولهم من مكانتهم السامية إلى مستنقع 
السياسة؛ فنظم الذين وافقوا على المشاركة في السياسة أنفسهم في أكثر من أربعة 
أحزاب مختلفة (أكبرها حزب النور)؛ والذين رفضوا ذلك أضافوا لمسة سياسية على 
دورهم الدعوي التلفزيوني. وانقسمت جماعة الإخوان المسلمين بنفس القدرء قفي 
الأسابيع التي أعقبت الثورة تصارع القادة المحافظون لإبقاء أعضاتها تحت السيطرة 
لكن الكوادر الإصلاحية خاصة الشباب جادلوا بأن خروج الجماعة أخيرا إلى الساحة 
السياسية ألغى القاعدة الحديدية للطاعة. ورغم أن القيادة المركزية شكلت جناحًا 
سياسيًا رسميًا باسم "حزب الحرية والعدالة" إلا أن المثات انشقوا وأنشأوا ثلاثة أحزاب 
سياسية أخرى وبعضهم انضم إلى أحزاب كانت قد فعلت ذلك بالفعل قبل بضع سنوات. 
رغم هذا الانقسام: وافق الإسلاميون جميعًا على خريطة الطريق التي وضعها المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة (التي دعت إلى إدارة المرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات 
والإصلاحات القانونية بدلا من الإجراءات الراديكالية) دون تحفظات,. ورفضوا 
تأييد المسيرات الثورية والدعوات لإعادة إشعال الثورة. فهم قادرون على الفوز فضي 
الانتخابات دون عناء فلماذا يخاطرون بمواجهة مع الجيش؟ في المقابل. سمح الجيش 
والأمن للإسلاميين بتعزيز سلطتهم على البرلمان وحصل حزب الحرية والعدالة التابع 
لجماعة الإخوان المسلمين على 9045.7 من الأصوات وحصل حزب الثور السلفي على 
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56 وبالطبع: فإنه لا علاقة لهذا بالتوجه السياسي لضباط الجيش والشرطة أو 
تدينهم: بل بالأحرى لقدرتهم على استخدام الإسلاميين في تسوية الوضع السياسي. 
لم يعتد الإسلاميون تاريخيًا على أداء أدوار ثانوية بصرف النظر عن شعبيتهم: ولم 
يقتصر فهمهم للسياسة على مجرد دعم من هو في السلطة؛ كما لم يقتصر الأمر 
على أن تلزمهم "حتميتهم الدينية" لإعطاء الأولوية للعمل الدعوي على حساب العمل 
السياسي أمالًا بحصول التدخل الإلهي. ولكنهم اتسموا بسمتين محددتين جعلتهم 
عامالا مفيدًا لكل من ضباط الجيش ورجال الأمن. من وجهة نظر عسكرية؛ لن تثق 
القوى الجيوسياسية (سواء الإقليمية أو الدولية) مطلفًا في حكم الإسلاميين وستفضل 
دائمًا وجود وصي حكيم إلى جانبهم للتحقق من منع تجاوزاتهم- ومن هو أفضل 
وأكثر مسؤولية من القيادة العليا. وبطبيعة الحالء يمكن للتصاميم الجيوسياسية 
الكبرى للإسلاميين أن تزود الجيش بنوع الخطاب اللازم لتعزيز نفوذه والحفاظ 
على امتيازاته وأداء دور إقليمي أكثر نشاطًا. 

وبالمثل؛ أدركت المؤسسة الأمنية أن بإمكانها توظيف الإسلاميين في السياسة القمعية, 
فالسئوات التي عاشوها من العمل السري جعلتهم مرتابين ومهيئثين لرؤية المؤامرات 
في كل مكان: وأجندة الإصلاح الأخلاقي الصارم الخاصة بهم تتطلب مراقبة 
مستمرة للشرطة. وبالتالي؛ قد يدركون أهمية أجهزة المراقبة الواسعة وإنفاذ القانون 
بالنسبة لآجندتهم ويفضون الطرف عن التجاوزات المرتبطة بها تلقائيًا. هذه هي 
طبيعة الحركات الأيديولوجية التي تسمح لنفسها بامتيازات استثنائية لتكون قادرة 
على تحقيق التحول الشامل للمجتمع الذي يطمحون إليه؛ بفض النظر عن مدى 
البراغماتية أو الانتهازية لأعضائتها. وكلما كان المجتمع متمردًا وراخضًا لهذا التغيير 
وفقًا لأجندتهم المتخيلة تزداد جرعات الاستبداد لديهم لإجبار المجتمع على الانصياع 
لهم. ولذاء لن يعارض الإسلاميون الاستبداد طالما أنهم ليسوا ضحاياه. 

أثبت الإسلاميون في العام الذي أعقب الثورة أنهم على مستوى المهمة؛ فقد أداروا 
ظهورهم للعديد من الفرص التي أتيحت لهم لقيادة الشورة كما فعل الإسلاميون 
في إيران عام 1979. ورغم الاضطرابات التي عصفت بالبلاد. ظلت إستراتيجيتهم 
للتغيير عمومًا كما هي وآمنوا باستخدام المكاسب السياسية- كالانتصارات الانتخابية- 
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كمنصات لنشر أجندتهم الثقافية وإضفاء الشرعية على دورهم كممثلين للإسلام: 
على أمل أن يلتزم جميع المصريين في نهاية المطاف بمشروعهم الأيديولوجي 
ويخضعوا لقيادتهم المطلقة. عندها فقط يمسك الإسلاميون بالسلطة بقوة ويطردون 
كل المنافسين السياسيين. فالصبر من وجهة نظرهم هو مفتاح النصرء ولن يتحقق 
النصر الحقيقي إلا عندما يحتشد المصريون تحت رايتهم انطلاقًا من قناعة 
أيديولوجية وليس مجرد مسألة تفضيل انتخابي. 

في الوقت الحاليء يتعين على الإسلاميين اجتياز فترة الاختبار هذه (التي تختبر 
التزامهم بالديمقراطية) ومواصلة حملتهم لإحدات التحول الثقاضي دون استعداء 
الجيش أو الأمن أو الشعب. وفي نهاية المطاف. سيكونون في وضع يسمح لهم 
بالوقوف على أقدامهم والتغلب على المؤسسات العسكرية والأمنية. هل ستنجح هذه 
الإستراتيجية؟ نعم هذا ممكن. تُظهر الخلافات بين الضباط والإسلاميين أن تحالفهم 
تخلله الكثير من التوترء فالإسلاميون قلقون بحق من أن يبيعهم الجيش (كما فمل 
عبد الناصر في عام 1954): والضباط يخشون أن يميل الإسلاميون لاحتكار السلطة 
وإقصائهم جانبًا. ولكن مرة أخرىء قد يوجّه الإسلاميون من قبل الجيش والأمن 
لأداء الدور الذي طللما برعوا فيه: دور المحفز لمن هم في السلطة. ومرة أخرىء قد 
يجدون أنفسهم في الجانب الخطأ من التاريخ. 

لم تكن الجماعات العلمانية- التي تعاونت منذ عام 2005 في العديد من الكيانات 
الموحدة مثل "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"- أقل تنوعًا من الإسلاميين. لكن 
تأثيرهم في الشارع كان أضعف بكثير. وقد تجلى ذلك من خلال حملتهم المنسقة 
ضد الاستفتاء الذي أقره الإسلاميون على الإعلان الدستوري في مارس 2011 والتي 
أقنعت 9023 فقط من الناخبين: وكانت مكاسبهم في البرلمان متواضعة أيضًا. استمد 
النشطاء العلمانيون الشرعية من دورهم في إشعال الثورة التي انضم إليها الإسلاميون 
على مضض فيما بعد. ومن كونهم قادرون على تزويد النظام الجديد برجال 


دولة أكثر عصرية وديمقراطية. كما أنهم يتمتعون بالمزيد من التعاطف الدولي. 


لكن الأشهر التي أعقبت الثورة شهدت احتكاكًا مستمرًا بينهم وبين الجيش بسبب 
موقف المجلس العسكري المنضيط تجاه النظام القديم وإصراره على الاستفتاءات 
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والانتخابات (التي لا يستطيع العلمانيون الفوز بها) باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
تاإصنافي كنا شك كل سن السب لبون والساريين ملكا كن قيبة المعاظ من هوه 
عسكرية كبيرة ومكلفة, ما جعلهم بطبيعة الحال غير محيّين للقيادة العليا. كل هذا 
يشير إلى أنه في غياب مفاجأة كبيرة أخرى- ربما نتيجة اندماج قوى المعارضة 
على يد الثوار الذين لا يعرفون الخوف الآن- فلن تتمكن القوى غير الإسلامية عبر 
صناديق الاقتراع من تحقيق ما فشلت في تحقيقه خلال الثورة. 

وهكذا يستنتج المرء أن ميزان القوى السياسي كان في الأشهر التي أعقبت الثورة بمثابة 
ميزان الضَّعف. لقد كشف تخلي الجيش عن النظام القديم والهزيمة المؤقتة للمؤسسة 
الأمنية مدى ضعف المكون السياسي للنظام.؛ وأثبتت قوى المعارضة التي هيمنت على 
المشهد بعد الشورة أنها أضعف من تلك التي أطيح بها. ويبقى اللاعبان الفاعلان 
هما المؤسستان العسكرية والأمنية فيما جولة جديدة من الصراع على وشك أن تبداً. 


يبقى أن نرى من سيفوز بالسباق إلى القمة: هل ستصبح مصر مرة أخرى تحت 
سيطرة الجيش كما بدأت في الخمسينيات: أم ستستمر في العمل كدولة بوليسية 
كما كانت منذ أواخر السبعينيات؟ ثمة شيء واحد مؤكد: لقد وضع الأمن والعسكر 
خلافهما جانبًا في هذه المرحلة حيث وجد كلاهما نفسه مضطرًا لعقد تحالف ضروري 
لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تقويض القوى الراديكالية والدخول في الكتلة 
الحاكمة المتغيرة كشريك سياسي ذي عقلية إصلاحية. 


الجمهورية الثانية؟ 

بدت الاضطرابات والتوترات في الفترة الانتقالية شديدة الوضوح في صيف عام 
2. فبينما كان المصريون يستعدون لأول انتخابات رئاسية تنافسية في البلاد. 
وصلت الانقسامات بين الثوار إلى أبعاد مأساوية حيث فشلوا في الاتفاق على 
ممثل واحد مما أدى إلى إنتاج خمسة مرشحين للرئاسة. في غضون ذلكء قدمت 
جماعة الإخوان المسلمين مرشحها: أستاذ الهندسة وزعيم حزب الحرية والعدالة 
محمد مرسيء وتجمعت فلول النظام القديم حول الفريق أحمد شفيقء قائد القوات 
الجوية السابق وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. في الجولة الأولى التي جرت 
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في الأسبوع الأخير من شهر مايو. صوت المصريون بشكل حاسم لصالح الثورة 
ولكن أصواتهم تشتت بين مرشحي الثوار الخمسة ففشلوا في إيصال أي منهم 
إلى الجولة الثانية. وتنافس الوصيفان- الإسلاميون ومرشحو النظام القديم- على 
أصوات الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون ناخب. 


ومع ذلك. بدا الجيش في منتصف شهر يونيو بتأمين ضمان تفوقه في النظام 
الجديد- ما يشار إليه الآن في وسائل الإعلام المصرية باسم الجمهورية الثانية- 
بغض النظر عن الفائز. في 14 يونيو. حلت المحكمة الدستورية البرلمان. وقبل ثلاثة 
أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر أن تبدأً في 16 يونيوء منح 
وزير العدل الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية الحق في اعتقال المواطنين, 
وبالتالي قنن مهامهم الأمنية الداخلية. وبعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع 
للانتخابات الرئاسية أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا بتوليه 
السلطة التشريعية بانتظار انتخاب مجلس نيابي جديد. وحصل على حق النقض على 
صياغة الدستور الجديد واحتفظ بالسلطة الحصرية على جميع القرارات المتعلقة 
بالقوات المسلحة وطالب الرئيس المنتخب بالحصول على إذنه قبل إعلان الحرب. 


ومع ذلكء تمثل التطور الأبرز في إحياء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس 
الدفاع الوطني المصري الذي أنشأه عيد الناصر لأول مرة للتعامل مع تهديدات 
الأمن القومي (الخارجية والداخلية). انعقد المجلس القديم بدعوة من الرئيس 
لأن عبد الناصر ومن بعده اتخزوا عادة قرارات أحادية الجانب دون مشورة ذات 
تأثير فكان المجلس نادرًا ما يجتمع وسرعان ما فقد دوره. لكن أداء المجلس الأعلى 
فيهم الرئيس”". وكان بالإمكان عقده بناء على رغبة أغلبية الأعضاء واتخاذ قراراته 
1- الممثلون العسكريون هم وزير الدفاع ومساعده وقادة الأركان ورئيس هيئّة العمليات.» الأمين العام 

لوزارة الدفاع ورئيس القضاء العسكريء ومدير المخابرات الحربية ومدير المخابرات العامة (عادة ما 


يكون ضابطًا من الجيش). والممثلون المدنيون هم: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس 
مجلس النواب» ووزداء الداخلية والخارجية والمالية. 
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بالأغلبية المطلقة. يعني هذا من الناحية العملية أن مجلس الدفاع الوطني يمكن أن 
يجتمع ويمرر القرارات بدون حضور الرئيسء ولكن الرئيس لا يمكنه فعل ذلك إذا 
ما تجاهل الضباط دعوته لانعقاد المجلس. 


بعد انتخابات شرسة شارك فيها نصف الناخبين المسجلين فقطء. فاز مرشح الإخوان 
المسلمين محمد مرسي بنسبة 51.7 من الأصوات. ليصبح أول مدني وأول إسلامي 
يُنَتخَبٌ رئيسًاء وأول رئيس منتخب شعبيًا في تاريخ مصر. أخيرًا. اقترب الإسلاميون 
بمباركة عسكرية وأمنية من تولي الدور الذي طمحوا إليه على مدى ثمانية عقود. 
المتمشل في الوصول إلى رأس الجهاز السياسي الحاكم. لكن مع بروز الجيش إلى 
المشهد العام واستمرار دور المؤسسة الأمنية رغم الاضطرابات التورية. بات على 
جماعة الإخوان المسلمين أن تتخذ خيارًا إستراتيجيًا. فإذا قررت مواجهة المؤسستين 
القمعيتين في محاولة للهيمنة على النظام عبر ثورة تصحيحية على غرار ما فعل 
السادات. فمن المؤكد أن مصر ستتجه نحو مزيد من الاضطرابات السياسية. مع 
عدم يقينهم من النتيجة. وإذا اتبعت خطى النظام القديم وتحالفت مع المؤسسة 
الأمنية فمن المحتمل أن يعاد إنتاج النظام الاستبدادي السابق في مصرء وإن كان 
بنكهة إسلامية تضفي عليه الشرعية. وإذا تفاوض الإخوان مع القوات المسلحة 
على مواقع نفوذ منفصلة (وإن كانت متداخلة) يكون للجيش فيها الكلمة الأخيرة 
في الشؤون العسكرية وشؤون الأمن القومي بينما يحتفظ المدنيون بالسيطرة على 
الحياة السياسية بشكل عام. فإن الديمقراطية الوليدة في مصر قد تتعزز وتتوسع 
تدريجيًا- كما هو الحال في تركيا وغيرها من الحالات التي يحتفظ فيها الجيش 
(كمؤسسة وليس مجلسًا عسكريًا سياسيًا) بنفوذ حاسم في "السياسات العليا" دون 
تقويض السياسة التعددية. 

إننا إذَا أمام جولة أخرى من الصراع بين مكونات مثلث القوة الثلاثة المعاد تشكيله: 
تصر المؤسسة الأمنية على استعادة هيمنتها ونفوذها؛ ويسعى أقطاب الحكم السياسي 
الجدد لتثبيت حضورهم بين هذين الطرفين القويين. وبينما قد لا تبيدو هذه 
النتيجة مرضية للذين ضحوا بأرواحهم لتحرير بلادهم من قبضة هذه المؤسسات 
القوية:, إلا أن هذا الواقع هو ما تبقى لنا في ظل توازن القوى القائم. 
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الكتابة بالتأكيد وظيفة منعزلة, لكن التفكير ليس كذلك. هناك الكثيرون لنشكرهم 
ولكن على المرء دائمًا أن يبدأ بمعلميه. إن معلمي الأول هو والديء غفي سن مبكرة 
جدًا أت في ذهني أنه لا ينبغي لأحد أن يناقش موضوعًا لم يبحثه بدقة ومن 
عرة ؤوابا معلفية: رن الشخصن احقئ دوخ هه بوذا اساي ومو الى أزسنا 
في رحلة قراءة استمرت عقدين وبلغت ذروتها في العمل الذي أقوم به الآن. كما 
أود أن أشكره وأعمامي على تحويل كل تجمع عائلي إلى نقاش فكري. أما أستاذي 
الأكاديمي الأول فهو البروفيسور بهجت قرني الذي عرّفني على عالم المنح الدراسية 
وشجعني على الارتقاء إلى مستويات التفاني والعمل الجاد. أما الأستاذ عماد شاهين 
فقد كان لي مدرسًا وصديقًا جيدًا. كما قدم لي الأستاذان فرهاد كاظمي وتيموثي 
ميتشلء. ومن بعدهما البروفيسور ويليام روي النصح والتشجيع بسخاء. وأنا مدين 
أيضًّا بشكل خاص للبروفيسور روجرز بروباكر الذي يدفعني دائمًا إلى الأمام 
بانتقاداته المفصلة بعناية. إن تفانيه في الأوساط الأكاديمية ومساعدة الطلاب على 
تحقيق أقصى إمكاناتهم أمر مثير للإعجاب حقًا. ولا أنسى أيضًا أن مساري المهني 
الحالي لم يكن ممكنًا لولا الدرعم غير المشروط الذي قدمه لي البروفيسور جيفري 
برجرء صاحب النبل والكرم بحق. 

يشتكي العديد من الباحثين الشباب من أنهم لم يجدوا أبدًا نوع الإرشاد الذي 
يطمحون إليه. وفي وقت يصعب فيه العثور على معلم عظيم,؛ فقد أنعم الله علي 
بالأستاذين بيري أندرسون ومايكل مان وهما شخصيتان بارزتان في علم الاجتماع 
التاريخي وقد قدما إرشاداتهما وتعليقاتهما الموسعة على هذا الكتاب وكانا مصدر 
إلهام بالنسبة لي إثر مواقفهما الجميلة. 

وقد استفدت بشكل كبير من المحادثات مع الأصدقاء والزملاء والطلاب في القاهرة 
ولوس أنجلوس. ولا سيما أعضاء الدائرة الفكرية المتجمعة حول خالد محمود. وهو 
مصدر نور يوجهني في حياتي. كما ساهم البروفيسور جون طومسون في كامبريدج 
مساهمةً حاسمةً في مساعدتي في صياغة هذا الكتاب للقارئ العام. وأود أن أشكر 
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عمرو قنديل وأدهم الخولي وأميرة شاهين على تزويدهم لي بمواد أرشيفية نادرة. 
كل الشكر يعود إلى أودريا ليمء المحررة الخاص بي في دار 16150 للنشر لتحقيقها 
أقصى استفادة من هذا العمل مع الحفاظ على سلامته بدلا من تمزيقه لتلبية 
الاهتمام المتواضع للقارئ العادي. 


على المستوى الشخصيء أود أن أشكر والديٌ على دعمهما الذي لا يتزعزع. أما 
زوجتي ناهد فهي الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه تحمل روتين العمل غير 
المعقول الخاص بيء لذا فلا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن امتناني لكل ما فعلته 
ومازالت تفعله. ولكن قبل كل شيء على ابتسامتها التي تضيء أيامي الكئيية. 
أملي الوحيد هو أن ينشاً طفلاي ليلى وعليء اللذان كانا صغيرين جدًا على التظاهر 
في ميدان التحريرء. في مصر مختلفة. عندما يبلغان من العمر ما يكفي لقراءة هذا 
الكتابء فإنهما سيفعلان ذلك بريبة كبيرة رافضين تصديق أن أبناء وطنهما كان 
عليهم أن يتحملوا الكثير من الفساد والقمع واليأس. أنقل إليهما نصيحة كانت تعني 
الكثير بالنسبة لي في فتوتي: "إن عدم معرفة ما حدث قبل أن تولد يبقيك طفللا 
إلى الأبد". 
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